تناز 


۾ س » 
ح[العاظ 
٣ ۷ ۷ ۷ ۷‏ سس 
2 بدن 0-6 2 1 
سے ( سر م 


اف 
خادم عام الحتديث الشريف 
لیخ عبد الله رر ی 

روف بالحسبشيغضترالله له اجه 


او سَئَة459١ه‏ 


رکه دارالمتتارخ 


الطبعة العاشرة 


۷ هھ ۲۰۱۰۰ ر 


راراق 


بیروت۔ لبنان 
العنوان: المزرعة» بربورء شارع ابن خلدون. 
بناية الإخلاص 
تلفون وفاكس: ۲۱۱ ۱(۲۰۶ ۰۰۹1۱ 
صندوق برید: ۱-۵۲۸۲ بیروت ‏ لینان 


ISBN 978-9953-20-255-6 


9178995 5 6 


email: dar.nashr@gmail.com 
www.dmcpublisher.com 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
الأمين» وعلی ءاله وأصحابه الطیبین . 

وبعد فان کتاب الصراط المستقیم من آوائل مولفات العلامة 
المحدث الفقیه الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي» وقد 
نال هذا الكتاب رواجًا بالعًا وطبع مرات عديدة» وأقبل عليه 
طلبة العلم الشرعي ودرزس في عدد من المعاهد والكليات 
الشرعية فى مختلف آنحاء الأرضء» وقد يسر الله سبحانه 
تعر ادا E‏ :وراه سل 
تعالى أن ينفع به إنه على كل شىء قدير. 


قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية 
في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 
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نبذة مختصرة في ترجمة المؤلف 

- اسمه ومولده: 

هو العالِم الجلیل قدوة المحققین وعمدة المدفقین صدر 
العلماء العاملین الامام المحدث التقي الزاهد والفاضل العابد 
صاحب المواهب الجليلة الشیخ آبو عبد الرحمن عبد الله بن 
محمّد بن یوسف بن عبد الله بن جامع الشْيبي" العبدري 
القرشي نسبًا الهرري" " موطنًا المعروف بالحبشي . 
- مولده ونشاأته : 

ولد فى مدينة هرر حوالی سنة ۱۳۲۸ھ - ۰۱۹۱۰ ونشأ فى 
بت متواضع محبًا للعلم ولأهله فحفظ القرءان الكريم استظهارًا 
وترتیلا وإتقانًا وهو قريب العاشرة من عمره في أحد کتاتیب 
باب السلام في هررء وأقرأه والده كتاب «المقدمة الحضرمية 
في فقه السادة الشافعية» وكتاب «المختصر الصغير فيما لا بد 
لكل مسلم من معرفته» وهو كتاب مشهور في بلاده وكلاهما 


() بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة المعروفون ببني 
شيبة إلى الآن» انتهت إليهم من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه 
قصی مفاتيح الكعبة من أبي غبشان الخزاعي» وقد جعلها النبي بي في 

1 انظر سبائك الذهب (ص/۱۸). 

(۲) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جذ النبي یه الرابع. انظر سبائك 
الذهب (ص/1۸). 

(۳( تقع مدينة هرر في المنطقة الداخلية الأفريقية» یحدها من الشرق جمهورية 
الصومال» ومن الغرب الحبشة» ومن الجنوب كينياء» ومن الشمال الشرقي 
جمهورية جيبوتي . 
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للشيخ عبد الله بافضل الحضرمي الشافعي» ثم حبب الیه العلم 
فأخذ عن بعض علماء بلده وما جاورها» وعکف على 
الاغتراف من بحور العلم فحفظ عددا من المتون في مختلف 
العلوم الشرعية . 
- رحلاته : 

لم یکتف رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال 
في آنحاء الحبشة ودخل آطراف الصومال مثل هرگیسا لطلب 
العلم وسماعه من آهله وله في ذلك رحلات عديدة لاقی فیها 
المشاق والمصاعب. غير أنه كان لا يأبه لها بل كلما سمع 
بعالم شد رحاله إليه لیستفید منه وهذه عادة السلف الصالح» 
وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمّق فى الفقه الشافعی 
وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف فیه» وكذا الشأن في الق 
المالكي والحنفي والحنبلي» ثم آولی علم الحديث اهتمامه 
رواية ودراية فحفظ الکتب الستة وغیرها بأسانیدها وأجيز 
بالفتوی ورواية الحدیث وهو دون الثامنة عشرة حتی صار يشار 
إليه بالأيدي والبنان ويُقصد وتشدٌ الرحال إليه من أقطار الحبشة 
والصومال حتى صار على الحقيقة مفتيًا لبلده هرر وما 
جاورها. 

ثم رحل إلى مكة المكرمة بعد أن كثر تقتيل العلماء وذلك 
حوالی سنة ۱۳۲۱۹ هر - ۱۹٤۹‏ فتعرّف على عدد من علمائها 
كالشيخ العام السیّد علوي المالكي والشیخ السید أمين الكتبي 
والشيخ محمد ياسين الفاداني والشيخ محم میا وغيرهم 
وربطته بهم صداقة وطيدة» وحضر على الشيخ محمد العربي 
التبان» واتصل بالشيخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي 
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فأخذ منه الطريقة النقشبنديّة. 

ورحل بعدها إلى المدينة المنورة واتصل بعدد من علمائها 

منهم الشيخ المحدث محمّد علي أعظم 0 البكرئ 

الهندي الأصل ثم المدني الحنفي وأجازه» واجتمع بالشيخ 
المحدث إبزاغيم, الختني تلميذ المحدث عبد القادر شلبي 
وحصلت صدافة ومودة د 93 مکتبة عارف حکمت 
والمكتبة المحمودية مطالعًا منقبًا بين الأسفار الخطيّة مغترفًا من 
مناهلها فبقي في المدينة مجاورًا مدة من الزمن. 

ثم رحل الى بیت المقدس حوالي سنة لاتقب ۱۹۵۰ر 
ومنه توجّه إلى دمشق فاستقبله آهلها بالترحاب لا سیما بعد 
وفاة محدئها الشیخ بدر الدین الحسني رحمه الله» ثم سکن في 
جامع القطاط في محلة القيمرية وأخذ صیته في الانتشار فتردد 
عليه مشایخ الشام وطلبتها وتعرّف على علمائها واستفادوا منه 
وشهدوا له بالفضل وأقرُوا بعلمه واشتهر في الدیار الشامية 
«بخليفة الشيخ بدر الدين الحسني» واا ك اتلتار الشامیَة). 
ثم تنقل في بلاد الشام بين دمشق وبيروت وحمص وحماه 
وحلب وغيرها من المدن السورية واللبنانية إلى أن استقر ءاخرا 
في بیروت . 
- مشایخه: 
١‏ - هرر ونواحیها : 

آخذ عن والده محمد بن یوسف كما تقدم» وعن كبير 
علي شريف القرءان الکریم حفظا وتجويدًا وترتیلا وعلم 


(۱) 


(۱) معناها في بلاد الحبشة «الشیخ العالم». 
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التوحید» وعن العالم النحریر الشیخ الولي محمد بن عبد 
السلام الهرري الفقه الشافعي والنحوء وقراً على الشیخ محمد 
ابن عمر جامع الهرري علم التوحید والفقه الشافعي والنحو؛ 
وقرأ على الشیخ إبراهيم بن آبي الغیث الهرري کتاب «عمدة 
السالك وعدة الناسك» لاحمد بن النقیب الشافعی» وعلی 
الشيخ الصالح أحمد الضرير الملقب ال ای زاف 
والبلاغة» والشيخ محمد بن علي البلبليتي الشافعي علم الفلك 
والميقات. وقرأ على الشيخ يونس عفاره الهرري «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري. 
۲ - غربي الحبشة : 

أخذ في جمه عن الشيخ بشرى گاروكي علم العروض والقوافي» 
وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي المعروف 
بالمصري صحيح مسلم وسنن النسائي وبعضًا من صحيح ابن 
حبان والسئن الكبرى للبيهقي و«تدريب الراوي شرح تقريب 
النووي» للحافظ السيوطي وسمع منه المسلسل بالأولية ثم 
أجازه بسائر مروياته. 

وقرأ في ناحية جمّه على الشيخ يونس كوراكي كتابٌ «فتح 
الجواد في شرح الإرشاد لابن المقري» للشيخ أحمد ابن حجر 
الهيتمي الشافعي و«غاية الوصول شرح الأصول» للشيخ زكريا 
الأنصاري وغير ذلك. 

وأخذ عن الشيخ محمد شريف الهديي الحبشي في ناحية 
جمّه في قرية شیرو النحو والصرف وحضر عليه في التفسير. 

وقرأ على الشيخ أحمد دگو في جرين «جمع الجوامع» 
للسبكي بشرح المحلي وأدرك الشيخ إبراهيم المَنْبّاري في 
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ءاخر عمره لما سکن جمّه وقراً عليه «تحفة الطلاب بشرح متن 
تحرير تنقیح اللباب» للشیخ زکریا الانصاري 
۳ - شمالی الحبشة: 

ارتحل إلى رایّه وهي تبعد عن هرر نحو آلف کیلومتر فقراً 
ا الح ی رت الچبرتي سنن أي 0 
ا وی ال بالآولية ثم أجازه 
بسائر مروياته» ودخل قرية كدو فقرأ على الشيخ الصالح 
القارئ أبي هدية الحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن إدريس 
الدوي الكڏي الحسني - وكان يسميه أحمد عبد المطلب - 
القرءان من طریق الشاطبية دص البخاري وسنن الترمذي 
والبخاري وآجازه ثم دخل ادیش آبابا فقرأ علی الشیخ داود 
الجبرتي القاری شرح الجزرية لزکریا الأنصاري وقراءة عاصم 
وأبي عمرو ونافع» و«الدرة المضية في القراءات الثلاث 
المتممة للعشر» لابن الجزري. 
٤‏ - المدينة المنورة: 

اجتمع في المدينة بالشيخ محمد علي أعظم الصديقى البكري 
الهندي الأصل ثم المدني ای لسع مه اتکی بالأولية 
وغيره من المسلسلات وقرأ عليه «الأربعون العجلونية» وجار 
وحضر على الشیخ محمد العربي التبّان المكي المالكي في 
المسجد الحرام عند باب الزيادة. 
ه - بلاد الشام : 

قرأ على الشيخ المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دم" 
وجامع القراءات السبع أقل من ختمة برواية حفص على وجه 
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قصر المنفصل فى المدرسة الکاملية وذلك لما سکن صاحب 
لت چیه سین واخاژة الشيع سید ا هد ین یا 
الکبیر الكتاني نزیل دمشق بسائر مرویاته» وقراً على الشیخ 
محمد العربي العزوزي الفاسي نزیل بیروت الموطاً وسمع منه 
الأربعين العجلونية وبعضًا من مسند آحمد والمسلسل بالأولية 
وأجازه» وتردد على الشیخ محمد توفیق الهبري البيروتي وسمع 
من لفظه بعضًا من الأربعين العجلونية وآجازه بها. 
- تدریسه : 

شرع رضي الله عنه يلقي الدروس مبكرًا على الطلاب الذين 
ربما كانوا أكبر منه سنا فجمع بين التعلم والتعليم في ءان 
واحد» وانفرد فى آرجاء الحبشة والصومال بتفوّقه على أقرانه 
عر فرشم رعا ]تسیک ولط و 
والتبخر في علوم السنة واللغة والتفسير والفرائض وغير ذلك» 
حتى إنه لم يترك علما من العلوم الإسلامية المعروفة إلا درسه 
وله فيه باع وربما تكلم في علم فيظن سامعه أنه اقتصر عليه 
في الإحكام وكذا سائر العلوم على أنه إذا خدّث بما يعرف 
أنصت إنصات المستفيد» فهو كما قال الشاعر : [الكامل] 
وتراة يُصغي للحديث بِسَّمْعِهِ وبقلبه ولعله أدرّى به 
- الثناء عليه : 

أثنى عليه العديد من علماء وفقهاء الشام منهم الشيخ عر 
الدين الخزنوي الشافعي النقشبندي من الجزيرة شمالي سوريا 
والشيخ عبد الرژاق الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق 
والشیخ آبو سلیمان سهیل الرْييبي والشیخ ذا < رمضان البوطي 
والشیخ آبو الیسر عابدین مفتي سوریا والشیخ عبد الکریم 
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الرفاعي والشيخ سعيد طَنَاطِرَة الدمشقي والشيخ أحمد الحَصَّري 
شيخ معرة النعمان ومدیر معهدها الشرعی والشيخ عبد الله 
سراج الحلبي والشيخ محمد مراد الحلبي والشيخ ضصهیب 
قرّاء حمص والشيخ أبو السعود الحمصي والشيخ فايز 
الذيرعطاني نزيل دمشق وجامع القراءات السبع فيها والشيخ 
عبد الوهاب دبس وزيت الدمشقي والدكتور الحلواني شيخ 
القرّاء في سوريا والشيخ أحمد الحارون الدمشقي الولي الصالح 
محمد ثابت الكيالي ومفتي الرقة الشيخ محمد السيد أحمد 
والشيخ نوح القضاه من الأردن وغيرهم خلق كثير. 

وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدين سليل الشيخ 
مراسلات علمية وأخوية» والشيخ عبد الكريم البَيّاري المدرّس 
والشيخ محمود الحنفي من مشاهير مشايخ الأتراك العاملين 
ا جلك انان ك عبد الله وعبد العزيز الغماري 
محمود ا ا 
الرحمن الاعظمي والشیخ محمد زكريا الكاندهلوي الهنديان 
والمحدث ابراهیم به الان وغیرهم خلق كثير. 

آخذ الاجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشیخ محمد علي 
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الحريري الدمشقي. والخلافة من الشيخ عبد الرّحمن السبسبي 
الحموي والشیخ طاهر الكيالي الحمصي» والإجازة بالطريقة 
القادريّة من الشیخ الطیب الدمشقي» والخلافة من الشیخ آحمد 
البدوي السوداني المكاشفي والشیخ آحمد العربيني والشیخ 
المعمّر على مرتضی الديروي الباکستانی وأخذ الطريقة 
الشافلية من الت آحمد البصیر: والتقخبلیه من الشی عب 
الغفور العباسي المدني النقشبندي والخلافة من الشیخ المعمر 
علي مرتضی الديروي الباكستاني رحمهم الله تعالى» كما أخذ 
الخلافة بالطريقة الجشتية والسهروردية من الأخير. 
- دخوله بيروت : 

دخل آول مرة بيروت حوالي سنة ۱۳۷۰ھ - ۱۹۵۰ر 
فاستضافه كبار مشايخها آمثال الشيخ القاضي محيي الدين 
العجوز والشيخ المستشار محمد الشريف» واجتمع في بيته 
بمفتي عكار الشيخ بهاء الدين الكيلاني وسأل الشيخ في علم 
الحديث واستفاد منه. واجتمع افا بالشيخ عبد الوهاب 
البوتاري إمام جامع البسطا الفوقا والشيخ أحمد إسكندراني 
إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدرء وبالشيخ توفيق الهبري رحمه 
الله وعنده كان يجتمع بأعيان بيروت وبالشيخ عبد الرّحمن 
المجذوب واستفادوا منه وبالشيخ مختار العلايلي رحمه الله 
أمين الفتوى السابق الذي آقر بفضله وسعة علمه وهيّأ له الإقامة 
على كفالة دار الفتوى فى بيروت لیتنقل بين مساجدها مقيمًا 
الحلقات. العلمية وذلك بإذن خظي منه . 

وفى سنة ۱۳۸۹ھ - ۱۹۱۹ر وبطلب من مدير الأزهر فى 
لبنان ءانذاك آلقی محاضرة في التوحيد في طلاب لا ` 
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- تصانیفه وءاثاره: 

شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الالحاد وقمع فتن 
أهل البدع والأهواء عن التفرّغ للتأليف والتصنیف» ورغم ذلك 
آعد ءاثارًا ومؤلفات قيّمة كثيرة نذكر منها : 


١‏ - القرءان وعلومه 
١‏ - كتاب الذَّرّ النضيد في أحكام التجويد» طبع . 


۲ - علم التوحيد 

۲ - نصيحة الطلاب» وهي منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذکر 
بعض الفوائد العلمية والنصائح تقع في ستین بيتا تقريبًاء 
0-0 

۳ - الصراط المستقيم في التوحيد» طبع مرات عديدة. 

الدليل القويم على الصراط المستقيم في التوحيد» طبع . 

۵ - المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع . 

7 - إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷ - الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم» وهو هذا 
الکتاب الذي بین آیدینا . 

۸ - صریح البیان في الردّ على من خالف القرءان» طبع . 

٩‏ - المقالات السنبّة في کشف ضلالات آحمد بن تیمیت 
والکتاب في جزئین الأول في آشهر المسائل التي خالف 
فيها ابن تيمية إجماع الامة في آصول الدین والثاني في 
المسائل التي خالف فیها إجماع الامة في الفروع وقد طبع 
الجزء الأول والثاني قید الطبع. 


۱ 
هه 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۱۳ 


. شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع‎ - ٠ 

١‏ - العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة أملاها في مجلس 
واحد» طبع . 

۲ - التحذیر الشرعي الواجب؛ طبع. 

۳ - رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي؛ طبع. 

5 - رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول یعلم کل 
شىء یعلمه الّه» طبع . 

۵ - الغارة الايمانية في رد مفاسد التحريرية» طبع. 

۲ - الدرة البهية في حل آلفاظ العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷ - صفوة الکلام في صفة الکلام» طبع. 

۸ - رسالة في تنزه کلام الله عن الحرف والصوت واللخت 


٩‏ - التعاون على النهي عن المنكرء طبع. 

۰ - قواعد مهمة» طبع . 

۳ - علم الحدیث وتعلقاته 

١‏ - شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحدیث خ. 

۲ - التعقّب الحثیث على من طعن فیما صح من الحدیث. 
طبع . رد فيه على الالباني وفئد آقواله بالادلة الحديثية 
الباهرة حتی قال عنه محدّث الدیار المغربية الشیخ عبد 
الله الغماري رحمه الله «وهو رد جيّد متقن). 

۳ - نصرة التعقب الحثیث على من طعن فیما صح من 
الحديث» طبع . 


5 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


5 - الروائح الزكية في مولد خير البرية» طبع . 

5 - رسالة في حد الحافظ» خ» وهي رسالة أملاها في 
مجلس واحد. 

۷ - جزء فى أحاديث نص الحفاظ على صحتها وحسنهاء 
6 

۸ - أسانيد الكتب السبعة في الحديث الشریف» طبع . 

۹ - الأربعون الهررية» وهو آربعون عونا من آربعین کیان 

٤‏ - الفقه وتعلقاته 


۰ - مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدین الضروري 
على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه» طبع . 

۱ - بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب. طبع . 

۲ - شرح ألفيّة الرّبد في الفقه الشافعي» خ. 

۳ - شرح متن آبي شجاع في الفقه الشافعي» خ. 

۶ - شرح متن العشماويّة في الفقه المالکي» خ. 

۵ - شرح التنبیه للامام الشيرازي في الفقه الشافعي؛ لم 
یکمل. 

۲ - شرح منهج الطلاب للشیخ زکریا الأنصاري في الفقه 
الشافعي» لم یکمل . 

۷ - شرح کتاب شلم التوفیق إلى محبة اه علی التحقیق 
للشیخ عبد الله باعلوي» خ. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ١‏ 


۸ - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري 
علی مذهب الامام مالك رضى الله عنه» طبع . 
4 - مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدین الضروري 
على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» طبع . 
ه - اللغة العربية 


۰ - شرح متمّمة الآجرومية في النحوء لم یکمل» خ. 

١‏ - شرح منظومة الصبان في العروض» خ. 
- سيرته وشمائله : 

الشيخ عبد الله الهرري شديد الورع متواضع صاحب عبادة 
كثير الذكرء يشتغل بالعلم والذكر معّاء زاهد طيّب السريرة» 
شفوق علی الفقراء والمساكيوة ككين البر والاحسان. لا تكاد 
تجد له لحظة الا وهو یشغلها بقراءة أو ذکر أو تدریس أو وعظ 
وإرشاد» عارف بالله» متمسّك بالکتاب والسْتّة. حاضر الذهن 
قوي الحجَة ساطع الدلیل» حکیم یضع الأمور في مواضعها؛ 
شدید النکیر على من خالف الشرع» ذو همّة عالية في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر لا یخاف في الله لومة لائم حتی 
هابه أهل البدع والضلال وحسدوه ورموه بالأكاذيب 
والافتراءات بقصد تنفیر الناس منه لکن الله یدافع عن الذین 
ءامنوا. 
- وفاته : 

اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة آشهر حتی توفاه الله 
تعالی فجر یوم الثلائاء في الثاني من شهر رمضان سنة ۱2۲۹ه 
الموافق الثاني من شهر آیلول سنة ۲۰۰۸ر. 


- الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وهذا ما كان من خلاصة ترجمته الجليلة» ولو أردنا بسطها 
لكلّت الأقلام عنها وضاقت الصّحف ولكن فيما ذكرناه كفاية 
پستدل به كما پستدل بالعنوان علی ما هو فی طی الکتاب. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷ 


التعمت له وب الخالمین له التعمه وله العضا وله العناء 
الحسن» والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلین؛ 
وعلی ءاله الطاهرین وصحابته الطیبین . 

بسم الله أي آبتدی باسم اش ولفظ الجلالة الله عَلَّمُ للذات 
المقدّس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع 0 
الالهية وهي القدرة على الاختراع أي إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجود. والرحمن معناه الکثیر الرحمة بالمؤمنينَ 
والكافرينَ في الدنیا وبالمؤمنينَ في الآخرةء آما الرحیم فمعناه 
الکثیر الرحمة بالمومنین . 

قال المؤلف رحمَة الله: الصراط المستقیم . 

الشرح أن هذا بيان للصراط المستقيم أي للطّرِيق الحقٌ. 

قال المؤلف رحمة الله: الحمد لله 

الشرح الحمدٌ معناه الثناُ باللسان على الجميل الاختياري 
على جهة التبجيل والتعظیم. ومن الل الاو الق 
الذي انعم بو على عباده من غير وجوب عليه. 

قال المؤلف رحمّة الله: والصلاة والسلام على رسول الله. 
الشرح الصلاةٌ هنا معناها التعظيمٌ أي نطلبٌ من الله تعالى أن 
نفك سنا مهدا طا وها السلام فمعنا تمعن ان آي 
نطلبٌ من الله لرسوله الأمانَ مما يخافه على أمته. 


۱۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالی ییا الب اموا 
اموا أله تسر در نفس ما صَدَمَتَ رق 46 0 الحشر] . 
ل 0 ينفع ا تقوی الّه. والتّقوی هي دا 
الواجبات واجتناتث المحرمات» ومن جملة الواجبات تعلم 
العلم الشّرعيَ» فلا يكون العبد من المتتيق ما لم یتعلم ما 
 .‏ 
الا م 

وأكثرٌ المتصوّفة الیوم لا یطلبون العلم الشرعيّ إلى القدر 
الكافي إنما یمیلون إلى الإكثار من الذكر فهولاء لا يصيرون من 
آولیاء الله الصالحينَ مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله 
وخدّموهم إلا إذا أتتهم نفحةٌ فيتعلمونَ ویجدّون في العمل 
فهؤلاء من أهل العناية» وأمّا الذين بّقوا على ما هم عليه من 
الجهل وظنوا أنهم يصلون إلى الله بالذكر ومحبّة الأولياء فهؤلاء 
وقوله تعالى «اولنظر نف ما مت لِعَدٍ 069* فيه دلیل على 
محاسبة العبد ۹9 ومعنی TT‏ 

قال المؤلف رحمه الله: وقال علیْ رضي الله عنهُ وكرم 
وجِهَهُ: «الیوم العمل وغَدَا الحسابُ». رواه لحار في 
كتاب الرّقاق7' . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب في الأمل وطوله. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۹ 


الشرح قول: «کرّم وجهه» عن سیّدنا على استحدثة الناس 
بعد مائة سنة أو آکثر من وفاة علي ولا باس بقوله وقول عليه 
السّلام . ولیس قول (کرم الله وجهه» خاصًا بسيدنا علي لأنه لم 
يسجد لصنم كما يظنْ بعض الناس بل یوج غیرهٌ في الصحابة 
من لم يسجد لصنم کعبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما وفیهم 
من ولد ضمن الکعبة كما ولد على في الکعبة فان حکیم بن 
جزام ولد في الکعبة . 

وتمامٌ الرواية التي ریت عن سیدنا علي: «ارتحلت الدنیا 
وهي مدبرة وارتحلت الاخرة وهي مقبلة ولکل واحدة منهما بنون 
فکونوا من آبناء الاخرة ولا تکونوا من آبناء الدنياء اليومَ العمل 
ولا حساب وغذا الحسات ولا عمل). 

ومعنى نولة” (ارتحلت الدّنیا» أي سارت ا ومعنی 
«مدبرةٌ) أي ال تیا گرد ا اده والآخرة سارت مقبلة 
نالحد وال ره دار الجَرَاءِ على على العملء داز 
الحساب ایتک دار العمل . والرقاق كتاتٌ مخصوص في 
آواخر الجامع المستد للبخاري. 


۲۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المؤلف رحمه الله : 

اعلم أنَّ عظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيذه تعالى 
وآن لا یُشرّك به شی لان الإشراك باه هو أكبرٌ ذنب 
یقترفه العبدٌُ وهو الذَّنبُ الذي لا بغفزه الله وبغفر ما دُونَ 
ذلك لمن یشاء. قال تعالی إن اه لا يمور أن جر که 
عفر ما ذو ذلك لمن یاه (4)02 [سورة الساء]. 

الشرح معرفةً الله تعالى مع إفرادِه بالعبادة أي تا تذل هو 
أعظم حقوق الله على عبایی وآکبر ذنب يقترفة 4 العبد هو الکفر 
زفق على و کفر شرك وكفرٌ غير شرف فکل شرك كفرٌ 
ولیس كل كفن شركا؛ لذلك كان أعظم حقوق الله على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . 

والکفر آکبر 0 قال الله تعالى #والكهروت هم ییون 
4)3 فظلم الكافر بكفره أعظم من قتل المسلم 0 الآلاف 

من المسلمين من غير استحلال لقتلهم . 

وقد أخبرٌ الله تعالى أنه يعفِرٌ كل الذنوب لمن شاء من عباده 
المسلمين المتجنبين للکفر بنوعيه الإشراك بالله تعالى الذي هو 
غبادة غيرة والكفر الذي ليس فيه شرا کتکذیب الرّسول 
والاستخفافي بالله أو برسوله مع توحيدٍ الله تعالی وتنزیهه. ومما 
يدل على ذلكَ أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: و الله 
لیغفر لعبده ما لم یقع الححات» قالوا: وما وقوع الحجاب يا 
رسول الله؟ قال: (أن توت النفس وهي مشرکة» روا اك 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۲١‏ 
وابن حبان تومي قن 

فالکفرٌ بجمیع آنواعه هو الذنتك الذي لا یغفره الله أي لن 
استمر عليه إلى الموتِ أو إلى حالة اليأس من الحياةٍ برؤية 
مَلَْكِ الموتِ وملائكة العذاب أو إدراكِ الغرق بحيث أيقن 
بالهلاك ونحوو فذاكَ مُلحَقٌ بالموت. 

فالحاصل أنَّ الکفر لا يُعْمَرُ إلا بالإسلام في الوقتِ الذي يكون 
مقبولا فيه» فمن أسلمٌ بعد الوقتٍ الذي یل فيه فلا يمحو إسلامه 
كفرهُ. فالكفرٌ هو أعظمٌ الذنوب وبعده قتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق وأمّا قوله تعالى وه مد م ال ([©) 4 [سورة البقرة] 
أي الشرك أشد من القتل» فالشرك هو أعظمُ الظلم لقوله تعالى 
ات رک لظام عطي )4 [سورة لقمان]ء وقوله: 
والگییت مم اط 4 ومعناء ابر للم هو الكفر. 

قال الملف رحمة الله : وكذلكَ جمیغ أنواع الكفر لا يَغفرُها 

الله لقوله تعالى «#إإنَّ ال كفروا وصَدوا عن سيل أله شم مانا 

وشم كقار فلن يعفر أله هر )4 [سورة محمد]. 

الشرح هذه الآية فيها ال على أنَّ من مات كافرًا لا يَعْفِرٌ 
الله له» وهذا یوعد من قوله تعالى م ماو َم کار 46 
لأنَّ هذا قَيدٌ لعدّم المغفرة لهم. 

ومعنى لوصَدُوا عن سيل أنه )4 أي ومنموا النامن من 
الذخولٍ في الاسلام» وليس هذا شرطا للحرمّانٍ من المغفرة بل 
الكافرٌ محرومٌ من المغفرة إن منَّعّ الناسَ من الاسلام أو لم 
(۱) مسند أحمد »)١1/5/5(‏ صحيح ابن حبان (انظر الاحسان 2 صحيح 

ابن حبان: کتاب الرقاق: باب التوبف ۱۲/۲). 


۳۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


یمن بل ولو ساعد المسلمین في إدخال الناس في دينهم» لكنّ 
الكافرٌ الذي يصد الناس من الاسلام أشدٌ ذنبًا من الکافر الذي 
يكفر بنفیه ولا يصد غيره عن الإيمان. 

قال المولف رحمة الله: وقد قال رسول الله كَكهِ: «من شهدَ 

اله للم إلا اه وس لا ل له وأ مها عند 

ورسوله ون عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه والجنة حق والناز حق أَدخَلَهُ الله الجنة على ما 
كان من العمل . رواه البخاري وش 

الشرح هذا الحدیث الصحيحٌ اتفق على إخراجه البخاري 
ومسلم في کتابیهما المعروقين بين الأمَّةِ الإسلامية» ومعناه 
یی أن الاسكتان ادا ماك وهو مد أ أ ها اله 
وتجنّبَ عبادةً غيره وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله» ويشهد أنَّ عيسى 
عبدٌ الله ورسوله وكلميٌةُ ألمّاها إلى مریم وروحٌ منه ويشهّدٌ أن 
ال سد وان اقا هن ها عل ها كا ارم 
العمل أي ولو كان من أهل الكبائر. 

"۳ قوله 45: «وكلمته ألقاها إلى مریع» أن المسيح بشارة 
الله لمریم التي بشرتها بها الملائكة بأمره قبل أن تحمل به» فان 
المَلَكَ جبريل بشّرها به» قال لها آنا رسولٌ من الله لأعطيّك 
غلامًا زكيًا أي طييًا . 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه: کتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله اهل 
ألْحكتب لا توا في وينم €6 [سورة النساء]ء ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲۳ 


وقوله و:: «وروخْ منه» معناه أن دوح الع روځ صادرة 
من الله تعالى خلقًا وتكويئاء أي روحه روح مشرّف كريمٌ على 
الله وإلا فجميع م الأرواح ناد من الله تعالى تكويئًا لا فرق 
في ذلك بين روح ورو وكلمة «روح منه» ليس معناها أن 
المسيح عيسى جزء من الله إنما معناها روح وجدت بإيجاد الله 
أي الله آوجدها من العدم لیس معناها آنه جزء من الله كما 
ادعى بعض ملوك النصارى احتج بقوله تعالى وزوح من 
©* [سورة النساء] على أن المسيح جزء من الله فرد عليه 
القاضي أبو بكر الباقلاني بهذه الآية: وس لكر ما في اسب 
رتا ف لب ييا ما 662 [سورة الجائيةا فسكت ذلك الملك 
لأن كلمة «يَنَةٌ )4 في النضَّين موجودة» فكما أنها لا تدل 
في الآية على أن ما في السملوات وما في الأرض جزء من الله 
كذلك لا تدل كلمة 8يَئَةٌ )4 في ءاية ورن نه ©4 
علی آن روح عيسى جزء من الله. 

ومعنی الاية الثانية أن الله تعالی سخر لبني ءادم ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا منه أي أن جمیع ما في 
السَّمواتٍِ وما في الأرض من الله خلقًا وتكويئًا وليس المعنی 
آنها أحراة منه تعالی. فاد مرون لبني ادم بحفظهم 
لهم وغیر ذلك کانزال المطر وارسال الریاح التي ینتفعون بها 
والدعاء لهم أي للمومنین من بني ءادم خاصة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «والجنّةَ حق والئَّارَ حق» معناه 
ا موان قاد انیا كارا جا فالحته وا تا 
للمؤمنين والنار دار جزاء للكافرين. 


۲٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث ءاخر : «فإنَ الله حرَم 
على النار من قال لا إللة إلا الله يبتغي بذلك وجة الله» رواه 
البخاري ۲ . 
الشرح أن الله تعالی حرّمَ على التار أي الدوام فيها إلى الأبدٍ من 
قال لا إله الا الله يبتغي بذلك وجه الله أي إن قال ذلك معتقدًا في قلبه 
ما و ي المسلمِينَ وهو في قلبه غيرٌ راض بالإسلام ما بشکه 
في الوحدانية أو بتكذيبه في قلبه محمّدًا ي . 
ومعنی «يبتفي بذلك وجة الله) أي يبتغي الت إلى الله تبارك 
وتعالی لیس لمراء۱ الناس بدون اعتقاد. والوجه فی لغة العرب 
يأتي بمعانٍ عديدة منها القصد كما قال الشاعر: افق 
ا ةتنا لست تمه 
رب العباد إليه الوَجْة والعمّل 
فى' تفای و نلک ورد دی وهای بان وغی ۰ : 
2 عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطانٌ وأقربُ ما تکون 
المرأة إلى وجه الله إذا كانت فى قعر بيتها» ومعنى وجه الله هنا 
طاعة الله ۱ 
ومن اعتقد أن الوجه إذا أضيف إلى الله فى القرءان أو فى 
الحدیثِ معناه الجسد الذي هو مركي علی البدن فهو لم یعرف 


واه اكاك ل مهس AEE‏ بان سا جد نی البو 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه (انظر الاحسان: ءاخر کتاب الحظر 
والاباحة (861/۷) والبزار في مسنده (۵/ 1۲۷ و68۲۸ والطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۰۸/۱۰ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲/ ۳۵) : «رواه الطبراني في الکبیر ورجاله موثقون». 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲۵ 


ربّهَ لآن هذه هيئة الانسان والملائكة والجن والبهائم فکیف 
يكون خالق العالّم مثلهم. فالله لیس حجمًا بالمرة» لا هو 
حجم لطیف ولا هو حجم کثیف لأن العالم حجم کثیف 
وحجم لطیف. ثم هذا الحجم له صفات حركة وسکون وتغیر 
ولون وانفعال وتحیز فی المکان والجهة وال تعالی لیس کذلك 
نما عو عوجر شین وی زر الجهات والأماكن لأنه كان 
موجودّا قبلها ولو لم يكن کذلك لكان له آمثال في خلقه. 

قال المولف رحمّه الله: ويجبٌ قرنْ الایمان برسالة محمد 
بشهادة أن لا إلة إلا الله وذلك آقل شىء بحصل به النجاةٌ 
من الخلود الابدي في النار. 
ای اد كي مار ار 
باعتقاد أن محمدًا ون فالجمع بي بيخ الشهادتين ضروری 
للنجاة من الخلود الابدي في النار . والمراةٌ بهذا الحدیث الذي 
مر ءانفًا وما أشْبَّهّهُ من الأحاديث التي لم يُذكر فیها شهادةٌ أن 
محمدا رسول ال ما يمل الشيادة الأخرق :لان ذکر الشيادة 
الأولى صارَّ في عرف السرح ملحوظا فيه الشهادةٌ الثانية وهي 
شهادةٌ أن محمدًا رسول الله» وليس المعنِنٌ بهذا الحدیث وشبهه 
إن الاقتصار علی شهادة آن لا إلله الا ال بدون الشهاةة الأغری 
يكفي للَجاة من الخلود الأبديّ في النار بل لا بد من الجمع بينَ 
لشهادتین وذلك بدلیل قوله تعالی ومن لین باه وَرَسُولِو- إا 
اعد | رين ۳ ©4 [سورة ات د هذه الأحاديث 
غ باقن هذه الاق فحديث رسول الله ب لا يأتي مناقضًا 
للقرءانٍ ومن توهَّم خلاف ذلك فهو لور فَهِمِهِ وشدَّة جهله. 


۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المولف رحمّةُ الله : 
معتّى الشهادتين 

الشرح أن هذا بيان معنى الشهادتين. 

قال المؤلف رحمّة الله: فمعتى شهادة أن لا إللة إلا الله 
اجمالا آعترف بلساني وأعتقدُ وأذعن بقلبي أَنَّ المعبود بحق 
هوّ الله تعالی فقط . 

الشرح معنى شهادة أن لا إله الا الله إجمالا أي من غير 
تفصیل اعترافٌ مع الاعتقاد والاذعان باه لا یستحق الالو 
د 1 الله أي لا یستحق آحد غاية الخشوع والخضوع إلا 
هو والإله في أصل اللغةٍ المعبودٌ بحقّ ثم استعملّهٌ المشرکون 
لما یعبدونه من دون الله. 

قال المؤلف رحمهُ الله: ومعتی شهادة أن محمّدًا رسول الله 
آعترف بلساني وأذْعِنْ بقلبي أنَّ سید محمّدًا يلل مرسل من 
عند الله إلى كاف العالمينَ من انس وجِنْ. 

الشرح ع وت أعتقد فالاعتراف وحدء من دون اعتقاد 
لا يكفي. فال إذا اقترنَ بها الاذعان أي رضا النْمْسِ 
اي الذي عرقّتهُ هي الإيمان الذي هو مقبول عبد الله.. وأما 
اعرد وحذها فلا تكفي لأن الله تعالى ار عن اليهود أنهم 
کانوا يعرفون محمدًا أنه نبي فقال E‏ یرون 
ناش 66 [سورة البقرت] لکن لم تذعن نفوسهم فلذلك كانوا 
يكديولة بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي لأن التوراة التي الت 
على موسى فيها الإخبار بأن محمدًا رسول الله لكنَّ التوراةً 
والانجیل حرفا لفظًا بعد أن حرفا معنّى. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۷ 


وقوله: «مرسلٌ من عند الله إلى كافة العالمين من انس وجنٌ» 
فالعالمونَ هنا هم الإنسٌ والجنٌ بدليل قوله تعالى يك 
نیت نوا )4 [سورة الفرقان]» فالمعنى أنه مرسلٌ إلى كافة 
الانس من عرب وعبجم وإلى كافَةٍ الجنّ. 

قال المولف رحمّة الله: صادق في كل ما يبَلعُه عن الله 

تعالى لِيُوْمِنُوا بشریعته ويتَبِعُوه. 

الشرح يجب الإيمان بأنَّ سيّدنا محمدًا صادق في کل ما جاء 
تسوا كان فاا اجر يهن ال مور الس س هات فى 
المستقبل كأمور الآخرة أو آمور الأمم السّابقة أو تحلیل شیء 
أو تحريجه. 

قال المؤلفُ رحمّة الله : والمرادُ بالشهادتین نفئ الألوهية عمًا 

سوی الله واثبائها لله تعالى مع الإقرار برسالة سيدنا محمد کل 

الشرح هذه العبارةٌ فيها نفيئْ أن يكون شىءٌ سوى الله یستحق 
العبادة» وفيها إثبات اَن الله ود هو الذي یستحق العبادة أئ 
مع الاعتراف والإيمان برسالة محمد ىة . وينبغي معرفة معنى 
العبادة على ما هو المراد في الكتاب والسنة» فان كثيرًا من 
الناس یجهلون ذلك كالوهابية ويظنون أن قول الشخص يا 
محمد أو يا رسول الله أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني أو يا 
علي أو يا حسن أو يا حسين ونحو ذلك عبادة للرسول ولمن 
ذَُكِرُوا فعلى زعمهم هو كافر بندائه للرسول ولمن ذكر بعده 
وهذا من أجهل الجهل» فنداء غير الله من رسول أو ولي في 
حياته أو بعد مماته ليس عبادة لغير الله إنما العبادة كما شرح 
علماء اللغة غاية التذلل. 


۲۸ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


هؤلاء المسلمون الذين يقولون يا رسول الله عند الضيق أو 
الفرح ما تذللوا للرسول غاية التذلل إنما يعظمون الرسول 
تعظيماء ثم قد يقصدون مع ذلك أن يفرج الله عنهم الكرب أو 
يقضي لهم حاجاتهم إكرامًا للرسول والأولياء بما لهم عند الله 
من الکرامة. فإذا كان قول يا فلان لملك من الملوك أو نحوه 
في وجهه لیساعده في حاجته التي پریدها أو ليدفع عنه ما 
یزعجه ويؤذيه جائرًا لیس عبادة له فکیف یکون إذا حصل هذا 
لأهل القبور أو للأحياء الذین هم غير حاضرین عبادة لهم. 
فاعتقاد الوهابية هذا منشوه الجهل بمعنی العبادة آلیس ثبت عن 
رسول الله أنه علم بعض آمته أن يقول في غير حضرته يا محمد 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي وهو رجل أعمى 
أراد أن يكشف الله بصره ففعل ذلك الشخص فى غير حضرة 
الرسول ثم عاد إلى الرسول وهو في مكانه وقد أبصر. ثم 
الصحابي الذي كان عند الرسول تلك الساعة علم شخصًا في 
زمن عثمان بن عفان كانت له حاجة عند عثمان فما كان يلتفت 
إليه لشغل باله ففعل الرجل مثل فعل ذلك الأعمى ثم جاء إلى 
عثمان فقضى له حاجته . 
يومنا هذا وآودعه حفاظ الحدیث کتبهم الحافظ الطبرانی*) 
والحافظ الترمذي "* من المتقدمین والحافظ النووي”" والحافظ 


(۱) المعجم الکبیر (۳۰/۹ - ۰0۲۱ والمعجم الصغیر (۲۰۱/۱ - ۲۰۲). 
(۲) سنن الترمذي : کتاب الدعوات : باب ۰۱۱٩‏ وقال : احدیث حسن صحیح) . 
(۳) الأذكار: باب آذکار صلاة الحاجة (ص/۱۹۰). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۲۹ 


ابن الجزري”'' وغيرهما من المتأخرين ذكروه في مؤلفاتهم 
فالوهابية بقولهم إن هذا شرك وكفر يكونون کفروا هؤلاء 
الحفاظ الذين أودعوا كتبهم هذا الحديث ليُعمل به فنعوذ بالله 
من فساد الفهم . 

قال المؤلفٌ رحمّة ال : قال الله تعالی موم لَّرَ وَين بان 

وَرَسُولو فا عدا للکفرن سعرا )€ [سورة الفتح] . 

الشرح هذه الآية فيها دليلٌ على ما مر من أن الإيمان بمحمدٍ 
لا بدّ منه لصحة الإيمانٍ أي لكون العبد مؤمئًا عند الله بحيث 
إل من شك في ذلك أو أنكرٌ فهو كافرٌ لأنّه عاند القرءانَ وذلك 
لقوله تعالى ومن لر یبن باق ورسوله. فا امن للگفیت سيدا 
)4 حيث دلت هذه الاية على أن من لم یمن بالله ورسوله 
متجية کافر ولو کان من آهل الکتاب العسبین للتوراة 
والانجیل لأن القرءان سماهم آهل الکتاب وسماهم کافرین 
لانهم لم يؤمنوا بمحمد. وهذه الاية أيضًا تعطي أن من ءامن 
بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئًا من الفرائض لیس بكافر وأه 
لیس خالدًا في التار» وقوله تعالی فا آعتذا ©6 أي مین 
و كت یبا 465 اي تارسك لکفرهم. والتوران 
والانجیل المندّلان فیهما الامر بالایمان بمحمد غير أن هولاء 
المنتسبین إليهما لم یعملوا بالکتابین ولو عملوا بهما لاتبعوا 
محمدًا لأن الکتابین حرفا تحریفا بالعْا وحذف منهما ذکر 
الایمان بمحمد والان لم يبق بين البشر الا المحرّف ولأجل 


“اي 
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)١(‏ عدة الحصن الحصین : صلاة الضر والحاجة (ص/۱۸). 


۳۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


انتساب الیهود إلى التوراة والتصاری إلى الانجیل انتسابّا باللفظ 
سماهم القرءان أهل الکتاب وکمرهم قال الله تعالی یل 
آلکتب لِم وت ايت لل ونم هرت 469 اسررة ءال 
عمران] . 

ومن الدلیل على کفر أهل الکتاب قوله تعالی إن اک 
ین أَهْلٍ آلکتب EE AT‏ لكين ا اوك هم کر 
ی )€ [سورة البينة] أي شر الخلق. وبعض الناس الجهال 
یقولون القرءان یقول من أهل الکتاب معناه لیسوا كلهم كفارًا 
وهذا جهل باللغة لأن «منْ» هذه بيانية ولیست للتبعیض معناه 
الکفار إن کانوا من آهل الکتاب وان کانوا مشرکین من غير 
أهل الکتاب هم شر الخلق. 

قال المؤلف رحمّة الله: فهذه الآيةٌ صريحة في تکفیر من لم 
يؤمن بمحمد يَلْةِ فمن نازع في هذا الموضوع یکون قد عاند 
القرءانَ ومن عاند القرءانَ كفرَ. 

الشرح أنَّ من خالفت في هذا الموضوع فأنكرٌ الإيمان بمحمدٍ 
فهو كافرٌ. فمن ظن أن الانسان يكون مومنا من أهل الجنة من 
غير إيمان بمحمد فهو كافر كما أنه من كان في زمان عيسى أو 
زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدًا منهم 
واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره فهو كافر لأن الله أرسل 
هؤلاء لِيصَدَّقوا ويُتَبّعوا فتكذيبهم تكذيب لله. 


قال المؤلف رحمهٌ الله: وأجمع ۳" الفقها الإسلاميونَ على 


(۱) الشفا يتعريق حقوق المصطفی (۲۸۰/۲). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۱ 


تکفیر من دا بغیر الاسلام. وعلّى تکفیر من لم یکره أو 
شك أو توثف كأن بقول آنا لا آفول اه كاف آو غير کافر. 
الشرح أن من اتخذ لنفسه ديئًا غير دين الاسلام فهو كافرء 
ومن تردد في تكفيره ا تليق ار 
یدینْ بغیره من يهوديّةٍ أو مجوسیّةٍ أو غير ذلك يكفرء > فالذي 
يقول لعلّه كافرٌ ولعله غير كافرٍ يكفر ولو كانَ هذا الشخصٌ 
ممّن ا الاسلام لفظاء بل ولو اغ هذا الشخص وط آثه 
مسلمٌ. فإنكارٌ کفرو والرددٌ في کفرو کفر. 
قال المؤلف رحمه الله : واعلم باستیقان أله لا يصح الایمان 
والإسلامُ ولا قبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين بلفظ 
أشهدُ أن لا له إلا الله وآشهذ آن محمَدّا رسول الله أو ما في 
معناهما ولو بغیر اللغة العربية. ويكفي لصحة الاسلام النطق 
مرّة في العُمْرٍ ويبقى وجوبها في كل صلاة لصِحَّةٍ الصّلاِ هذا 
فيمن كانَ على غير الاسلام ثم آراد الدخول في الاسلام. 
الشرح قوله: «واعلم باستیقان» أي جازم بلا شك أنه لا 
يصح الإيمان والاسلامٌ ولا تقبل الأعمال الصالحةٌ بدون التّطق 
بالشهادتین بلفظ آشهد أن لا اله الا الله وآشهد أن محمّدا 
رسول الله» ولا یُشترظ خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يُعطي 
معناهُمّا كقولٍ لا رب الا الله محمد نبي ال وکذلك لو نطق 
بما يُعطي معناهما بغیر اللْغة العربية» وهدّا النطق يكفي مر 1 
واحدة ذ و ل ذا فتمین كان عل ی 
الإسلام ثم اراد الدخولّ في الاسلای وبعد تلك المرَّةٍ يبقى 
وُجوبُّها في کل صلاةٍ لصحة الصلاة. 


5 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


ثم إن الأعمالَ الصالحة لا تكون مقبولةً عند الله بدون 
الإيمان» والدليل على ذلك قوله تعالى وس يَعْمَل من 
0 من دگر قلق وهو موی تليق تعلو اة ولا 

و قبا 63 [سورة النساء]. 

قال المؤلف رحمّة الله: وأمّا من نشَأ على الإسلام وکان 

يعتقدٌ الشّهَادتين فلا يُشترط في حقّه النْطِقُّ بهما بل هو مسلم 

لو لم بطق 

الور امع سا على الاسلام بي بین آبوین مسلمین ما دام 
اشفا علن یا ES‏ موم وولو نطو ایا 
بلسانه حتی مات لکنه یکون عاصیّا مرتکبّا للكبيرة لانه لم 
تلط هم بعد البلوم : 

قال المولف رحمّه الله: وقال ك : «قال الله تعالی وما تقرّت 

إليّ عبدي بشیء أحبٌ إليّ مما افترضتُ علیه» حدیث قدس 

رواه البخاریی۲۳. وأفضل وأوّل فرض هو الإيمانُ بالله 

ورسوله . ۱ 

الشرح الحديث القدسیْ هو الحدیث الذي صَدَرّه رسول الله 
بقال الله أو يقول الله أو بما في معنی ذلك» آما الحدیث 
النبویْ فما ند بقال الرسول و هذا الحدیث بیان أذ 
أعظمَ ما يُتقرّبٌ به إلى الله هو أداءٌ فرائض الله وقد قال بعضص 
الأكابر: «من شغلّهُ الفرضٌ عن النفل فهو معذورٌ ومن شغله 
التفل عن الفرض فهو مغروژ» ذكره الحافظ ابن حجر في شرح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع 
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البخاري؛ فالعمل بالفرض يُقرّبُ إلى الله أكثرٌ من العمل 
بالنوافل» فعلیکم بتقديم الفرض على التَّفلٍ عملا بالقاعدة 
المذکورقی وأفضل الأعمالٍ على الاطلاق هو الإيمان بالله 
ورسوله. 
قال المولف رحمه الله: واعتقاذ أن لا اللة إلا الله فقط لا 
يكفي ما لم قن باعتقاد أن مدا رسول الله قال تعالى 
ل لما لله وليوك هن تلا كن الله کم 
الکفرن © 4 [سورة آل عمران] أي لا يُحبٌ الله من ول عن 
الإيمانٍ بالله والرسول لكفرهم والمراد بطاعة الله والرسول في 
هذه الآية الإيمان بهما. 
الشرح معنى فل مرا اله وليوك ©4 أي بالإيمان بهما 
هت 4 أي أعرضوا عن ذلك 4 ا ك مه ان 
8 أي فهم کناز لا يحبّهم الله ولو أحبّهم لرزقّهُم الإيمانَ 
بالله ورسوله محمد. 
قال المؤلفٌ رحمهٌ الله: فهذًا دليل على أنَّ من لم يؤمن بان 
ورسوله محمد ي فَهُوَ كافرٌ ون الله تعالى لا يُجبه لكفره 
فمن قال إِنَّ الله يحب المؤمنين والکافرین لأنه خلقَ الجمیع 
فقد كذَّبَ القرءانَ فیقال لَهُ الله خلّقَ الجمیع لكن لا يُحِبُ 
الكل . 
الشرح الله خَلَقَ المسلمينَ والكافرين لكنه لا يحب سوى 
الا 
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قال المؤلف رحمهٌ الله : 
الفَرض على كل مكلف 


واعلم أنَّ النطقّ بالشهاذتین بعد البلوغ فرض على کل مكلّفٍ 
مرّةَ واحدة في عمره بنيّة الفرض عند المالكية لأنَهُم لا 
يُوحِبونَ التحیات في الصّلاة نما هم یعتبرونها سنّة وعند 
غیرهم كالشافعية والحثابلة تجب في کل صلاة لصحة 
الصلا . 

الشرح أشهدٌ أن لا إلله الا الله وأشهدٌ أن محمدًا رسول الله 
ضروريةً فی کل صلاة عند الشافعية والحنابلة آما عند المالكية 
نو جر كد طن امن ای اش رت و 
الجوكدة هي ما همان باب علیه النبي كلار فيكفي عندهم أن 
یجلس ویقول «السلامٌ علیکم» وهو جالس. فیفهم من هذا أن 
المالكية یوجبون النطق بالشهادتین مرّة واحدة بعد البلوغ بنية 
الفرض لأنهم لا يوجبونها في الصلاة. | 


لا دین صحیح إلا الإسلام 
قال المولف رحمهٌ الله: الدینْ الحق عند الله الإسلامُ قال 


خر من الْخَيرنَ(:)4 [سورة آل عمران]. 

الشرح الذي يطلبٌ دینّا غير الاسلام یدینْ به فلن یقبله الله 
منه» فالدينٌُ الصحيحٌ عند الله هو الإسلام» وليس معناه أنه لا 
یسَمّی ما سوى الإسلام ديئًا بل يقال دينٌ اليهود ودینْ المجوس 
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aS‏ وم ای وی او رن ان 
ا مل ع ۶ ء۶ و 
د وَل دين ل [سورة الكافرون] أي أنا ما أزالٌ على ديني 
الذي هو حق وأنتم لكم دينكم الباطل فعليكم أن تتر 
قال المولف رحمّة الله: وقال تعالى أيضًا لد ليک عند 
نو الاسم (4)8 [سورة آل عمران] . 
الشرح أن الدَّينَ الصحيمٌ الذي ارتضاة الله لعباده من البشر 
والجن والملائكة الاسلام لا غيرٌ وما سواه من الأديانٍ فهو 
باطل . وهو الدذوخ الذي كان عليه البشر» ءادم وأولاده ما كانوا 
يدينون إلا بالاسلام إنما نشأ الكفر بعد ذلك قال الله تعالى 
ى الا ا وة ©4 [سورة البقرة] آي كلهم على الإسلام 
ثم اختلف البشر بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان 
بغير الاسلام ثم لما اختلفوا”'' بعث الله النبيين ليبشروا من 
أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية 34 الاس 5 و 
©» أي كلهم على الإسلام فاختلفوا معت أله لین 
هم 4 وه د 7 2 
مبشريرت ومندرين ©{ . 
قال المولف رحمهٌ الله انكل الأنبیاء مسلموق فمن کاق معا 
لموسی ٤ی‏ فهو مسلم موسويٌ. ومن کان متبغا لعیسی كَل 
فهو مسلمٌ عيسويٌ, وصح أن يُقال لمن اتبغ محمدا علا 


)١(‏ بعد موت سيدنا إدريس حدث الكفر بين البشر فكان سيدنا نوح أولَ 
رسول أرسل إلى الكفار كما يأتي. 
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الشرح ان الانبياء جمیعهم دینهم الاسلام فکان ءادم علی 
الاسلام وکذلك الاأنبیاء بعده إلى نبیّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام کانوا كلهم یعبدون الله ولا يشركون به شيئّاء فمن كان 
في زمن موسی بي فامنّ بالله ربا وصدّق برسالة موسی فهو 
مسلم موسوي أي من أتباع موسى » وكذلك الاأمر في من كان 
ومعنى مسلم محمدي أي مسلم متّبع محمدًا فيما جاء به من 
توحيدٍ الله وتصديقٍ الانبیاء والإيمانٍ بوجودٍ الملائكة المكرّمين 
والإيمانٍ بالکتب السماوية والإيمانِ باليوم الآخر الذي يُجازى 
فيه العبادٌ المؤمنون بأعمالهم بإدخالهم الجنة والکافرون 
بإدخالهم جهنم. وأن الجنة فيها نعيمٌ محسوسّ وجهنمٌ فيها 
لام محسوسة» اة لد خالق للاجسام ولا لشیء من 
الورك فاو لعفاف إلا" انش نكر الا سوسیا[ 
يختلفون في هذا إنما تختلف الأحكام التي آنزلها الله عليهم 
صلاتين وأنزلَ على بعض الأنبياء خمسين صلاة وآوجب فيما 
او على يعفى دسر ريع م آموالهم زکات وآنزل علی 
بعص تحنم قتل و وآنزل على م تحليل زواج الاخ 
TS‏ وکل یجبٌ العمل به في 
شرع نبي اة وهو العلیم بمصالح عباده والمصالح تختلث 
باختلاف الآزمان والأحوالٍ. 

وکل نبي في زمانه يجب التقید به في الإيمان والأحكام التي 
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آنزلت عليه فلما جاء سیدنا محمد ءاخرهم آنوّل الله عليه 
أحكامًا لم تكن في شرائع من قبله من الانبیاء كالصلاة في 
الأماكن التي هيئت للصلاة وغيرها ولم يكن ذلك في شرع من 
قبله من الأنبياء بل كان مفروضا عليهم أن یصلوا في أماكن 
مخصوصة هيئت للصلاة وهى المساجد باللغة العربية» وكان 
ولا في متاجرهم ولا في مزارعهم ولا في البرية والغابة» إلا 
أن بني إسرائيل المسلمين هدم فرعون مساجدهم فأذن الله لهم 
أن یصلوا في بيوتهم» وأنزلَ على سيدنا محمد التيمّمّ بالتراب 
عند فَقدٍ الماء أو العجز عن استعماله ولم يكن ذلك في شرائع 
الأنبياء قبله بل كانوا يتوضؤون ويصلون فإن لم يجدوا ما 
یتوضوون به توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. 
قصهٌ غریبهٌ) فیها دلالة علی آن سیدنا عیسی علیه السلام 

أوصى باتباع محمدٍ إذا ظَهّرَ: خَرَجّ من اليمن آربعة آشخاص 
قاصدين مکة فآدرگهم الليل في البرية فنزلوا في بعض الليل في 
آرض فناموا الا جَعْدَ بن قيس المرادي فسمع هاتفا لا يرى 
شخصه یقول ۳۳: [الطویل] 
PE UE EU TEESE‏ 

۱ ۳( . م 

إذا ما وصلتم للحطيم وزمرّما 


.)۲۵۲/۱( و(۲) رواه أبو سعد النيسابوري في شرف المصطفى‎ )١( 
حجر اسماعیل.‎ )۳( 
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وقولوا له انا لدینك شیی 
بذلك آوصانا المسیخ ابن مریما 

فهذا الهاتك جن مومنْ آدرك عیسی قبل رفعه إلى السماء 
ا ا ر ا ا ا واا 
فلما وصلوا إلى مكة سألَ هل مكة عن محمدٍ فاجتمع به فآمنَ 
به وأسلم وذلك كان في أول بعثة محمدٍ قبل أن ينتشرٌ خبرة في 
الجزيرة العربية» ومعنى المعرّس أي المسافرٌ الذي ینزٍل في 
و الليل ليستريح . 

قال المؤلف رحمَة الله: والإسلامُ هو الدَينُ الذي رضي الله 
لعباده وآمرنا باتباعه . 

الشرح أن الاسلام هو الدینْ الذي أحبّه الله لعباده وآمرنا 
پاتباعه . 

قال المولف رحمهٌ الله: ولا یُسمّی الله مسلمّا كما تلفظ به 
بعض الجهال. 

الشرح الله تعالی لا یجوز أن یسمّی مسلمّا فليس من أسمائه 
تعالی مُسَلم بل اسمه السلامٌ أي السالم من كل نقص وعیب. 
المسلم معناه المنقاد» الله لا یناد بل يُنقادُ له فلا يقال له 
مسلم. ولا يجوز تسمية الله الا بما جاء في القرءان أو في 
حدیث رسول ال الثابت آو آجمعت علیه الا م فتسمية بعض 
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الناس الله تعالی سببًا وعلة کفر كما قال الامام العلامة ركن 
الاسلام على السغدي من آکابر الحنفية"''. ولا يجوز تسمیته 
روخا لآن الروح مخلوقة. فتسمية الله سببًا وعلة وروخا كفر. 
ومن ذلك ما استحدثه بعض جهلة المتصوفة فسموا الله الخمّار 


والعیاذ بالله . 
قال المؤلف رحمهٌ الله : فقديمًا كان البشرٌ جمیغهم على دين 


ا في زمن ءادم كانوا كلهم على الإسلام لم يكن 
بينهم كافر. هو علّم أولاده الدين كما علمهم أصول المعيشة 
وعمل لهم الدينار والدرهم وغير ذلك من أصول المعيشة 
فصلى الله على نبينا محمد وعلى ءادم وسائر الأنبياء وسلم. 

قال المولف رحمة الله وائما حدت الشرك والکفر بالل 

تعالی بعد النبي إدريس . 

الشرح أنه حَدَتَ الكفرٌ بعد ءادمٌ بألف سنة وذلك بعد وفاة 
إدريس . فأَوَلٌ الأنبياء ادم ثم ابنه شیث ثم إدريس . 

قال المؤلف رحمَةُ الله : فكان نوحٌ أَوَلَ نبي أُرِسِلَ إلى الکفار 

يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. 

الشرح أنه بعد وفاة إدريس عليه السلام حَصَلَ الشرك بين 
الناس واستمروا على هذا زمانًا إلى أن بعت الله نوخا يدعوهم 
إلى الإسلام. فبينَ إدريس ونوح علیهما السلام آلف سند" 


(۱) نقله محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۱۰۰/۲). 
(۲) المستدرك للحا کم (۵۸/۲). 
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وتلك الفترةٌ تُسمى الجاهليةً الأولى» فبهذا يكون نوخ عليه 
السلام هو آول نبي آرسل إلى الکفار يدعوهم إلى الإسلام. 
فآدم من جملة الأنبياء الذين من أنكر نبوتهم يكفرء فكما أن 
من أنكر نبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يكفر كذلك يكفر 
من أنكر نبوة ءادم» كما نقل ابن حزم الاجماع"" على نبوة 
ءادم» بل هو نبي رسول كما ورد ذلك في حديث أبي ذر الذي 
اوه الى عبان وه وف هراق ا چ و 
معنی لانکار الوهابية رسالة ءادم ولعل بعضهم ینکر نبوته ولا 
حجة لهم في حدیث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون ءادم 
ليشفع لهم ثم نوحًا فيقولون لنوح أنت أول الرسل اشفع لنا إلى 
ربك » رواه البخاري وغیره* لأن معناه أنت آول الرسل إلى 
قومه المنتشرین في الأرض ۳ لأن الانبیاء الذين بعده كان النبي 
پرسل إلى قومه كما حکی الله عن عیسی أنه قال مييق ری 
ی سول ی یک ل6 [سورة الصف] فقد خالفت الوهابية في 


6 


قولها هذا قول الله تعالى من اسآ وَحِدَةٌ ©6 قال ابن 


.)1۷۳ مراتب الاجماع (ص/‎ )١( 

() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۹). 

(۳) فتح الباري (۳۱۱/۲). 

(5) آخرجه البخاري فى صحیحه : کتاب آحادیث الأنبیاء: باب قول الله عر 
وجل ولد أَرَسَلنَا وا ال نویه )€ [سورة هود]» والترمذي في سننه: 
کتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب ما جاء في الشفاعت وقال: 
«هذا حدیث حسن صحیح). 

(۵) في الجزء الحادي عشر من فتح الباري (ص/۳۹۵) ومن الأجوبة أن 
رسالة ءادم كانت ا بنیه وهم مَوَحَدون ليعلمهم شريعته ونوح كانت 
رسالته إلى قوم کفار یدعوهم إلى التوحید اه. 
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عباس : أي كلهم على الإسلامء فماذا تقول الوهابية عن 
ءادم وأولاده أتقول إنهم كانوا يعيشون عيشة البهائم له یعرفون 
ما اڭ وما يذرون! وكفاهم هذا خزيًا . 

قال الملف رحمَهٌ الله وقد سهد الله جميعٌ الرْسْل من بعده 

من الشرك. 

الشرح تحذیر الرسل من الشرك المقصود به تحذير مهم 
لأن الأتبياء معصومون من الشرك. 

قال المولف رحمهُ الله: فقام سیذنا محمد وا بتجدید 

الدعوة إلى الاسلام بعد أن انقطعَ فیما بِينَ الناس في الأرض 

مدا بالمعجزات ال على نبوته. 

الشرح أنه لما نرّكَ الوحئ على النبي لم يكن بين البشر على 
الأرض مسلم غیرة فعربٌ الجزيرة العربية كانوا يعبدون 
الأوثان» وأهل فارس كانوا يعبدون النارّء وسائرٌ أهل الأرض 
كانت لهم أصنامٌ أو أشياء أخرى يعبدونهاء فقام سيدنا محمد 
ية يدعو إلى الاسلام مؤيّدًا بمعجزاتٍ تذل على نبوتِهِ فهو 
لد الدعوة. 1 

قال المؤلف رحمّهُ الله: فَدَخَلَ البعض في الإسلام . 

الشرح کالجعد بن قيس قیس المرادي الذي آسلم بسیب ا تن 

من ل الذي 25 ف أيام كان عيسى E‏ وجه الأرض 

(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۲۵/۱۱ وأيو يعلى في مسنده 

۳/9 قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد (718/5) بعد عزوه 


الحديث لهما: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح». 
(؟) الاصابة في تمییز الصحابة (۱/ ۲۳۵ - ۲۳۹). 
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وبمحمد صلی الله علیهما وسلم. 
قال المولف رحمهُ الله: وجَحَدّ بنبوته هل الضلال الذين 
ی تانق تفای ق قیوعت مر 
فازدادوا كفرًا إلى کفرهم . 
الشرح قوله: «جَحَد» أي آنکر وأما عُرَيرٌ فهو رجل من 
قال المؤلف رحمه الله : وءامنَ به بعض آهل الکتاب الیهود 
والتصاری کعبد الله بن ۳ عالم الیهود بالمدینة واه 
اقا ای رک هر ۱۳۳ e‏ 
صلاة الغائب 2 مات( 0 أوحى | الله إليه بموته. ثم كان 
بُری علی قبره في الليالي فون وهذا دلیل آنه عار مسلمّا 
کاملا ولیّا من آولیاء الله رضی الله عنه. 
الشرح أن من الذین ءامنوا من أهل الکتاب عالم الیهود 
عر م يكرك ا بالجنة. 00 
یم چا بعش ابر قح اه a‏ وار لان على أخيكم 


أصحمة» رواه البخاري ۰۳۳ وأصحمة اسم النجاشی . 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه: کتاب الجنائز: باب الصلاة على المسلم 
يموت فى بلاد الشرك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب موت 
النجاشی . ۱ 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۳ 


آهل لاسام عبادة الله وحده. 

الشرح الا أي الاساس الجامع لجميع أهل الإسلام من 
لذن ءادم إلى يوم القيامة هو الإيمان بالله وحدّهُ أي أن لا 
رك به شیء ثم هولاء لا بإيمانهم الا آن یژمنوا بنبی 
عصرهم . هذا المبداً جمع آمل الاسلام کلهم» هذا المعنی 
پشملهم لانهم كلهم يعبدون الله وحده. 
قال المؤلف رحمهٌ الله : 

خكم من يدعي 0 وهو مناقض لاخ مش 

الشرح أن هذا بيان حكم من يزعم الإسلامً بلسانه وهو 
مخالف للإسلام في الحقيقة باعتقادٍ أو قول أو فعل ما ينافيه. 

قال المؤلف رحمَة الله: هناك طوائف عديدة کذبت الإسلام 

معنّى ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتین آشهد أن لا إلله 

إلا اللّه وأشهد أن متحمذا رل اللّه وصلرّا وصاموا لآنهم 

ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما فانهم خرجوا من 

التوحيد بعبادتهم لغیر الله فهم کفاز لبسو | مسلميق كالديخ 

یعتقدون ألوهيّة علي بن أبي طالب أو الخضر أو الحاكم 

بأمر الله وغيرهم أو بما في حكم ذلك ل 0 

الشرح آن هناك ا تون ا 1 فرق 1 
ما امسن يد 
من خلق الله كأناس يعبدون علیّا وهو الخليفةٌ الراشدٌ ابن عم 
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رسول الله جي وآناس یعبدون الخضر وهو نبي على القول 
الراجخ» وس یعتقدون الألوهيّة للحاکم بامر الله الذي کان 
في القاهرة يعبّدٌ الشياطينَ يختلي ویعبد في خلواته الرُوحانيين 
أئ التخن :. 
قال المؤلف رحمّة الله : وخکم من یجحد الشهادتين التکفیز 
قطعًا ومأواه جهنم خالدًا فيها أبدًا لا ينقطعٌ في الآخرة عنه 
العذابُ إلى ما لا نهاية له وما هو بخارج من النار. 
الشرح أن من يُكرُ معنى الشهادتين فهو کار قطمًا بلا شك» 
والکافر إذا دخل جهنم في الآخرة فلا يخرج منها أبدًا قال الله 
تعالی ل أله ل آلکفین رد لم سا © یت فيا 2 
409 [سور: الاحزاب]. وفي هذه المسألة حالف جهم وابن 
تيمية» وکان ابن تيمية قبل أن يقول هذا کفر جهمّا لقوله بفناء 
ی شارگه ابن تيمية في نصفب عقیدته فقال بفناء 
انمد فهو آخو جهم. 
قال المؤلف رحمهُ الله: ومن أدَّى آعظم حقوق الله بتوحيده 
تعالى أي ترك الاشراك به شيئًا وتصديق رسوله جي لا بخلد 
في نار جهنم خلودا أبديًا وان دخلها بمعاصيه ومآله في 
النهاية على أيّ حالٍ كان الخروحٌ من الثار ودخول الحنة بعد 
أن يكون قد قد نال العقابَ الذي ب تح a‏ 
الشرح أن الذي ادى آعظم حقوق الله وهو الایسان بالله 
(۱) انظر كتاب حادي الأرواح (ص/ 01/94 - ۵۸۲) لتلميذه ابن قيم الجوزية» 
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ورسوله واجتنب الكفر هذا إن مات لا يِخْلّدٌ في النار إن دَحَلَهَا 
ميلنا کات ولا يز لكا باعل الم ميل ا رای وی 
التي كان اقترفها. هذا إن لم یغفر الله له ذنوبه» فحکم المسلم 
العاصی الذي مات قبل التوبة أنه تحت المشيئة ما أن یعذبه 
الله م يله الجنةّ واما أن یعفو عنه. 

قال المؤلف رحمّة الله: قال رسول الله يلهِ: «يخرجٌ من 
الثار من قال لا له إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من إيمان» 
رواه البخاري". ۱ 
الشرح أن من مات وفي قلبه وزن ذرّةٍ من إيمانٍ أي آقل 
الایمان لا بدّ أن يخرجٌ من النار وان دَحَلَها بمعاصیه. والذر 
هو الذي مثل الغبار یرّی عندما یدخل نوز الشمس من الکوّق 
ويطلق علی النمل الأحمر الصغیر» واذا آردت المفرد فلك در 
تال او بر ۰ 

قال المولف رحمه الله: وآمّا الذي قامّ بتوحیده تعالی 
واجتنب معاصيه وقام بأوامره فیدخل الجنة بلا عذاب حيث 
النعيمْ | قيم الخالد . 

الشرح آن الذي امن ا ور عن مشابهة خلقه 
وأدى الفراتض واجتنبٌ المحرماتِ فهو التقي الذي ماله يوم 
القيامة أن يدخل الجنةً لا يَلقَى جوا ولا عطشًا ولا نكدًا فى 
القبر ولا في الآخرة بل یدخل الجنة حيث النعیم ات 
فیکون مأواة الذي لا يخرخ منه. 


(۱) آخرجه البخاري فى صحیحه : کتاب الایمان: باب زيادة الایمان ونقصانه . 
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قال وت لف رحمّة لله : | بدلالة الحديث للدي الني روا 
ا لماعي با 2 رادل أذنّ سَمِعَت ولا خط 
علی قلب بشر) . وقال آبو هریرة : 7 (فرووا إن ا قوله 
تعالى طلا تلم قش تا ی کم تن ره ان توا ا بمّا نوأ 
ل o‏ 4 [سورة السحدة] ] رواه البخاري في الصحیم(. 
الشرح قوله تعالى 92 عي 4O‏ آي شىء تَر به أعينهم 
أي تفرح به مما لم يُطلِع الله عليه ملائکته ولا آنبياءه» فالنعيم 
الخاصٌ المعدٌ للصالحين لم یره الرسولٌ ولا الملائكة ولا 
وان الجنة الموظفونٌ هناك وقد فُسّرت الاي بهذا الذي جاء 
فی .هذا الحديك القدسن: 
قال المؤلف رحمّة الله : 
بیان أقسام الكفر 
واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وآفعالا وأقوالا 
تنقض الشهادتين وتوقعٌ في الكفر لآن الکفر ثلاثة أنواع 
كفر اعتقادىٌ وكفر فعلىٌ وكفر لفظئ › وذلك باتفاق المذاهب 
الأربعة كالنووي”"' وابن المُقري”'" من الشافعية وابن 
عابدین (۶) من الحنفية 0 من الحنابلة والشيخ محمد 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة 
الجنة وآنها مخلوقة. 
(۲) المنهاج (ص/۰)۱۳۱ روضة الطالبین : کتاب الردة (14/۱۰). 
(۳) الارشاد (ص/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 


(۵) شرح منتهی الارادات» باب حکم المرتد (۳۸۹/۳). 
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عيش“ من المالكية وغیرهم فلینظرها من شاء. وکذلك 

غير علماء المذاهب الاربعة من المجتهدین الماضین 

كالأوزاعيّ فإنه كان مجتهدًا له مذهبٌ كان يُعْمَل به ثم 

انقرض أتباعة . 

الشرح أن مما استدّل به أهلّ الحق على أن الکفر ثلاثة 
أقسام ءايات منها قوله تعالى لفوت بال ما قالوا وَلَقَدَ كلو 
که الکثر وکفرواً مد إِسْلهِهِرٌ (4)9* [سورة التوبة] فهذه الآية 
يفهم منها أن الكفر منه قولیٌ وقوله تعالی نما امیش ال 
َمَنُوا باه ورسولوء شم لم ابوا که [سورة الحجرات] فهذه الآية 
يُفهم منها أن الکفر منه اعتقادي لأن الارتيات أي الشك یکون 
بالقلب. وقوله تعالى لا جوا مس ولا لمع ©4 
[سورة فصلت] يهم منه أن الکفر منه فعليٌء وهذه الا 
اا اتفقّ عليها علماء المذاهب الأربعة. 


وکل EIA O E e‏ ولو لم یقتون 

به اعتقادٌ ولا فعل» والكفرٌ الفعلی كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقاد 
وانشراخ الصّدر به ولا قول. والکفر الاعتقادي کفر ولو لم 
يقترن به قولٌ ولا فعل . وانما يُشترظ للقول الكفري انشراحٌ 
الضلز في ار على قول الكفر بالقتل ونحوه"". فالمكرة 
هو الذي لا یکفر لمجرد القول بعد أن أكره الا أن يشرحَ 
صدرّه بما یقوله فعندئظٍ یکن > لأن المسلم المكره على قول 
الكفر إن قال كلمة الكفر لانقاذ نفسه مما هددّه به الکفار وقلبه 


(۱) منح الجليل شرح مختصر خليل (۲۰۵/۹). 
(۲) أي ما كان مفضيًا إلى الموت. 
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غير منشرح بما یقوله فلا یُحکم بکفری وآما إن تغیّر خاطره 
بعد الإكراهِ فشرح صدره بقول الكفر كفر» 2 ور الله 
ای وی در الا من كر وب 
مین باللیکن وتکن من سح بالکثر درا به عَصَبُ یت 
له :وهر عَدّایگ دعب ©4 او الق | فان هلا ۳۹7 
الشرعي الذي اتفق عليه علماء E‏ الآية 
أشخاص من أهل هذا العصر أحدهم سيد سابق في كتابه فقه 
رن خسن قاطرجي". فليحذر هؤلاء فهؤلاء حرّفوا شرع 
الله وخالفوا حکَامٌ المسلمین من الخلفاء ونوابهم فانهم لم 
یکونوا یقولون للشخص الذي تكلم بكلمة الکفر والردة عند 
تقدیمه الیهم للحکم علیه هل كم شارخا صدركّ بما اقلت من 
قول الکفر بل کانوا یجرون عليه حكم الرّدة بمجرد اعترافه أو 
شهادة شاهدین عليه بأنه قال كلمة کذا من الکفر. وهذه کت 
التواريخ الاسلامية تشهّدُ بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها 
كواقعة قتل الحلاج فانه اسار علیه حکم الردة لقوله آنا الق 
آي أنا الله ونحو ذلك فخ كلمات الرّدة» فأصدرَ القاضي آبو 
عمر المالكي في بغداد آیام الخليفة المقتدر بالله حکمّا عليه 
ات وران فطقت ركه قم ا ج ق 
رماده في اه وهذا التشدید عليه ليرتدع أتباعه لأنه كان 
له أتباع غرفوا بالحلاجيّة . وکان الإمامٌ الجنیذ رضي الله عنه سید 
EA‏ (۲/ ۶0۳ 6۵6 اا ومطله اليداية شر رن رد 
۱ ۸۱۱۷ - ۱۹۹۲ فيها مقال له 


(۲) انظر تاريخ بغداد (۱۳۸/۸ - ۰)۱6۰ والشفا بتعریف حقوق المصطفی 
(۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 
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الطائفة الصوفية تفس فيه بما ءال إليه آمره لانه قال للحلاج": 
«لقد َتحت في الاسلام تُغرةً لا يَسُدَّها الا رأسك». 

وجهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيد فصاروا يهَوّنون 
أمرّ النطق بكلمات الردة ممن ینتسب إلى التصوف فلا یکفرون 
أحدًا منهم لقولٍ أنا الله أو أنا الحقٌّء أو قال إن الرسول بيه يعلم 
جميعٌ ما يعلمه الله » أو إن الله يَحْل في الأشخاص» أو إن الله كان 
واحدًا ثم صار كثيرًا فيزعمون أن العالع أجزاءٌ منّ الله . 

أما الصوفية الحقيقيونَ فهم بريئونَ منهم» فهؤلاء في وادٍ 
وأولئكَ في وادٍ ءاخر. بل قال الامام الجنيد رضي الله 
یه ی کت جوا كنا تضریت نی ن یمه بر ل 
موجود الا الله. 

ومن شأن مولاء أعني جهلة المتصوفة أن یقولوا إذا تقل عن 
آحیهم کلمة کفر یووّل» ولو کانت مما لا یقبل التأویل 
وهؤلاء من أبعدٍ خلق الله عن علم الدین» فان علماء الاسلام 
متفقون على أن التأویل البعيدَ لا يُقبل”" نما التأویل یقبّل إذا 
کان قریبّا قال ذلك الامامْ الکبیر کی بنْ بیع المالکط* 
وامام الحرمین الشافعی " والشیخ الامام عن الذّین 


و 


(۱) آورده المناوي في الكواكب الدرية (5/ 59 - ۷۰). 
(۲) اليواقيت والجواهر (ص/ ۳۵۵). 

(۳) أي الذي لا يحتمله اللفظ . 

(5) الشفا (۲/ ۲۱۷). 

(0) نهاية المحتاج (۳۹۶/۷). 

() فتح الباري (۳۰۰/۱۲). 


.0 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشيباني صاحب أبي حنیفة7. 

بيان هذه الكلمة لا موجود إلا الله اا ا E‏ 
المتصوّفةٍ الذين یعتقدون وَحَدَةَ الوجودٍ ثم بعض العوام من 
المسلمين صاروا يقولونها من غير فهم لمعناها ویظنون أن 
معناها أن الله هو المسيطرٌ على كل شىء فهولاء لا يكفرون 
لأنهم يقولونها ولا يفهمون معناها الكفري. وأمثالٌ هذا كثيرٌ 
منها قول بعض الملاحدة عن الله هو الكل» وقولهم ما في 
الوجود إلا الله » عصمنا الله من ذلك. وهذه الكلمة لا 
موجود إلا الله وقول ما فى الوجود إلا الله وأمثالهما كانت 
في الفلاسفة اليونانيين. كانوا يرون أن جملة العالم هو الله 
اليشرطية لبعض الناس الذين حضروا مجالسهم أنت الله وهذا 
الجدار الله. 

قال المؤلف رحمه الله : الکفر الاعتقادی مكانة القلبُ كنفى 

صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعًا کوجوده وكونه 

قادرًا وکونه سميعًا بصيرًا أو اعتقاد أنه نوز بمعنى الضوء أو 

أنه روخ. قال الشیخ عبذ الغني النابلسن”" : «مَن اعتقد أن 

الله ملأ السَملوات والأرض أو أنه جسم قاعذ فوق العرش 

فهو كافرٌ وان زعم أنه مسلم) . 

الشرح أنَّ من نَمَى وجود الله بقلبه فهو كافرٌء وكذلكَ من 
اعتقد أن الله غير قادر على كل شىء أو شك فى قدرته على 
)١(‏ الفتاوى الهندية (۲۱۱/۲). 
(۲) الفتح الرباني (ص/۱۲4). 
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كل شىء. فلا يُعذْرٌ أحدٌ في الجهل بقدرة الله ونحوها من 
صفاته مهما بلع الجهل بصاحبه. وأما إذا قال قائل الله نور فلا 
یعترض علیه الا إذا كان يعتقد آنه نوز بمعنی الضوء عندئذ 
يكفرء آما إذا قال الله نور ولم يُفهم ماذا يقصد فلا یکثر» ولا 
بقال له حرام أن تقول هذا لأنه رَد في تَعدَادٍ أسماء الله 
الحسنى عند البيهقي وغيره. وكذلك ورد في بعض روايات 
تَعْدَادٍ آسماء الله اس لاسم الله التور. 

قال المؤلف رحمه الله: الكفرُ الفعلئُ كإلقاء المصحفٍ فى 

لقاذورات قال اب عابدينَ”'2: ولو لم يقصد الاستخفاف لأن 

فعله يدل على الاستخفافٍ. أو آوراق العلوم الشرعية. أو 

أي ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود 

الاسم فيها. 

الشرح قالَ بعض العلماء: إذا رمى اسم الله في القاذورات 
على وجه الاستخفافٍ کف آما إذا لم يكن على وجو 
الاستخفافٍ فلا يكون ردَةً وهذا في غير المصحف فان رَميه في 
القاذؤرات کف أنه يذل علن لاف روفاك الک فى 
كتبهم ترك ورقة في القاذورات مكو يا اردان ایا 
وكفرٌء أما الذي يتركها ليس للاستخفاف بها بل يعتقد أن لها 
حرمة لكن تركها تكاسلا فانه لا يكفر ولكنه آثم إثْمًا كبيرّاء 
وهذا الذی قاله المالكية یوافق علية سا آهل المذاهب 
الأخرى لكنّ المالكية نصوا عليه أمّا الاخرون فلم ینوا عليه 
فيما أَعْلَمُ لكن قواعذهم توافق على ذلك . 
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قال المؤلف رحمه الله: ومن عَلّقَ شِعَارَ الکفر على نفسه فان 
كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستحلال من عير ضَرُورَة 
كان مُرتدًا . 

الشرح انا إن علفه لاه ام هده الم كوزات فاد بعلار 
لته یم يي 


قال المؤلف رحمه الله: الكفرٌ القولئْ کمن يشتم الله تعالی 
بقوله وَالْعِيَادُ بالله من الکفر : آخت ربك» أو این الله » يقع 
ا ااا بان ف قوله كَثِ: «قال الله تعالى 
ءادم ولم يكن لا ذلك» و ر ذلك 5 «وأما شتمة 

اياي وله اتس الله وَلدَا) رواه البخاري” 
ومما هو مهم معرفته أن ما قاله آحمد دیدات وبعض غیره 
كفرٌ صريحٌ لا يقبل التأویل وهو قولهم نحن أبناء الله من باب 
المجازء فان هؤلاء وافقوا اليهود بقولهم هذا لأن الیهود لما 
قالوا نحن أبناءٌ الله ما قصدوا أن الله ولدهم إنما قصدوا أن الله 
یعزهم ومع ذلك الله تعالى كفرهم فنحن أيضًا نكفر هؤلاء 
عملا بحکم القرءان: 4 ال والتسری عن بوا لله 
و وی ی 6 
[سورة المائدة]. ولا بعض هؤلاء: (انحن له نفقصد 
البنوّة بمعنی الولادة إِنّما نقصد العناية والعطت والرحمة»» فقد 


)۱ رواه البخاري في صحیحه : ات بلء الخلق : باب ما جاء في قول الله 
تعالی اوهو ای بدو الق ثم بيذم 469 له[سورة الروم]. 
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ذكر ابن م عطية في تفسيره''' أن اطلاق نسبة البْنْوَّةِ إلى الله ولو 
به الحنان کفر . 

وما خد «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله مهم 
ااا د "نعو دو شتلاید العف 
وبعض الناس يفهمونه على اللغة المحلية فيقعون في الكفرء 
فإنهم یفهمون من كلمة «عيال» أبناء وليس المعنى كذلك فإن 
العيال في لغة العرب”" معناه الناس الذين ینفق عليهم الشخصض 
لو كانوا أعمامه وأخواله وزوجاته ووالدّيه بمعنى أنهم تحت 
نفقته ورعایته لکونهم محتاجین إليه ويكفيهم نفقاتهم ولا یوجد 
في اللغة عیال بمعنی الأولاد. وهذه العبارةٌ من جملة ما 
آخرجه الناس عن معناة الأصلي في اللغة إلى غير معناه» ولو 
صح هذا الحديث الذي مر ذکره لكانَ معناه «فقراء الله» كما 
قال المناوي““ عند شرح هذا الحديث الذي أورده السيوطي 
في الجامع ص۳۳ فمن ظنّ أنه یجوز أن يقال عن البشر 
آبناء الله أو آولاد الله بالمعنی المجازي أي أنه كافيهم بالرزق 
كَمَرَ كما کر ابن م عطيّةَ في تفسیره"" هذه الآية وال الي 
وال ا 2 ایکا 1 وسو © 50 [سورة المائدة]. 


.)۲۱/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )85/٠١(‏ والأوسط »)١9/5(‏ قال 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۱/۸) بعد عزوه لهما: «وفيه عمير 
وهو أبو هارون القرشي متروك». 

(۳) القاموس المحيط (ص/ ۱۳۶۰). 

(5) فيض القدیر (۵۰۵/۳). 

(6) الجامع الصغیر (۱/ 1۳۷). 

() تقدم تخریجه قبل قلیل . 
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قال المؤلف رحمه الله : ولو نادى مسلم مسلمًا ءاخر بقوله : 

يا كافرٌ بلا تأويل کفر القائل لاه سمّى الاسلام كفرًا. 

الشرح يَدّلُ على ذلك ما رواه البخاريٌ في الصحيح وغیره(؟ 
أن رسول الله ي قال: «من رمى مُسلمًا بالکفر أو قال عَدُوٌَ الله 
الا عادت عليه إن لم يكن كما قال». وفي لفظ لهذا 
الحديث”'': «ذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها آحذهما 
فان كان كما قال والا رجعت عليه»: فقد حَذّرنا رسول الله في 
هذا تس أن دتو لمعل كاذو :ار خر انه وت لعا أن 
من قال ذلك لمسلم يعود عليه وبَالُ هذه الكلمة» فان كان قال 
له ذلك متأوّلا بنوع تأويل فلا يكفر كأن اعتمد على سبب في 
ذلك الشخص ظنه مخرجًا من الإسلام وهو في الحقيقة ليس 
مُخرجًا من الاسلام» وكان له في ذلك نوخ شبهة أي التباس 
فان المکفر هنا لا يكفر كما أن المکفر لم يكفرء ومثال ذلك 
رجل بلغه أن فلائا انتحر فقال مات كافرًا والعياذ با فهذا 
المکتر ان كان جاهلا بظن أن الانتحار وحده کفر ولا یعرث 
أن الانتحار بمجرده لیس كفرًا لم يكفر لأن له تأويلًا . 

ومن التأويل أيضًا أن يفعل هذا المسلم فعلا يشبهُ فعل 
الکفار فيظن به أنه لا يحب الاسلام أو لا يعتقدٌ الإسلام فکمه 
بناء على هذا الظن» لما رأى منه من فعل خبيثٍ أو قولٍ 
)١(‏ رواه بنحوه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب ما ينهى عن 

السباب واللعن» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان حال 


إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 
(۷) رواه مسلم فى ضحیحه: کتاب الایمان؛ باب بیان حال لیمان من قال 


لأخيه المسلم يا کافر . 
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خبيث . فان كان هناك : شىةءٌ ظنْ من أجله أنه كَمَرَ فقال له يا كافرٌ لا 
نكفره ه كأن كان يراه يجالسٌ الكمَارَ ویواذهم ويخالظهم أو يوافِقهم 
في كثير من أمورهم فقال له آنت كافرٌ ظنا منه أنه يعتقد اعتقادهم 
أو أنه یستحسن دینهم. أما من قال لمسلم یا عدوّ الله أو آنت 
عدو الله بسبب شرع فليس عليه حرج أي ليس فيه معصية . 

ثم إنه يوجد مسئلة نفيسة ينبغي بيانها ألا وهي أنه لا یکفر من 
لم يكفر من وَقَعّ في بعض أنواع الكفر إنما يكفرٌ من لم يكفر من 
وَقَعَ في بعض الأنواع الأخرى من الكفر لأن الکفرٌ نوعان: 
نوع ظاهرٌ ليس فيه خلافٌ بين الأئمة بأنه كفر وبأن من فعله 
فقد كَمَرَ فمن لم یکفر فاعله يكفر وذلك كسب الله أو الأنبياء 
أو احتقار دين الإسلام أو انکار البعثِ بعد الموتِ أو الثواب 
أو العقاب هذا من شك في كفره يكفرٌ. 

والنوغ الآخَرٌ هو كفرٌ بالاتفاق لكن من لم يكفر مرتكبه لا 
يكفرء مثال ذلك لو سب شخص غزرائيل فإنه یکفر وأما من 
شك في كفره فلا يكفرٌ إن لم يكن عن عنای لأنه يخفى على 
كفن فو الناس کرام عر اا ما من کان تفرت أنه كارك 
العبان كهريل وكان يعنته أن الذي شه یعرت دلگ وی ,دلت 
ر ه فإنه يكفر. وأمَا الذي يشك في كفرٍ ساب جبريل 
فیکفر فان كُفْرَ هذا لا یخنی على العوامٌ فضلا عن الخواصٌ. 
فيُعلّمٌ من هذا أن هذه الكلمة التي يردها بعض الناسٍ ليست 
قاعدة فانبذوها وحذروا منها لأنه لا يصح أن تقال وهذه 
الكلمة هي «من لم یکفر كافرًا کفر» هذه الكلمة لا تقال لأن 
الكفر نوعان نوع شأنه أنه من لم يكفر فاعله يكفر ونوع لا 
یکفر من تردّد هل هذا كفر أم لا كما تقدم. 
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قال المؤلف رحمه الله: ويكفرٌ من يقول للمسلم يا يهوديٰ 
أو آمثالها من العباراتٍ بنية آله لیس بمسلم إلا إذا قَصَدَ أنه 
يشبهُ اليهود فلا یکفر . 

الشرح أن الألفاظ التي یکفر مَنْ قالها ولو لم يكن معتقدا 
معاني تنگ الالفاط کتیره کقول الشيخص لمسلم یا کافر ويا 
ترات آو یا بهودی أو يا عدیم الدين مریذا بذلك آنّه لیس علی 
دين الاسلام فذلك ردةٌ خر الا من الدين» واما من قال هة 
الاب بات متأوّلا أي آنك تشبة الکافر في خساسة آعمالك 
آو آنك تشبه الیهود آو النْصازی لسوء عملك آو انك تعامل 
lk‏ ار انلك کی لا ای انه ةدعاقك 
بالذين کما ينبخي لآن اليل الكاسل هو الذي س المسلمون 
من لسانه ويّدهِ فلا يكفّر لكنّ هذا حرام يمسق قائله . 

قال المؤلف رحمه الله: ولو قال شخصٌ لزوجته (أنت أحبُ 
إليّ من الله) أو (أعبدك) کفر إن كان يَفهم منها العبادة التي 
هي خاصضّة لله تعالى. 

الشرح هذا اللفظ صريحٌ في الكفر لان الله يجبُ محيّته أكثر من کل 
شىءء فمن أحبّ شيئًا أكثر من الله فقد کفر. وأما من قال لزوجته 
أعبدك وكان يَفْهمُ منها أحبك محبّةَ شديدةً فهذا لا نكفرة. 

قال المؤلف رحمه الله: ولو قال شخص لآخرّ (الله يظلمك 
كما ظلمتني) کفر القائل لأنه نسبّ الظلم إلى الله تعالى إلا إذا 
كانَ يفَهُمُ أن معنى یظلمك ينتقمُ منك فلا نكفره بل ننهاة. 
الشرح الظلم مستحیل على الله قال تعالى وم ريك بل 
ید( [سور: نصلت]۰ والظلم معناهُ التصرف في يلك الغیر 
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بما لا يقن ع وال یتضرّف که وو وما تملك ملك له. 
فمن يقولٌ الله یظلمك ويقفُ عندها یکفر ولا تأويلَ لکلامه 
ومن يشك في ذلك یکفر ولو نوی أنه ینتقم منك. وأما من قال 
الله يظلمك كما ظلمتني إن فهم منه الله ينتقم منك فلا یکفر . 
قال المؤلف رحمه ال : ولو قال شخص لشخص ء 
[بعامية بعض البلاد] والعیادٌ باه (بلعن ریّك) کفر. 
وکذلك يكفرٌ من يقول للمسلم [بعامية بعض البلاد] (یلعن 
دينك) قال بعض الفقهاء إن قصد سيرته فلا یکفر . قال 
بعض الحنفية : يكفرٌ إن آطلق أي إن لم یقصد سيرتهُ ولا 
قصد دين الإسلام . 
الشرح أن الذي يقول یلعن ربّك كَمَرَ كفرًا صريحًا لا تأويل 
له لاض لل سر ES‏ هيما ا 
وأخلاقّه فلا يكفر. 
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك یکفر من يقول والعياذ بالله 
(فلان زاح ربّي) لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان ل" . 
وكذلك بکفر من يقول والعياذ بالل (قد الله) يقصدُ 
المْمَائلة۳. وکذلك یکفر من كبحت" الی الله ارت من 
الجوارح کقول بعض السفهاء (يا زب الله) وهو لفظ صریخْ 
في الکفر لا یل فيه التأویل . 
الشرح أن الذین یتلفظون بهذا اللفظ یفهمون أن معنی الزُّبَ 
(۱) هذه كلمة عامية تستعمل في بلاد الشام بمعنی ألعنُ ربك والعياذ بالله. 
(۲) وکذلك یفهمون منها نسبة الانزعاج إليه والعیاذ بالله تعالی. 
(۳) أي هکذا يفهم منها العوام عند النطق بها . 
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الا هل ولا اک ا 
الله له هذه الالة فقد آخبرني ثقةٌ بأنه كان یُحذر أهلهُ الذین 
ببلدة بلودان من هذه الكلمة قال حذرث امرأةً من قرائبی كبيرة 
فى السن من هذه الكلمة فقالت اليس له ذلك الشیء ولقد 
شاعت في عدّة قری في لبنان وفي سوریا فلا يجوز السكوت 
عن النهي عنها بل النهی عنها آولی من النهي عن الزنی 
والسرقة والربا وكش المرأة رآسها في الطریق وعن السینما 
و 1 7 ۰ ۱ 5 
وکثیر من الخطباء ینهون عن السفور والسینما ولم نسمع من 
أحدٍ من الخطباء أنه نَهَى عن هذه الكلمة قالَ لى بعض آهل 
الشام: ولم أسمع من ينهى عن هذه الكلمة إلا شيخًا يقال له 
الشيخ خالد النقشبندي نَهَى عنها على المنبر في الرّبّداني. 

قال المژلف رحمه إل :وكذلك ركف من یقول (آنا رت من 
عمل كذا). 

الشرح أن قائلَ هذه العبارة يكمْرٌ لأنه جَعَلَ نفسَهٌ ریا للعباده 
ما إذا قال أنا رت هذه الصنعة كالتجارة بمعنى ی خبير بها 
فلا یکشر» وكذلك يصح أن يقال لمن كان يملك شيئًا كدابّة أو 
بستانٍ 5 جارية أو عبد «فلان 5 هذه الدابة آو وت هذه 
الجارية ات هذا العبد» بمعنى سیده» ومن هذا ما جاء فى 
۳۳ 0 ی 7 
القرء‌ان الكريم من قول یوسف : ۷ کر عند ریک 4 
[سورة يوسف] وكذلك من کان في صورة العبد المملوك ولو لم 
يكن حقيقة مملوكًا للشخص يُطلق عليه من حيث الصورة هذا 


(۱) مع أن السفور بمعنى كشف المرأة لوجهها ليس حرامًا وان كانت تغطيته 
أمام الأجانب أحسن. 
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عبد فلان ويقال للذي هو مستولٍ عليه هذا رب فلان"" أما 
الناسن الأحرارٌ فلا لا يقال آنا رب النجارین او رت اف 
وکذلك لا يجوز أن يقال لطبیب العیون رت العيون» وقد ذكر 
e‏ 
ماهر فقال عن نفسه: أنا رت العيون فأصيبّ بالعمى» 
بقوله هذا أما لو قال آنا رت طت العیون فلا یکفر . 

هذا إن كان یفهم القائل تصرّفات كلمة رب من حيث اللغة 
وأما من لا یفهم ذلك فیْحکم عليه بحسب ما یلیق بحاله» فقد 
عرف في اللغة أن يقال رب هذه الجارية أو رب هذه الدار أو 


2 


و هذا البستان بمعنی مستحفه » قال صاحتك اا رب 


کل شیء مستحقه . وكذلك إذا كان الشخصض بارعا فى النحو 
فقال قائ «فلانْ رب النحو» فلا يكفرٌّء وكذلك إذا كان بارعا فى 
النجارة فقال «فلانْ رت النجارة» فلا یکفی آما لو قال لفلانْ 


)١(‏ وعلى هذا 0 بعض المفسرین قول الله تعالی حکاية عن یوسف اد 
رت اضق مثوای 4 [سورة يوسف]. 

(۲) قال الفيومي في «المصباح المنیر" (ص/۸۱): «الرب یطلق على الله تبارك 
وتعالی معرفا بالألف واللام ومضافًاء ویطلق على مالك الشیء الذي لا 
یعقل مضافا إليه فیقال رب الدّین ورب المال ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
في ضالة الابل : «حتی یلقاها ربّها» وقد استعمل بمعنی السید مضافا إلى 
العاقل أيضًا ومنه قوله عليه السلام : «حتی تلد الأمة رتها» وفي رواية «ربها» 
وفي التنزيل حكاية عن يوسف عليه السلام آنا OES‏ 4 
قالوا ولا يجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك لأن اللام 
للعموم والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات» وربما جاء باللام عوضًا عن 
الإضافة إذا كان بمعنى السيد» قال الحارث: 
فهو الرب والشهيد على یو م الحیادین والبلاء بلاء 

(۳) القاموس المحیط (ص/ ۱۱۱). 
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ربٌ النجارین» فيكفرٌ لأنه لا معنى له إلا أنه خالقهم . 
تنبيه من الالفاظ المستقبحة ما شاع في بعض البلاد من 
قولهم رب العائلة ويعنونَ به صاحب العائلة فإنه لا يصح لغة 
وو دن سا نز ال اض از راز اهنا ا اة 
المملوکون والاماء المملوکات فيصحٌ أن يقال فلان رب هؤلاء 
العبید ورب هؤلاء الامّاء بمعنی المستحق والمختص بملکهم 
آما من قالَ فلان رب العائلة أو قال رب الأسرة وکان یفهم من 
وآما قول بعض الصوفية «آربابٌ القلوب» أي أصحابٌ 
العقول المتنورة بالتقوی لیس معناه أن هولاء خالقو العقول» 
والقلوب هنا بمعنی العقول» ویفع في بعضص مولفات العلماء 
قول «ربٌ الأرباب» يعنون أن الله مالك الماك وهذا صحيح. 
قال المؤلف رحمه الله : وكذلك یکفر من يقولٌ والعياذ بالل : 
(خوث "۳ ربّى). أو قال للكافر (الله یکرمك) بقصد أن يحبّه 
الله کفر لأنّ الله تعالى لا يحب الكافرين كما قال تعالى فان 
توا فده لا یب افر (0) 4 [سورة آل عمران] . 
الشرح معنى أكرمّة الله في اللغة العربية وَسَّعَ عليه الرزق 
فمن قال هذا لكافر على هذا المعنى فلا يكفرء أما إن قالَ 
ذلك على معنى أن يحبّه الله كَمْرَ ومعنى قوله تعالى نان 
ولا ©6 أي فان أعرَضوا عن الإيمان بالله والرسول. 
قال المؤلف رحمه الله: وکذلك القول للكافر (الله يَغفر لك) 


(۱) بعامية بعض البلاد جتن . 
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إن قصد أن الله تعالى يغفرُ له وهو على کفره إلى الموتِ. 
الشرح أن من قال ذلك للكافر وَقَصَد أن يغفرٌ الله له وهو كافرٌ 
مع مواظبته على الكفر حتى يموت على ذلك مر وآما إن قَصَدَ 
أن يغفرَّ له بالاسلام فلا يكفر قال الله تعالى ما کات لاني 
ولیت اموا آن غفا مرک وکر ڪا أل مق من بد ما 
رک گم نم حب لیر 3© € [سورة التوبت]. 

قال المؤلف رحمه الله : وکذلك يكفرٌ من قال لمن مات 
على الکفر (الله يرحمُه) بقصد أن يريحّه في قبره لا بقصدٍ 
أن EY‏ عذات القبر من غير أن ينال ا فإنه إن قال 
ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر. 

الشرح أنَّ الترحُمّ على الكافر في حال حباته جائرٌ لأنه یجوژ أن 
يهتدي فیسلم فیموت على الاسلام أما إذا مات فقد فاته 
الابما قال الله تعالى وخی وَسِعَتَ کل نم فا وا 
یت يفون (©)4 [سورة الأعراف] أي وسعت رحمة الله في الدنيا 
عن مزمن وکا أ في الأخرة وقد جملها الله اب مد تا 
قال المؤلف رحمه الله : ی 
مضافة للناس في الموضع الذي تکوْ فيه بمعنى الإبراز من 
العدم إلى الوجود كأن یقول شخصٌ ما (اخلق لي كذا كما 
خَلَقَكَ الله) . 

الشرح الخلق في لغة العرب له خمسة معانٍ أحدها بمعنى الابراز 
من العدم إلى الوجودٍ وعلى هذا المعنى لا تُستعمّل مضافة إلى غير 
ال آما علی المعانی الاخری فیجوز استعمالها مضافة لغیر الله. 
وآما استعمال كلمة فلانْ اخترع كذا فلا یر بالاعتقاد. ۱ 
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ومن الألفاظ البشعة الشنيعة قول بعض الناس عند الغضب 
من شخص ا حا ما لَلق» ویریدون بذلك آضربك 
قربا شدیذا. 

وكذلك قول بعضهم عند الغضب من شخص ضرب لهم 
ولذا من آولادهم «الذي یضربك ما خلقه الله» فان هذا اللفظ 
فيه نفی خلق الله للضارب إلا أن كثيرًا من الناس لا یفهمون 
مها الط إلا انيم رون ها RE‏ 
ویعتبرونه کأنه لیس موجودا. 

قال المؤلف رحمه الله : ویکفرٌ من يشتِمٌ عزرائيل عليه 
السلام كما قال ابن فرخون في «تبصرة الحكام"". أو أي 
ملك من الملائكة عليهم السلام. 

الشرح أنَّ من شم عَزرائيلَ عليه السلام يكفرٌ نص على ذلك 
ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام» وكذا يكفرٌ من شَتَمَ أي 
مَلَكِ من ملائكةٍ الله کجبریل واسرافیل ومیکائیل وغيرهم. 
فائدة نَقَلَ القاضي عیاض" الاجماع على أن اسم مك 
الموتٍ عزرائیل . 

قال المژلف رحمه الله وکذلك من بقول (آنا عایف الله) أ 
کرهث الله. ویکفر من يقول (الله لا بتحمل فلانًا) إذا هم 
العحر أو أن الله بنزعجخ منهء آما اذا كان یفهم من هذه 
الكلمة أن الله يكرَهُه فلا يكفر. 

الشرح أنَّ من قال «الله لا يتحمل فلائا" فکمه على حسب 
)١(‏ تبصرة الحكام (؟/ ١95‏ ). 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۳۰۳/۲). 
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فهمه من هذه العبارة» فان كان يفهم منها نسبة العجز إلى الله 
أو أن الله ینزعجْ منه ويحصّل له انفعالٌ يكفرٌء أما إن كان يفهم 
من هذه العبارة آن انه لا تحت هذا الانسان لفسقه وان كان 
سلما “فالا ی 

ال الولف رخمه ال ویک من یقول «یلعن سماء وبلق 
لأنه استخف بالله تعالی . 

الشرح إِنْما یکفر قائل هذه العبارة لأنه استخفٌ بالله تعالی 
وأمّا الذي یقول «یلعن سماك» فهذا یحکم عليه على حسب 
فهمه فان كان يفهم منها السماء التي هي مسكنٌ الملائكة کفر 
لأن الله جعلها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبرکات فعظم 
شأنهاء وان كان یفهم منها سقف البیت أو هذا الفراغ الذي 
يلي موضع إقامة هذا الشخص فلا يكفر. 

قال المؤلف رحمه الله : وكذلك من پُسمّی المعَابدَ الدينية 
للکفار (بيوت اله)» وأما قوله تعالى ولوا دقع أل اس 
الحج] فالمراذ به مَعَابدٌ البهود والتضاری لما كانوا على الاسلام 
لأنها کمساجد أمة محمد حیث إِنَّ الكل بُني لتوحید الله 
وتمجيده لا لعبادة غير الله فقد سمّی الله المسحد الأقصى 
مسجدًا وهو لیس من بناء أمة محمد . فلیتّق الله امرْؤٌ ولیحذر 
أن يُسمي ما بُنَِ للشرك بوت الله ومن لم تي الله قال ما شاء. 

الشرح جَعَلَ الله تعالى الحُكامَ يدفعونَ الأذى والضرر فأقامهم 
الله لذلك فصارٌ بهم الأمان ولولا ذلك لهدّمت صوامعٌ وبِيعٌ 
للنصارى المسلمين الذين كانوا على شريعة المسيح وصلوات 
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ومساجد. والصوامعٌ جمعٌ صومَعَةٍ وهي أبنية محدَّبةٌ الرءوس 
هل لماعل مرح حم د فا اناه و ا مسن 
الاعلی» والبيّع جمع بِيْعَة وهي الأماكن التي كان يتعبَّدٌ فيها 
النصارى قبل أن يكفرواء والصلوات يقال للواحدة منها صَلوتا 
- وهي لغة عبرية كما في كتاب القاموس ا وهي 
الأماك التي كانت اليهود تتعبّد فيها قبل أن يكفروا بتكذيبهم 
المسيح فإنهم قبل قبل ذلك كانوا مسلمين على شريعة التوراة الأصلية 
قبل التحريفي» والمساجدٌ المراد بها في الاية مساجد أمة 
محمدء وکل هذه مساجد إلا الصوامع يبنيها الشخص على 
التّلال ويقصدون بذلك التفرع لعبادة الله کخلوات الصّوفية عندنا 


ضح م2 و 


قال تعالى سحن الى اسر Ms‏ قت امس لگ راز رل 
میات الك هم 1 [سورة الاسراء] فالله تم المسجد الأقصى 
مع أنه لیس من بناء أمّة محمدٍ فقد بناه سیدنا ءادم ثم جَدّدَ 
بناؤه عدة مرات . 

ولیْعلم أن قول: «ومن لم یتّق الله قالَ ما شاء» ليس فيه 
الرضى للكافر بکفرو فإن من يقول لكافر متهكمًا به مستهزءًا 
ساخرًا به بعدما پنصحه فيجده معاندًا «إن شنت اكفر) لا يكفرٌء 
وليس معناة أنه يَعرِضٌ عليه الكفرَ بل هذا إنكارٌ في الحقيقة 
وزجر لیس أمرًا له بالکفر» ومعناه إن کفرت انت مادا تضرنی 
فی الا خر آنت تضر نفسك ادا کفرت بکفرك هذاه والدلیل 
على ذلك قول الله تبارك وتعالی في سورة الکهف #فمن شاه 
وین من شاء كف لا أعتدتا لِلطَِينَ ترا أحَاطَ م سردفها 


)١(‏ القاموس المحيط (ص/١178١)‏ مادة (صلى). 
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409 فإنه تهديدٌ ولیس ترخیضّا لمن شاء أن يكفر في الکفر. 
فلا وه لق ل .عضن الا اف إن ما فیها 
حرية الفکر بمعنی أن الانسان له أن یختار الاسلام أو غیره؛ 
ومعنی قوله تعالی دز أَحَاطَ میم شُرادفهاً 469 أي أن الکفار 
يحتوقول الى جهت من میم مها 

قال المؤلف رحمه الله: وکذلك من حدّث حدیثا كذبًا وهو 

یتعلم أنه كذبٌ فقال «الله شهيدٌ على ما أقول» بقصد أن الله 

یعلم أن الأمر كما قلث لانه نسبّ الجهل لله تعالى لآن الله 

یلم أنه كاذبٌ ليس صادقا. 

الشرح الله یعلم الكاذبّ كاذبًا ويعلّمٌ الصادق صادقًاء فمن 
قال «الله شهيدٌ أني ما عملت كذا» وهو يعلم أنه قد عَمِلَ ذلك 
الشىء يكفرٌ لأنه نسب الجهل إلى ال وأما إن كان ناسيًا أنه 
عمل ذلك الشىء فقال الله «شهيدٌ أنى ما عملت ذلك الشیء» 
فلا يكفرٌ لأنه لم العو نی ۳ 

قال المؤلف رحمه الله : وكذلك لا یجوز القول (کل واحد 

على دينه الله يُعيئه) بقصد الدُّعاء لكل . 


)١(‏ فائدة: من أشهد الله على شىء قاله وقد أضمر في كلامه تورية فإن كانت 
م ا ا ل 
لسرن الله ينه E‏ 
إليه رسالة في هذا الشأن من غير أن يشافهه بذلك فإنه لا يكفر ومثال التورية 
غير الصحيحة أن يقال له هل فعلت كذا وكان هو فعله فقال یشهد الله أنني 
بذلك فلا ينجو بما أضمرّه من الوقوع في الكفر. والله تعالى أعلم. 
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الشرح ليعلم أن الإعانة معناها التمكينُ والإقدارٌ ولیس الرضا 
كما يتوهم بعض الناس» فالله تعالى هو الذي آعان المومن 
على إِيمانِهِ والكافرٌ على كفره» وممن صرح بهذا التعبير إمام 
الحرمين في كتابه الإرشاد”'' والامام محمذ الأمير المالكي”") 
الشیخ محمد علیش المالكي" مفتي الدیار المصرية 
وغيرهم ٠“‏ فعلم من هذا أن المسئلةً فیها تفصیل فمن قال هذه 
الكلمة بقصد الدعاء أي الطلب بأن يعينَ الله الکافرین على 
الكفر کفر لأن فيه الرضا بالكفر للغيرء وأما إذا أراد الإخبارَ 
فلا يكفرٌ لان الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا 
يُسأل عما يَفعَل لأنه ليس عليه محكومية ولا ناهى له قال الله 
تعالى مها خورها ونوا ن [سورة الشمس]. 

وممن قال بأن الله يعينُ الكافرٌ على كفره الشيخ محمد الباقر 
النقشبندي فلا عبرةً بإنكار بعض الرّعاع المُدَّعين للتصوفٍ 
ال الن النققبتدية عیت. انگروا علیتا ذلك واستعظموه 
وذلك من فرط الجهل لأن معنی الاعانة التمکین» فالله تعالی هو 
الذي يُمكنُ المؤمنّ من الإيمان وهو الذي يقدّرهُ على ذلك وهو 
الذي يمكنٌ الکافر من الكفر لأنه هو الذي قدّرهٌ على أن یفعل الکفر . 

فالحاصل أنه يصح اعتقادٌ أن الله هو يعينٌ المؤمنَ على 
)١(‏ الارشاد (ص/۱۷۹). 
(۲) حاشية الأمير (۱/ ۷). 
(۳) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۱/ ۱۵). 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۰)0/۱ حاشية محمد الطالب على 

شرح ميارة (ص/ .)١8‏ 
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الایمان 4 وفعل 0 وأنه هو الذي یعین ار على 00 


فهذا لا یجوژ فالأول أي الوعاء ا كد كران 
الدعاء للعاصي السك ای سس داز سیر 
ولیس كفرًا . 
وفي قول الله تعالى نون الماک من تا ونم الماک من ناه 
©4 [سورة ءال عمران] أوضحٌ دلیل عون أن الله هو الذي أعان 
NO TO‏ موه ون 
وغیرهما من ملوك الكفر الذين أفسّدوا في الأرض ودعوا الناس 
إلى الكفر الله تعالى هو الذي أعطاهم هذه القدرة فهو الذي 
آعانهم على ذلك. وأما قول الشافعي رضي الله عنه : [المتقارب] 
تا وت لسن عدا ان اس 
ففي العلم يجري الفتى والمین 
مار و سا حك 
وذ ذالم تعن 

فيه إثبات أن العباد يَجرون فيما علم الله منهم» فمن عَلِم الله 
sS‏ 

قزل «وهذا أعنت وذا لم تعن» معناه هذا الذي وفقته للخير 
أعنتَهٌ على الخير وأما «ذا لم تعن» أي لم تُعِنهُ على الخير 
وأعنتَهٌ على الشر فهذا لم تُعنهُ على الخیر وليس معناه أن الله لا 
يعين على الشر. 

الال تف وخا و می يفول تعمما قلات : 
(الكلبٌ أحسَنُ من بني ءادم). 
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الشرح هذا اللفظ لفظ عام يؤدي إلى تکذیب قول الله تعالی 
وقد کرتنا بن ادم ًه [سورة الإسراء]» وأما إن كان هذا 
ال که كار منت اله حمل من الس 
المخاطب في بعض الخصال کالوفاء صاحبه الذي يرعاءٌ فلا یکفر . 
قال المؤلف رحمه الله : أو من یقول «العرت جرت». ما إذا 
خصّص کلامه لفظا أو بقرينة الحالٍ كقوله الیو العربُ 
فسدوا ثم قال العربُ جرب فلا يكف . 

الشرح يكفرٌ من قال هذه الكلمة مع التّعميم لأن كلامّه هذا 
شمل الانبياء وغیرهم. ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله: ويكفرٌ من يُسمّي الشیطان ببسم الله 
الرحمن الرحيم لا إن ذَكْرَ البسملة بنية التعوذ بالله من شره. 
الشرح هذه كلد قري ی رضن لماه 
یکفن > وأما من قال بسم الله الرحمن ن الم عند واد ودر 
RS‏ 
ف کف ا لته قاذ يمر ومذا بجري علی آلستة کل من 
العوام على وجه يُوهِمُ أن الشیطان هو بسم الله الرحمن الرحیم. 
قال المؤلف رحمه الله: وهناك بعض الشعراء والکثاب يكتبُ 
كلماتٍ كفرية كما کتب أَحَدُهُم (هرب اللّه) فا ره سو 


الأدب مع الله الموقع في الكفر وقد قال القاضي عياض في 
كتابه الشْفا۲۳: «لا خلاف أن سات الله تعالى من المسلمين 
کافر» اه. 


(۱) لکنه لا یسلم من ¿ المعصية لان لیس كل العرب فاسدین الیوم. 
(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۲۷۰). 
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ویکفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات وما أكثرَ انتشازها 
في مؤلفات عديدة. 

الشرح أن قائل كلمة هرب الله كَمَرَ لأنه استخفٌ بالله ونس 
الیه الع فی المکان والحركة .والفزاز» وما قالة القاضی 
عياضٌ في کتاب الشفا( دليلٌ على كُفرٍ من قال مثل هذه 
الألفاظ ا باتفاق العلماء. 

قال المؤلف رحمه الله : وسوءُ ۶ الأدب مع الرسول باز 
بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفرٌ. 

الشرح من استهزأ بنبي من الأنبياء بحالٍ من آحواله أو بعمل 
من اعد وخلك کالذي یستهزی الح العمامة ولبس 
القمیص أي ما یعرف عند الناس اليوم Sl‏ آو سكيد 
باستعمالي السواك مع علمه آن النبي فعل ذلك ومع آو 
يستهزئ برواتب الصلوات أو قيام الليل أو صيام النفل أو غير 
ذلك مما ورد عن النبي أله فعله ود اعا اة م 
قال المولف رحمه الله: والاستهزاء بما تب فيه شىءٌ من 
القرءان الكريم» أو الأنبياء علیهم السّلام» أو بشعائر الاسلام 
أو بحكم من أحكام الله تعالى كفرٌ قطمًا. 

الشرح اجه ای ولو اه واه من القردان: فنل كد 
وکذا لو زاد حرفا في القرءان عنادًا أو جحد حرفا منه مع علمه 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطنی (۲۹۹/۲). 

(۲) أي الدشداشة. 

(۳) کالجلباب الذي تلبسه المرأة فوق ثیابها زيادة في الستر فیغطیها من آعلی 
إلى أسفل فإنّ الرسول يكل حث عليه فمن علم ذلك واستهزاً بلبسه گقر. 


۷۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


آنه منه» وکذلك یکفر من استهزاً بنبی من آنبیاء ال ان تست 
إليه القبائح والرذائل كالذي یقول عن سیدنا ءادم يشبه القرود أو 
یقول عن سیدنا یوسف إنه قصد الزنی أي نوی أو یقول عن 
سیدنا موسی إنه عصبي المزاج بمعنی سيئ الخلق أو يقول عن 
سیدنا محمد «ْسَنْجی»"" وما آشبه ذلك» وأما الذي یقول عن 
سيدنا ترسي E E‏ ۱ 

وكذلك يكفرٌ من استهزأ بشعاثر دين الله كالصلاة والآذانٍ أو 
بمسائل الشرع» والشعائرٌ جمع شعيرة والشَّعِيرةٌ بمعنى المعلّم 
ی ما هو من علامات الدین. 

قال المؤلف رحمه الله: وکذلك استحسانْ الکفر من غیره 
كفرٌ لانْ الرّضى بالكفر كفرٌ. 

الشرح أن من استحسنّ الكفرٌ الذي فعلَهُ غیره يكفرٌء فإذا قيل 
لشخص إن فلانًا كفرٌ فاستحسنّ هذه الكفرية في نفسه أو بلسانه 
ای كا المج وی حر ور 
به والرضا بكفر الغير کفر قال تعالى ولا بر e)‏ 
409 [سورة الزمر]. ومن علاماتٍ الرضا أن يصفَّقَ له على وجه 
الرضا والتأييدٍ له على ما قاله» وكذلك من علامات الرضا 
الضحكٌ لقوله كلمة الکفر علی وجه الموافقة له علی قوله 
وآما إن كان مغلویّا بضحکه فلا یکفر. آما ما آخبر الله به عن 
(۷) أي متعلق القلب بالنساء على الوجه المذموم. وآما حدیث «حبب الي من 
دنياكم الطيب ود وجعات ی ی رواه الاي فالمراد به 


معدا بش ناونع تا راتما الب نی اه 
والراحة القلبية واللذة للصلاة. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۷۱ 


موسی من 0 دعاء على فرعون وقومه ربا اطیش عل موم 
واشدد عل فلویهم كلا يووا (©)* [سورة یونس] فليس ذلك على 
وجه الرضا بکفرهم إنما لانه آیس من إيمانهم فقال ذلك إرادة 
التشديد عليهم . 

قال المؤلف رحمه الله: ولا يكفرُ من نقل ۳" عن غيره كفريّة 
حصلت منه من غير استحسان لها بقوله «قالَ فلانٌ كذا». 
ولو أَخََرَ صيغة «قال» إلى ءاخر الجملة فيشترط أن يكونَ في 
يته ذکز آدة الحكاية مؤخرةً عن الأبتداء. ۱ 

الشرح أنَّ من قال «قال فلان كذا» وأورد كفرية بدون استحسان 
لا یکفر سواء كان كتابة أو قولاء أما إذا أخََرَ صيغةً الحكاية إلى 
ءاخر الجملة كأن قال: «المسيح ابن الله قول النصارى» أو «قالته 
الارن فان عذاتسكابة مانغ للك عن الاك يشرط أن 
کر E‏ داه NE EN‏ 
تانق ند يد اد لسكب تشر ون بي ان 
قال المؤلف رحمه الله : 

ما يستثنى من الکفر القولي 

يُستئئى من الكفر اللفظي : 

حالة سبق اللسان: أي أن بتکلم بشیء من ذلك من غير 
ارادة بل جری على لسانه ولم یقصد أن يقوله بالمَرَّة. 

الشرح اه أن يتكلم يكام عير ري فا خظا تایه 
فخرجت منه كلمةٌ كفريةٌ من دون قصدٍ منه للنطق بها لا يكفرٌ 


(۱) کتابة أو قولا. 


۷۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وذلك کان تشد اكول ا انا هن الم كين فسی اه 
فیقول «وما آنا من المسلمین» فلا مؤاخذة عليه في هذا . وقد 
نا ون الله 45 یسب اللسان برجل فقّد دابته في الصحراء 
وعلیها طعامه وشراةُ فايس منها فاتی شجرة فاضطجع في ظلها 
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخد بخطامها ثم اراد 
أن يقول اللهم أنت ربّي وأنا عبدّكَ فقال من شدة فرحه اللهم 
نت عبدي فنا ا 

قال المؤلف رحمه الله : وحالة غيبوبة الق : أي عَذّم صَحو 
العقل . 

الشرح أن من غاب عقلهُ فنطق وهو في هذه الحال بکلام 
كفري لا يُحكم عليه بالکفر بسبب هذا وذلك لارتفاع التکلیف 
عنه حينذاك» ويشمل هذا النائم والمجنون ونحوّهما كالولي إذا 
غاب عقلّهُ بالوّجِدٍ فتكلم بما يخالفٌ شرع الله في حال جَذبه 
مما هو من آلفاظ الكفر فإنه لا حَرَجَّ عليه عندئذ. ومع ذلك 
فإن هذا المجذوب وكذلك المجنون ينهيان عن ذلك القول. 
قال المؤلف رحمه الله: وحالةٌ الإكراه: فمن نطق بالكفر 
بلسانه مُكرمًا بالقتل ونحوه وقلبّه مطمئنٌ بالایمان فلا يكفرٌ 
قال ای و حكن رش ایمنه< الا مَنْ ار 
كفيك طمن ل ا الک صدا هم 
عضب مک أله )€ الاية [سورة النحل]. 

الشرح لیْعلم أن النيةً إذا خالفتٍ الشرع فهي باطلة وکذلك 


N ¢ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب في الحض على التوبة 
والفرح بها. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۷۳ 


العمل» فيجبٌ تطبیق الأمرين على ما یوافق الشرع» فليس 
الأمرُ الذي کلف به العبادٌ النية فقط ولا العمل فقط بل کلفنا 
بأمرين تحسین النية وتحسین العمل فلا يجوز أن نهمل واحذا 
من الأمرين» والعجبٌ أن بعض الناس یوردون هذا 
یت تنه اعمال بالئبات" في غیر محله عون 
ويُضلون غیرّهم. فإنهم يوردونه لدفع تکفیر من يتكلم بالكفر 
عمدًا على وجه المزاح أو في حال الخضب. ومن فرط الجهل 
المؤدي إلى الك احتجاج بعض هؤلاء بقول الله تعالى ولا 
اد أله لوق ف ایمیک 42 [سورة البقرة] ظنوا أن عدف الآية 
معناها أن الانسان لا یکفر إذا لم يقصد بکلام الکفر الکفر 
ومعنی هذه الاية أن من حلف بلا ارادة کقول لا والله وبلی 
والله بدون ارادة لا یکتب عليه ذلك» وفرق بين الأيمانٍ التي 
هي جَممٌ يمين وهو القَسّم وبين التلفظ بکلام الکفر؛ فلا 
مناسبة بين هذه الاية وبين مسئلة من تلفظ بالکفر وهو لا یقصد 
الکفر. وهؤلاء لم یعرفوا معنی ذلك الحدیث» وإنما معناه أن 
الأعمال التي آمر الله تبارك وتعالی عبادّه بها لا تکون معتبرة 
الا بالنية کالصلاة والصیام والزكاة والطهارة عن الحدئین 
والحح والجهای کل هذا لا یکون مقبولا عند الله الا بالنية» 
لیس معناه کما قر ل سید سابق الذي فلت للناس بابّا من 
الك اسع فورظ تلا کی اقا بقل الما الک ره 


۳ إلى 6 الله ا 
(۲) انظر کتابه فقه السنة (۲/ 4۵۳). 


۷ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


دی لا الكو شار حا درک مها زوناوا اه E‏ 
0 هذا كل العباد في خکم المکره. وال تعالی 
20007 في کب يخم خاي انا تعالى لان کر 
له ین بو اينه ا کک as‏ بالایملن ولکن 
شم باکر صدا هم عضب مرت لله وله عدا 
یه 420 نا ENN u‏ 
يتجاوزه إلى غيره وهو أن المكرة بالقتل أو نحوه مما يفضي 
إلى الموت إذا نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان عند تُطقه بما أكرة عليه يه من القول الكفري لیس علیه 
غضب من الله ولا یعذب لأنه لم يكفر» هذا معنى الآية. ولكنّ 
المكرّه إذا ثبت فلم يُجب الكفارٌ لما أرادوا منه فقتلوه يكون قد 
فاز بالشهادة. 
وأما غيرٌ المكرَه فإنه لا بُشترظ للحكم عليه بالکفر انشراحٌ 
الصدر ولا رفا ا «إن العبد ليتكلم بالكلمة لا 
يرى بها بأسَا يهوي بها في النار سبعین خریفا» رواه الترمذي 


)0 
و حسبه 5 


قال المؤلف رحمه الله : حالة الحکاية لکفر الغیر : فلا یکفر 
الحاكي کفر غیره عل غير وجه الرّضی والاستحسان 
و مستنذنا في | ستثناء مسئلة الحکاية قول الله تمالی وتاب 
آلیهود خر اس أنه وقالت الى لس سیخ غ ات ال ©4 
[سورة التوبة]ء وتات الود ي هه مت 69 [سورة المائدة] . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب فيمن تكلم بكلمة يضحك 
بها الناس» قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۷۵ 


ثم الحكاية المانِعَةٌ لکفر حاكي الکفر ما أن تکون في أَوّل 
الكلمة التي يحكيها عمّن تكلم بكفرء أو بعذ ذكره الكلمة 
عقبها وقد كان ناويًا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة 
الکفر. فلو قال: المسیخ ابن الله قول النصاری. أو قالته 
النصارى فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي . 
وحَالة کون الشخص متأوّلا باجتهاده في فهم الشرع: فانه لا 
یکفر المتأوّل إلا إذا كان تأوّله في القطعیات فأخطاً ناته لا 
يُعذّر کتأوّد الذین قالوا بقَدم العالم رلته کا تمه ۳ 
وأدا كال تمن لا تنكف مدن تأرق نين تاکن التون شرا 
الزكاة في عهد أبي بكر بأن الزكاة وجبّت في عهدٍ الرسول 
لأن صلاتَة كانت عليهم سَكَنَا لهم - أي رحمةً وطمأنينة - 
وطهرة وأن ذلك انقطع بموته فإنّ الصحابة لم یکفروهم 
يك لان هؤلاء فهموا من قوله تعالی طخ من ن نوی دق 
رهم ورکیم بها ول علوم ید لك سك لمم ©4 
5 التوبة] أن المرادَ من قوله خذ أي يا محمد الزكاة لتكون 
إذا دفعوها اليك سَكَنَا لهم. وأن هذا لا يحصل بعد وفاته 
فلا يجبٌ عليهم دفغها لأنه قد مات وهو المأمورٌ بأخذها 
منهم» ولم يفهموا أن الحکم عام في حال حياته وبعد موته 
إنما قاتلهم أبو بكر كما قاتل المرتدین الذین اتبعُوا مسيلمة 
الكذاب في دعواه التُبِوَةَ لأنه ما كان يُمكنة أن يأخذ منهُم 
قَهْرًا بدون قتالٍ لآنهم كانوا ذوي قوة فاضطرّ إلى القتال . 


(۱) الموافقة (۲/ ۷0(« المنهاج )1/ «(AT‏ نقد مراتب الإجماع (ص/ ۰۱۰۸ 
الفتاوی (/ ۰۲۰۰ مجموعة تفسیر (ص/ ۱۲ تس ۳ 


۷٦1 


الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


وکذلك الذین فسّروا قول الله تعالی #فهل نم شون > 
[سورة المائدة] به تخییرٌ ولیس تحریما للخمر فشربوها لأن 
غمرَ ما کفرهم وانما قال: «اجلدوهم ثمانین ثمانین» ثم إن 


عادوا فاقتلوهم» اه رواه ابن أبي شيبة 


200. 


الشرح قوله «فاقتلوهم» أي إن عادوا إلى استحلال الخمر آما 


قاتا ها فا CEN‏ ال حي كان معد 
بين المسلمین متأوّلا الآية بعد أن بلغه تحریم المسلمین لها . 
قال المؤلف رحمه الله : إِنّما کفروا الآخرين الذین ارتدوا عن 
الإسلام لتصديقهم لمسيلمة الکذاب الذي اذعى الرسالة 
فمقاتلتهم لهو لاء الذين تأولوا م هن الوجه كان 


لأخذٍ الحقّ | آموالهم"۳" وذلك کقتال 
اللغاة هم لا بقاتلون لکفرهم بل يقاتلون لرذهم إلى طاعة 
الخليفة» کالذین قاتلهُم سیدنا علي في الوقائع الثلاث: وقعة 
الحمل ووقعة صفين مع معاوية» ووقعة کک 
الخوارج؛ على أن من الخوارج صنفا هم كمَارٌ حقيقة حقبقة 


فأولئك لهم حکمهم الخاص . 


الشرح الذي يصدّق من يدعي النبوة بعد سيدنا محمدٍ فهو 


(۱) المصنف (۰)۵۰۳/9 وتاريخ ابن عساكر (۰)۳۹۰/۲4 وسنن النسائي 


(۲/ ۲۵۲): كتاب الحد فى الخمر: باب (۲). 


(۲) قال آبو زرعة في النکت (۱۷۹/۳): «وقد قاتل الصدیق رضي الله عنه 


آهل الردة وهم ضربان: ضرب ارتدوا عن الایمان وضرب ارتدوا عن آداء 
الواجب علیهم وأطلق الناس على الجمیع أهل الردة» ونص الشافعي على 
ذلك وقال: هو لسان عربی فالردة الارتداد عما کانوا عليه بالکفر 
والارتداد بمنع الحق ومن رجع عن شىء جاز أن يقال ارتد عن کذا». 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۷۷ 


كافرٌ مكذّبٌ لقول الله اتر ان © ولقولٍ النبي عليه 
الصلاة والسلام: «وختم بي النبيون»» رواه سا وأما 
البُغاة الظالمون الذين تمرّدوا على الخليفة الراشدٍ علي بن أبي 
طالب كالذين تمردوا عليه في الوقائع الثلاثِ المشهورة فليس 
لهم حكم المرتدین. ١‏ 
قال المؤلف رحمه الله: قال الحافظ آبو رُرعة العراقئ في 
بک : «وقال شيخنا أيضًا - يعني الّلقینی -: ينبغي أن 
قال بلا تأويلٍ لیخ البغاةٌ والخوارح الذين يستحلّونَ دماء 
ال العَدْلِ وأموالَهُم ويعتقدونَ تحریم دمائهم على أهل 
العَدْلِء والذین آنکروا وجوب الزكاة علیهم بعد رسول الله 
از بالتأويل فإِنَ الصحابة رضي الله عنهم لم یکفروهم» اه. 
وهذا شاهد من منقول المذهب لمسئلة التأويل بالاجتهاد . 
الشزح اختلت ا في التخوارج منهم من کفرهم بلا 
استثناء ومنهم من کف فرقة منهم مخصوصة. 
فالذین کفروهم جملة اعتمدوا على حدیث أبي سعيد الخدري 
ایمرتون من الدين مروق السّهم من الرَّمِبّة ثم لا یعودون الیه» رواه 
البخاري "۰ وهذا الحدیث ظاهرهٌ يشهَدٌ بتکفیرهم لأن فيه 
وصف الرسول لهم بأنهم یخرجون من الاسلام خروج السهم 
من الرمية أي كما يصيبٌ السهم الطريدة ویخرج منها بسرعة 


(۱) آخرجه مسلم في صحبحه : آول کتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(۲) النکت (۱۷۷/۳). 

(۳( أخرجه البخاري في صحيحه: کتاب التوحيد: باب قراءة الفاجر 
والمنافق . 


۷۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وعلی قول رسول ال : «لتنآدرکهملاتتهمقدل عاده» وفي 
نميل" ااقمود عوك منیا انفلك تكد وغلى رنه 
۳ : : اهم اذ شر الخلق والخلیقة». ورل عة الضيلاة 
والسلام: (إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولا يوصف بذلك 
إلا الكفار. فيفهم من هذا أنه لا بأس بالقول بتكفيرهم . 

والخوارج”*' هم أول فرقة شذت في الاعتقاد عن معتقدٍ 
الصحابة فقاتلهم سيدنا علي فأبادهم ولم يبق منهم إلا قليل» 
ومن ضلالاتهم تكفير مرتكب الكبيرة. 

ويدلٌ على كفر بعضهم حكمهُم على كل من خالت معتقدهم 
بالكفر والتخليدٍ في النارء فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

و امرض جعي الوا رادو تون علي على تیم 
الحكمين فانحاژ عن سيدنا علي طائفة ممن كانوا يقاتلون معه 
فرآوا هذا التحکيم ضلالا وکفرّا 0 
والله يقول إن کم لا يِه 6 [سورة الانعام] فظنوا من 


2 
3 


آفهامهم ان علا خالت القرءان وهو فى الحقيقة لم ۳ 


1 


فقال علی رضی الله عنه۲۳: «کلمهةً حبق ريد بها باطل» آي ما 
وضعوا هذه الاية فى محلها. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الانبیاء 0 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب المغازي: باب بعث علي بن آبي 
طالب وخالد بن الولید إلى اليمن قبل حجة الوداع. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الزكاة: باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الزکاة: باب التحریض على قتل الخوارج. 

(0) انظر : الفرق بين الفرق (ص/ ۰۷۲ التبصیر فى الدین (ص/4۵). 

)٩(‏ آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الزکاة: باب التحریض على قتل الخوارج. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۷۹ 


قال المؤلف رحمه الله: ومما يشهدٌ من المنقول في مسئلة 
الاجتهاد بالتأوَلِ وحکاية الکفر قول شمس الدین الرملی في 
شرحه على منهاج الطالبِينَ في آوائل كتاب الرَدَةِ في شرح قول 
النووي: الردة قطعٌ الإسلام بنية أو قول كفر ما نَضّها'': «فلا 
آثر لبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية کفر». 

وقول المشّي - أي صاحب الحاشية على الشرح - نور 
الدين علي الشبرامَلسي المتوفی سنة آلف وسبع وثمانين عند 
قول الرملی: «واجتهاد» ما نَصّها"': «أي لا مطلقًا كما هو 
ظاهرٌ لِمَا سيأني من نحو كُفر القائلين بِقِدَم العالّم مع أنه 
بالاجتهاد والاستدلال». قال المحشي الاخرٌ على الرملي 
أحمدٌ بنُ عبد الرزاق المعروف بالمّغربي الرّشيدي المتوفی 
سنة آلف سنك اتسين E‏ «واجتهاد» أي فيما لم يقم 
الدلیل القاطعٌ على خلافه بدلیل کفر نحو القائلین بِقِدَم 
العالم مع أنه بالاجتهاد اه. ومن هنا عم أنه ليس كل 
متأوّلٍ يمنعٌ عنه تأويله التکفیز. فليجعل طالبٌ العلم قول 
الرشيدي المذكورَ فيما لم يَقُمْ دليل قاطعٌ على ذکر يعني أن 
يكون مستحضرًا لهذه الكلمة في قلبه لأنها مهم لأن التأوّل 

مع قيام الدلیل القاطع لا يمنَعْ التکفیز عن صاحبه. 

وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم من الذين لم یکفروا 
لثبوت ما يقتضي التكفيرٌ في بعضهم كما یژیذه قول بعض 
الصحابة الذين رَوَوْا آحادیث الخوارج. 


(۳) حاشية المغربي على نهاية المحتاج (4۱6/۷). 


۸۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


الشرح قولّهم بالتأویل والاجتهاد معناه هو أراد أن يطلب ما 
هو الحق فاذا أخطأ الشخص فى هذا الباب لا یکفر الا أن 
یکون في القطعیات؛ فمن اجتهد في القطعيات فاخطاً لا ر 
هی | کار الى هت التقلید لان هناك مرتبتین 
مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقلید. فالاجتهاد لمن یحفظ ءایات 
الأحكام وأحاديث الأحكام ویکون قوي الذاکرة قوي العقل مع 
التقی والعدالة کالشافعی ومالك وکثیرین من السلف. آما 
الاجتهاد فى هذا اا أن الشخص آراءٌ أن یعرف 
الحق 1 فقال كلمة شاذة كهؤلاء الذين قالوا: الزكاة 
كانت في زمن الرسول فرضا لأن الرسول عندما يدعو للمزكي 
دعاؤه عدا نيك لوكي آما بعد وفایّه فقد انقطع ذلك 
فليست واجبة» مثل هذا يقال له اجتهاد ويقال له تأويل أيضًا 
فهؤلاء لا نکفرهم لأن الذي يجتهد في غير القطعی يقال غلط 
ولا يكفر. وأما محاربة أبي بكر لهم فلأنهم امتنعوا عن آداء 
الحقّ الواجب وكانوا جمعًا لهم قوةٌ فقاتلهم مع المرتدين الذين 
اوا اوغا ا تدعو اه ارو 

أما فى القطعيات فلا عبرة بالاجتهاد. كابن تيمية الذي 
اجتهد فقال العالم آزلي بجنسه أي لم يتقدم الله جنس العالم 
بالوجود بل قال وهذا كمال لله ذکر هذا في کتاب شرح حدیث 
ران و خن ولا رل م بان الما على سمس 
العالم انما خلق الأفراد المعينة» وقال أيضًا عن العرش إن 
جنسه قدیم لا ابتداء لوجوده أي لم یسبقه العدم كما أن الله لم 


(۱) انظر الکتاب (ص/ ۰)۱۹۳ ومجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۸). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۱ 


يسبقه العدم» فقد ساوى بقوله هذا جنس العالم مع الله وأيّ 
كفر وشرك هذا. نقل هذا عنه العالم العلامة الثقة جلال الدين 
الدّواني في شرح العَضدية. فلا يخلصه اجتهاده هذا من 
الکفر وكالذي قال الکفار ینقطع عذابهم بعد زمن طويل فإنه 
على زعمه آزاف الوضؤل إلى الحق فلا یمنع تأويله هذا عنه 
التکفین فالمتأوّلٌ في القطعيات لا يُعَذَرٌ إذا أخطأ وإلا للم 
ترك تكفير النصارى لأنهم على حسب زعمهم اجتهدواء 
والبوذیون أيضًا اجتهدوا على حسب زعمهم فرأوا أن ما هم 
عليه حقّ فدانوا به» فالذي يعتقد أن کل متأوّلٍ يُعذّر مهما كان 
وله فقد عطّل الشريعة. وممن قال بقدم العالم بالاجتهاد ابن 
سينا والفارايي فكفرهم المسلمون "۰ ولا نسمي هذين وأمثالهم 
بالفلاسفة الإسلاميين كما يفعل بعضهم للتمييز بينهم وبين 
إرسطو لأنه كان قبل سيدنا محمد بزمانٍ بعيدٍء لأن تسميتهم 
بذلك توهم أنهم ما خرجوا من الإسلام. 

قال المؤلف رحمه الله : وأمَا ما يُروَى عن سیدنا علي من أنه 

قال : «إخوائنا بقوا علینا" فليس فيه حجَةٌ للخكم على 

جميعهم بالاسلام» لأنه لم يثبت إسنادًا عن عليَء وقد قطعَ 

الحافظ المجتهدٌ اب جرير الطبري بتكفيرهم وغيره*“» 


(۱) شرح العضدية (ص/ ۱۳). 

(5) تشنیف المسامع (1۹/4 - ۷۰ 

(۳) رواه البیهقی فى سننه (۸/ ۱۷۳). 

(4) كالقاضي عیاض والقرطبي انظر فتح الباري (۳۰۰/۱۲) وقد عزاه إلى 
الطبري في تهذیبه . 


۸۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وحمل ذلك على اختلافٍ أحوالٍ الخوارج بان منهم من 
وصّل إلى حدّ الكفر ومنهم من لم يَصِلء وهذه المسفلة 
بعضهم عبر عنها بالاجتهاد وبعضهم عبّر عنها بالتأویل 
فممّن عبّر بالتآویل الحافظ الفقية الشافعئْ سراخ الدین 
البُلقينئ الذي قال فيه صاحبٌُ القاموس""*: «علامَةٌ الدیاه 
وعَبَّرَ بعض شُرَاح”'' منهاج الطالبین بالاجتهاد وتانك 
العبارتان لا بد لهما من قیّد ملحوظ . 

ومن هنا یُعلم أنه لیس كل متأوَلٍ منغ عنه تأویله التکفیز 
فلا يظنّ ظان أن ذلك مطلق لا الإطلاق في ذلك انحلال 
ومروق من الدين. 

ألا ترى أن كثيرًا من المنتسبین إلى الاسلام المشتغلین 
بالفلسفة مرقوا من الدين باعتقادهم القول بأزلية العالم 
اجتهادا منهم ومع ذلك آجمع المسلمون على تکفیرهم كما 
ذكر ذلك المحدّث الفقيه بدرُ الدين الزرکشیْ في شرح جمع 
الجوامع فإنه قال بعد أن ذکر الفريقين منهُم الفریق القائل 
بأزلية العالم بمادته وصورته والفریق القائل بأزلية العالم 
بمادته أي بجنسه فقط ما نض : «وقد ضللهم المسلمون 
في ذلك و کفروهم) . 

وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ كما 


(۱) القاموس المحيط (ص/۱۵۲). 
(۲) نهاية المحتاج (40۲/۷). 
(۳) تشنیف المسامع (۷۰۱/4). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۳ 


لا تنفع مع الکفر حسنة انما قالوا ذلك اجتهادا وتأویلا۲" 
لبعض التصوص على غير وجهها فلم يُعدرواء وکذلك ضل 
فرق غیرهم وهم ون ل الإسبلام كان زیغهم بطريق 
الاجتهادٍ بالتأویل نسأل الله الثبات على الحق. 

قاعدة: اللفظ الذي له مَعنیان آحذهما نوغ من أنواع الكفر 
والآخرٌ لیس كفرًا وكان المعنى الذي هو كفرٌ ظاهرًا لا يُكفّر 
قائله حتى یعرف منه أي المعنيين أراد» فان قال آردث 
المعنی الكفريّ حُكم عليه بالكفر وأجري عليه أحكامٌ الردة 

إلا فلا يُحكمُ عليه بالكفر. 

الشرح مثال ذلك أن كلمة النبي في اللغة تأتي بمعنى الأرض 
المُحدودِبَةٍ المرتفعة وتأتي بمعنى من أوحي إليه بالنبوة» فلو 
قال خف الا ع الذي مكررهة .وآراة أن الا على 
الارن الو ا لأن الشخص لا يخشْعٌ في 
صلاته عليها فكلامه صحيحٌ ؛ > وأما إن أراد أن الصلاة على 
النبي أي محمد مكروهة فهو كفرٌ لأن ذلك تكذيبٌ للشريعة قال 
تعالی إن الله رکه ار ى ای ایا ات م ار 
ميه وسلموا تیم ل [سورة الاحزاب]. 

وکذلك إذا قال قائل الخبرٌ خيرٌ من الله فان أراد أنه نعمةٌ 
من الله فلا یکفر أما إن آراد أن هذا أفضل من الله يكفرء 
لأن كلمة خير في لغة العرب تأتي بمعنى أفضل وتأتي بمعنی 
(۱) فإنهم تأولوا هذه الاية وهل ير إلا کنر (6)6» حملوها على أن 

معناها لا عقوبة في الآخرة إلا على الكافر. وهذا التأول لا ينفعهم. 
(۲) لسان العرب (۳۰۲/۱۵). 


۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


فیحکم علی القائل بحسب المعنی الذي آراده. 

قال المؤلف رحمه الله : وکذلك إن ان اللفظ له معان كثيرة 
وكان کل جیا کت وکا مقن واا ما كف لا 
يكفْرُ إلا أن يُعرَفَ منه إرادة المعنی الکفري. وهذا هو الذي 
ذكرهُ بعض العلماء الحنفيِينَ في كتبهم . 

وأما ما یقوله بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة تسعة 
وتسعون قولا بالتكفير وقول واحدٌ بترك التكفير أخذ بترك 
التكفير فلا معنى له» ولا يصح نسبّة ذلك إلى مالك ولا إلى 
أبي حنيفة كما نسب سيد سابق"" شبة ذلك إلى مالك وهو 
شابغ على ألسنة بعض العصرتین فليتفوا الله. 

الشرح أنه ينبغي الحذر مما يقوله بعض المؤلفينَ عن مالك 
وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنه إذا اختلف الناس على تسعة 
وتسعين قولا بالتكفير وقول واحدٍ بترك التكفير يؤخذ بهذا 
القول الواحد ويوردون ذلك في الكلمة الصريحة في الكفرء 
وهذا لا أصل له فلا یثبت عن أحد منهما. وإنما الذي فى 
ان التقياء تفه و وفي مولفاتهم أن من تكلم 
بلفظ له آوجه ايده ققد تقتضی التکفیر ووجه واحذ لا يقتضي 
التكفيرٌ یَحکم المفتي بالوجه لاه إلا أن يقول المتلفظ به انه 
أراد غير ذلك الوجه فلا ينفّعه فتوى المفتي وبين امرأتّة 
ومعنى هذا أن الذي يتلفظ بلفظ له عدة معانٍ وله معتّی واحد 


لا يقتضي التكفير والمعاني الآَخَر تقتضي التکفیر لا یحکم 


.)8۵۳ /۲( فقه السنة‎ )١( 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۵ 


بکفره الا أن تقول انه راد المعنی الکفري. وقد ذكر للفظ 
الذي له عدة معان بعضها کفر وبعضها لیس کفرا هان عن 
سخ ولع الخ ر الل عفد وه ان الیل افیا له 
ف فان ی و لفل ی ليت ا 
TT‏ ی ی ان زرا 
ای انا کاس لا کر وان اراد اند لا تفای ان 
ویفهم من لفظ المتن أيضًا أن ما كانَ من الکلام فيه استخفافٌ 
بالدین أو ٍنکار ما عَلِمَ من الدین بالضرورة نکُرٌ قائلةٌ ولو خالت 
في ذلك آلف إنسان ولا ننظر إلى کثرة المخالفین وانما ننظر إلى 
EI‏ 

قال المؤلف رحمه الله: قال العلماء: أما الصریخ أي الذي 
لیس له إلا معثی واحذ يقتضي التکفیر فیحکم على قائله 
بالكفر كقول آنا الله حتی لو صَدَرَ هذا اللفظ من ولی فى 
حالة غيبة عقله یز ولو لم يكن هْوَ مكلّفًا تلك الساعة قال 
ذلك عر الدين بنْ عبد السلام» وذلك لأن التعزیر یویر فيمن 
غاب عقله كما یوثر في الصاحي العاقل وكما يؤثرٌ في 
لهات فانها (ذا جمخت فضربّت تعن عن جموحها مع أنها 
ليست بعاقلة . كذلك الولیٌ الذي نطق بالکفر في حال الغيبة 
عندما يُضرب أو يُصرخ عليه يكف للژاجر الطبيعي. 

الشرح أنَّ من صَدَرَ منه كفرٌ صريحٌ يكفرٌ ولا بل له تأویل 


.)۵۷۳ /"( فتاوى قاضيخان‎ )١( 


2 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


إلا إذا كان لا يفهم معنى الكلمة التي قالها فعندئذٍ لا يكفرء 
فمن حصل منه كفرٌ صريح ينظر إلى فهیه ولا ینظر إلى قصده 
فان كان يَفهم المعنى الكفريّ وقال لم أقصده كَفَرَ ولم یقبل منه 
تأوله» وان لم يفهم المعنى الكفري لا يكفر ولكن ينهى عن 
ذلك القول» وأما من حصَل منه كلام يَحتَمِلُ وجهين بحسب 
وضع اللغة آحذهما كفرٌ والآخر ليس كذلك فان هذا يُنْظر إلى 
قصدِهٍ فان كان راد المعنّى الکفري كَمَرَ وإلا فلا يكفرٌ. 

وآما من قال کا كترية لا تسيا الا معتّی واا بحسب 
وضع اللغة ولکن هو ظن أن لها معنی ءاخر غير كفري فقالها 
على هذا الوجه الذي ظنه غير كفري فلا یکفر . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۷ 


تسه 


+ مه 


ثم هنا فائدةٌ مهمةٌ وهي أنه إذا شخصْ حصل منه کلام 
یحتمل معنيين فأکثر بعضها کفر وبعضها لیس بکفر وشك أي 
المعنیین منها آراد حين نطقه. فتشهد للاحتیاط للخلاص منها 
إن كان آراد المعنی الكفري نفعه هذا التشهد أي أنه لا يلزمه 
أن يتشهد من جدید إذا تذکر بعد ذلك أنه كان قد قصد المعنی 
الكفري» ولكن إن كان يتذكر الكلمة التى قالها ويتذكر أنه قصد 
منها معنّى هو كفر بالإجماع لا يُختلف في كونه كفرًا ولكن 
لجهله لم يعلم أن هذا كفر فلا ينفعه تشهد الاحتياط عندئذ بل 
يتشهد جزما بعد علمه للحكم واعتقاده الصواب» وكذلك إن 
كان هذا الكفر من الکفر الصريح فلا بد له من أن يتشهد جزمًا 

وأما تعزيرٌ الولي الغائب بالوجد مثلا فيكون بحبسِه عن الناس 
وعَرْلِهِ عنهم ونحو ذلك وذلك من قبل الخليفة حتى لا ينفتِنَ به 
بعض الناس؛ ویصرف عليه من بيت المال نفقاته هذا إن لم يكن 
يختلطون به لأن هذا من جملةٍ المصالح العامة» فقد قال 
الفقهاء: إذا عرف شخص بالاصابة بالعين فالامام أي الخليفة 
عليه أن پراعي المصلحة العامة وذلك بحجزه عن الناس فلا 
يتركه يختلط بهم لئلا يستمر ضررة للناس بالإصابة بالعين. وما 
يحصل من الكلام الكفري من هذا الولي حالة غيبة عقله لا 
يكب عليه لأن الولي معصومٌ من الکفر؛ لاك من ضار من 
آحباب الله لا ينقلبٌ بعد ذلك عدوا له . الولی لو كان فى حالة 


۸۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


غيبوبة عقله فصدر منه کلام فاسد یزجر بالحبس والانتهار والضرب 
لأنه لو كان تلك الساعة غائب العقل يؤثر فيه الضرب والزجر كما 
أن الحمار الذي لیس له عقل إذا آساء التصرف إذا صرخنا عليه أو 
بناه يكف ويغيّر هيأته كذلك هذا الولي لا يُترَك. 

قال المؤلف رحمه الله : على أن الولئ لا يصدرٌ منه كفرٌ فى 
حال خضور عقله إلا أن یسب لسانه لأن الولن محفوظٌ من 
الکفر بخلاف المعصية الکبيرة أو الصغيرة فان ذلك یجوز 
على الولي لکن لا بستمر عليه بل يتوبُ عن فرب . وقد 
بحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقلیل لکن لا 
يموت الا وقد تاب كطلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام 

رضي الله عنهما فإنهما خرجا على آمیر المؤمنينَ علي رضي 
الله عنه بوقوفهما مع الذین قاتلوه ذ في البصرة فذكر علي كلا 
منهما حدیثا. أمّا الزبیر فقال له: آلم یقل لك رسول الله 
«إنك لتقاتلَنَ عليًا وأنت ظالمٌ له فقال نسيتُ» فذهبَ 
منصرفًا عن قتاله ثم لحقة في طريقه رجل من جیش علي 
فقتله . نات با كير علي اله فلم ا وأما طلحة 
فقال له علی : ألم یل رسول الله بل امن کنث مولا فعليٌ 
E‏ فضربَّة مرون بن الحکم فقتلك 

وهو أيضًا تا وندم عند ذكر علي له هذا الحديث. فکل 


مو لا( 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك ۱۱۳/۳ ۲ قال الحاكم (حديث صحیح) 
ووافقه الذهبى. 

8 اعزعة ق ف تاه کات الات ات عاق على اس 
طالب رضي الله عنه قال الترمذي: «حديث حسن صحیح؟. ١‏ ۱ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۹ 


منهما ما مات الا تائبّا. وکلا الحدیئین صحیخ بل الحدیث 
الثاني متواترٌ”'"'. وقد ذکر الامامُ آبو الحسن الأشعري أن 
طلحة والزبيرَ مغفورٌ لهما لأجل البشارة التي بشرهما 
رسول الله بها مع ثمانية ءاخرین في مجلس واحدٍ فهذا من 
الإمام أبي الحسن الأشعري إثباث أنهما آثما. وكذلك قال 
في حق عائشة لأجل آنها مبشرة أيضًا وكانت ندمت تدمّا 
شديدًا من وقوفها في المقاتلين لعلي حتى كانت حين تذكر 
سیزها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بکاء 
شديدًا يبتل من دموعها خمارها. وهذا متواترٌ أيضًا. وقال 
في غيرهما من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمل ومن أهل 
صفین الذين قاتلوا مع معاوية علیّا «مجوّز غفرانه والعفو 
عنه» كما نقل ذلك الامام آبو بكر ابن فورك عن آبي الحسن 
الأشعري في کتابه مجرد مقالات الأشعري"* وابن فورك 
تلمیذ تلمیذ آبي الحسن الاشعري وهو آبو الحسن الباهلي 
رضي الله عنهم . وما يظنُ بعض الجهّلة من أن الوليّ لا يقغ 
في معصية فهو جهل فظيعٌ. فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبيرٌ 
وعائشة من أكابر الأولياء . 

قال إمامُ الحرمين الجوينك”" : «اتفقّ الأصوليونَ على أنْ من 
نطق بكلمة الرّدة - أي الكفر - وزعم أنه آضمر تورية*) 


.)5١18/5( فيض القدير‎ )١( 

(۲) مجرد مقالات الأشعري (ص/188). 

(۳) عزاه في الزواجر إلى إمام الحرمین (۳۲/۱). 

(4) أي أنه آراد به معتی بعيدًا عن المعنی المتبایر من الکلمة لا بحتمله اللفظ . 


۹۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


کنر ظاهرًا وباطنا» وأقرّهم على ذلك أي فلا ينفعة التأویل 
البعيدٌُ كالذي يقولٌ (بعامية بعض البلاد): (يلعن رسول الله) 
الشرح هذا القول ذَكَرَهُ إمامُ الحرمين عبدٌ الملك الجويني في 
كتاب الإرشاد''' ومعناه أن من نَطَقَ باللفظ الصريح بالكفر 
وَرَعَمَ أنه أضمرٌ تورية أي تأويلا بعيدًا لا يُقبّل منه بل يكون 
كافرًا ظاهرًا وباطنًا. وقول إمام الحرمين المذكورٌ محمولٌ على 
التورية التى لا يحتملها اللفظ» آما التورية التى يحتملها اللفظ 
فإنها تنقع بالتأويل» فليُعلم ذلك. 
وهذا دلیل على أنه لا يؤوَّلُ كل لفظ منحرفي وإنما یووّل ما 
كان تأويله قريبّاء وأما ما كان صريحًا في المعنى الفاسد فلا 
يؤوّل» فالحذر من هؤلاء الذين يؤولون الصريح لهك يفهم 
اه 
فمن التورية البعيدة التي لا يحتولها اللفظ قول بعض جهلة 
المتصوفة : 
کفرت بدین ال والکفر واجتٍ 
لدي وعند الله يي حرام 
يوون هذا للحلاج ویستحسنئونه » وکذا قول بعضهم : 
وما الکلت والخنزیر الا الْهتا 
وما ره لا واعينى: فى كنيسقين 


(۱) عزاه لإمام الحرمين الرملي في نهاية المحتاج (4۱4/۷). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۹۱ 


ويقولون في تأويله إذا أنكرٌ عليهم قولهم «إلهنا» معناه إلى 
الأرض أي الكلب والخنزير مرجعهما إلى الراب . 
وأيضًا قول بعضهم : 
لر E EEE‏ 
وتنطمس ال ضار والقلوب 

فقد قال بعض من لقيثّه من المتعسفين يِؤْوَّلُ بأنه أراد الذكرٌَ 
مع الغفلة وهذا لا معنى له. 

وكذا قول بعضهم: : «وجودك ال لد ای 
آمثال لهذه الكلمات وهي كثيرة . وهؤلاء بعضهم ملاحدة 
یظهرون الإسلام ولا یعتقدونه مع دعوی التصوف » وبعضهم من 
شدة الجهل يظنون آن هذا ۷ فهولاء ضررهم على بعض 
المتلعين اشد فن یر الكفان العلمی ال لا تون ان 
الإسلام کالمجوس والبوذیین. 

قال المؤلف رحمه الله :وقد عَدّ كثيرٌ من الفقّهاء کالفقیه 
الحنفيٍ بَذر الَشِيد"' وهو قريبٌ من القرن الثامن الهجريّ 
أشياء كثيرة فينبغي الاطلاعٌ عليها فإنّ من لم یعرف الشيّ 
َع فيه فلیخذز. فقد ثبت ثبت عن أحدٍ الصحابة آنه أخذ لسالة 
وخاطبه : ا بسا قل خیزا تفت واشکث عن شر تلم من 
قبل أن تندم ا سيعت رول الله كله یقول : (آکنز خطابا 
ابن عَادَمَ من لسانه»» ومنْ هذه الخطايا الكفرٌ والكبائز 


. وهم في هذا كاذبون كما يدل عليه إيرادهم الشطر الثاني‎ )١( 

(۲) انظر رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات. 

۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 4/1۰( امار SET ea‏ 
عبدٍ الله بن مسعودٍ. قال الهيئمي «ورجاله رجال الصحيح». 


4 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح: معنى الحديث أن من قال من الكلام ما هو خيرٌ 
كنكر اندحو ا تاه 
عما فيه معصيةٌ فقد حفظ نفسه وسَّلِمَ لأن من لم يحفظ لسائه 
فقد عرض نفسه للهلاك لأن أكثر المهالك سَببها اللسان» فان 
مات وهو على هذه الحال فإنه یندم يوم لا ينفع الندم. 

قال المولف رحمه الله: وفی حديث ءاخر للرسول وَل ان 
العبد ليتكلّمُ بالکلمة ما يبن فيها بهوي بها في التار انعد 
مما بِينَ المشرق والمغرب» رواه البخاري ومسلم من حديث 
هر 

الشرح معنی حدیث الشیخین أن الانسان قد يتكلم بکلمة لا 
یری أن فیها ذنبّا ولا يراها ضارة له يستوجبٌ بها النزول إلى 
قعرٍ جهنم كما تدل على ذلك رواية الترمذي"" من غير فرق 
بين أن يكون منشرخ البال أو غير منشرح؛ وقعرٌ جهنم مسافة 
مجع ابا و للق مط لكف و لاخ از نز 
غل أن المسافة التي توصل إلى قعر جهنم هي هذه من 
الحدیث الذي فيه أنه بینما كان رسول الله و مع بعض 
أصحابه إذ سَمِعُوا وَجبةً أي صوتا فقال رسول الله كَلْةِ: «تذرون 
ما هذا» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «هذا حجر رمي به في 
النار منذ سبعينَ خریفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان» ومسلم في 
صحيحه : كتاب الزهد والرقائق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب فيمن تكلم بكلمة تضحك 

بها الناس. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۹۳ 


تھا را ۳ 
ثم إن العلماء اختلفوا في بعض الاشیاء هل هي کفر آم لاء 
فقال بعض نها کفر وقال بعض نها ليست کفرا. هؤلاء العلماء 
بعضهم مجتهد اجتهادا مطلقا وبعضهم مجتهدون في المذهب 
وماك البیان. "قال فی الفتاوی ما نصه"۲۳: «رجل صلی إلى غير 
اوی عن أبن تما مه للك سای آله كدر وان 
آصاب القبلت وبه آخذ الفقیه آبو اللیث رحمه الله تعالی» وکذا 
إذا صلی في الثوب النجس أو بغیر طهارت وبعض المشایخ 
قالوا إن فعل ذلك بتأويل قوله تعالی ايتا ولوا تم وَجَهُ أله 
409 [سور: البقرة] لا یکون كافرّاء وقال مشایخ بخاری منهم 
القاضي الامام علی السغدي وشمس الائمة الحلواني رحمه الله 
تعالی لو صلی إلى غير القبلة لا یکفر وکذا إذا صلی في الثوب 
النجس لأن الصلاة إلى غير القبلة جائزة حالة الاختیار وهو 
التطوع على الدابة» ومن العلماء من جوز الصلاة في الثوب 
النجس”" فلا يحكم بکفره. آما إذا صلی بغیر الطهارة متعمدًا 
فانه يصير كافرّاء وقال شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالی 
یکون زندیقا لأن أحدًا لم يجوّز الصلاة بغیر طهارة فیکون 
استخفافا بالله تعالی» اه والقول الصحیح الذي یوافق قواعد 
مذهب الشافعي ومالك وغیرهما أنه لا یکفر ولیس یلزم منه 
الاستخفاف بالدین. 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها: باب في 
شدة حر جهنم وبُعد قعرها وما تأخذ من المعذبین. 
(۲) الفتاوى الهندية (۲۱۸/۲). 
(۳) وهو قول لمالك مشهور عند أهل المذهب. 


4 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلفٌ رحمَة الله : 


حکم من يأتي بإحدى آنواع هذه الكفرتاتِ هو أن تَخْبَط 
اهال الصالحة وخسانه حا قلا نیت له درو من 
حَسَئَةِ كان سَبَقَ لَهُ أن عملها من صَدةة أو حَجَ أو صيام أو 
صلاة ونخوها. نما تُحسّبُ له الحسناث الجديدة التي يقومُ 
بها بَعْدَ تجدید إيمانه''' قال تعالی طوس یر بالایتن قد 
حبط عمل 10 آشتره المائدة] : 

الشرح أنَّ الشخص إذا كان مسلمّا ثم صدَّرٌ منه كفرٌ فان 
آعماله الصالحة تحبّط کلها فیخسر حسناته السابقة کلها من 
صلاة أو صیام أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الخیر لقوله 
تعالی وسن کنر بآلایتن فد یط عَمَلْكُ 3© فان رجع إلى 
الاسلام لم ترجع إليه حسناته التي خسرهاء وأما ذنوبه التي 
عملها في أثناء الردة وقبل ذلك فانها لا تمحی عنه برجوعه إلى 
الاسلام وإنما الذي یغفر له بذلك هو الكفرٌ لا غیر آما حسناثة 
التي كان عیلها قبل اسلامه فلا تُكتّبُ له بعد أن یسلم وهذا 
هو القول الصحیح ومن قال بأن حسناته تعود له فهو غالط لکن 
لا یکثر إن كان ممن یخفی عليه الحکم. بخلاف الکافر 
الأصلي فان ذنوبه تمحی باسلامه لقول رسول الله جل «الإسلامُ 
هدم ما قبله» رواه E‏ 
)١(‏ أي بعد دخوله في الاسلام من جديد. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب کون الاسلام يهدم ما 
قبله وكذا الهجرة والحج. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۹۵ 


قال المؤلف رحمه الله : ولذْا قال أستغفرٌ الله قبل أنْ يُجَدَدَ ایمائه 
بقوله آشهذ أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدًا رَسُولُ الله وهو 
على حالَتِه هَذِهِ فلا يَرِيدُهُ قوله ستغفر الله إلا إِنْمَا وكُفْرَاء 
لاه یدب قول الله تعالى إن أن کت رَد عن سییل 
انو م مانأ وهم كقار فلن ی اه هر )4 [سورة محمدا 
وقوله تعالى «إإنَّ الین کتروا وَطلَمُوا کم یک اله لیر لَه 


ع 
2 
ایا 


> [سورة النساء]. 

الشرح أن من كَمَرَ ثم قال أستغفرٌ الله قبل أن یرجم إلى 
الاسلام بالشهادتين لا ينفعه ذلك شيئًا بل يزدَاد إثمًا وكفرًا لأنه 
يطلب المغفرة وهو على الكفر والله تعالى لا يغفر كفر الكافر 
وذنوبه وهو على کفره. ومن صَدَرَ منه کفر ثم تشهد على سبيل 
العادة من غير الإقلاع عن الكفر ومن غير أن يعتقد أنه كَفرَ لا 
پشفع بللک ولا پرجع الی الرسلام ختی یقلع عن الکفز فیتشهد 
بنية الدخول في الاسلام وهذا هو الحق الذي عليه علماء 
الإسلام بالاتفاق فان من هو مُقيمٌ على الكفر لا ينفعه التشهدٌ 
ولو تكرر منه مائة مرة. 

قال المولف رحمه الله" روی ابن خان "۲ عن عمران بن 
ات ا رمز ل لزيا تقال ا مخ ع ا 
خيرٌ لقومه منك كان يُطعمَُهُم الکبد والسَّنَامِ وأنت تنحزهم 
فقال رسول الله ما شاء اه فلما آراذ آن بنصرف قال : ما 
(۱) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۱۲۸/۲). 

(۲) معناه رد علیه . 


4 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


آقول. قال: «قل اللهم قني شرّ نفسي واعزم لي على آزشد 

آمري» فانطلق الرجل ولم يكن سل ثم قال لرسول الله 

اني آنيئك فقلث علمني فقلت: «قل اللهم قني شر نفسي 

واعزم لي على أَرْشَدِ آمري» فما اقول الآن حین أسلمث 

قال: «قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على آزشد آمري 

اللهم اغفر لي ما آسررث وما أعلئتٌ وما عمدت وما 

أخطأث وما جَهِلتُ . 

الشرح قوله أتى رجل إلى رسول الله أي رجل من 
المشرکین وأما السَّنَامِ فهو سام الإبل وهو طعامٌ فاخِرٌ عند 
العرب» وقوله «وأنت تنحرّهم» أي تقتلهم في الجهاد» وقوله 
فقال رسول الله ما شاء الله معناه أن الرسول رد عليه بما شاء 
الله له من الكلام. 

ثم إن هذا الحديث الصحيح فيه دلیل على أن الانسان ما 
دام كافرًا لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي لآنه لو 
كان ذلك جائرًا لکان الرسول علمّه من الأول الاستغفار 
اللفظي ولكنه لم يعلمه الاستغفار اللفظي إلا بعد أن أسلمَ. 
فان قال قائل أليسٌّ كان نوخ يقول لقومه الذين هم على 
عبادة الأوثان: انوا ريك لد كان عقا ٍ6 [سورة نوح] 
فالجواب أن قوله تفا ریک )¥ أي اطلبوا مغفرة الله 
بالدخول في الإسلام بترك عبادة الأصنام والإيمانٍ بالله وحده 
والایمان بي أني نبي الله» وکذلك الاستغفارٌ في مواضع آخری 
في القرءان معناه طلب الغفران بالدخول في الإسلام لأن 
الإسلامَ يمحو الله به الكفرء قال تعالى فل لََيِيِنَ كَفَرْوا إن 
ینتهوا عفر لهم ما فد سكت ل( [سورة الأنفال] وليس المراد 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۹۷ 


في تلك المواضع قول أستغفر الله أو رب اغفر لي أو نحو 
ذلك. وهذه الآية نص صريح في أن الكافر الأصلي والمسلم 
الذي كفر بقولٍ کفر أو فعل کفر أو اعتقادٍ كفري إن رجع عنه 
فدخل في الاسلام يغفر له لا وسيلة غیر ذلك فان كان كافرًا 
أصليًا يغفر له كل ذنوبه الكفر وما سواه وان كان مسلمّا ارتد 
يغفر له كفره فقط 

تنبية مهم في تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع 
الذنوب: قال الشؤبّري فى تجريده حاشية الرملى الكبير ما 
۲ ۱ 2 ۰ 5 5 و 
007 النار» ۳۹ اه 0 00 لله عله 
أن فيهم من يدخل الناي: وأها الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى 
حكاية عن نوح رب أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَفَ ولمن مَحَنَ بو موم 
وللمژینین والمويتت لو 49 [سورة نوح] ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة 
الفعل في سياق الاثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الافعال 
نكراتٌ» ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا» اه . 

2000 . (0 

)#( oo 

لجميع المؤمنين جميعٌ ذنوبهم 


.)505/١( انظر هامش شرح روض الطالب‎ )١( 

0۳ هی المحتاج إلى شرح المنهاج (005/1. 
منهم والأموات» فإن ا اللهم اغفر 0 ذنوبهم "۳ بعضص 
ذنوبهم . 


۹۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وهذا الدعاء أي بعدم دخول أحدٍ من آهل الاسلام النارَ فيه 
رد للنصوص» ورد النصوص كُفْرٌ كما قال النسفي في عقیدته 
المشهورة. وقد قال آبو جعفر الطحاوي: «والامن والایاس 
پنقلان عن ملة الااسلام»» وهذه عقيدة المرجثة وهم من 
الكافرين من آهل الأهواء وذلك لقولهم لا يضر مع الاسلام 
ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة. 

قال المؤلف رحمه الله: ومن أخكام الردّة أنَّ المرتد يَفْسْدُ 

صيامُه وتيممه ونِكاحة قَبْلَ الذخول وَكذا بعدَهُ إِنْ لَمْ يَرْجعْ 
إلى الاشلام في العدّقف ولا يَصِح عَفْدُ نکاحه لا على مُسْلِمَةٍ 

ولا كافرة ولو مرتدة مثله . 

الشرح أنَّ الردة يترئَبُ عليها أحكامٌ عديدة منها ما ذُكَرَ في 
المتن. ولا فرق في حكم انفساخ العقد بين أن يرتدٌ الزوجٌ أو 
ترتد الزوجةٌ» ولو ارتد أحدُهما وعرف الآخر بذلك ثم حصل 
جماع بينهما فهو زئی منهما وكلاهما ءاثمٌ والولدٌ من هذا الزنى 
لا ينسبٌ إلى الرجلء وأما إن لم يعرف الثاني فالإثم على 
اهاط 

تنبيه الكفارٌ الااصلیون نکاحهّم فیما بينهم نکاخ وزناهم زنی 
فلذلكه تقول كالد بر الول وف نب التقطاف و قاد 
منهما إلى أبيه مع آنهما وَلِدا وأبواهما مشركان في الجاهلية. 


(۱) فان جامع الزوج المسلم زوجته المرتدة وهو لا يعلم بردتها فلا إثم عليه 
ویس الأولاد المنعقدون من هذا الوطء الیهما. وآما إن كان المرتذ هو 
الزوج وجامَعَ زوجته المسلمة من غير أن تعرف بردته فلا إثم علیها ولکن 
بت الوللة لها دونة:. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۹۹ 
قال المولف رحمهٌ الله : 
عود د إلى تة تقسیم الکفر لزيادة فائدة 


واعلم أن الكفرّ ثلاثة 5 ا تت أو كات وه 
الشرح آن آبوابتِ الکفر ثلائة تشبیه أى تشبيه الله بخلقه» 
وتكذيبٌ أي للشرع وتعطیل ی الله تعالی . 

قال المولف رحمه الله : آحذها التشبية: آی تشبية الله بخلقه 
کمن یصفه بالحدوث أو الفناء أو الجسم آو اللون أو الشکل 
أو الكمّية أي مقدار الحم أما ما ورد في الحديث”") «إن 
له جمیل» فلیس معناءٌ جمیل الشکل وائما معناةٌ جمیل 
الصَفات أو محسنٌ . ۱ 

الشرح أن من وَقَعَ في التشبیه فَعَبدَ صورة ما أو خیالا تخیله 
یکون بذلك من الکافرین الخارجین عن ملة المسلمین وان رَعَم 
أنه منهم» لأن الذي يشبّهِ الله بخلقه یکون مكنيًا للا إله الا الله 
معتّی ولو قالها لفطًا. ومعنى إن الله جمیل الصفات أي صفاته 
کاملت وقوله (آو محسن» أي يُحسِنٌ لعباده ویتکرم عليهم بِنِعَمِهِ. 
وأما الحدیث الذي رواه الترمذي”" وهو: «ِنّ الله نظیف يحب 


(۱) وتمام الحديث: إن الله جميل يحب الجمال» ومعنى «يحب الجمال؟ 
يحب نظافة الحْلّق والبدن والثوب وت إليه نظافة الان والحديث 
آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الایمان: باب تحریم الکبر وبيانه» 
وانظر شرح مسلم للنووي (۲/ ۰۹۰ 

(۲) آخرجه الترمذي فى سننه : کتاب الأدب: باب ما جاء في النظافت قال 
E‏ ری RO E‏ 


۱.۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


اللظافة» فمعناه مُنََّهٌ عن السّوء والتقص» وقوله: «يحبٌ النظافة» 
أي يحب لعبادِه نظافة الق الل والتوب والبدن . 

قال المؤلف رحمه الله: ثانيها التكذيبُ: أي تكذيبٌ ما ورد 
في القرءان الكريم أو ما جاء به الرسولٌ ی على وجه ثابت 
وكان مما علم من الدین بالضرورة کاعتقاد فتاء الحنّة والنار 
أو أن الجنة لذات غیر حسَية وأن الناز لام فا نز او 
انکار بعث الاجساد والارواح معًا أو ٍنکار وجوب الصلاة أو 
الصیام أو الزکاق أو اعتقاد تحریم الطلاق أو تحلیل الخمر 
وغیر ذلك مما ثبت بالقطع وظهرّ بين المسلمین . 

الشرح أذ من آنواع الکفر والعيادً باش كفر التکذیب ویکون 
بتکذیب ما جاء به القرءان مما هو ظاهر بين المسلمین کتحلیل 
لحم الخنزیر» أو برد ما جاء به رسول الله 5 بعد معرفته بأن 
هذا الأمر مما جاء به محمذ علیه الصلاة والسلام» فمن جَحَدَ 
خبر القرءان وما قد ثبت عنده أن رسول الله جاء به فهو كافرٌ 
لا شك في ذلك. وأما إن سَمِعَ حديئًا یوهم ظاهره أن لله 
جوارح فأنكرَهُ جهلا منه فإنه لا يكفر وذلك كأن سَمع 
حديث"'': «ولا يزال عبدي يتقربُ إلي بالنوافل حتى أحبّه فإذا 
آحیبثه كت سمقه الذي سبع به وبصره الذي صر به بوداي 
یبطش بها ورجله التی یمشی بها» فأنکره ظنَا منه آنه مُفتری على 
الرسول وآن في ا ا له فانه لا یکفر . وهذا الخدت 
معناه أحفظ له سَمعَهُ وبصرَهُ ويدَهُ ورجلَهُ» وقال بعضهم: أي 
أعطيه قوةً غريبة في سمعه وبصره ویده ورجله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۱ 


ومن 00 التكذيب أيضًا اعتقاد فناء الجنة 00 أو !ل یت 
رت أو أن ا ا و هذا إنكار 
لتصوص الشرع الصريحة المتواترة المعروفة بین المسلمین 
العلماء والعوام. ومن الدلیل على أن الجنة فیها لذات حسية 
ابات منها قوله تعالی عو كوا وأقرواً هتا بما امف وى الأياو 
ی 469 [سور: الحاقةا» ومن الدلیل على أن النارٌ فيها عالامٌ 
حسيةٌ ءاياتٌ منها قوله تعالى كما نت لودهم بل جلودا 
ها دوف داب ل [سورة الساء]. 

ومِنَ التکذیب للشرع إنكارٌ بعثِ الارواح والاجساد معا فان 
اعتقد معكقد أن الأرواح تبعث فقط دون الا خساد فانه بکفر 
والعياذ با له تعالی » والنصوص الصريحةٌ ببعثِ الأجساد 1 

رر 2 مره 2 

منها قوله تعالى »کم بدانا و لق د 0 هیده € [سورة 
الأنبياء] وهذا الأمر معلومٌ عند الجاهل ا TI‏ 

ومن الکفر انکار أي آمر معلوم من الدين بالضرورة كإنكار 
و الصلاة والصیام والزکای ونقل القاضي عیاض في 
ال“ الإجماعَ على تكفير من أنكرٌ وجوت الصلوات الخمس 
وعدد ركعاتها وسجداتها. وكذا الحكم فيمن يعتقد تحريم 
الطلاق على الاطلاق فان فساد هذا ظاهرٌ بين عامة المسلمین 
وعلمائهم» ومثله حكم من آحل شرت الخمر فقد أجمعٌَ على 
تخ مه قيال ان وسو له( اه نی أذامنا هده 
وانتشر هذا الحکم وشهر حتی بين من يشربها من الامة ولذلك 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۲۸۷). 


۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


جَرّمَ العلماء بتکفیر من أحل شربها مطلقّا» وخالت في ذلك 
وشذ رَعاعٌ مراذهم هدمٌ الدين وافساد الشرع وإشاعة الفواحش 
والرذائل فزعموا أن ليس في القرءان نصوص على تحریم 
والأنصاب والأزلام جنوه ی وغرضهم بهذا الكلام 
المُمَّوَّهِ التوصّل إلى إباحة الخمرهء قال الله تعالى ایا الَدِنَ 


د مومه e‏ حيو ی رصح ج روه هود 5 يا چ و م موم > به 
ءامنوأ ٍتما المر والمبیر والاصابٌ والازلم یج من عم الشیطن فاجتنبوه 


7T3‏ جك بد عر 3 A‏ 2 دق مهن TN‏ از 
لعلكم تنلحون تما بريد السْیطن أن بوقع بسكم العداوة والبخضاء 


عع ۵ سور م 
9 


ف لكر وا شک ور او و اتوق هل كم شیر 
409 [سورة المائدة]ء فقوله اجو 40 مع قوله نهل آنم 
منود 46 يُفهمان التحريمَ الشديدَ ولهذا قال عمر لما 
سمعها: «انتَهّيّنا انتّهيّنا» رواه الترمذي وغیره*» وأراق 
المسلمون لمّا نزلت ءاية التحريم الخمرٌ حتى جرت في شوارع 
المدينة. 


قال المؤلف رحمه الله: وهذا بخلاف من يَعتقدٌ بوجوب 

الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي فإنه یکونْ عاصيًا لا كافرًا 

کمن يعتقدٌ عدمْ وجوبها عليه. 

الشرح هذا مذهبٌ أهل السنة والجماعة أن مرتكبَّ الكبيرة 
لا يكفر إذا لم يستحلها. 

قال المؤلف رحمه الله: ثالتُها التعطيل أي نفئ وجود الله 

وهو أشد الكفر . 


)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة المائدة» 
وأبو داود في سئنه: كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۰۳ 


الشرح كالشيوعية النافين لوجوده تعالى وهذا أشدٌ الکفر على 
الإطلاق. وكذلك كفر الوّحدة المطلقة وكفر الحلول. 

قال المؤلف رحمه الله: وحكمٌ من يُشْبَهُ الله تعالى بخلقه 

الشرح أن من يشبة الله تعالى بخلقه فهو كافرٌ من غير شك 
وذلك أن.المشبه لا يعبد الله تعالی وانما يعد ضورة تخیلها 
وتوهمها ومن عبد غير الله فلا يكون مسلمًا. 

قال المؤلف رحمه الله: والسّبیل إلى صرف التشبیه اتباغ هذه 

لَاعدة القَاطِعَةِ: «مهما تصوّرت ببالك فالله بخلاف ذلِك» 

امحل غلیهاجنة امل الق ومي تاو هن قول 

تعالی لین کا کی €7 [سور: الشوری]. 

الشرح اا والمحافظة علی التنزیه هو 
اتباع قول ذي النون المصري: «مَهْمَا تَصََّرتَ بِبَالِكَ فالله 
بخلاف ذْلِكَ» رواه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في تاريخ 
ووووع 7 لآق قا .عدوي ا پا ا و و 
عن ذلك» فهذه قاعدة 0 مم عليها عند أهل الحق اود من 
قول الله تعالى ليس کی تی: 4 E‏ 

وهذه العبارة ينشُلّها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ 
دمشق بإسنادٍ متصل إلى ذي النون المصري واسمه تُوبان ابن 
إبراهيم وهو من الصوفية الصادقين الأکابر ممن جمع بين العلم 
والعمل تلقی الحدیث من الامام مالك وغیره وأفاض الله على 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق (4*1/۱۷). 


۳ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قلبه جواهر الحکم» وهذا القول نقلّه أيضًا آبو الفضل التمیمیْ 
الحنبلی "۲ عن الامام أحمدَ رضي الله عنه. 

وفي بعك ذلك ما رواه أبو القاسم الأنصاري من أن 
رسول الله ی قال : «لا فکرة فى الرَّبّ) أي أن الله لا 
پدر که الوّهمٌ لأن الوّهم درك الأشياء التي لها وجودٌ في هذه 
الدنیا کالانسان والغمّام والمطر والشجر والضوء وما آشبه 
ذلك . فیفهم من هذا أن الله لا يجوز تَصَوْرَهُ بکيفية وشکل 
ومقدار ومساحة ولون وکل ما هو من صفات الخلق . 

وکذلك يُْفْهْم من قوله تعالی ود إل ریک الس © 
[سورة النجم] أنه لا تدرکهٌ تصورَاث العباد وأوهامهُه"" . 

قال المؤلف رحمه الله : ومُلاخظةً ما رُويَ عن الصدیق (شعرٌ 

من البَسِيِط) ۱ 


ام ض ون ترك الإذزاك إذراك 
وال هت وا کی وا ا 


(۱) العقيدة للإمام آحمد بن حنبل (ص/۱۱۹). 

(۲) رواه الدارقطنی فى الأفراد مرفوعًا انظر آطراف الغرائب والأفراد» (۱/ 
۷ والبغوي في تفسیره (۰/ ۲۵۵ - ۲۵5 وأبو الشیخ في العظمة 
(ص/۱۸ و۱۹) عن سفیان الثوري من قوله. وأبو القاسم الأنصاري في 
شرح الارشاد لامام الحرمین (ق/ ۵۸ - )۵٩‏ مخطوط . ۱ 

(۳) قال أبيَ بن كعب (إليه انتهی فکر من تفکر» رواه آبو القاسم الانصاري 
في شرح الارشاد (ق/۵۹) أي إليه تنتهي الأفکار أي لا تصل إليه 
الأفكارء فالأوهام والأفكار تعجز عن إدراك الله تعالی . 

.)8١ /5( روى الزركشي شطره الأول فقط في تشنيف المسامع‎ )٤( 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۰۵ 


الشرح معنی ما روي عن آبي بكر الصدیق أن الانسان إذا 
عرف الله تعالی يانه موجودٌ لا کالموجودات واعتقد آنه لا 
یمکن تصویره في النفس وافتصر على هذا واعترف بالعجز عن 
إدراكه أي عن معرفة حقو وم يسنم نات الها روا 
إلى حقيقة IEE‏ وهذا يقال عنه عَرَفَ الله وإنه سَلِمَ 
yy‏ الذي لا يكتفي بذلك ویرید بزعمه أن يَعرفَ 
حقيقته ویبحث عن ذاته ولا يكتفي بهذا العجز فيتصوره 
كالإنسان أو ككتلةٍ نورانية أو يتصوره حجمًا مستقرًا فوق 
العرش أو نحو ذلك فهذا كَمَرَ بالله تعالى. 

قال المؤلف رحمه الله: وقول بَعْضِهم: لا یعرف الله على 
الحقيقة إلا الله تعالى. ومعرفتنا نحن بالله تعالى لِيِسَتْ على 
N ECE‏ 
لَه وتنئزيهه عَمّا يَستحيل عليه تعالی كاستحالة الشريك له 
وما يجورٌ في حقه تعالى کخلق شیء وتركه. 

الشرح أن معرفئنا بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة إذ لا 
یعرف أحذ من الخلق "اله تعالی علی الحقيقة حتی الاأنبیاء 
وأا ولام له عدر نون الله تعالی بالاحاطة وإنما الله تعالی عالم 
بذاته على الحقيقة وبما ین من مخلوقاته» ومعرئا نحن بالله 
إنما هي بمعرفة ما يجب لله من الصفات كالعلم والقدرة 
والارادة والقِدَم» ومعرفة ما یستحیل في حقه تعالی کالعجز 
والحجم والشريك» e‏ ای 6 راو 


9 واعدامه فالله تعالی تقو ای سا يشاء و 
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قال الإمامُ الرفاعئ''": «غاية المغرفة بالله الایقان بوجوده 

تعالی بلا كيفٍ ولا مکان»۳. 

الشرح أن أقصى ما صل إليه الفا من المعرفة بالله الإيقان 
أي الاعتقاذ الجَازِمُ الذي لا شَكّ فيه بوجود الله تعالى بلا 
كيفٍ ولا مكان» فقوله «بلا كيفٍ» صريحٌ في نفي الجسم 
والحية والشکل والحركة والشّكون: والاتصال والانفصال 
وی ار و یا لكت سمل 


کل ما كان من صفات المخلوقين» ذ فمن أيقَنَ ان الله موجود 
بلا كيفٍ ولا مکانٍ فقد وَصَلَ إلى غاية ما يَبِلُعُ الإنسان من 
معرفة الله . 


(۱) الرفاعي هو آحمد بن أ مین على و با معن همع ون العام والعمل 
والزهد. كان فقيهًا محدتا مفسرًا آلف تاليف منها کتاب شرح التنبيه في 
الفقه الشافعي وألف في الحديث أربعين حديثًا بالإسناد» توفي سنة 
خمسمائة وثمانية وسبعين. آلف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعيّ 
تأليمًا سماه «سواد العينين فى مناقب أبى العلمين». 

(۲) كتاب الحكم (ص/ ه" - ٠  .)۳۹‏ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷ 
فائدة 


قال العَرَالئ في احیاء علوم الذین"": (آي لله) أرل 

لیس لوجُوده اول ولحل توجووه اجرب وه لیس بو هر 

يَتَحِبَرْ بل يَتَعالى وتاس عن مُتَاسَبَةَ الحوادث وانّه لیس 

ع لب ين واه ولو جَارَ أنْ يُعتقدَ أنّ صانعالعالم 

جسمٌ لجاز آن تُعتَقدَ الالوهيةً للشّمْس والقّمر أو لشیء ءاخر 

من أقسّام الأجسّام فذا لا يُشْبِهُ یا ولا يُشبهُه شىء بل هو 

0 القيومُ الذي لیس کمثله شىء وآتی يُشْبهُ المَخْلوقُ 

لمّه والمُقَدَرُ"' مقدره والمصّوّرُ مُصَوْرَه) اه. 

۳ العالّمُ جَوَاهِرٌ وأغرّاضٌء والجوهرٌ عند علماء اللغة 
أصلُ الشیء وهو ما له تحيّرٌ وقيامٌ بذاّه کالاأجسام فما له حجمٌ 
كفيك کالعرش والشجر والحجر والسموات والأرض والانسان 
الشات او لطيف کالریح والنور والروح والجن والملائكة يقال 
له جوهرٌ. والجوهرٌ إما مركّبٌ وإما مُفْرَدٌ فالمفردُ هو الجوهرٌ 
القرف والمركبٌ ما تَرَكْبَ من جوهرين فأكثر. 

وأما العَرَضٌ فهو صفاتٌ الجوهر كحركة الجسم وسکونه 
والبرودة والحرارة والتحيز في مكان وجهة. فالناژ جوهرٌ 
وحرارتها عَرَضٌ والريحٌ جوهرٌ وحرارتها أو برودتها عرض. 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۲۷/۱ - ۱۲۸). 
(۲) الخلق المُقَدّر أي له كمية هذا شكله مربّع وهذا شكله غير ذلك وهذا 
حار وهدا نارد: 
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وأصغرٌ الأشياء يقال له الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ 
من تناهيه في القلة» والجسم ما تركّبَ من جوهرين فأكثر بأن 
ينضم جوهرٌ إلى جوهر ءاخر فيصير قابلا للقسمة» اه يخال 
لا یشبه ذلك کله بل م عن مشابهة الحوادث زل ا 
وَالدليل عد على ذلك أنه تخد هو مقدار الجرم» فمقدار الجسد 
يقال له الحد والشمن لها حد وهي مع عُظم نفعها مسخَّرةٌ 
لغيرها والله هو خالقها لأن الشمس لا تصلح أن تكون مدبرة 
للعالم لأن لها حجمّا ومقدارًا وجهةً ومكانّاء فلو كانت 
الألوهية تصحٌ للأجسام لصحت للشمس والقمرٍ وغيرٍ ذلك 
ولو كانت الألوهية تصح لشىء من الأجسام لكانت الشمس 
أولى بالألوهية لكثرة منافعها وحسن لونها مما هو محسوس 
لكل اتاو كز ها له كن تیا ام بکون الجا رش 
هو أخذ مقدارٍ من الفراغ فالنوژ يأخذ مسافة والظلام يأخذ 
مسافة والریح کذلك. فالله تعالی بما أنه ليس حجمًا کئیما ولا 
لطيفًا لا يجوز في حقّه أن يأخذ قدرّا من الفراغ. فلو قال أحد 
تَبَدَةِ الشمس الملحدينَ لمسلم: أنت تقول إن ديني هو 
الصحيحٌ وتقول عي إن ديني باطل فأينَ الدليل» فان قال له 
هذا المسلم قال الله تعالى أت لَه مَل (4)2 [سورة إبراهيم] 
يقول الملحدٌ: آنا لا أؤمنٌ بكتابكَ أعطني دليلًا عقليّاء فإن 
كان هذا المسلم يفهم الدلیل العقلی والدليل النقلی على وجهه 
تقول و الشم لها خا وشکل وحدودٌ والشیء المحدوة 
یحتاج ا عاذ ده بهذا الحذّء ثم هي متطورة والمتطوز 
يحتاجُ إلى مُطورٍ له فهذه لا تصلّحُ عقلا أن تکون إلا كما 
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آنت تزع وآما ديني فحقّ لأن ديني يقولٌ إن صانعَ العالم لا 
يشبهه بوجه من الوجوه منزةٌ عن الحد والمکان والشکل 
والكيفية منزة عن كل ما في هذا العالم من صفة فلذلك ديني 
هو الصحيحٌ الذي يقبلّهُ العقل فیکون هذا المسلم قطع بهذا 
الدليل العقلي عابد الشمس وآدحض دعواه. 
آما الذي یقول الله ساكنٌ في السماء فبأي دلیل يدقَعُ کلام 
هذا الذي يغد الشمس» يقول' له ذاك: أنت تقول إن معبودي 
ساكنٌ في السماء وأنا أقول إن معبودي الشمس في الفضاء وقد 
يدعي أنها في سماءٍ من السملوات والشمس منفعَتّها ظاهرة تنفع 
اليواء والنیات وال سان وانت تعبد كيك معا متوهما بوأنا 
اعذ فعا د سيق ايمر شاه يراه كل خی بویورن 
منفعته وأما هذا الذي أنت تعبده لا نراه ولا أنت رأيته ولا 
آحسستا له بمنفعة» فلماذا تجعل الحقّ فی دينك وتجعل دینی 
مخالمّا للحقّ فذاك اله کالوهابی الذي یعتقد أن ی 
N‏ كد ها وا 
قال المؤلف رحمه الله: فليس هذا الکلام الذي عايّه العلماءً 
وإّما عاب السلف کلام المُبتدِعَةِ في الاعتقاد كالمشبهة 
والمعتزلة والخوارج وسائر الفرق التي شذت عما كان عليه 
الرسول والصحابة الذين افترقوا إلى اثنتين وسبعین فرقة كما 
أخبرٌ الرسولٌ بذلك في حدیثه الصحيح الثابت الذي رواه ابنُ 
حبانَ”'' باسناده إلى أبي هُرِيرَةَ قال قال رسول الله ل : 


(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (4۸/۸). 
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اافترقت الیهود إحدى وسبعین فرقة وافترقت النصاری على 
ائنتین وسبعین فرقة وستفترق آمتي إلى ثلاث وسبعین فرقة 
كلهم في النار إلا واحدة وهي الحماعة» أي السواد الأعظم . 
وأما علمٌ الكلام الذي يشتغل به أهل السنة من الأشاعرة 
والماتريدية فقد غمل به من قبل الأشعري والماتريدي كأبي 
حنيفة فان له خمس رسائل في ذلك والامام الشافعي كان 
پتقنهُ حتى إنه قال" : «أتقنًا ذاك قبل هذااء أي أتقنًا علم 
الكلام قبل الفقه. 
الشرح علمٌ التوحيد هو العلمُ الذي یعرف به ما یجوژ على 
الله وما یلق به وما لا يجوز عليه وما يجب له أي أن یعرف 
فى حقه سبحانه وتعالی» ولذلك سماه أبو حنيفة الفقه الأكبرَ 
إيذانًا وإعلامًا بأنه هو الفقه الذي هو آشرف وأفضل من غيره. 
فلیش هذا هو علم الكلام الذي دمه العلماء وإنما ذموا کلام 
أهل الاهواء آهل الضلال المنشقين عن أهل السنة كعقيدة 
الخوارج والمعتزلة والفرجلة وغيرهم من الفرّق المخالفِينَ لأهل 
السنة فان لهم مقالاتٍ يجادلون عليها ليوهموا الناسَ أن ما هم 
علیه هو ال ون ما علیه هل السنة باطل. وهذا هو الذي 
عَنَاهُ الشافعیٌ بقوله الذي رواه عنه الامامٌ المجتهدٌ الحافظ آبو 
هی ان یال الق با دیما ما 
الشركٌ خيرٌ من أن يلقاهُ بشىءٍ من الأهواء». ومعنی قوله: 
)١(‏ رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١//ا546)»‏ وأخرج طرقه ابن عساكر في 


تبيين كذب المفتري (ص/ ۳۳۷). 
(۲) الأوسط /٤(‏ ۰۱۱۵ مخطوط. 
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«الأهواء» أي العقائد التی مال إليها المخالفون لأهل السنة فان 
لهم لفات ولا سیما المعتزلت. وکذلك الها الذین یعتقدون 
أن الله جسم وآنه متصفٌ بالحركة والسکون والنزول والصعود 
إلى غير ذلك من صفاتِ الأجسام وكلمة الأهواء جمع هوى 
والهوی ما تمیل إليه الفس من الباطل ۳ . 

أما علم الكلام الذي یعرف به ادل الرد على المخالفین فهو 
فرضٌ كفايةٍ فيجبٌ أن يقومٌ بذلك من تَحصّل به الكفايةٌ لأن 
هذا من باب إزالة المنگر» وهذا من أفرض الفروض لأنه حفظ 
لأصولٍ عقيدة أهل السنة. 


(۱) المصباح المنير (ص/ 4۷ ۲). 
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قال المؤلف رحمه الله : 
الوقاية من النار 
قال الله تعالى يام ان امو وا اش واه انا 
فق ی ار امليكة E‏ كدر ا لسو اله 


ا 0 رف لور م ۳ ودمو 


بقعلون ا 9 [سورة العحريم. 05 
فير لب أنَّ الله مر المومنین أنْ يَقُوا آنفتهم وأغلهم 
التارَ التي وَقُودُها الناس والحجارة بتملّم الأمور الدينية) 
وتعلیم آملیهم ذلك "۰ أي مَغْرفة ما فرض الله فعله أو 
اجتنابه أي الواجبات والمُحرمات وذلك كي لا يَقَعَ في 
التشبيه واشمئیل والکفر والضلال . 
الشرح قولّه تعالى ْوأ اشد ©4 مَعناهُ جتبوا أنفسكم 

انار التي وقودها الناس والخجازة فان الارض بعد أن است 
القاس علیها ترمی في جهنم لتزیها وفوا وکذلك الشمس 
ثرمی في جهنم بعد آن بطم نوا وکذلك القمرءٍ رات ولد 
تعالى عا مَك 2 غلا م 42 فمعنى غلاظ أنهم لا 
يَرحمون الکاف ومعنى شداد أي أقوياءُ. وأما قوله تعالى لا 
1۳ مآ مره لو ما وروت © فذلك لأن الملائكة 
مجبولون على طاعة الله أي لا بختارون الا الطاغة بمشية ال 
وکل منهم يقومٌ بما أُمِرَ به بلا تقصيرء فالملائكة لهم وظائف 


)١(‏ جاء ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب بإسناد قوي فقد رواه الحاكم في 
المستدرك (؟/595) وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهاء 
والبيهقي في المدخل إلى السنن (۱/ ۳۳۷). 
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منهم من هو موكّلٌ بالمطر ومنهم من هو موکُلْ بالنباتِ ومنهم 
من هو مول بالريح ومنهم من هو موكلٌ بالجبال إلى غيرٍ ذلك 
من الوظائف. 

قال المؤلف رحمه الله: لك لاله من يُشَبَهُ الله تعالى بشىء 
ما لم نَصِح عبادتّه لاه يَعبدُ شیفا تخیله وتَوهُمَه في مخیلته 
وأؤهامه. قال أبو حامد الغزالئك''2: «لا تصحّ العبادة إلا بَعْدَ 
مغرفة المَعْبُودِ) . 

لشرح آن الذي یبد شا له رر ف تلب ا 
باطلةٌ لأن وهمَ الانسان يدور حول ما أَلِمَهُء فان وهمّنًا لت 
الق لمر الذى تسس وک وون و إا فو أو 
تحت والله كان موجودًا قبل الفوق والتحت بلا جهة ولا مكان 
لأن الجهاتٍ والاماکن خلقت بعد أن لم تكن موجودة حتى 
هذا الفراغ الذي فيه العرش والشمس والقمر والنجوم لم يكن 
موجودًا قبل أن يخلقه الله فالعبرة والاعتبارٌ بالعقل لا بالوهم. 


)١(‏ وقال الماوردي نحوه في أعلام النبوة (ص/۳۱). 


١1‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المؤلف رحمه الله : 
ما جَاءَ في بَدء الخلق 

قال رسول الله لله ب عندما سبل عن بدء الأمر «کان الله ولم 

کن شی: یره وکان عَرْشْهُ عَلَى الماء. وكتب في الذكر 

کل ا نم RENO.‏ الا 

جات الرّسول یک علی هَذا السَّوَالٍ بان الله لا بداية جود 

أي آزلی ولا آزلی سواه وَيعبارَة آغری ففي الأرلِ لم يكن 

إلا الله تعالى» وال تعالى خالق کل شیء أى مخرخه من 

العدم إلى الوجود. ۹ 

الشرح السائل هم آناس من أهل اليمن قالوا يا رسول الله 
جئناك لنتفقه فى الدین ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان 
فاجابنهم وافاتهم رسول أنه لياه مما هنا لوا عنه. فقوله: 
«كان الله» أي في الاأزل؛ وقوله: اولم يكن شىء غیره» آي آنه 
لا أزليَ سواه لانه في الأزل لم يكن ما ولا هواءٌ ولا نورٌ ولا 
مکانْ ولا ظلامٌ ولا ليل ولا نهارٌء وقوله: «وكان عرشه على 
الماء» أي وْجدٌ عرشهٌ على الماء أي أن الماء خَلِقَ قبلَ العرش 
ثم خَلِقَ العرشُ وبوجود الماء وُجِدَ الزمان والمکان أما قبل 
ذلك یکن 0 ولا مكان. من هذا 3 لاه والعرشن 


۳ 


a أخرجه اا سريت لجان جاده‎ )١( 
[سورة‎ 4O 6 الله تعالى وهو ی ْدَق ی ثم حيدم وهر اهزرفت‎ 
الروم].‎ 
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المحسوسة فالزمان والمكان وجدا بوجود الماء» والعرش سريرٌ 
کی له د زاكر لين کا ی ار ن اا 

فالماء صل لغيره وهو خلق من غير أصل» فبداية العالم من 
غير مادةء ولا يحيل العقل وجود اصل العالم من العدم من 
غير مادة. فکان الأولى فى الحديث للأزلية أما كان الثانية فى 
قوله : «وکان عرشه على الماء» فهي للحدوث. ۱ 

فمن هنا یلم فسادُ قول من یقول إن نوز محمدٍ خلِقَ قبل 
كل شیء فالذي یعتقد آن الله خلق نور محمدٍ قبل كل الأشياء 
لا ينر لکنه اط لمخالفته قلدنة أخاديك ابتق» وکذلك الذي 
يعتقد أن روخ محمدٍ لق من نورٍ لا یکشر» لکن من یعتقد أن 
PT‏ و لووقا ی 
لفل ما آنا سر تلحر (02) 4 [سورة الكهف]. 

والقول بأن حديتٌ جابر المفتعل والذي فيه: «أوّل ما خلق 
ادق أ ری تسا كيلف مه ون قبل الأشياء» صح کشا 
لا معنی له لأن الکشف الذي بخالفك حديث رسول الله لا عبرة 
به فقد قال علماء الأصول"*: «الهام الولی لیس بحجّةٌ» لأن 
کشت الولی قد يخطئ. 

وهذا الحديث ركيڭ» والركاكة قال علماءٌ الحدیث نها دلیل 
الوضع لأن الرسول لا يتكلم بكلام ركيكِ المعنى» وذلك لأن 
فی الجملة الاولی: «أول ما خلق الل تعالی نوز نبيك» جَغْل 
تور النبي اول العالم والمخلوقاتِ علی الاطلاق ثم هه 


)١(‏ انظر التقریر والتحبیر (/ »)١5‏ التعریفات (ص/ ۰۵۷ کشف الأسرار 
(۳/ ۳۹۲ و۰)0۳۱ تشنیف المسامع (۰)۳۵۹/۳ الغيث الهامع (۸۱۹/۳). 


۱۱۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الجملة: «خلقه الله من نوره قبل الأشياء» إن اعتبرٌ أن معنی من 
نوره أي نور مخلوق ‏ على أن الاضافةً اضافة الملك إلى 
المالك ليست إضافة صفةٍ إلى موصوف يكون المعنی أن آول 
المخلوقات نورٌ خلقّة الله ثم خَلَقَ منه نور محمد فهذا يناقض 
ا اسيل لاون كذل على افر مكيدل 
ول المخلوقاتِ على الإطلاق» وهذه الجملة «خلقه الله من 
نوو قبل ات ی أن أون المكلونابه تون ل كد 
نوز محمد فيكون نورٌ محمد متأخرًا عن ذلك النور في الوجود 
فلا يصح على هذا قول: «نور محمد أول المخلوقات على 
الإطلاق». 

وآما ان اعثبرت الأضافة. التی فی نوره اضافة الصفة إلى 
الم صواف لا کر لاه یکون المعنی أن سيدا محمذا 
عد من صفهة الله وهذا اثبات البعضية له وذلك کفر وال 
تعالی منزة عن البعضية والترکیب والتجزؤ. فیکون على التقدیر 
الثاني إثبات التبعض لله وذلك ينافي التوحيدء لأن الله واحدٌ 
ذائّا وصفاتٍ لم ینحل منه شیءٌ ولا ينحلّ هو من شىء غیره؛ 
فلا تكون صفاته صفة لغيره بل صفاثَةُ لا هي عينٌ الذات ولا 
هي غيرٌ الذات ولا تكون آصلا لغيرها كما قرر علماء التوحيد 
في مؤلفاتهم. 

وقد ذكن الشیخْ عبد الغني النابلسي"" آن من اعتقد أن الله 
انحل منه شی؛ أو انحل هو من شیء فهو كافرٌ وان زعم أنه 
مسلم. فاعتقاد أن الرسول جزء# من نور هو من ذات الله 


)١(‏ الفتح الرباني (ص/۱۲). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷ 


کاعتقاد النصاری أن المسيحَ هو جزء من ذات الله» ومن 
المعلوم أن كلام الرسول لا نمض بعضه بعضّا» وهذا الحديث 
الخال الان مهن ال ول فالرسول مت هن يتطق 
بمثله» فبهذا سَقَط الاحتجاخ بهذا الحديثٍ على دعوی أن أوَّلَ 
المخلوقات على الاطلاق نور محمد 
ثم إن هذا E‏ بل قال 
الحافظ 0 إنه لا يثبت» وأما إيرادُ الزرقاني وابن 
حدر ]نکش و غيرهما كمحمد بن أبي بكر الأشخر في 
شرح بهجة المحافل وصاحب 50 اللدنية” له نشیم 
ها البعويف الى عبت الرراق. لا بفید. أن هدا اديت 
و ا ی عر ا مر سا 
الحدیث صحيحٌ أو حسنٌ إنما أوردوه ناسین له إلى مصلّب 
عبد الرزاق فليس في ذلك حجة» ثم ع الرزاق قال في 
تت عد قول الك تال رات عر عل الماء 
©4 [سور: مودا: هما بده الخَلقٍ قبل تحلق السموات 
والأرض» وهذا يبعِد أن بكرن عبد الرزاق ذكر فی المصنف 
هذا الحدیت الركيك» وهولاء صاحبٌ المواهب اللدنية ومن 
ذكِرَ معه ليس أحدٌ منهم من الحفاظ. 


.)۳۲۵/۱( الحاوي للفتاوی‎ )١( 

(۲) المنح المكية في شرع الهمزية (ص/ .)٩۳‏ 
(۳) المواهب اللدنية (۷۱/۱). 

(5) تفسیر عبد الرزاق (۳۰۱/۲). 


۱۸ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


ثم إن هذا الحدیث يُعَارِضُ حدیئین صحیحین أحذهما 
حديث آبي مريرة قال : قلتُ: يا رسول الله اني إذا ريك 
طانت نفسي وقرّت عيني فانبئني عن كل شیء. قال : (إن الله 
تعالی خَلّقَ كل شیء من الماء». فکان سؤال أبي هريرة عن 
آوَلٍ العالم وأصله الذي لم يكن قبله شىء من المخلوقات 
الذي خلقت منه المخلوقات كلها فاجات الرسول بأنه الماء 
فا الخدت اه او ان و 

والحديث الآخَرٌ حديث جماعةٍ من أبناء الصحابة عن ءابائهم 
عن رسول الله: (إن الله لم يَخلق شيئًا مما خلق قبل الماء». 
آوردهُ الحافظ ابن حجر" على أنه صحیخ أو حَسَنٌّ عنده 
وذلك في شرح البخاري في كتاب بدء الخلق عند ذكر حدیث: 
«كانَ الله ولم يكن شىء غیره وكانَ عرشهٌ على الماء» . 

ثم إنه ليس الفضل في تَقَدّم الوجودٍ أي وجود الخلق بعضه 
على بعض» بل الفضل بتفضيل الله فالماءٌ مع ثبوت أُوَليتِهِ لا 
يقال إنه أفضل المخلوقات. وأما الرسولٌ عليه السلام فهو 
أفضل المخلوقاتٍ من غير أن یکون آول المخلوقات لا جسمه 
ولا نوره» فالأمر كما قال البوصيريٌ: [البسيط] 
فيك الم فیته ار 

ENE FEE OEE 


)۱( صحيح ابن حبان (انظر الإحسان: كتاب الصلاة: فصل في قيام الليل» 
.(10/٤‏ 
)۲( فتح الباري (5/ 1 ). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ١1‏ 


فأي فضل في قول هؤلاء نور الرسول هو أول الخلق منه 
خلق كل شیء أي فضل في مذا. 

ویلتحق بهذا الحديثِ الموضوع ما يقوله بعض المؤذنين في 
بلادٍ الشام عَقِبَ الأذانِ بصوتٍ عالٍ: «الصلاةٌ والسلام عليك 
يا أولَ خلق الله وخاتم رسل الّه»» فلو قالوا: «الصلاةٌ والسلامُ 
عليك يا خاتم رسل الله» كان صوايًا. 

ومن الباطل المخالف للنص القره‌اني والحديثي قول بعض 
ال ا ري خلق طه من نور, لأن هذا ظا هد 
المخالفة لقوله تعالى ل إا أا بسر نل ل( [سورة الكهف] 
مع قوله تعالى هو ألرِى حَلَقَ ین ۲ i‏ 7 )که [سورة الفرقان] 
الآية. 

فالحاصل أن العبرَةَ في التصحيح والتضعيفة أن يكون قن 
حافظ أي أن يَنْصّ حافظ على أن هذا الحدیت صحيحٌ أو أن 
يذكر حافظ في كتابه أنه يقتصرٌ فيه على الصحيح كالحافظ 
سعید بن السکن الذي آلف کتابا ا" شترط فيه الاقتصار على 
الصحيح سماةٌ السنن عع 

وهذه القاعدة 1 الحافظ السيوطي في أ آلفیته في مصطلح 
الحديث RIT‏ 
ان ل ل سل یهت 

أو من مصئف بجمعه بخص 


يعني أن الحدیث الصحیح یعرف أنه صحيحٌ بنص حافظ 


(۱) آلفية السيوطي (ص/ ۱۲). 


۱۳۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


على صحته أو بأن تجدّهُ في کتاب ألّفه حافظ واشتر ترط آنه لا 
يذكر في كتابه هذا إلا الصحيح. 

وأما غيرٌ الحفاظ فلا عبرةً بتصحيحهم ولا بتضعيفهم› 
فحديث أُوَّليةِ النور المحمدي لم يصححه حافظ من الحفاظ لا 
من المتقدمين ولا من المتأخرين ولم بُذگر في کتاب اشتر ترط فيه 
مؤلّفه الحافظ أن لا يذكُرَ في مولَفِهِ إلا الصحیح. 

الا E‏ وراد ابل البو خر 
على صحته» فهذا الإمام أحمد بن حنبلٍ رضي الله عنه شيخ 
الحفاظ در في کتابه انا من الا حادیتٍ الثابتة الصحيحة 
وءالاقا من الضعاف بل تلم الحافظ زین الدین العراقي على 
تسعة أحاديث مما في المسند ووصفها بأنها موضوعة. فاذا كان 
هذا حال مسند الإمام شيخ الحفاظ أحمد بن حنبل فماذا يكون 
مؤلفات من هو دونه. فالذين ذكروا حديث: «أوّل ما خلق الله 
نور نبيّك يا جابر» من المتأخرين كثيرٌ لكن كثرتهم لا تفيدهم 
شيئًا لاأنهم لم یبلغوا ES‏ قیمع عدارد چم 
إلمامٌ بالحديث وبعضهم ليسوا من المحدّثين بالمرة ة مثل الشیخ 
يوست النبهاني فإنه ذَكَرَ في بعض مولفاته أنه ليس عالمًا فضلا 
عن ال وأدخل ا أربعين الأربعين لأجل هذا 
ولضعفه في هذا العلم ا الوَدْعَانيّة”'' المحکوم عليها عند 


000 بن e E‏ ۳ 7 ان (۰/ ۳۰۵) 
وقال: «صاحب تلك الأربعين الودعانية الموضوعة ذمه أبو طاهر السلفي 
وأدركه رسي طن ونان هالك متهم بالكذب». 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۳۱ 


المحدّثين بآنها موضوعة» وهذا لقلة اطلاعه في هذا العلم 
نی عليه ذلك . 

وآما دعوی بعض الذین کتبوا فى تأیید هذا الحديت أن 
او ا نما مت سای فلا وای ول تبرت فى 
نفیه من جهة أخرى» فعبارثه في قوتٍ المغتذي تأبی ذلك لأن 
نص عبارته ف «وآما حديت آرت التور المحمدي فلا بلبت»» 
فقد آضاف نفي الثبوت إلى الحدیث نفسه ولم يذكر هنا 
ا لاسناد . 

وآما دعوی بعض من كب فى تأييدٍ هذا الحديث أن هذا 
الحديك بدخل فى قول المحدثين : «الحديث الضعیف من جهة 
الاسناد ذا تلقته الأمة بالقبول فهو صحيحٌ لغيره» فلا ينطبقٌ هذا 
الحديث على ذلك لأن مرادهم بالامة المجتهدون وذلك 
كحديث البحر : «هو الطهورٌ ماه الحل میتث» وحديث: «نهی 
د بيع الکالی بالکالی»۰ فان الأئمة المجتهدین 
الأربعة وغيرهم قائلون بمعناهماء وأينَ حديث أوّلية النور 
المحمدي من هذین السديشرة فانه لیس له دك عند الاْئمة 
المجتهدین لا بالنفي ولا بالاثباتِ ولا رواه أحد منهم في کتبه 
فجملة الذين ذکروا هذا الحدیث في مولفاتهم على وجه الاقرار 
لیس فیهم حافظ. ومن كان منهم من الحفاظ وهو السيوطيٌ 
فعبارثة لا تفي أنه متلقّی بالقبول فکیف یجعل هذا الحدیث 
من قبیل الحدیئین المذكورين اللذین تلقتهما الا المجتهدون 
من السلفی والخلف بالقبول وتلقتهما آتباعهم بالقبول. ولن 
يستطيع هولاء أن یثبتوا عن إمام من الأئمة آبي حنيفة أو 


۱۳۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


الشافعي أو مالك أو آحمد أو غیرهم آنهم ذکروا هذا الحدیث 
ولا عن أحد من آتباعهم الذین هم مجتهدون في المذهب 
کالجصاص وشمس الائمة السَرخسی عند الحنفية والبیهقی عند 
الشافعية ام فا انیا که را ان 
الحنابلة فکیف بن هذا الحدیث الموضوع بحدیث البحر 
«هو الطهور ماژه الحل میتته» الذي عرفه الأئمة المجتهدون 
وعملوا به مع ضعف اسناده. فالذین ذکروا حدیث «آول ما 
خلق الله تعالی» لیس فیهم واحد من أهل الترجیح في المذهب 
فضلا عن أن یکون فیهم آصحاب الوجوه الذین هم مجتهدون 
في المذهب» فأين الثری وآین الثریا . 

ثم إن هذا الحدیث تنفر الكفارٌ عند سَمّاعه من بعض 
المسلمین نفورًا زائدًا على نفورهم الأصلي» فلقد ذَكَرَ لي رجل 
يدعى أبا علي ياسين من أهل الشام أن نصرانيًا قال له: كيف 
تقولون أنتم محمدٌ ءاخر الأنبياء وتقولون إنه ول خلق الله؟ قال: 
فلم رد جوابًا» وذلك لأن هذا الكافر يسمّعٌ في بعض بلاد الشام 
المؤذنينَ على المآذن يرددون هذه الكلمة بعد الأذان: الصلاة 
والسلامٌ عليك يا آول خلق الله وخاتم رل الله . 

ثم إن معيارَ الأفضلية ليس الأسبقية في الوجود بل الافضلية 
بتفضیل ال فالله تعالی یِفصّل ما شاء من خلقه على ما شا 
الله تعالی جَعَلَ سیدنا محمّدًا آفضل خلقه على الاطلاق 
وأکثرهم بركة مع أنه ءاخر الأنبیاء وجودًا صلی الله عليه صلاةً 
يقضي بها حاجاتنا ويفرّج بها كُرْبَاتنا ويكفينا بها شَرَّ أعدائنا 
وسَّلَمَّ عليه وعلى ءاله سلامًا كثيرًا . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۲۳ 


ثم إنه ينبغي الاستدلال بحديث ءاخر يصح أن يُعَدَّ حديثًا 
ثالثا للدلالة على أن الماء هو أول العالم وهو حديث عمران 
ابن حصین الذي آخرجه البخارئ وغ أن أناسا من أخل 
الیمن آتوا إلى رسول الله فقالوا: جثنا نالك عن بدء هذا 
الأمرء قال: «كانّ الله ولم يكن شیء غیرهُ وکان عرشه 
على الماء»» فقوله 5 «کان الله ولم يكن شىة غیره" ثباث 
لازلية ال وقوله: «وکان عرشْة علی الماء» معناه أن هذین اول 
المخلوقات. وآما الماءٌ فعلی وجه الاطلاق وآما العرش 
فبالنسبة لما بعده كما أفادَ ذلك قوله عليه السلام: «علی الماء» 
وذلك يدل على تأخر العرش عن هذا الأصل. 

فالحديثان الأولان لا حاجة إلى تأويلهما لأجل حديثٍ غير 
ثابتِ بل هو حدیث موضوعٌ لرکاکته» ولا حاجةً لما ذكره بعض 
من حمل حديث: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» على 
الأولية المطلقة لِعَرَضٍ إثباتِ آولية النورٍ المحمدي. 

ثم إن التشبث بقول إن نور محمد آول المخلوقات على 
الاطلاق نوعٌ من الغلو وقد ّى الله ورسولّهٌ عن الغلو. 

ومن الغلو المشابه لهذا اعتقادٌ كثيرٍ من الناس أن الوليٌ لا 
يخطئ في شیء من أمرٍ الدين بل ولا في شیء من إلهامه 
وهذا خلافٌ حديث رسول الله ية الذي رواه الطبراني في 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله 
تعالى: وهو الِْى درا الق ثم بيده وهو آفوت َيه 409 [سورة 
الروم]ء والبيهقي في الأسماء والصفات .)718/١(‏ 


۲٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الكبير: ما ین أحدٍ منكم إلا یوخذ من قوله ویترك غير 
رسول الله!۰ فالولي مهما علت مرتبته بخطی في بعض المسائل 
الفرضية نی ار ات راجن ذلك برع هنذا كنار 
القوم قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: (إذا علم 
المريدٌ من الشيخ الخطأ فلينبهه فان رَجَعَّ وإلا فليكن مع 
الشرع». وقال الشيخ أحمدٌ الرفاعي رضي الله عنه : «سَلَم 
للقوم أحوالّهم ما لم يخالفوا الشريعة فإذا خالفوا الشرع فَكُن 
مع الشرع». 

فيجبٌ تحذيرٌ هؤلاء المتشبئین بكل ما ینس إلى الأولياء 
تما عع عقي اما هو عه ومما تم يضم ع ذلك آکتره 
ويحتجون لهذا الفهم الفاسد بقول القائل: [الطويل] 


هو 0 ۳ 4 و 
يقلبه كيما يشاءو ( 


ولو في الخطا فهؤلاء الجهلة ساووا الولي بالنبي. 
والحدیث المذكور حسَّنَهُ الحافظ العراقی ۳ وهو صريحٌ في 
أن كل فرد من أفرادٍ الأمة خواضّهًا وعوامّها لا بد أن يكون 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۲۹۹/۱۱ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۷۹/۱): «ورجاله موثقون». 

(۲) انظر کتابه الحکم (ص/۳۹). 

(۳) انظر إتحاف السادة المتقین (۳۲/۱). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۲۰ 


ومن العجب العجاب أن بعض المعتقَدین قال إن مدة مرض 
آیوب عليه السلام كانت شهرین وهذا خلاف الحدیث الصحیح 
عن رسول الله ب أن بلاء آیوب كان ثمانية عشر عامّا رواه ابن 
حبان وصححه ". فماذا یقول هژلاء فیما قاله مرید الشیخ عبد 
العزیز الدباغ في کتابه الذي آلفه في ترجمة الشیخ الدباغ 
المسمی الابریز إن الشیخ الدباغ قال كان بلاء آیوب شهرین؛ 
فماذا یقول هولاء الغلاة في وصف المشایخ آکلام رسول الله 
هو صواب آم کلام الشیخ الدباغ الذي حکاه عنه مریده» وما 
آکثر الهالکین باعتقادهم أن کلام مشایخهم حق لا خطأ فيه 
بالمرة» ولیعلم هؤلاء ما صح عن سیدنا عمر رضي الله عنه 
الذي هو آفضل آولیاء أمة محمد بعد آبی بكر لا یلحقه فى 
الدرجة من أتى بعده من الأولاء أنه قال اسازت امرأة وأخطاً 
عمر وذلك أنه قرر أنه إن زاد آحد فى" المهر علی آربعمائة 
درهم ا و وعدت ويك اال نالك امرأة فقيهة: لیس 
لك ذلك يا أمير المؤمنين إن الله يقول »انبم رده قنطارا 
كلكلا وا مه كيك O‏ اننساء] فد عمر المنبر 
قال اضنایت ام و کا عم فد ت أنه کان یک 
في الكشف . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه (انظر الإحسان: كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض» ۲44/6). 

(۲) السئن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۳۳)» سنن سعيد بن منصور ۱۱ 2۱۲۱ 
۷ ۱ 

(۳) قال رسول الله يَلِِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون فان يك 
في أمتي أحد فإنه عمر» رواه البخاري. 


۱۳۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وهناك قاعدةٌ أصوليةٌ تؤيدٌ ما ذکرنا وهي «آن النص لا يؤوّل 
إلا لدلیل سمعي ثابتٍ آو ی ات ز قال علماء 
لاضع لا يجوز تأويل النص لغيرٍ ذلك وان ذلك عَبَتْ 
والنصوص تان عن ال دک ولك كر كاج 
المحصول فد هذا مطل تأویل الموولین لحدیث آولية 
الماء بأن أوليئَهُ نسبية لتأیید قولهم إن ول ما خلق الله نور 
محمد . 

آما تأویل حدیث آ ولية القلم ۳" للتوفيق بینه وبِينَ حديث أولية 
الماء فلگ نی لصيو ات لأن كلا الحديكين كانت وفي هذا 
مقنع للمتدبر المُنصِفٍ. 

فائدة وَرَدَ في حدیث صححه بعضهه”" وضعَفةٌ عاخرون”*) 
أن الله تعالی قال لادم الولا محمّد ما خلقتك) رواه الحاكم 
یر دوم هت لیا لأظهر محمدا صفوتها آي 
أشرف الخلق» فيفهم من هذا أنه يصح أن يُقالَ إن محمّدًا هو 
سببٌ وجود الذنيا وهذا تشريفف 

وأما قولّهُ عليه الصلاة والسّلام: «وَكَتَبَ في الذكر کل شیء» 
أي أمرّ الله القلع الأعلى بأن يكثبَ على اللوح المحفوظ ما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة» والقلم واللوح جرمان عظیمان 


.)٤۲۸ - ٤1۷ /٤( المحصول‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب السنة: باب في القدر. 

(۳) صححه الحاكم في المستدرك (1۱6/۲). 

(84) ضعفه البيهقى فى دلائل النبوة (۵/ 589). 

)درد عن الكو :5018110 مف وف لنش عقر زا 
موضوع». دلائل النبوة للبيهقي (۸۹/۵). ۱ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۳۷ 


علویان ليسا كأقلامنا وآلواحنا. وقد ورد أن القلمَ الأعلى من 
ا | 
ذلك الوقت ولا الظلام. واللوحٌ وَرَدَ في وصفه"" أنه من ذُرَةٍ 
بيضاءَ حافتاه ياقوتة حمراء ومساحته مسيرة خمسمائة عام. 
وقوله «ثم خلق السّملواتٍ والأرض» معناه أن السّملواتِ 
والاأرض خلقت بعد هذه الأشياء الأربعة وذلك بعد خمسين 
ألف سنة لحديث م «ٍن الله کتّب مقاديرٌ الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». والسمواث وهي 
سبع والارضون وهي سبعٌ. وكل سماء منفصلة عن الأخرى 


(۱) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۳۵۵/۱) في ترجمة السري بن عاصم 
الموقوفات لا يحل الاحتجاج به)ء آخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(۷/۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبی مَل وأبو 
نعيم في الحلية (۳۰۵/4) من طريق الطبراني» وحسّنه السيوطي في الجامع 
الصغير /١(‏ 75160) وقال فى كتابه اللآلئ المصنوعة (۲۰/۱) بعد أن ساق 
سند الطبراني: «عبد الملك صدوق وليث بن أبي سليم روى له مسلم 
والأربعة وفيه ضعف يسير من سوء حفظه ومنهم من يحتج به والباقون من 
رجال الصحیح». وورد موقوفا على ابن عباس من قوله» أخرجه الحاكم 
في المستدرك )٤۷٤/۲(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «اسم أبي حمزة 
ثابت وهو واه بمرة) والطبراني في المعجم الكبير »)۲٠١ /٠١(‏ قال 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱٩۱/۷(‏ «رواه الطبراني من طریقین 
ورجال هذه ثقات»۰ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/ 4۸۰ - 4۸۱) 
وقال: «هذا موقوف وآبو حمزة الثمالی ینفرد بروايته» . 
آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۱۱۷ - ۱۱۸) وحکم بوضعه. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۵۷/۱۲) من دون ذکر مساحته. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب القدر: باب حجاج ءادم وموسی. 


۱۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


عه ابيع وكل أرض منفصلة عن الأخرى 6 a‏ وکل 
واحدة فوق الأخرى. خلت في ستة أيَام وکل يوم من هذه 
الأيام قَدرُ آلف سنة بتقدیر آیّامنا هذه. فلا يقل قائلٌ حَلَّقَ الله 
العالع في سنّة أيّام إنما يُقَالُ خَلَّقَ الله السمواتِ والأرض وما 
بينهما في ستة أ ایام كما جاء في القرءان. 

فان قیل : ۳ ۳ الله الشملوات والأرض ف ا نام ولم 
یخلقها في أقلّ من ذلك فالجوابٌ أن يقال ليعلَمَنًا اي في 
تن 

قال المؤلف رحمه الله: ومعتی خلق کل شىء أنه أخرج 

جمیع الموجوداتِ من العدّم إلى الوجود. 

سوم نا لحر یگ کل شیء مق القدم ای 
الاو بضاف: السای بهذا المغنی إلا لله كما تقدم. 

قال المؤلف رحمه الله : والله تعالی حي لا یّموت. 5 لا 

نهاية لوجوده أي أبديٌء فلا بطراً عليه العَدَمُ إذ لو جاز عَلَي 

العَدَمْ لاسْتَحالَ عَلیه لدم أي الأزليَة. 

وحكمٌ من يَقُول: الله خلت الخلق فمن غلق الله» التکفیر 

قَطعًا لاه نَسَبَ إلى الله تعالی ا قبل الؤجود» ولا يقال 

ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات. فالله تعالی واجبُ 

الوجُود أي لا يُتَصَوَرُ في العَفْل عَدَمُه فلیس وجوه 

كرون لاد الا وتا تساه تال وک ما سوق 

الله جَائزُ الوجود أي يُمكنٌ عقلا وجوذه بَعْدَ عدم واغدامه 


بعد وجوده بالنْظر لذاته فى خکم العقل . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۳۹ 


الشرح روى مسلمٌ في صحیحه"" من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا یزال الناش 
بتساءلون حتى يقال هذا خَلَقَ الله الكلقَ فمن َل اله فمن 
وَجَدَ من ذلك فليقل ءامنت بالله وزشله» ففي هذا الحديث دواءٌ 
لما یخالخ كثيرًا مد التفوين وت به عفد ين اا قينا 
بينهم وقد حَصَلَ ما تحدّث به رسول الله بي في الحدیث؛ 
وقولهم: من خَلّقَ الله هو سوال المحال وذلك أن الذي تقتضيه 
الوا الق ها E‏ أن صانعَ العالم يجب أن 
یکون آزلیّا فیستحیل آن یکون له الى ثم الازلی لا یکون إلا 
ا أي آن لك لم یسیقه دم لا له فد فبین الخالقيّة 
والمخلوقيّة اختلاف ظاهرٌ. فان كان هذا خطورًا یخطر فى 
البال فعلاجه كما آشتاو البه هدا انيف دا 
بغیره أي يَسْغَلَ فکره بغیره ویدفعَهٌ بما هو المعتقذ الصَّحيحُ 
ولیقل «ءامنت بالله ورسله» أو «ءامنت بالله وبرسله» فان هذا 
يتفعه في قطع هذا الخاطر. 

والخاطرٌ هو ما لا تملك منعَةُ من أن يَرِدَ على قلبك ويتميّرٌ 
کوب زافق واه السك قباد 

قال المؤلف رحمه الله: واغلم أنَّ أَقْسَامَ المَؤْجودٍ ثلاة: 
الاو : رل أَبدِيٌ وهو الله تعالى فقط أي لا بداية ولا نهاية 
ا 

الشرح سيل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الله فقال: «كان كما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الوسوسة في 


۱۳۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


عون ونكون غ ما کان» ذکره فى إحدى رسائله الخمس 
فقوله : «کان كما هو» فيه إثباتُ الأزليّة وقوله: «ويكون على ما 
كان» فيه إثبات الأبديّة. فالله تعالى لا بداية لوجوده لأنه أزلىٌ 
e‏ وجب له البقاء لانه لو آمکن اقوس 
العدمٌ لانتفی عنه القدمُ وانتفاء القِدّم عنه مستحيل فانتفی عنه 
إمكان الفناء فهو الباقي لذاته. 

ريع ليده آیضا لصفانه لاه لو تم تکن صفائه ازلة بل 
كانت تحدّثٌ في الذات لكان ذلك موجبّا لحدوث الذات 
َعْلِمَ من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفدٌ لم تكن في الازله 
ولا يتجدَّدُ له علمٌ ولا اراده و قور لش یت و 
بصِرٌ أيضّاء لا زيادة ولا ا ا ال 
وینقص فهو حادثٌ مخلوقء فعلمُّهُ تعالى لا زیڈ ولا ينق 
وكذلك سائرٌ صفاته . 

لق ١‏ احمك پن تیمية فقال بوجود المخلوق مخ اه في 
الأول وال انه ات في ذات الله صفات فتحدث له إرادةٌ 
بعد إرادة EES‏ ۳ ولم يدر آن حدوت الصفاتِ في 
الذاتِ يوجبُ کون الذات حادثاء فهو في قوله «إنه لم يزل مع 
الله مخلوق» قَلْدَ الفلاسفة» ولقد گذب من قال فى وصفه إنه 
لسن المتكلّمين على مذهب السلفٍ وهو في الحقيقة مبتدعٌ في 


)١(‏ انظر كتبه: الموافقة »)550/١(‏ والمنهاج (۰)۱۰۹/۱ ونقد مراتب 
الاجماع (ص/۰)۱۸ وشرح حدیث عمران بن الحصین (ص/ ۰۱۹۳ 
ومجموع فتاوی ابن تيمية (۲۳۹/۱۸): ومجموعة تفسیر (ص/ ۱۲ - ۱۳). 

(۲) انظر کتابه المنهاج (۲۲۱/۱ و۰6۲۲ مجموعة تفسیر (ص/۳۱۱). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۱۳۱ 


الاعتقادٍ وفي الأحكام. وقد خرّق الاجماع في مسائل عديدة 
في الطلاقي وغیره كما قال الحافظ أبو زُرعَةَ العراقي”" . 

قال المؤلف رحمه الله: وحکم من یقول ان هناك شَينًا رل 
سوی الله التکفیز قَطعًا ولذلك کفرت المَلاسِفَةٌ باعتقادهم السَفیه 
أن العالم قدیم أَزَليُ لآنّ الأرَليَةَ لا تصح الا لله تعالی فقط . 
الشرح من اعتقذ أن العالم ازل لا بداية له وأنه لم يزل 
موجودًا مع الله بمادّته وصورته أو بمادته فقط کابن تيمية فهو 
كافر» قال الرّركشيُ في كتابه تشنيف المسامع”'': «وهذا العالم 
بجملتِهِ عُلويّه وسُفَليّه وجواهرهُ وأعراضة محدث بِمَادَّتِهِ 
وصورتهء كان عدمّا فصار موجودًا وعليه إجماع آهل الملل» 
ولم يخالف إلا الفلاسفةٌ ومنهم الفارابينُ وابن سينا قالوا: إنه 
قدیم بمادّته وصورته وقيل قديم العاذة معدت الصورة»» ثم 7 
قال : اوقد ضللهم المسلمون في ذلك وکفروهم». 
ويعني بذلك أن هذا كفرٌ بإجماع علماء الإسلام. ابن تيمية تبع 
المخدثينَ من الفلاسفة. 

م دا والنَّانِي : أبديّ لا اَل 00 
بداية ولا نهاية له وهُو الحنَة والناز فهما مخلوقتان ی لَهُما 
بدايةٌ إلا أله لا نهايّة لَهُما أي e‏ 
أو فنا لمشيئّة الله تقاءشما ما من حیِث ذَاتهما فیحو 


.)٩۳ الأجوبة المرضية على الأسئلة المكيّة (ص/‎ )١( 
.)۷۱ - ۷۰( تشنيف المسامع‎ )۲( 


۱۳۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح أن الجنة والناز بقاؤهما لیس بالذاتِ بل لأن الله 
كناء ادا فال اناو ذانها رر علا الفا وكذلك 
النارٌ باعتبار ذاتها يجوز عليها الفنا بخلاف الناس والملائكة 
والجن فإنهم يفتون لآن الله لم يشأ بقاءهم» عم بذلك أنه لا 
باقي بذاته إلا الله. وبهذا يندفع استشكال بعض الناس لبقاء 
الجنة والنار حيث توهم أن في ذلك تشريكا لهما مع الله. 
يقال لهم لا يلزم من ذلك المشاركة لأن بقاء الله واجب أي 
لا يقبل العقل خلافه وأما بقاء الجنة والنار ليس بقاء واجبًا 
عقليًا إنما هو من الجائزات العقلية لكن وجب لهما البقاء من 
حيث حكم الله تعالى ببقائهما وذلك كإثبات الوجود لله 
وللعالم فإننا نقول الله موجود والعالم موجود لكن لا يلزم من 
هذا مشاركة العالم لله في الوجود لأن وجود الله ذاتي لا 
موجود بذاته إلا الله آما وجود العالم فليس ذاتيًا بل بإيجاد 
الله فلا مشاركة. وما أحسن قول الشيخ محيي الدين بن عربي 
«لا موجود بذاته الا الله» وما آبشع قول بعض جهلة المتصوفة 
«لا موجود إلا الله). 

كذلك قولنا الله حي قادر مريد سميع بصير عالم متكلم باق 
فليس هناك مشاركة بينه وبين خلقه فإن حياة الله أزلية أبدية أما 
حباة غيره فليست کذلكث» وکذلك يقال فی بقية الصفات فلا 
كو بلا م نك وين كلك جا معنا نف حل" ی 
الله بأنه موجود ونعبّر عن العالم باب موجوه ولا موافقة في 
المعنى. أما إطلاق لفظ التخلق بأخلاق الله فينبغى تجنبه وقد 
ورد في هذا خبران لا أصل لهما أحدهما تخلقوا بأخلاق 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۳۳ 


۲ والآخر السخاء خَُلُّق الله الأعظه”"» فلا يجوز وصف 
لله بالق ولا يجوز نسبة الخبرين إلى الرسول. 

قال المؤلف رحمه الله : والثالث : لا آزلن ولا آبد دی أي اَن 
لَه بداية وله نهاية وهو كل ما في هه الذنیا من السَمَلواتِ 
السّبْع والأزض فلا بذ من فنائهما وفناء ما فیهما من اس 
وجن وملائكة. ۱ 
الشرح أن کل ما في السموات والارض من انس وجنَ 
وملائكةٍ وبهائم وغيرها یفنی قال تعالى مول من ما ان ©{ 
[سووة خا ای أن کل من على الارض يقن واد ار 
معناه مفارقَة أرواجهم لاجسادهم. فالآية نص في فناء من على 
وجه الأرض وأما فناءُ آمل السموات فهو یفهم من قول الله 
تعالی ربق وَْهُ ریق )4 [سورة الرحمن]» ومعنی الوجه هنا 
التات ‏ أي يق الله 

قال ال لف رحمه ا N‏ على 
ذكر أنَّ الخکم العقلی يَنْقَسِمُ إلى ثَلانَةِ الؤْجُوبُ والاسْتِحَالةٌ 
والجَوازٌء وقالوا ا عدمه وهو الله وصفاته . 
الشرح الله تعالى ذاتهُ واجبٌُ الوجود ويقال له واجبٌ عقليٌ» 


() لم نقف عليه في مصادر کتب السنة التي بين آیدینا إنما أورده بعض 
المفسرین كالرازي وغیره. 

(۲) عزاه السيوطي في الجامع الصغیر (1۷/۲) لابن النجار ورمز له 
بالضعف. وآخرجه آبو نعيم في تاريخ آصبهان (۱۷۸/۱) وفي اسناده يزيد 
ابن عیاض بن جُعْدُبة» قال الحافظ ابن حجر فى التقریب (ص/1۹۹): 
«كذبه مالك وغيره». ١‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرءان (ص/ ۸۵۵ -86685). 


۳٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وكذلك صفاته أي أن العقل يُحَتمُ وجودهُ ولا يقبّل انتفاءة. 

قال المؤلف رحمه الله: والمُْتحیل ما لا يُتَصَوَّرُ في العَفْل 
وجُودهُ وقذ يُعَبّرُونَ عَنْهُ بالمُمتَنع . ۰ 
الشرح أما المستحيل العقلیْ فهو كالشَّرِيكِ لله تعالى والعجز 
والجهل بالتسبة إلى الله فكل ما لا یجوژ على الله فهو مستحيل 
عقلئٌ. ومن المستحيل العقلئ کونْ الحاوث أزليًا. 

أما المستحيل سای فيصح وجوده عقلا لکن عادةً لا يصح 
كوجود جَبّلٍ من زئبق فهذا لا يحصل في الدنيا على حسب 
العادة. 

قال المؤلف رحمه الله: والجائز ما يُنَصَورٌ في العَقَل وجوده 
وعدمه . 

الشرح ما يتصّوّر في العقل وجوده وعدمّه يقال له: «الجائز 
العقلیْ ویقال له الممکنْ العقلئ» أي يُمكنُ وجوده بعد عدم 
وإعدامه بعد وجوه بالنظر ی ل يي ين 
العالم . 

قال المؤلف رحمه الله: ولذلك بصفون الله بالواجب 
نود 5 
الشرح وذلك لانه لا یتصور في العقل عدمه. 
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قال المؤلف رحمه الله : 
دم الله لیس مان 

الشرح معنی هذه العبارة أن الله لا يجري عليه زمانٌ أي لا 
بداية لوجوده لأن الزمان حادث. 

قال المؤلف رحمه الله: الله تعالى كانَ قبل الرّمان وقبل 

المکان» وقبل الظلمات وقبل النُورِء فَهُو تعالی یس من 

قبیل العَالّم الکثیف كالأزض والخخر والکواکب والْبّات 

والإنشان :وشن :من تيل العالم اللطیف کالنُور ر والرُوح 

والهُواء والجنّ والملائكة لمخالفته للخوادث أي لمخالفته 

جَمیع المخلوقات. 

فان قبل الس شن اانه اللطيف؟ فالحوات: أن مین 

اللطیف الذي هُوَ اسم لله الرَحیم بعباده أو الذي احتحبٍ ۱ 

عن الأوْهام فلا ثذرک. 

الشرح الله تعالى لا تبلْعه لمكا آي لا يله تصوّراث 
العباد لان الانسان همه یدوز حول ما أله مت ال 
المحسوس الذي لد وشکلٍ وهيأةٌ وال لیس كذلك» لذلك 
تهینا عن التفكر في دا او راما بالتّفکر في مخلوقاته لأن 
التفکر في مخلوقاته يقوي الیقین . 

قال المولف رحمه الله : فلا تَظِيْرَ [ له تغالی أي لا مثیل له ولا 

شبیه في ذاته ولا في صفاته ولا في فغله لأنَّهُ لو کان 


(۱) أي الذي لا تدرکه الأوهام. 
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ا لمخلوقاته ون لو و SE‏ والحركة 
والسکون ونحو a‏ 

الشرح ذاث الله معناه حة عق الله الح الج 
فذات اله لا بيشبة ذوات ا مي لم تشبه صفات 
المخلوقين لأن صفات الله اوه وصفات المخلوقين اا 
يجوز علیها التطور والتغین فلا ينَّصِفُ الله , بصفة لم يكن 
7 015" 

وال تعالى یفعل بمعنى الإخراج من العدم اعد الوجود ولا 
فاعل علی هذا الوجه الا اللهء فا تعالی یفعل فعلا بقدرته 
الأزليّة وبتکوینه الأزليَ بلا مباشرة ولا مماسّةٍ لشیء وعلی هذا 
البخاري حیث قال فى کتاب التوحید" «والفعل صفته فى 
الأ تشه سر افق نها فل 
الماتريدية وبعض قدماء الاشاعرة من آزلية صفات الفعل 
كصفات الذات ورجحه التخافظاانه جج واه نمال هه 
الذي فِعْلَهُ له IS‏ ا فاذا شاء حصول شی ۶ إِثْرَ مزاولة 
المخلوق شيئًا حصل لا مَحالة. 

قال المؤلف رحمه الله: فالله تخالی مُتَرَّهُ عن الاتصاف 


والأرض م من الخلائق» يعر قعل ارب تبارك وتعالى وأمره» 
فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المکون غير مخلوق» وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن. 

(؟) فتح الباري (۱۳/ .)٤٤١‏ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۳۷ 


ولأَهَمَيَة هذا البَخث قالَ لام آبو خنیفة: من قال 
بحدٌوث صفات اللّه أو سك و توقف فهو کافت». ذکره في 
كتاب الفقه الأكبر”". 


الشرح أن الذي يقو عن صفات الله لعلها أزليّةٌ ولعلها 
ليست كذلك أو يقول لا أقول إنها أزليّةٌ ولا أقولٌ إنها غير 
زليه فهو كافر. 

قال المؤلف رحمه الله: وقال الطحاوي ۳: «ومّن وصف الله 
بمغتّی من معاني البَشَر فقد كفر» اه. 

الشرح أن الذي يَصِفٌ الله بصفة من صفاتِ البشر فهو کافن 
وأوّل صفاتِ البشر هي الحدوث أي اور سف هی 
وات البشر كثيرة منها الجلوسُ لاال وال هال 
کر وال کون الا ان ول من علو إلى سمل والتحيز 
في المكان والجهة وغيرٌ ذلك. وليس من وَصْفٍِ الله بمعاني 
البشر أن یقال ان ی ولا ضا 
وانه يَرى برژية أزليّة بغير دق واه یسمع بسمع آزلی لیس 
باَذنِ وءالة لأن هذا لیس الا توافقّا في اللفظ . 


(۱) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص/١٤).‏ 
)۳( وهي إخدّى رسائله الخمس التي هي ثابتة عنه كما ذكر ذلك الحافظ 


اللغوي مرتضی الزييدي في شرح الاحیاء (۱۳/۲ - ۱6). 
(۳) العقيدة الطحاوية (ص/ ۵). 


۱۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المؤلف رحمه الله : 
تنزیه الله عن المکان 
وتَضْحيحُ وجوده بلا مکان عثلا 


والله تغالی غُني عن العالمین أي مُسْتَغْن عن کل ما سواه 
آزلا وأبَدَا فلا يَحْمَاجُ إلى مکان يتحيز فيه أو شیء بل به 
أو إلى جهة لأنه ليس كشىء من الأشياء ليس حجمًا کثیفا 
ولا حجمًا لطیفا والتحيرُ من صفاتٍ الجسم الكثيفٍ 
واللطيف فالجسمْ الكثيف والجسم اللطيف متحي في جهةٍ 
ومکان قال الله تعالى وهو ای خلقَ ال والهار والس 
رتمک ف 5 سیخ €3 4 اننوزة شاه E‏ الله تعالی 
لكل من الأربعة التحيز في فلکه وهو المدار. 
الشرح من صفات الاله أنه مستغن عن کل ما سوام وکل ما 
سواه محتاجٌ الیه» ومن كان محتاجًا إلى مكان يستقرٌ أو يتحيّرٌ 
فيه فإنه ليس إلهًا. وقد قال على رضي الله عنه: «من زعم أن 
إِلْهّنَا محدودٌ فقد جَهل الخالق المعبود» رواه الحافظ أبو نعيم 
في کتاب حلية الأولياء. ومعنی کلامه أن الله ليس له حجم 
صغيرٌ ولا کبین + لیس کأصغر حجم ومو الجزء الذي لا یتجرّا 
ولا کاکبر ججم کالعرشن رئيس نما آکبر من العرش ولا کما 
بين أصغر حجم وأكبر حجم قال 6 «رَکُل شنم عنده 
بدا 43 [سورة الرعد] فالله منزةٌ عن المقدار أي الحدّ 
والكميّةء فمن قال إنه حجم كبيرٌ بقدر العرش أو كحجم 
الإنسان فقد خالف الآية» كما أنه خالف قوله تعالى «ليسَ 
4O 2 3۹‏ اسو اا ل او “كاف له حجم لكان 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۳۹ 


له امال .لا تحصی ولو کان سا فی جهة فوق لکان له 
قاتا بالف تعاس 
سواء ولذلك یوصّف الله بالقریب فلو كان متحيرًا فوق 
العرش لكان بعیذا ولم يكن قريبًا. قال الامامٌ زين العابدین 
رضی الله عنه على بن الحسین فى الصّحيفة السَجَادية: 
Ee‏ الله ل ات ۳ CS‏ 
نيول خی ولا تس اف وراه العاقط سياد مکی 
الزبيدیٌ فی کتاب اتحاف السادة المتقین "* بالاسناد المتصل 
مته إلى زين العابدین. 

قال المؤلف رحمه الله : ا ل 
والخیز والجهّة قوله تعالی الس کیو سىء 407 [سورة 
لشوری] لأنه لو ان له مكان لكان لامكال وابغاد طول 
وغرزض وعْمْقٌ ومن كان کذلك كان مدنا مُختَاجا لمن 
حَدَهُ بهذا الطول وبهذا العَرْض وبهذا العمق » هذا الدلیل مس 
القُرءان. أمَّا من الخدیث فما رواه البُخَارِيُ وابن الجارود 

والبَيهقئ”") بالاشناد د الصجيح َو رسول الله عة قال «كانّ الله 
ولم يكن شَىءٌ يره ومعناه أن الله لم يَرَلَ مَوْجُودًا في 
لا لیس مَعَهُ غیره لا ماء ولا هواء ولا انك ولا ماه 
ولا كرسي ولا عزش ولا انس ولا جن ولا مَلائکة ولا مان 


.)۳۸۰ /5( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : كنا بدء الخلق: باب ما جاء في قول 
الله تعالی وهو ری دا لح نم بعِيدُه )€ [سورة الروم]ء والبيهقي 
فى السنن الکبری (۳/۹). 


١6‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


ولا مَكانٌ ولا جهاث فَهُو نَعَالَى مَوجُودْ قَبْلَ المَكَانِ بلا 
مکان» وهُو الذي خلق المکان فليس بحاجة الیه. وهَذا ما 
اذ منَ الحديث المَذكور. 1 
وقال البيهقئ فى كتابه «لسماء والصَفَاتُ00“ : «اسْتَدَلَ 
الظَاهِرُ فلین فوقك شىء وأَنت الباطن فَلَيِسَ دُوْنَكَ 
شی واذا لم يكن فوقة شیة ولا دُونَهُ شىء لم يكن في 
مَكان» اه. وهَذا الحَدِيتٌ فيه الد أيضًا على القَائِلِينَ بالحهة 
في و تَعَالَى. 1 
الشرح الله تعالی ظاهرٌ من حیثْ الدّلائل العقليّةُ التي قامت 
على وجوده وقدرته وعلمه وإرادته لأنه ما من شیء الا وهو يدل 
دلالةَ عقليةٌ على وجود الله كما قال آبو العتاهية : [المتقارب] 
يا عيبا کیت يُعْصَى الاله أم گیت یجحله الجاجدٌ 


وى کل از ء له ءایه 
EEE‏ دا انو ر 


رفي كل تشكيتةشاهد 

ومعناها أن جميعٌَ الكائنات وحرکاتها وسکناتها تدل دلالة 

عق علی وجود انه تعالی وکأنها تنطق حا بذلك» فما كان 
(۱) الأسماء والصفات (ص/40۰۰). 


(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الذکر والدعاء: باب ما يقول عند النوم 


وأخذ المضجع . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ١5١‏ 


منها نُطًا كالملاتكة والمؤمنين من الإنس والجنّ فتلكَ شهادةٌ 
حسیّ وأما ما لا ينطق منها حسّا فهي شهادةٌ معنويّة كأن لسان 
حالها ينطق ويقول آنا من ضُنم حكيم عليم قادرٍ مريدٍ منرَِّ عن 
النّقص هو الله. والحمادات قد تخطق باط الذي يفهمه 
البشر بالشهادة لوجود الله وتقديسه كالطعام الذي سبح في يد 
رسول الله و وكتسبيح السّبحة في يد أبي مسلم الخولاني كان 
يسبّح بها ثم نام فصارت السّبحة تدور على ذراعه تقول 
سبحانك يا منبت النبات ويا دائم رواه فا 
القاسم بن عساکر في کتابه تاريخ دمشق” . وحصل لامرأة في 
عرسال آنها كانت ذات مساء في الکرم فسمعت الکرم یقول 
الله . ومعنى دائم الثبات دائم الوجود ليس معناه السکون. 

وأما الباطنٌ من أسماء الله فمعناه على ما قال بعض 
ا الذي يعدم حقائق مور وبعضهم قال" : الذي لا 
تدركّة الأوهامُ ا 

أما حقيقةٌ الله فلا يصل إليه أحدٌ مهما شَعَلَ فكرّه. فلذلك 
ثهینا عن التّفكُرٍ في ذاتٍ الله ردنا بالتفکر في مخلوقاتی 
فلیتفگر الإنسان منا في نفسه كيف يدل الطعامُ والشراب من 
ل ا > وفي غير ذلك 
من صفات ذاته“» فبهذا التفعر یصل الى متعرفة أنه آونخده 


)۱( تاريخ مدينة دمشق (۲۱۷/۲۷). 
(۲) الاعتقاد والهداية (ص/ ۳۷) بمعناه. 
(۳) الاعتقاد والهداية (ص/ ۳۷). 

(5) الضمیر یعود إلى الانسان. 


۱:۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


مُوجِدٌ لا يشبهه بوجو من الوجوو أي أنه ليس حجمًا ولا ا 
بصفات الحجم. فمثل هذا التفكر في مصنوعات الله واجتبٌ 
اعرذ شارك وتعال عدي أنا التّمَكُرٌ في ذات الله أي إعمالٌ 


الفكر لتوهمه وتخيله فهو محرّمٌ لأنك لا تصل إلى نتيجةٍ لأنه 
موجِودٌ لا كالموحودات. 

قال المؤلف رحمه الله: وقد قال عل رضى الله عنه «کانَ 
اله ولا مکان وهو الآنَ على ما علیه كَانَ» روا أبو منضور 
البَغْدَادِيكُ") 

الشرح «كان الله» أي في الأزلٍ «ولا مكان» أي ولم يكن 
مكان «وهو الآن» أي بعد أن خلقّ المکان «على ما عليه كان» 
أي لم يزل موجودًا بلا مکان لأنه لا یجوژ عليه التغيّرٌ وَالتَطورٌ 
والانتقال من حال إلى حالٍ. 

قال المؤلف رحمه الله: ولیس مخور الاغتقاد على الوّفم بل 
عَلَى ما بَقْنَضِيهِ العَفْل الصَّحِيحُ السَلِيمُ الذي هو شَاهِدٌ 
للشزع. ودلك أن المحدود محتاخ إلى من حدّه بذلك الحذ 
فلا يكون إلهًا. 

الشرح الوهمٌ والتخيّل قد يجتمعان من حيث المعنى؛ ار 
e‏ 
يشاهده بحكم ما شاهده فیحگم بأن الله موجودٌ بمكانء أما 
العقل السليم فيقضي بان الله موجودٌ بلا مکان . ومحوز اعتقاد 
المسلم على العقل السليم ليس على الوهم لأن العقل لا يرذ 


(۱) الفرق بين الفرق (ص/ ۳۳۳). 
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ذلك بل یقبله ویسلّم به والوهم يتصوَّرٌ آشياء لا حقيقة 
ومثال ذلك لو نظر إنسان إلى البحر عند الغروب وم يقول له 
إن السماء ملتصقة بالبحر وان الشمس تنزلٌ في البحر لکن 
الواقع غير ذلك خن كار ای الجمل ود انعر ای الور 
وإذا قال المشبّهةٌ كيف يقال الله ليس مصلا بالعالم ولا 
منفصلا عنه هذا لا يقبلّهُ العقلٌء يقال لهم: العقل يقبلّهُ لک 
الوهم لا يتصوّره. كما لا يتصوّر الوهم عدم النور والظلام معًا 
في ءان واحد قبل أن يخلقا لأنهما خلقا بعد خلق الماء 
والعرش والقلم واللوح كما دل على ذلك حديث عمران بن 
الحصين «كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شیء». فان قوله 33 «وکتب في الذكر كل 
شىء) 2 به القلم الأعلى واللوح المحفوظ . ل الحدیث 
على أن هؤلاء الأربعة أول المخلوقات» فيفهم من ذلك أنه لم 
يخلق النور والظلام إلا بعد هؤلاء الأربعة. فأي عقل يفهم 
حقيقة ذلك؟! ومع کون ذلك غير مفهوم للإنسان نؤمن به لأن 
ال تال اب سل شوه اه بر رس قات O‏ 
لاش وَل ات اور )4 (سورة الأنعام]. 

آما الدلیل العقلیٌ على تنزیه الله عن المکان فهو أنه تعالی لو 
الع على ما و ادا اش ایکون شور 
المکان أو آصغر منه أو أكبرَ منه» فلو كان مثل المکان لكان له 
فكل المکان إن كان ذلك المكان مرها آو ما آو غیزهما من 
الأشکال فیکون محتاجًا إلى مخصص حَصَصَه بأحدٍ هذه 
الأفكان فا هی تون قان اس OE‏ تن للك إن 
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التوهم أن الله متجرّئ بأن يكون جزءٌ منه في مكان والزائد 
خارج المكان واعتقاد هذا كفرٌ أيضّاء ولو كان أصغرٌ من 
الذكاق: لكان للك خض له وهدا با بل باه فان مان 
أن یکون الله مثل المکان أو أكبرَ من المکان أو آَصغر من 
المکان وما أذى' إل المحال محال 

قال المولف رحمه الله: فکما صح وجود لله تغالی بلا مکان 
وجهة قَبْلَ خلت الأماكن والحهّات فکذلك يصح وجوه بعد 
حلت الأمَاكن بلا مکان وجهّة وهَذا لا یکون نَفيَا لوخوده 
تَعَالى كما زعمت المشبّهة والوهابية وهم الدّعاةٌ ا الصتم 
في هذا العصر . وحم من یقول «إنَّ لله تعالی في كل 
مَکان ن أو في جمیع الأماكن) افير لد کان یفهم من هَذِهٍ 
العبارة أن الله بذاته متحت أو حال في الأماكن» أمَّا إِذَا کان 
یفهم من هه المبارة نهتغالی مُسَيطِرٌ عَلَى کل شیء وعامْ 
بل شیء فلا یکثن وفذا قَصِدُ کثیر مِمْن يَلْهَجُ بهائین 
الکلمتین. ويَجبُ النَهِيْ عَنْهُمَا على کل خال لأنهما لیستا 
صادرتین عن السّلف بل عن المعتزلة ثم استعملهما جهلهة 
العَوامَ . 

الشرح أن هذا مذهب الجهمية كان جهمُ بن صفوانَ يقول 
غن: الك تعالین هو هنذا الا وعلی. کل جي قکمره المسلمون 
ول بحکم الرَدّف آما من قال الله في كلّ مكانٍ على معني 
الاحاطة بالیلم والثّدبیر فلا نکقره. وأما قوله تعالی کات 


(۱) أي يفهم من ذلك معنی الاحاطة بالعلم والتدبیر . 
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أله کل سىء یط ()4 [سورة النساء] فليس معناه أن الله محيظ 
بالعالم كإحاطة الم" بما فيها إنما معناه إحاطةٌ العلم 
والقدرة أي أنه لا بخرخ شَىءٌ عن قدرة الله وعلمه. 
قال او رحمه الله : : وثرفغ الأبدي في الدعاء اللسماه 
لأنّها مقبط الرحمات والبركاتٍ ولیس لأنَّ الله موجودٌ بذاته 
في السَّمَاءِ كما آنا تنتقبل الكغبّة الشريفة في الصَّلاة و 
الله تَعَالَى مرت بذلك ولیس لأنَّ لها ميرَةٌ وخُصِوصِيَةَ بشکنی 
الله فيها . 
الشرح ترفغ أيديّنا في الدغاء إلى 'الشماء: لآن السماء فل 
الدّعاء كما أن الكعبةً قبلة الصلاة أي تنزل علینا البركة زاره 
منها لأن السماء مهبط الرّحمات قال تعالى وف ألسَمَهِ ررق وا 
وُعَدُوكَ ©6 [سورة الذاريات]. وأما مد اليدين فمعناه ا 
الرحمة والله لا يخيب القاصدين بحقٌّء فهذا الداعی الذي دعا 
الله تعالی وکان ماذا یدیه إلى السماء لرل الر ياك من الله 
تعالی فإذا مَس بعد إنهاء الدعاء بالیدین وجهه معنی ذلك أن 
هذه اليد تَرَلّت عليها رحماتٌ وبمسحِهٍ وجِهّهُ بهما أصابت هذه 
الرّحماتٌ وجهه. 
قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يَعتقدُ التحيْرَ لله تعالی أو 
یمد أنَّ الله شىء کالهواء أو كالتُورٍ يملا مکائا أو غُرفةَ أو 
مَسْجِدًا. ويرد على المعتقدين أن الله متحيرٌ في جهة العو 
ويقولون لذلك ترفغ الأيدي عند الدعاء بما ثبت عن الرسول 
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6" أنه استسقی أي طلب المطر وجعل بَطْنَ کفیه إلى 
الأرض وظاهرشما إلى السماء وبأنه بل نقی ۳" المصلی أن 
يرفعَ رأَسَّهُ إلى السمای ولو كان الله متحيرًا في جهة العلو 
كما تظنُ المشبهة ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة ة إلى 
السماءء وبأنه ی كان يرفع إضغة العسيعة"" عند قول 
«إلا الله» في التحيات ويحنيها قلیلا فلو كان الامر كما ت تقول 
المشبهةٌ ما كان يحنيها بل يرفعُها إلى السماء وكل هذا ثابت 
حديئًا عند المحدّئين. فماذا تفعل المشبهةٌ والوهابية؟! 
ونسمّى المسَاجِدَ بیوت الله لا لا الله یسکنها بل لأنّها آماکن 
مُعَدّة لذكر الله وعبادته» ويقال في العرش إنه جرم أعدَّه الله 
لیطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنونَ في الأرض 


بالكعبة . 
وکذلك يكفر 0 تقول: (الله یسک قلوبَ أولیائه) إِنْ كانَ 


و المعنى وقد تقدم شرحةء أما 
العبارة الأخيرة فهي من كلام جهلة المتصوّفة وهذا کف الکن 
إن كان یفهم من هذه العبارة أن حب الله سَاكِنُ قلوبهم فلا 
58 وأما الحيّرُ فهو ما یش الجسم من الفراغ» فالحيرٌ هو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة الاستسقاء: باب رفع اليدين 
بالدفاء فى | بش تام 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الصلاة: باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء فى الصلاة. 

(۳) الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان (۲۰۲/۳). 
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O‏ تلاصا از رف وان كان قرغا فزن 
العرش والنجوم والشمس والقمر متحيزات في الفراغ وكذلك 
السموات السبع والأرض غير أن الشمس والقمر يسبحان كل 
منهما في مدار بخلاف العرش والسموات فإنها ساكنات» فإن 
القرءان: خصن. الشمس والقمر ول والنهار نامي ولت في 
هذه الآية «وهر ای علق الل ولاز ولش الم کل في فلك 
سبحو )€ [سورة الأنبياء] . 

قال المؤلف رحمه الله: ولیس المَقْصودُ بالمعراج وصُولَ 

الرسول بي إلى مكان ينهي وجُودُ الله تَعَالى إِلَيهِ ویکفر مَن 


۱ 


عْتَقَدَ ذلك تما القَضْدُ من المغراج هو تشریف الرسول كَل 


باطلاعه على عجانب في الغالم العُلْوِيَ وتعظیم مکانته 
ورژّیته للدّات المُقَدَس بفّاده من غير أن الذات فى 
مکان وانما المکان للرسول . 
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لشرح لیس المقصود بالمعراج أن الرسول وَصَل إلى مكانٍ 
حیث الله تعالی متحيّرٌ فيه لأن الله تعالی لا یجوژ عليه عقلا 


التحيز في مكانٍ والاستقراز فيه سواء كان المکانٌ لون آو 


سا إنما المقصود پالمعراج هو تشریث الرسول. 
قال المؤلف رحمه الله : وأمّا قوله تَعَالى 2 دا َكَل ج 


1 


ن قاب وسين أو آدق )4 [سورة النجم] فَالمَقصُودُ بهذه 
لآبة جبریل عَلَيه السلا حب حبك وا الرسول 6 جمكة 


بمکان يقال له آجياة وله بشمائة جناج سادا عم حَلقِِ ما 
ین الأفقء كما كما رَءَاهُ مَرَةَ أخرّى عِنْدَ سذرة المنتهی. كما 


.)۲۳/۱( فتح الباري‎ )١( 
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قال تعالى وقد را نله ی © عند ینرد التق )4 
[سورة النجم] . 

الشرح معنى قوله تعالى «م دا دل (©) کل قاب سنا أو 
ادن لا اج ا ا عزنا 
محمدٍ فتدلى إليه فكان ما بينهما من المسافة بمقدار ذراعین بل 
أقربت» SS‏ 
لصن لدف كينا يفتري بعض الام أن الله تعالى دَنَ بذاته 
والحاجب أو قدر ذراعين لأن اثبات المسافة لله تعالى اثبات 
للمكان وهو من صفات الخلق أما الخالق فهو موجوةدٌ بلا 
کیف ولا مكانء لا یکون بينه وبين خلقّه مسافة فالعرش الذي 
هو أعلى المخلوقات والفرش الذي هو منتهى المخلوقاتٍ في 
ال السقلی ملل د سوام وال إلى دات الله كلد رر 
اعتقادُ القرب المكاني الذي هو قربٌ بالمسافة في حق الله 
ا قينا ار عرف وه پل الماک مد 
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أَمَرَهُم وبفضائل آخری» أما 
بالنسبة إلى ذات الله فليس العرش قريًا من الله بالمسافة قربًا 
يجعلة بعيدًا من الفرش. فقوله تعالى وقد را* رل أ () 
ند يِدَرَوَ لت 4)9 أي اجتمع مرةً ثانية بجبريل هناك لأن 
جبريل لا يتجاوز سدرة المنتهی» فان جبريل سفيرٌ بين الله وبين 
أنبيائه وبين ملائكة السموات السبع فهو الذي يبلغ الوحي 
للملائكة وللأنبياء لأنه يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا 
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بعضًا ويتأخر بعضه عن بعض كالكلام الصوتی. والأحاديث 
التي فيها نسبة الصوت إلى الله رها الحافظ أبو الحسن علي 
ابن آبي المكارم المقدسي سردها وضعّفها بعلل في جزء خاص 
آلفه لهذا الغرض 027 
وآما الحدیث الذي رواه البخاري فی صحیحه 
لیا رف هی ی که فا قوش و 
ون طعنَ فیها بعض الحفاظ کعبد الحق وغيره"» وقال 
بعضهم: : ليس دنوًا حسیا وانما هو مزید اکرز 7و ي 
الدرجاض» .واا ا على الظاهر فكل أهل السنة و بل 
یجعلون دك ا ا كبا ذکر و اکا انم ج 
ا اا 
قال المؤلف رحمه الله: وأمّا ما فى ين أن ر 
جاء إلى رسول الل كلد فسألة عن جارية له قال فاتك با 
رسول الله آفلا آعتها. قال «ائتنى بها فأتاه بها فقال لها 
«أينَ الله» قالت فى الا «من آنا» قالت آنت 
سول اه ال ا 
للاضطراب لأنّه رُويَ بهذا اللفظ وبلفظ "۲ «من رَبْكَ» فقالت 


وتا 


.)۵۲ ذکر ذلك الكوثري في کتابه السیف الصقیل (ص/‎ )١( 

(۲) آخرجه اليخازي في صحیحه : کتاب التوحید: باب ما جاء في قوله عر 
وجل وک آله موم ت ڪي ما . 

(۳) انظر فتح الباري (۳/ 1۸۰ و4۸6). 

(5) فتح الباري (1۸4/۱۳). 

(0) آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب المساجد: باب تحریم الکلام في الصلاة. 

0) رواه النسائي في سننه : کتاب الوصایا: باب فضل الصدقة عن المیت. 
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الله وبلفظ «أين الله» فآشارت إلى السَماءء وبلفظ) 
«آتشهدین أن لا إللة إلا الله» قالت نعم. قال «أتشهدين آني 
ۆل الله» قالت نعم . 

والامر النّانى: أن رواية أين الله مخالفة للأصول لأنَّ من 
أصول الشريعة أن ES El aS‏ «الله في 
السماء» بالإسلام لان هذا القول مشترك بين الیهود والتصاری 
وغيرهم وإنْما الأصلٌ المعروف في شريعة الله ما جاء في 
الحذيت الجترات * : «آمرث أن آقانل الاس حتى يشِهَدُوا أن 
لا اله إلا اللّه وآني ۳/۳ لفط رواية مالك 
«آتشهدین» موافقٌ للأصول. فان قيل كيف تكونٌ روايةٌ مسلم 
«أينَ الله» فقالت: في السماء إلى ءاخره مردودة مع إخراج 
مسلم لها في کتابه وکل ما روا مسلمٌ موسوم بالصَحَةَ 
فالجوابٌ: أن عدّدًا من أحاديث مسلم رذها علماء الحديث 
وذکرها المحدئون في كتبهم كحديث أن الرسول قال 
لرججل”*': إن أبي وأباك في النارا. وحديث"'' إنه يُعطى 
کل مسلم یوم م القيامة فداءً له من الیهود والنصازی. وكذلك 


.)۳۸۸/۷( والبيهقي في السنن الکبری‎ »)50١ /۳( رواه آحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري فى صحیحه: کتاب استتاب المرتدین والمعاندین 
وقتالهم : باب من ابی قبول الفرائض وما ۳ إلين الردة. 

۳( رواه خمسة عشر تا سا 

(8) الموطاً (ص/555). 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الایمان: باب بیان أن من مات على 
الکفر فهو في النار . 

(5) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل. 
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حدیث آنس" 5 «صليث < خلف رسول الله وأبي بكر وعمر 
فکانوا لا یذکرون بسم الله الرحملن Es‏ فأمّا الأول 
فضَعّمَهُ الحافظ السیوط ی" والثاني رده البخاری ۳ 
والثالت ضَعَفَهُ الشافعیْ وعدد من الحفاظ * . 


فهذا الحدیث على ظاهره باطل لمعارضته الحديتٌ المتواتر 
0 وما خالف المتواتر فهو باطل إن لم یقبل التأویل . 
تفقّ على ذلك المحدّثونَ والأصولئون ٠‏ لكن بعض العلماء 
u‏ الوجه قالوا معنى أينَ الله سؤال عن تعظيمها 
لله وقولها فى السماء عالی القدر جدًا أما أخذه على ظاهره 
من أن الله ساكن السماء فهو باطلٌ مردودٌ لما تفر في علم 
مصطلح الحديث أن ما خالف المتواتر باطل إن لم يقبل 
التأويل فان ظاهره ظاهرٌ الفساد فان ظاهره أنَّ الکافر إذا قال 
الله في السماء يُحكم له بالإيمان. 


وَحَمَلَ المُشبهة رواية مسلم على ظاهرهًا قَضَلُوا ولا نجیهم 
من الضلالٍ قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إِنه 
فوق العرش لأنهم يكونونَ بذلك آثبتوا له مثلا وهو الكتابُ 
الذي کب الله فيه إن رَحمّتي سَبَقَت غضبي)” فوق 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة. 

() الحاوي للفتاوى (۲/ ۳۹۳). 

(۳) فتح الباري (۳۹۸/۱۱). 

(5) السنن الکبری (۵۲/۲). 

(۵) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب التوحید: باب قول الله تعالی بل هو 
۶ 


١0‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


العرش فیکونون أثبتوا المُمَائَلَةَ بِينَ الله وبین ذلك الكتاب 
لأنهم جعلوا الله وذلك الکتاب مستقرین فوق المرش 
فبكونون گذبوا قول الله تعالی تر ف + 4O‏ 
وهذا الحدیث رواه ابن حبان ا (مرفوع فوق ل 
وأما رواية البخاري فهي "۳ «موضوغ فوق العرش". وقد 
حمل بعض الناس فوق بمعنی تحت وهو مردوذ برواية ابن 
حبان «مرفوع فوق العرش» فانه لا يصح تأويل فوق فيه 
بتحت . ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن یکون الله محاذيًا 
للعرش بقدر العرش أو أوسَعَ من أو أصغرّء وکل ما جَرَى 
عليه التقديرُ خادث محتاخ إلى من جَعَلَهُ على ذلك المقدار 
والعرش لا مناسبة بینه وبين الله كما أنه لا مناسبة بينة وبین 
شىء من خلقه. ولا ب یتشرّف الله بشیء من خلقه ولا ينتفع 
بشىء من خلقه. وقول المشبهة الله قاعدٌ على العرش شَتمٌ 
لله لان القعود من صفة البشر والبهائم والحن والحشرات 
SS‏ قال 
الحافظ الفقية اللغوئُ مرتضى الزبیدی : «مَن جَعَلَ الله 
تعالى مُقَدَرَا بمقذار کفر» أى لأنهُ جعلّهُ ذا كمية وحجم 
والحجم والكميةٌ من موجبّات الحدوث». وهل عرفنا أن 
الشمس حادثة مخلوقة من > جههة العقل الا لأن لها حَجمًا ولو 


.)۵ /۸( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )١( 

() رواية البخاري «بلفظ وضع عنده على العرش». قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني (۳۸۵/۳): «وضع بفتح فسكون أي موضوع ووقع كذلك في 
الجمع للخميدي بلفظ موضوع وهي رواية الاسماعيلي». 

(۳) اتحاف السادة المتقین (۱۰۹/۲). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ١0‏ 


as 

۶ 0 0 
الألوهية. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابدٌ الشمس بدلیل 
عقلی على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق اليس 
الألوهية لم يكن عندهم دليل واب ما یستطیعون أن يقولوا 
قال الله تعالی اله حل ڪل ت کی 409 [سورة الزمر ]۰ فان 
قالوا ذلك لعابدٍ الشمس يقول لهم عابدٌ الشمس: أنا لا 
من بكتابكم أعطوني دلیلا عقليًا على أن الشمسٌ لا 
تستحق الألوهية فهنا ینقطعون . 
فلا یوجد فوق العرش شىء حيّ یسکنه نما يوجد كتابٌ 
فوق العرش مكتوبٌُ فيه (إنَّ رحمتي سَبَفَت عَضبي» أي إن 
مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر 
الرحمة وهم آکثر عددّا من قطرات الأمطار وآوراق 
الأشجارء والجنة من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم 
بالاف المرات . 
وكونُ ذلك الكتاب فوق العرش اب أخرج حدیثه البخاري 
والنسائئ في السنن الكبرى وغيِرهما”''. ولفظ رواية ابن 

حبان"" الما خلق لله الخلق كتبٌ في کتاب یکت على 


فی وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي ف غضبي) . 


)١(‏ تقدم تخريج البخاري» وأما النسائي فقد رواه في السنن الكبرى: كتاب 
النعورت: باب 0١‏ و۰۵۲ وأحمد فى مسنده (۲۵۸/۲). 

(۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۵/۸). 

(۳) معناه وَعَدَ. 


١6‏ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


فإن ن حاول محاول أن يؤوّل «فوق؛ 0 دون قبل له تأويل 
ولیس عندهم د شی ۶ من مش وله 0 عر 0 التأويل 
فى هذا الحديث› كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوح 
المحفوظ فوق العرش لأنه لم یرد نص صریخ بأنه فوق 
العرش ولا بأنه تحت العرش فبقی الأمرُ على الاحتمالٍ أي 
احتمال أن اللوخ المحفوظ فوق العرش واحتمال أنه تحت 
العرش؛ فعلی فوله انه فوق العرش یکون جعل اللوح 
المحفوظ معادلاً لله أي آن یکون الله GEE‏ اب 
العرش واللوخ ی 7 مِنَ العرش وهذا ته تشبيةٌ له بخلقه 
لأن محاذاة شىء لشىء من صفات ای ومما يدل 
على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل 
التأويل الحديث ٠‏ الذي روا في السنن الکبری"" ار و 
هو اعت علی المرش واه رال عن اك الکتاب یز ی 
(۲). 

بهما سورة البقرة). و لفط العم : «(فهو موضوع 
عنده» فهذا صريحٌ في أن ذلك الکتاب فوق ق العرش فوقية 
حقيقية لا تحتمل التأویل . 

وكلمة «عند» للتشریف لیس لاثبات تحیز الله فوق العرش 
لان «عند» تُستعمّل لغیر المكانٍ قال الله تعالی رن عَلتَها 
حجار من سيل تسود () مُسَوَمَةٌ مند ریک € [سورة 
هون اتبا تال ا ذلك بعلم الله ولیس المعنى أنَّ 


(۱) آخرجه النسائي في السنن الکبری : کتاب عمل الیوم والليلة : باب ۲۲۸ . 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱9۵ 


تلك الحجارة مجاورة لله تعالی في المکان. فمن يحت 
بمجرّدٍ كلمة عند لاثبات المکان والتّقازب بِينَ الله وبين خلقه 
فهو من جهل الجاهلین. وهل يقولٌ عاقلْ إِنّ تلكَ الحجارة 
التي أنزلها الله على آولئك الكفرة نَرَلَت من العرش الم 
وكانت مكوّمّة بمكان في جنب الله فوق العرش . 

الشرح حديث الجارية مضطربٌ سندًا ومتنًا لا يصح عن 
رسول الله» ولا یلیق برسول الله أن يقال عنه إنه حَكمَ على 
الجارية السوداء بالاسلام لمجرد قولها الله في السمای فان من 
آراد الدخول في الاسلام يدخل فيه بالنطق بالشهادتین ولیس 
بقول الله في السماء. آما المشبّهة فقد حملوا حديتٌ الجارية 
على غير مراد الرسول. والمعنی الحقيقيٌ لهذا الحدیث عند من 
ات رن ۱۱ E‏ الع تیان والحد 
والاعضاء. وقد ورد هذا الحدیت بعلة آلفاظ منها آن رجلا 
جاء فقال: يا رسول الله إن لي جارية ترعی لي غنمّا فجاء ذات 
يوم ذئبٌ فأکل شاء فغضبت فصککتها - أي ضربتها على 
وجهها - قال: أریذ آن آعتقها إن کانت مومنةّ فقال: «اتنی 
بها»» قأتى بها فقال لها الرسول: «أين الله» ومعناه ما اعتقادٌك 
في الله من التّعظيم ومن العلوٌ ورفعَةٍ القَّدرِء لأن أينَ تأتي 
للسؤالٍ عن المکان وهو الأكثرٌ وتأتي للسَّؤالٍ عن القَذْرٍ. 

اھا قول التحاوية «فی السماء»» وفی روایة: فا شا زت إلى 
النتماء4». أزاذت .بيه أنه 37 القدر بآ ون هم الرسول ذلك 
من كلامها أي على تقدير صحة تلك الرواية. أي هذا عند من 
صحح هذا الحديث من أهل السنة. 


۱۹۹ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


ونقولٌ للمشبهة: لو كان الأمرٌ كما تدّعونَ من حمل ءاية 
لمن عل آلمرش آستوی 4 آسورة طه] على ظاهرها ۳ 
حديثِ الجاريةٍ على ظاهره لتناقض القرءان بعضْهُ مع بعض 
دی مواق بكي فما تقولون في قوله تعالى يتما 
0 كم وجه اه 9 ء 3 اسورة البقرة] فإما أن یی وان 
مناقضًا بعضه لبعض والحدیث مناقضًا بعضه لبعض فهذا اعترافٌ 
بكفركم لأن القرء ان یره عن المناقضة وحديثُ الرسول كذلك» 
وان أوّلتم ءاية ی ۳۳ 2 وجه اله و6 ولم تأوّلوا ءاية 
الاستواء فهذا تحكمٌ أي قولٌ بلا دليل. ومن حديث الجارية 
ا مر ذکره یعلم آن الشخص إذا قال: «الله في السماء) 
قَصَدَ أنه عالي القدر جدًّا لا یک لأن هذا حَالّهُ مثل حال 
الجارية لكا أي على تقدير صحة تلك الرواية» آما إذا قال 

الله موجودٌ بذاتِه في السماء هذا فيه إثباتُ النَّحِزٍ وهو كُفرٌ. 
ولوك مايل قله معادضه لديف المتوانز ۶ «امرت أن 
انات الناسش حتی یشهدوا آن لا زلله الا اه وأن محمدّا رسول 
الله». وهو من أصمٌ الصحیح. ووجه المعارضة أن حدیث 
الجارية فيه الاکتفاء بقول «الله في السماء» للحکم على قائله 
بالاسلام» وحدیث ابن عمر رضي الله عنه: «حتی یشهدوا أن لا 
(له إلا الله وآن محمدًا رسول الله» فيه التصریخ بأنه لا بُ 
للدخول في الاسلام من النطق بالشهادتین» فحدیث الجارية لا 
يقوى لمقاومة هذا الحديث لأن فيه اضطرابًا في روايته ولآنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب مین تَابوا وَأَقَامُوا 


ال وتا اكز جا سیم 4 . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۹۷ 


مما انفرد مسلم به. وکذلك هناك عدة أحاديث صحاح لا 
اختلافت فیها ولا علة تناقض حدیث الجارية فکیف يؤخذ 
بظاهره ویْعرض عن تلك الأحاديث الصَحاح فلولا أن 
لته ها خروی خی 0 رفاسم كما هو 
تقد الود والتضارقك: با سا مه ولگ روه آقوی شبهة 
یجتذبون به ضعفاء الفهم إلى عقيدتهم عقيدة التجسیم؛ > فکیف 
و و ی ی منافيةٌ لقوله 
الى ای كتيده می 6 فإنه على ذلك يلزمٌ أن 
یکون لله أمثالٌ كثيرٌ فالسممئواتٌ السبعٌ مشحونة بالملائكة وما 
فوقها فيه ملائكة حافون من حول العرش لا يعلمٌ عددّهم إلا 
الله وفوق العرش ذلك الکتاب الذي كُيِبَ فيه: إن رحمتى 
سَبِقّت غضبي»» فباعتقادهم هذا أثبتوا لله أمثالا لا تُحصى فتبينٌ 
بذلك أنهم مخالفون لهذه الآية. ولا یسلم من إثباتٍ الامثال لله 
إلا من نَرَّهَ الله عن التحيّر في المكان والجهة مطلقًا . 

فولهُ تعالى ونر عا جل تِن سبل مود 


0 ی وما هی من ادلی عي )€ [سورة هود] 


أي على قبيلة لوط أمطرّ الله علیهم حجارةً كانت مسوَّمَةَ أي 
مُعلَّمةَ کل واحدة عليها علامةٌ على من تنزلٌ عليو» وقد جمعَ 
الله عليهم عذابًا بأن قَلَبَ جبریل قُرَاهم ورَادَهم تلك الحجارق 
أما قول الله تعالى #عِندَ ریک (©)4 [سورة هود] لیس معنا؛ أن 
الله تعالی بمکان وأن تلك الحجارة قرب الله بالمسافة» فلن 
للمشبهة في ذلكَ حجة بل هذه الآية حجة علیهم لانه لا یُمکن 
أن یراد بها أن هذه الحجارة بجانب الله تعالی على مقتّضی ما 


10۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


یزعمون من أن الله جسم قاعذ فوق العرش» فمن شدة جهلهم 
يحتجون بكلمة عند ربّك على إثباتٍ الحيز والمكان لله فما 
المي اده ۱ 

إن كانت ان 500 بني تميم التي هي إحدى قبائل 
العرب المشهورة القديمة فأجِدادُهُم الذين كانوا في رَمَنِ النبي 
لا هرن الت .والتجية من هذه الایاتِ المتشابهاتٍ التي 
هم منها الوهابية التحيرٌ في المكان والجهة لله إنما علّمهم هذا 
محمد بن عبد الوهاب بما أخذه من كتب ابن تيمية المجسّمء 
وسبحان الله الذي يخص من يشاءٌ بما يشاءُ وجعل الفهمّ خير 
فتاه اسان 

قال المؤلف رحمه الله: وقد رَوى البخاري"" أن التبی كل 
قال «إذًا كان َحذکم في صلاته فان ينَاجِي رَه فلا يَبْصّمَنَّ 
في له ولا عَنْ یمینه فَإِنّ ره يئه وبين قِبْلَتهه وهذا 
الحديث أقوى إِسْنادًا من خدیث الجارية. 

الشرح مناجاةٌ الله معناه الاقبال على الله بدعائِه وتمجییی 
والمعنى أن المصلي تجرد لمخاطبة ربّه انقطعَ عن مخاطبة 
الناس لمخاطبة الله» فليس من الادب مع الله أن یبصق آمام 
وجههء ولیس معناة أن الله هو بذاته تِلقَاءَ وجهه. 

وأما قَولَّهُ عليه الصلاة والسلام: «فإن ره بيه وبين قبلته» 
آي رحمه ربّه مامت أي الرحمة الخاصة التی ينول علی 
ا ۱ 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب إذا بدره البزاق فليأخذ 

بطرف ثوبه. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ١‏ 


قال المؤلف رحمه الله: وأَخْرَجَ البْخَارِيْ”" أَنِضًا عَنْ أبي 

مُوسَى الأشعري أنَّ زسول الله بي قال «ارْبَعُوا علی شک 

فإنكم لا تذغون أصَمَّ ولا غَائبَاء إنكم تَدْعُونَ سَمِيِعًا قریبّا 

والذي تدعویَهُ فرب إلى أحَدِكم من عق راحلة آحدکم». 

الشرح هذا الحدیث يُستفادُ منه فوائدٌ منها أن الاجتماع على 
ذکر الله كان فى زمن الصَحابة» فقد کانوا فى سفر فوصلوا إلى 
وادي خیبر فصاروا یهللون ويُكبّرون بصوتٍ مرتفع فقال 
رسول الله بي شفقة علیهم : «اربَعُوا على آنفسکم» أي هوّنوا 
على آنفسکم ولا تجهدوها برفع الصَوتِ کثیرّا. «فانکم لا 
تدعون أصمّ ولا غائبًا أي الله تعالی يسمعٌ بسمهه الأزليَ کل 
المسموعاتٍ قوية كانت أم ضعيفة في أي مكانٍ كانت» وأما 
قوله «ولا غائبًا» فمعناه أنه لا يخفى عليه شىء» وقوله: نکم 
تدعون سميعًا قريبًا والذي تدعوتة أقربُ إلى آحدکم من عنق 
راحلة آحدکم» لیس معناهُ القرب بالمسافة لان ذلك مستحیل 
على الله فالعرشٌ والفرشنٌ الذي هو أسفل العالم بالتسبة إلى 
ذاك: ال علی خد سواء لبس آحذهما أقرت من الآخن إلى ال 
بالمسافة» وإنما معناه أن الله أعلم بالعبد من نفسه وأن الله 
مطلع على آحوال عباده لا يخفى عليه شىء. 

ثم إنه يلزم على ما ذهبتم إليه من حمل النصوص التي 
ظاهرها أن الله متحيرٌ فى جهة فوق على ظاهرها کون الله تعالى 
غائبًا لا قريبًا لأن بين العرش وبين المؤمنين الذين یذکرون الله 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب ما یکره من 


۱3۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
في الأرض مسافة بنك فر مس دين آلف سنة"" وفي 
خلال هذه المسافة أجراءٌ صلبةٌ وهي أجرامٌ السموات وجرمٌ 
الكرسي» فلا يصح على مُوجَبٍ معتقدكم قول رسول الله إنه 
قريبٌ بل يكون غائبّاء آما على قول أهل السنة فكونه قريبًا لا 
إشكال فيه» فما آشذ فساد عقيدة تؤدّي إلى هذا. 
قال الولف رحمه انه فیقال للمعترض: ]ذا ادت حدیت 
الجارية على ظاهره وملدّین الحدیئین على ظامرهما بَطل 
مك أن الله في السماء وان ن¿ أَوَلْتَ هلذین الخییئین ولم 
ول حَدِِتَ الجارية فَهَدَا نَحكمْ - أي ول بلا ليل -. 
ويضدق ۶ ليك قول الله في اليو َفتَوُون ببعض 
آلککب و روت > يبعي ©> [سورة البقرة]. وکدلك مَاذا 
تفول في قوله تَعالى ایم ولو فک وه أله )4 [سورة 
البقرة] فان أَوَْتَهِ فلم لا تَؤوّل ريف ات وق جاء في 
تفسير هَذِهِ الآية عن مُجاهدٍ تلمیذ ابن عَبّاس": «قَبْلَةُ الله», 
سر الوجه بالْقبلّة أي لِصَلاة الل في السّفْرِ عَلى الرَاحِلَة. 
الشرح معنى فثمٌّ وج الله أي فهناك قبلة الله أي أن الله تعالى 
رخص لكم في صلاة النفل في السّفر أن تتوجّهوا إلى الجهة 
التي تذهبون إليها هذا لمن هو راكب الدابة» وفي بعض 
المذاهب حتى الماشي الذي يصلي صلاةً النفل وهو في طريقه 
a‏ ۱ ۱ ۱ 


(۱) تفسير البغوي معالم التنزيل 22/0 و۵/٩88).‏ 
(۲) تفسير الطبري /١(‏ 0*۹ - ۵۰۱۵). 
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قال المژلف رحمه الله: وأمّا الخدیث الذي رَوَاهُ التزمذی() 
وهو «الراجمون َرَحَمَهُم الرَحملن ازخموا مَنْ في الازض 
یزخنکم من في السّماء» وفي رِوايَةٍ آغری کم 
۳ السَّمّاء)» فَهَذْهِ الرَوَايَةٌ نَفَسَْرٌ ر الرّوايَة لازلی لان خير مَا 
سر به الحَدِيْتُ الوارد بالوارد كما قَالَ الخافظ العراقئ في 
آلفیّته : وخیر ما فش رگه بالوارد. ثم المراذ بآغل 0 
الملائكةٌ» ذَكَرَ ذلك الخافظ لیر في أُمَالِتَهِ عَقِيبَ هذا 
الحدیث ونص عبارته(۳: «واستدل بقوله «أهل السْمَاء» على 
ان 0 بقوله ن في اس ( 40 الملائكة» اه لأنه لا 
يقال كد لله «أفل السماء». و«من) تصلح للمفرد وللجَمم فلا 
سج لهم في اي ويقال مثل ذلك في الآية التي تلیها 
وهي ام لم تن في اسما أن یل کم ا @4 
[سورة الملك] فمن فى هذه الآية أيضًا أهل السماءء فإن الله 
يسلط على الكفار الملائكة إذا آراد أن يُجل عليهم عقوبته 
في الدنيا كما آنهم في الآخرة هم الموکلون بتسليط العقوبة 
علی اا ا ختة جهنم وهم روا من جهنم 
إلى الموقف ليرتاغ الکفاز برژیته . وتلك الرواية التي آوردها 
الحافظ العراقئ في آمالیه لفظها: «الراحمون يرحمهُم الرحيمُ 
ارحموا هل الأرض يرحَمْكم آهل السماء». 


(۱) آخرجه الترمذي فى سننه: کتاب البر والصلة عن رسول الله: باب ما 
جاء في رحمة الناس . وقال «هذا حديث حسن صحیح!. 

(۲ رواه آحمد فى مسنده (۲/ ۱1۰). 

(۳) انظر المجلس السادس والثمانین من آمالي العراقي (ص/۷۷). 
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الشرح و «أهل السماء» اسنادها حسنْ» ولا يجوز أن 
يقال عن الله أهلّ السماء فحمّل روايةٌ «من فى السماء» على أن 
الماك ها اهر E‏ را تیا اها هال 
لیم تن في اه أن یف بكم الْأَرصَ (©)4 [سور: الملك] على 
الملاتکت ومعروف. في الخو افراد ضمير الجمع قال الله تعالی 
وهم من ی ری © ®4 [سورة الأنعام] وقال ا و 7 
ا ریک 60 4 [سورة یونس] وقال تعالی وم 00 ينظو 
رلک © )> [سورة یونس] فالذي يعسن 9 ین 3 5 ال 
(©0* أي على السماءء نقول له: إن قلت الله في السماء أي 
على السماء فالجواب العلوٌ يأتي للعلوٌ الحسّي والعلوٌ المعنوي 
فإن آردت العلوّ المعنوي أي رفيعَ القدر عدا فلا یاس وان 
آردت العلرّ الحسّى فقد کفرت لان الذي يكون فى جهة يكون 
ودا ال بحاجة لمن ده بهذا الخد والمحتام إلى 
شیء لا يكون إِلهًا. 

ويُرذ عليهم بإيراد الآية يح في شور مَصَعِقَ من فى 
لرن ف لکش الا من شام ال ا 49 [سورة الزمر] فيقال 
لهم: هل تزعمون أن الله يُصِعَقٌء وکذا ترد علیهم بایراد الاية 
يوم تطوى الصاه كمي ليجل (لکشب )€ [سور: الأنبياء]. 

قار عليه السلام: «ارحموا من في الأرض» معناه 
بإرشادهم إلى الخیر بتعلیمهم آمور الذين الضرورية التي هي 
سببٌ لإنقاذهم من الثار د عام جائعهم وكسوة عاريهم ونحو 
ذلك . وأما قوله عليه السلام: «يرحمكم أهل السماء» فأهل 
السماء هم الملائكةٌ وهم يرحمون من في الأرض أي أن الله 


0۳ 5 
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يأمرهم بان e‏ للمؤمنين» وینزلون لهم المطر وينفحونهم 
بنفحاتِ خير ويُمِدُونهم بمدد خير وبركةٍ ويحفظونهم على حسب 
ما يأمرهم الله تعالی . 

قال المؤلف رحمه الله: ثم لو کان الله سَاكِنَ السْمَاء كما 
0 البَعْضِ لكان الله يراجم الملائكة وهَذا محال. فقد نت 

بت" أنه ما في السَّملواتِ مَوْضْ ضغ أَرْبَع آصابع» وفي 

غا د شبر» «إلا وفيه مك فَائِم أو ركع أو سَاجِدًا . 

الشرح ها لي رواه الا " والترمدی بنحوه وفيه 
قلبل قلع أنه تسیل علي الله أن يكون شاک السمام ولا 
ع رحمه الله : وکللت الحايت الذي زوا البخاري 
اون ون بين من في الما تیش عبر من نی شاه 
اچ مساء) چم ون أيضًا ون آرید به الله 


)١(‏ آخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزهد: باب في قول النبی لو تعلمون ما 
أعلم. وقال هذا حديث حسن غريب. ١‏ ؛ 

(۲) رواه البزار فى مسنده (۱۷۷/۸). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ ۰4۱۷۲ قال الحافظ الهيشمي في 
مجمع الزوائد (۳9۸/۱۰): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عروة بن 
مروان» قال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث» وبقية رجاله رجال 
الصحيح". 

(6) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب المغازي: باب بعث علي این 
طالب وخالد ين الولید إلى الیمن؛ ومسلم في صحیحه: کتاب الزکاة: 
باب ذکر الخوارج وصفاتهم . 
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الشرح قوله: «وأنا ان a‏ آي مون مدق عند 
اللدلافكة 4 فاه قدو أنه امین “صنادق في ابلاغ الوحي . 
قال الو رجه ال دوم لاف زهب يت بحس 
رؤج النبي 36 آنها كانت تقول لنساء الرسول ئ «رَوَجَكنّ 
آمالیک وروجنی الله من فوق ا سَملوات» فمغتاه أنَّ 
تزوح ع النبي 5ل بها سل و في اللوح المحفوظ وهذه كتابةٌ 
ا بك ليست چ العامة الكتابة العامة 2 
الشرح هذا ا رواه البخاري والبيهقی ۳ وفيه بیان أن 
زینب تزوّجها انب بالوحي من غير وليّ وشاهدين. 
قال المؤلف رحمه الله : و الخدیث الذي فيه ۳ «والذي 
فيي بيده ما من رجل يَذْعُو امرَأتَه إلى فراشه نی علیه إلا 
کان الذي في السماء ساخطّا عَلَئهَا) الحديث» ایض 
على الملائكة بدلیل الرواية الثانية الصحيحة والتي هي 
من هذه وهی ي «لعَتنها الملائكة حتى تضبح؟ رواها 9 
(Ds,‏ 
وغیره . 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 
(۲) السنن الكبرى (۷/ .)٥۷‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش 
زوجها. 
)€3 رواه البخاري 28 صحیحه : کتاب بلء باس باب 4 ا وابن 


IS 
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الشرح الرواية الأولى رواها البخاري ومسلم ویفهّم منها أن 
المرأة إذا لم يكن لها عذر شرعيٌ كالحيض امن آو کانت 


ری یه ها ا اش ی 
من الملائكة. 


قال المولف رحمه اله: وام ديف آبی اندرا أن الثبی 
کل قال : «رَبنَا الذي في السَّمَاءِ تقس اك فلم 2 
هُوَ ضَعِيفٌ'" کما خکم عَلَيِْهِ الحافظ ابن الجَوْزِيَء ولو 
صح مره كما مر في خدیث الجاريّة . 

الشرح هذا الخ رواه أبو داود ولو صح لكان معناه الذي 

هو رفيع م القدر ا 

قال المؤلف رحمه الله: وأمّا خدیث جبیر بن مُطعم'”" عن 
النبي ي : «إِنَّ الله على عَرْشِهِ فَوْقَ سموانه. وسمواته فَؤقَ 
آراضیه مفل القبة فلم يذخلة البخار في الصّحيح فلا حَجة 
فيه» وفي إِسْنادِه مَنْ هُوَ ضمیف لا يُحْتَجُ به ذکره ابن 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه: كتاب الطب: باب كيف الرقى. 

)۲( في إسناده زيادة بن محمدء قال فيه ابن حبان في المجروحين 
(۳۰۸/۱): «منکر الحديث جدًا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق 
ارفا التشارى” کر الحديث وشن جر انم دا ا 
«ربنا الذي في السماء» كما آشار ابن حبان بایراده للحدیث في ترجمة 
زیادة. ۱ ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه : کتاب السنة: باب فى الجهمية. 

(:) ذكره ابن الجوزي في کتابه دقع سه ا (ص/۲۱۰۲۱) وقال «تفرد 
بروايته محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وكلاهما لا يحتج به». 
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الخوّزي وفیده۱ ۱ '. وكَذَلِك ما رَوَاهُ في کتابه E‏ أَفْعَالٍ 
الاد“ عن این عَبَاسٍ آنه قال الما کلم الله مُوسَى كان 
نداوه فی السَمَاءِ وكَانَ الله فى السّماء»)» فهو غير نالك فلا 
بُحنّحُ ۳ LS‏ لت لمالك وهو فول «الله في 
السَّمَاءِ وعلمه في كل مکان لا یخلو مثه شیء» فهو غَيِرْ 
ابت آیضا عن مالك وأَبُو داوة لم پُسنده إليه بالاسناد 
الصحیح بل ذکره في کتابه المسائل" ومُجَرّدُ الرْوَايَةِ لا 
کون إِنبَانًا. 


(۱) قال البيهقي في الأسماء والصفات (ص/4۱۸): «کان مالك بن آنس لا 
يرضاه ویحیی بن سعيد القطان لا يروي عنه ويحيى بن معين یقول ليس 
بحجة) . 

(۲) خلق آفعال العباد (ص/ .)5١‏ 

(۳) البخاري لم يلتزم أن لا يذكر إلا الصحيحَ في هذا الکتاب» لذلك لا 
يكتّفى لتصحيح الحديث بمجرد ذكره فيه. وقد ذكره البخاري في كتابه 
خلق آفعال العباد بدون سند بل قال قال ابن عباس . 

(5) ذکره ابن جماعة في کتابه إيضاح الدلیل (ص/ ۸۲) وقال فيه (قال أحمد 
اين حنبل عبد الله ب بن نافع لم يكن صاحب حديث وکان ضعیفا فيه». 

(0) مسائل الامام أحمد (ص/ 0۲٩۳‏ 
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قال المؤلف رحمه الله : 
صفاث الله الثّلاث عشرة 

الشرح الضَفاث التّلات عشْرَةً هي الصَفاثٌ القائمةٌ بذات الله 
بالاتفای ومعنی القائمة بذات الله أي الثابتة له ولیس المعنی 
انها حاله ت قمن تكن صفه من هه الشنات. فيو 
كافرء ی ا ا 
لجهله ولم یز ينف ولم يشكٌ في واحدة منها وما مرّت على باله 
بالمرة لکنه اعتقد معنی الشهادتین فهو مسلم. 

وهذه الصفات الثلاتٌ عشرة واا لله تجب معرفتها علي 
المکلف ولا یج حفظ ألفاظها على كل مكلف وهي أزلية 
ات باتفاق أهل الحق أي لست حادة فى ذات الله بل هی 
قائمةٌ بذات الله أزلا ا فلا تتغیه ولا زد ولا 
كصفات الخلق. وأَلحَقَ بعض أهل السنة بصفات المعاني 
السبعة التي هي الحياةٌ والقدرةٌ والارادهٌ والسمعٌ والبصرٌ والعلم 
والكلامٌ البقاع فالبقاء صفةٌ من صفاتٍ المعاني عندهم قائمة 
بذات الله. وهذا ما عليه أبو الحسن الأشعري وأكثر آتباعه 
والآخرون عدوا البقاء من الصفات السلبية. تا د هه 
الثلاث عه عشرة قال بعض أهل السنة نها حادثة 2 لأنها لیست فائمة 
بذات الله» وقال بعض إنها أله تلد أن قاتا بذات الله 
وذلك کالاحیاء والاماتة والرّزقٍ والإسعادٍ والاشقای فالمحيًا 
والمُماتُ والمرزوق والسعيدٌُ والشقی محدّئون» وإحياء الله 
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الذي هو قملة واا ورزقه للعبد واسعادء لبعض خلقه و اة 
لبعضهم صفاتٌ آل وعلى هذا ا ف ماش 
والبخاريٌ وبعض قدماء الأشاعرة» أما جمهور الأشاعرة 
فالصفاتٌ الأزلية الأبدية القائمة بذات الله هي عندهم بضع 
عشرةٍ صفة المذکورة عانقا . 

الحاصل أن فعل الله عند أبي حنيفة والبخاري ومن وافقهما 
صفتّه في الازل والمفعول حادِث» ویوافق هؤلاء قول ابن 

ا 


عباس في قوله تعالی ون 2 غفورا رَحِيمًا ©4 [سورة النساء] 


ع 


أي لم يزل غفوزا ۱ أي أن مغفرته ورحمته آزلیّتان. 
قال المؤلف رحمه الله: جرّث عادَة العُلماء المؤلفينَ في 
العقيدة من المتأخرین" 9 على قَوْلِهم رن الوَاجب العَنِبِيَ 
المفرژض علی کل مُكَلّفٍ «أي البالغ العاقل» 7 يَعْرفَ من 
صفات الله ثلاث عَشْرةَ صِفَةَ الوجود والقدم والمخالفة 
للحوادث والوحدانية والقیام بتفسه والبقاء والقذرة والإرادة 
والحياة والعِلّمَ والکلام والسَّمْعَ والبّصرّ وأنّه یستحیل على الله 
ار هذه الضَّفات. وَلَمّا كات هَذِه الصَفَاتُ ذَكِرَتْ 
کنیرا فى النُصُوص الشّرْعيّة قال العلماء : يجب مغرفئها 
وجوبّا عینیا أي على کل مكلف بعینه» وقال بعضهم* 


(۱) تفسير الطبري جامع البیان (م4/ج۵/ ص۲۳۲). 

(۲) و(۳) ذکر ذلك عبد المجید الشرنوبي في شرح تائية السلوك (ص/ ۰40۱ 
وآبو بكر الدمياطي في کتابه إعانة الطالبین (۲۵/۱). 

(5) قاله الفضالي الشافعي في کتابه كفاية العوام» انظر حاشية البيجوري على 
الكفاية (ص/ ۲۵). 
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بوجوب مغرفة عشرین صِفَة فزثوا سَبْعَ صفاتٍ مَعْتوية 
قالوا وكوئه تعالى قادرًا ومُرِيدَا وحیّا وعالما ومُتَكلّمًا وسَمِيعًا 
وتصيرًاء والطريقةُ ة الأولّى هي الرَّاجِحَةُ. 
الشرح عند الأشاعرة صفاتٌ الله التي يجب معرفتها عيئًا ثلاث 
عشرة صفة وأما عند الماتريدية فصفات الله لا تَخْصَرٌ بعدد 
وذلك لأن صفات الأفعال عندهم صفات قائمة بذات الله. 
قال المؤلف رحمه الله : 
الؤْجَود 
اعلم رحمّك الله أن الله تعالى مَوْجود لا وأبَدَا فليس 
وجوده تعالی بایحاد موجد. 
وقد استنکر بَعْضٍ التاس قول «الله مَوجودٌ» لکونه على وَرْنِ 
مفمولٍ والجواب 1 مفمولا قد یْطلق علی من لم ی علیه 
فغل الغیر كما نَقُولَ الله مَعْبُودٌ ومَوّلاء ظَنُوا بآنفیهم أن لَهُم 
نَصِيبًا في علم له ولسوا كما ترا 
قال اللْمَويُ الكبيرٌ شارخ القَامُوسٍ الزّبِيديّ في شرح الإخياء 
یب «والباری تعالى مَوْجودْ فص أن يُرَى». وقال 
الفیُومی اللّعَوِيُ صَاحِبُ المضبّاح : «المَوْجُودُ خلاف 
المَعْدُوْم) . 
الشرح الاصل الذي تُبنى عليه العقيدة الإسلاميةٌ معرفةٌ الله ومعرفةٌ 
رسولوء فمعرفة الله هو العلم بأنه تعالى موجودٌ فيجبٌ اعتقاد أنه 


ا 


(۱) إتحاف السادة المتقين (۱۱۹/۲). 
(۲) المصباح المنير (ص/۲۸). 


۱۷۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


موجود لا ابتداء لوجودو. وآنه منفرد بذلك» فلا موجود قدیم زل 
إلا الله قال تعالی هر لول 6 [سورة الحدید]. 
قال المولف رحمه الله : 
الخدم 
بحب لله القِدَم بمعتی الأَرَلِيَةِ لا بمعتی نقادم العَهْد وَالزّمَنِ 
لأنّ لفظ القدیم وَالأرَِي إِذَا أطلِقًا علی الله کان المغتی أَنَهُ لا 
بدايَة لوجوده؛ قبقال الله آزلی ‏ اللّه قدیع واذا أطلقًا على 
الان کاتا بمَعْنّى تقادم العَهْدٍ والرمن قال الله تعالی في 
القمر مح ماد مَلْعيَجُونِ ‏ الف لیر 68 [سورة يس]» وقال 
صاحت القاموس الفیروز ءابادي ا «الهَرَمَان بناءان أَرَلِيَان 
بمصر . 
الشرح الذلیل عي على أن الله قديم أي أزليٌ ءایات منها 
قوله تعالی هر ال 46 آسورة الحديد]ء وآما قوله تعالی في 
القمر ملحي 578 کون ۲ ا قرب ©4 [سورة يس] ر 
عذق النّخْلِ وهو شىء في أعلى النخل فإنه إذا مَضَى عليه زمان 
سل فیس فالقمر ذ في ءاخره يصير بهيئة ذلك» فهنا القديم 
جاء بمعنى الشَّىءٍ الذي مضى عليه زمان طويل. 
ال ”الحؤلت: رخو ا واسا رمان قدفه ال يي أنه لو 
لم يكن قدیمًا ا للزم حُدُوْنه فیفتقز إن مخدث فیلرم الدَّورُ أو 
اللسلمل وگل نیما تخال؛ فا أن خدوثه تعالی مُحال 


وقِدَمَهُ ثابت . 


(۱) إتحاف السادة المتقین (۱۱۹/۲). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷۱ 


الشرح الالهٌ لا بدٌ أن یکون أزليًا والا لکان محتاجٌا إلى 
غير والمحتاج إلى غيره لا یکون إِلهًا. 

ES‏ فمعناه ريت وجود الشیء على ما یتوفف وجودء 
عليه كما لو قبل زيدٌ أُوجَدَهُ عمرو وعمرو أوجدَهٌ کر وبكرٌ 
أوجدَهُ زيدٌ هذا معناه فيه وق وجود زيدٍ على وجودٍ عمرو 
وعلى وجود بكر وهذا شىء لا يقبلّهُ العقل لأنه يودي إلى القول 
بأن هذا مخلوقٌ لشیء هو مخلوقٌ له أي مخلوقٌ لمخلوقه. 

وأما السلسل فهو توثث وجود شىءٍ على شیء يتوقّفٌ 
جود على یرو :ولك وحوذة يعر نت على غه وذلك: ينو نت 
وجودُهٌ على غيره أي کل هؤلاء خالقٌ لما يليه إلى غير انتهاء 
ومذا لا قله العقل : 

وال ا ا أن بو نی لا و لذ اعطيك درا 
حتی أعطيكٌ قبلهٌ درهمًا ولا آعطيك درهمّا حتی أعطيك قبله 
درهمّا وهکذا لا إلى آوّل» فمعنی ذلك أنه لن يعطيّه درهمّا. 
ومتل بعضهم بهذه العبارة ما أعطيتُكٌ دينارًا الا وأعطيتُكَ قبلَه 
دينارًا وما أعطيتّكَ دينارًا الا وأعطيتّكَ قبل دينارًا وهذا يؤدّي 
إلى المحال» ولم يقل بهذا مسلم في السَّلفٍ ولا في الخلفٍ 
إلا أن بعض أدعياء الحديث وهو ابن تيمية قال" بأن نوع 
العالم أزلييٌ قدیم أي لم يزل مخلوق مع الله كما أن الله لم يزل 
موجودًا. ومعنى ذلك أنه لم يزل مع الله مخلوق فيما مضی إلى 
)١(‏ انظر الموافقة (۰)۲49/۱ المنهاج (۰)۱۰۹/۱ نقد مراتب الإجماع 


(ص/ ۰۱۰۸ شرح حديث عمران بن الحصين (ص/ ۱۹۳) ومجموع 
الفتاوی (۱۸/ ۰۲۳۹ مجموعة تفسير (ص/ ۱۲ - ۱۳). 


۱۷۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


غير انتهاء وهذا كفرٌ صريحٌ كما قال الررکشي وه ۳. ويكفي 
في رد عقيدةٍ ابن تيمية هذه قولّه تعالى ظهُرٌ لا ©6 وقول 
رسول الله كَل : «كانَ الله ولم نكو لے غا ان نوع العالم 
غير ال كنا أن افراده:غیر الله وسینق. این اة هو االو 
إلى الاسلام إلى القول بما يشبهة ابن سينا والفارابي ومن 
وافقهما بأن العالم أزلىٌّ ا وأفراده E‏ ا 
للفلاسفق الأول لمُحدّثيهم والثانية لمتقدمیهم لکن ابن تيمية 
۳ بنفسه أن یقال انه 2 بعقيدة الفلاسفة وأرادَ أن 
بنسبة هذه العقيدة إلى أئمة الحديث من السلف وهو كذبٌ 
ظاهرٌء وما سبق بها أحدٌ من المنتسبين إلى الحدیث حتى من 
مشبّهةٍ المحدّثين کالذارمی المجسّم. 

أما القول بأن الانسان وغیره خَلَقَهُ اش أما الله فلا ابتداء 
لوجوده فهذا الذي یقبلهُ العقل فاذا قلنا كل الاشیاء ترجع في 
وجودها إلى موجودٍ لا ابتداء لوجویو فهو الذي يقبلّهُ العقل. 
قال المؤلف رحمه الله : 

البقاء 

يحب البقاء لله تعالی بمعتی أنه لا بلحقَهُ فنا لاه لما ثبت 

وجوبُ قدّبه تعالی عقلا وجب له البقاء لأنَهُ لو آمکن آن 

يلحقَّهُ العدَمٌ لانتفی عنه القدمٌ» فهو شارك وتعالی الباقي لذاته 

لا باقي لذاته غيرُهُ» وأمَّا الجنّة والناز فبقاؤهما لیس بالذات 

بل لأنَّ الله شاء لهما البقای فالجنَة باعتبار ذاتها يجورٌ عليها 

الفناء وكذلك النَارُ باعتبار ذاتها يجوز عليها الفنا. 


(۱) تشنيف المسامع (۷۰/4). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷۳ 


الشرح البرهانْ العقلیْ على وجوب البقاء لله تعالی أنه تعالی 
لو جاز عليه العدمٌ لكان يجوز عليه ما یجوژ على الحوادث» 
وما كان كذلك فهو حادث فلما ثبت في العقل وجوبٌ القدم 
لله وجنت البقاء له واستحال عليه الفنا والدلیل من المنقول 
قول ال تمالی رتل نک و لک ر (سوره 
الرحمن] أي ذات ربك . 

والبقاغ الذي هو واجبٌ لله هو البقاءٌ الذاتئ أي ليس بإيجاب 
ف يوه تسدنا عر ركو ل ل ا لا کون 
اك و سينا هذ" رت ANN CC‏ 
خلت الله تعالی کالجنة واننار الثابت بالاجماع فهو ليس بقاءً 
ا لان الجنة : والیار اوقا ن: والحافك: له کون اانا 
فبقاءٌ الجنة والنار ليس بذاتيهما بل لأن الله تعالى شاء لهما 
البقای فالجنة باعتبار ذاتِها والنارٌ باعتبار ذاتها یجوژٌ عليهما 
الفناءٌ عقلا لكونهما حادثتین . 
قال المؤلف رحمه الله : 


السَمع 
ومُو صفة أرَليَة ابت لذات الله فهو يَسْمَعْ الأصوات بسَمع 
لي أبدِيَ لا كسَمْعناء لیس بأذن وصماخ. فَهُو تعالی لا 
يَعْرْبُ أي لا يَعيبُ عن سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وان خفي أي علینا 
عَفْلا أنه لو لم يكن مُتَصِفًا بالسَّمْع لکان مُتَصِفَا بالصَّمَم ومُو 
تفص على ال والنَفْضُ عليه مُحَالٌء فمن قال له يَسْمَعْ 
بان فَقَدْ آلحد وكفْرَ. 


۱۷ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح السَممٌ صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذات الله أي ثابتةً له تتعلّق 
بالمسموعاتٍ وقال بعض المتأخرین تتعلق بكل موجودٍ من 
الأهيوات وغيرها وهر القول الود ولا تفر آن یکون 
سمعة تعالى حادتا كسمع خلقی ولا یجوز آن یکون بالة 
كسمعنا فهو یسمع بلا أذنٍ ولا صِمَاخ . وقد وقعَ بعض من لم 
پنملم علم الشنیه من اقتصرٌ علی سفظ القرءان من دون نلق 
لعلم الدّين تفهُمًا من آفواه آهل العلم الذین تلقّوا ممّن قبلهم 
فى التشبیه فقال إن ا فقيل له: كيف ذلك؟ قال : 
آلیس قال الرسول انه آشذ ءاذانا؛ فقیل له: آنت درفت 
الحدیت فالحدیث" «أَذَنَاا بفتح الهمزة والذال ولیس ءاذانا؛ 
فقد ظنَّ بنفسه أنه عالم فتجرّأ على تحريفٍ هذا الحديثِ ظنًا 
منه أنه وا في اللغة يت" 0 وعذا امن 
الله تعالی آزلی» ومسموعاتة التی هی من قبیل 0 حادثة 
فهو تعالی يسمعٌ هذه الأصوات الحادثة بسمعه الازلی الأبدي 
الذي ليس لوجوده ابتداءٌ ولا انتهاءٌ بل هو باق دائم کسائر 
المخلوقات وآصواتهم بسمع آزلي لیس بسمع يحدث في ذاته 
عند وجود الحادئات . 


(۱) آخرجه ابن ماجه فى سننه: کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها: باب فى 
(۱۷ ۱ «هذا اسناد حسن». 
(۲) المصباح المنیر (ص/ 4). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷۵ 
قال المولف رحمه الله : 
البَصَرْ 


يجب لله تعالی عَقْلا البَصَرُ أي الرُؤْيةُ فهو يَرى برژية أرَلِيَة 
أبدِيّة المزئیات جمیعها فیری ذاته بغیر حدقة وحار لان 
الخزاس من صفات المخلوقین. والدلیل علی نُبُوتِ البَضَر 
لحكل آله لو ام بحن عور رائیّا لكان آغمی . والعمی ی 
عدم الرّؤية تقض على الله » والتقض علنه مُسْتَحِيلٌ . 
ودلیل السَمع والبصر السمعي الایات والاأخادیث کقوله تعالی 
وهو ۳ 3 ا صد ©4 [سورة الشوری]۰ وقوله كيا في 
تغداد آسماء الله الخنتی «السَّمِيعٌ البَصِيرًا وَهُوَ في خدیث 
آخرجه التزمذي وصححه ابن ان 
الشرح البصرٌ صفةٌ أزليّةٌ أبديّةٌ متعلْقٌ بالمبضراتِ وقال 
بعضهم بصره لیس مختصًا بالجواهر وما يقوم بالجواهر من 
المرئيّاتِ بل الله يَرَى کل موجودٍ بلا استثنای وهذا هو القول 
ال وكاة الر ا للم فيه یر رب قوق تارك وتعالی بر 
نفسه الازلی ویری الحادثات برژیته الأزليّة. 
تنبيه لا يقال إنه تعالی رأى العالم في الأزلء لأنّا لو قلنا إنه 


)١(‏ آخرجه الترمذي فى سننه: کتاب الدعوات: «باب ما جاء فى عقد 
التسبیح بالید. وقال «هذا حدیث غریب» وقال: «ولا نعلم في کثیر شىء 
من الروایات له اسناد صحیح ذکر الأسماء الا في هذا الحدیث»؛ 
وصححه ابن حبان. انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: کتاب 
الرقاتق : باب الأذكار (۸۸/۲ - ۸۹). 


۱۷ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


رأى العالم في الأزل لاقتضی وجود العالم في الاأزل وهو 
محال» وبعد وجود العالم نقول بأنه رأى العالم برژیته الأزليّة 
مع حدوث العالم» وهذا اير وَقَمَ في المضاف الیه۲۳ لا في 
المضاف ۰۳ فان قیل إذا جار أن یکون العالم معلومّا لله تعالی 
في الأزلٍ وان لم يكن موجودًا فلم لا يجوز أن یکون مرتیّا له 
في الأزلٍ وإن لم يكن موجودّا. فالجوابٌ أن قاس الرژية على 
العلم غيرٌ مستقيم لأن العلم يتعلق بالمعدوم والموجود أما 
الرّؤيةٌ فلا تَتَعَلَقُ إلا بالموجودٍ وكما أن المعدومً ليس بمرئي 
فكذلك لجسن کی 
قال المؤلف رحمه الله : 

الكلام 
لد 7 ی ناه و 
الخَلق 0 بصوّت تحني ابل الهراء أو اصطكاك 
الاجرام ولا بخرف يَنْقَطِعْ باطباق شفة أو تخريك لسان. 
ونعتقد أنَّ مُوسَى سَمِعَ کلام الله الأرَليَ بغیر خرف ولا 
صرت کم بری المومئون ذات الله في الآخِرَّةٍ من غيرٍ أن 
يَكُونَ جوهرا ولا عَرَضًا لأنّ العقل لا بحیل سماع ما لیس 
بحرف ولا صوّت . 
وكلامُه تعالی الذاتيٰ لیس روا مُتَعَاقِبَةَ ككلامناء وإذَا قراً 
القاری منّا كلام الله فقر اءه حرف وصوت لَبِسَتْ الب 


() أي العالم . 
)۲( أي الرؤية. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷۷ 


الشرح يجب لله تعالى الكلامٌ وهو صفة أزلية أبديّة لا يُشبه 
کلام المخلوقین :لان کلام المخلوقين حادٹ وکلام الإنسان 
صوتٌ يَعتمدٌ على مخارجٌ ومقاطع 1 ویختتم ويكون بلغاتِ 
وحروفب» ومنه ما يحصل بتصادم جسمین ويُعبَّر عنه - أي 
كلام الله - بالقرءان وكذلك غيره من الكتب المنرّلة» وليست 
هذه الكتبُ المنژلة عينَ الكلام الذاتی بل هي عباراتٌ عنه. 
SS‏ 
یک والبِکم نقض ش والنّقضٌ مستحيل على الله وأما دليلة التقليُ 
التتصوص القرء اند وال ومن ”ذلك قولّه تعالى بوک 71 
موسین اا 4O‏ [سورة النساء] آي اسه كلانه الول 
الابدي فقهم منه موسی ما فهم فتكليم الله أزلينٌ وموسى 
TT‏ 0 الله حادثان . 

فائدة مهمة إن مما استدلٌ به أهل الحق على أن كلام الله 


تعالى ليس حرفًا ولا صونًا ءایاتِ منها قوله تعالى نم ردواً إل 
آله مك التي" آلا ل كلتك وف أشي ييي 46 اسورة 
الأنعام] وقالوا لو كان الله تعالى يتكلم بحرفٍ وصوتٍ كخلقه 
لجار عليه كل صفات الخلق من الحركة والسكونٍ وغيرٍ ذلك 
وا سبال فلذلك وَجَبَ أن یکون کلام الله غير حرف 
وصوت. ويدلٌ على ذلك قوله تعالى اوهو أت لين ©4 
وذلك لأن الله يكلم كل إنسانٍ و يوم القيامة فیسمعه كلامه 
ويحاسِبُ من يحاسبه منهم به فيَفهمْ العبد من كلام الله السؤالَ 
عن آفعاله وأقوالِه واعتقاداته» وينتهي الله عر وجل من حسابهم 
في ساعة أي وقت قصير من موقفٍ من مواقف القيامة» ویومْ 
الاه كله يوون الف س 


۱۷۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


فلو كانَ حسابٌ الله لخلقه من انس وجنّ بالحرف والصوت 
ما كان ينتهي من حسابهم في مانة ألفٍ سنة لأن الخلق كثيرٌ 
ويأجوحٌ ومأجوخ وحدهم یوم القيامة البشر كلهم بالنسبة لهم 
كواحدٍ من مائة "۰ وفي رواية كواحدٍ من آلف "۰ وبعض 
ار د نام هه فلو ع همان ام 
بالحرفی والصوتِ لکان ابلیس وحده اعد حسایه وقتا كد" 
لان اتلس یجوز أن یکون عاتن ماف الك سنة ولا بحرت الا 
یوم النفخة» وحساب العبادٍ لیس على القول فقط بل على 
القولٍ والفعل والاعتقاد. وکذلك الانس منهم من عاش ألفي 
سنة ومنهم من عاش ۳۹ وزیادة» رفنيج حجن كاش نات من 
السنین فلو كان حسابهم بالحرف والصوت سگرن حسابهم 
زمانا طويلا جدا ولم يكن الله آسرع الحاسبين بل لكان أبطأ 
الحاسبين وال تعالى يقول ظوَهُمٌ تن لْكَيِيِنَ 4©9*. نم 
العموولة عاق میا E EN‏ سا من الوقت؛ أما 
الله تعالی فكلامه أزليٌ اش لعي او الا دا ولا 
ُحْتَتَمُ ولا يزيد ولا یصض» فمعنی قولنا القرءان كلام الله لیس 
ی ان ی رمد کت رزوی اقا ما هت خی 
کلام الله الذي ليس حرقًا ولا صوتّا. على هذا المعنی نقول 
القرءان کلام الله . 

والله تعالى أسمعَ جبریل عليه السلام قبل أن ينزلَ بالقرءان 
على سيدنا محمد كلامًا غير كلامه الأزلي الذي ليس حرفا ولا 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب الحشر. 
(۲) أخرجه ا : كتاب الرقاق: باب قوله عر وجل #إرت 


د 


زلزلة الساعة ت شىء عم . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۷۹ 


صوتّا اسما :كاذنا مخلوقا بصوت وحروف متقطعة على 
ترتیب اللفظ المنزل وفَهم منه جبریل هذا اللفظ المنزل الله 
TT‏ بحروف القرءانٍ فأسمعَ جبریل ذلك الصوت 
وجبریل تلقاة وتزل به علی سیدنا محمد که بأمر الله وكذلك 
وَجَدَ جبريل هذا الصوت الذي سمعَه مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ» جبريل آخذه من هناك كما سمع هذا الصوت. 

في هم من هذا أن جبريل لم يسمع القرءان من كلام الله 
ا الذي لیس حرفا ولا یت 

وليس معنى ذلك أن جبريل لا يسمعٌ کلام ال بل جبريل 
من الملاتكة الدین یسمعون کلام الله ویفهمون منه الاوامن 
فسمعَ جبریل کلام الله وفهم منه أن الله یأمره بان يقرأ ذلك 
الصوت الذي سمعه مرثبًا بحروف القرءان على سیدنا محمد» 
فانزله على سیدنا متمد مغر فا غلی .سب ها آمره اله. 

آما الدلیل على أن العباد یسمعون کلام الله یوم القيامة 
تلا و دوهی ا ویو لا يك : «ما منكم من آحد الا 
سیکلمه ربه یوم القيامة ليس بينه وبینه ترجمان ولا حَاجِبٌ 
يحجبة» رواه البخاری(٩‏ 

فان قالوا أي المشبهة: دلیلنّا على أن کلام الله بالحرفب 
ولتت قرله E‏ ا 2 ره 14 رد ی أن ول کن 
فی‌کوت 69 4O‏ فالجواث: لو كان الامر كما تعونت لتناقشت 
هذه الآيةٌ مع غيرها من الآياتٍ والقرءان يتعاضَدٌ ولا یتناقض . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى ##وجوة 


بوذ اضر 6 إل رها اظره + )> 


۸۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


وإنما معنى هذه الآية أن الله یوج الأشياءة بدون تعب ومشقة 
وبدون ممانعة أحدٍ له أي أنه بخلق الأشياء التى شاء أن 
يخلقّهًا بسرعة بلا تأخر عن الوقت الذي شاء وجودها فيهء 
فمعنى وکن یکوت ©4 يدل على سرعة الإيجادٍ وليس 
معناه كلما اراد الله خلق شیء يقول كن كن كن وإلا لكان 
معنى ذلك أن الله کل الوقت يقولٌ كن كن كن وهذا محال لأن 
ال ك وجل يخلق فی اللحظة الواحدة ما لا تدخل تحت 
الخصر . ۱ 

ثم «کن» لغة عربية والله تعالی كان قبل اللغات كلها وقبل 
أصنافِ المخلوقاتٍ فعلى قول المشبهة يلرَّمُ أن يكون الله ساكنًا 
قبل ثم صار متكلمًا وهذا محال لأن هذا شأن البشر وغيرهمء 
وقد قال أهل السنة: لو كان یجوژ على الله أن يتكلم بالحرفٍ 
والصوتٍ لجاز عليه كل الاعراض من الحركة والسکون 
والبرودة والیبوسة والالوان والزوائع.والطعوم وع دلت: وي 
محالء والله تعالی خَلَّقَ بعض العالم متحرگا دائمًا کالنجوم 
وخلق بعض العالم ساکنا دائمًا کالسموات» وخلق بعض 
العالم متحركًا في وقتٍ وساکنا في وقتٍ وهم الانس والجن 
والملائكة والرياحٌ والنورٌ والظلام والظلال» وهو سبحانه 
وتعالى لا يُشْبه شيئًا من هذه العوالم كُلّها. 

وال كفن ا ابس اليلق كن اق باتک 
الأزلي بوجوده فالآية عندهم عبارة عن أن الله تعالى يخلق 
العالم بحكمه الأزلي» والحكم کلام آزلي في حق الله ليس 
كلامًا مركبًا من حروف ولا صوت. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۸۱ 


وأما ما ذهبت الیه المجسمة من أن الله ينطق بالکاف والنون 
عند خلق کل فرد من آفراد المخلوقات فهو سمه لا یقول به 
عاقل لأنهم قالوا قبل ایجاد المخلوق ينطق الله بهذه الكلمة 
المركبة من كاف ونون فیکون خطابا للمعدوم» وان قالوا انه 
یقول ذلك بعد ایجاد الشیء فلا معنی لایجاد الموجود. 

وأما التفسیران اللذان ذهب إليهما أهل السنة فاٍنهما موافقان 
للعقل والنقل» ثم إنه یلزم على قول المجسمة بشاعة كبيرة وهي 
أن الله تبارك وتعالی لا يتفرغ من النطق بكلمة كن ولیس له 
فعل الا ذلك. لأنه فى كل لحظة یخلق ما لا یدخل تحت 
ال ی ی اسف انشا ی اله كن زد فين 
آفراد المخلوقات بهذا الحرف. كيف يعقل أن ينطق الله تعالی 
بالکاف والنون بعدد كل مخلوق یخلقه فان هذا ظاهر الفساد 
لأنه یلزم عليه أن یکون الله ليس له کلام الا الکاف والنون. 
فما آبشع هذا الاعتقاد المؤدّي إلى هذه البشاعة. 

فالتفسیران الاوّلان آحدهما وهو الأول قال به الامام آبو 
منصور الماتريدي""* والثاني قال به الأشاعرة كالبيهقي . 

ثم إن الله ما وصف نفسه بالنطق نما وصف نفسه بالکلام 
أي بأنه متکلم فلو كان کلام الله نطقًا لجاءت بذلك ءاية من 
القرء‌ان. والموجود في القرءان الکلام والقول وهما عبارة عن 
معنّى قائم بذات الله أي ثابتٍ له معناه الذکر والإخبارٌ ولیس 
نظن روف هاتوک ود الت لاف خرف الد اه 


(۱) تأویلات أهل السنة (۸/ ۵1۲). 


۱۸۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


e ا‎ OT 
والبيهقي رحمه الله قد صرح بأنه لا يصح حديث في نسبة‎ 
الصوت ال‎ 

وأما ما في كتاب فتح الباري في كتاب التوحيد"" من القول 
بصحة أحاديث الصوت فهو مردود وهو نفسه في كتاب العل“ 
ذکر خلاف ما ذکره فى کتاب التوحید» علی أن ما ذکره فی 
کتاب التوحید من إثبات الصوت قال إنه صوت قدیم ولم یحمله 
على الظاهر الذي تقوله المشبهة إنه صوت حادث یحدث شيئًا 
فشيئًا یتخلله سکوت كما قال زعيم المشبهة ابن تيمية إن کلامه 
تعالى قديم النوع حادث الأفراد""*۰ ومثل ذلك قال في إرادة 
اله" وكلا الأمرين باطل. والحافظ لا يعتقد قيام الحادث بذات 
في مواضع كثيرة عن الله تعالى» فهو يؤوّل الأحاديث التي 
ظاهرّها قیام صفة حادثةٍ بذات الله على غير الظاهر . 

ع اح بحو درل ارد مس لدي لقي اهرود 
)١(‏ انظر نجم المهتدي (ص/ 4۸۷ - 588). 


(۲) الأسماء والصفات (ص/ ۲۷۳). 
)۳( آخرجه البخاري في صحیحه : : کتاب التوحيد: باب قول الله تعالی و 


َع اة منده إلا لمن او أنه . 

(۶) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا: كتاب العلم: باب الخروج في طلب 
ال 

(۵) انظر کتابه المنهاج (۲۲۱/۱). 

() المصدر السابق (۲۲/۱). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۸۳ 


یخلق الله المخلوقات بقدرته القديمة ومشیئته القديمة وعلمه 
القدیم . 

ثم إن القول بأن الله يتكلم بصوت مخالفٌ لمعتقد أهل السنة 
الأشاعرة والماتريدية فلیحذر. ومن شاء الاطلاع على عدم 
صحة أي حديث في نسبة الصوت إلى الله فليطالع جزء أبي 
الحسن. ولا حجة للمشبهة الصوتية فيما روي من أن الله تعالى 
يقول بعد أن يقبض عزرائيل أرواح الخلق والملائكة فيقبض الله 
روح عزرائيل «لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد 
القهار» لأنه حديث ضعيف رواه الطبراني. يقال لهم أليس 
الله تعالى كان موجودًا قبل هذه الحروف فهى محدثة أحدثها 
کر سم الا رط ۷ دل تر نيهم فيه ید 
الحدوث إلى ذات الله لآن ما يتصف بالحادث فهو حادث 
وإنما تأويل ما ورد فى القرءان من هذه الألفاظ أنها عبارة عن 
کلامه الأزلي الابدي. فالكلام الأزلي يُعَبّرٌ عنه باللفظ الماضي 
وبلفظ المضارع وبلفظ الامر فکلام الله القائم بذاته غير متجزی 
ولا متبعض کما آن حیاته صفة قائمة بذاته لا تتجزاً ولا 

وأحسنُ منه من حيث الاسناد ما رواه آبو بكر عبد الله بن 
أبن داود فی کتابه «البعث»" قال حدثنا الحسن بن یحبی بن 
قد قال نها ی له سليمان بين ماع اس 


(۱) الأحاديث الطوال (۲۷۰/۲۵ من المعجم الکبیر)؛ وضعفه البيهقي في 
شعب الایمان (۳۱۱/۱). 
(۲) البعث (ص/۲۱). 


۸٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


عن آبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي وا قال : ينادي 
مناد بين يدي الصيحة يا أيها الناس آتتکم الساعة - ومد بها 
التيمى صوته - قال فيسمعه الأحياء والأموات وينزل الله تعالى 
ان تسام ]تتتیا کم بعادي اباد تین الما البو اهار اد 
القهار. آخرج هذا الحدیث الديلمي في فردوس الأخبار 
وعزاه السيوطي" ۳" لابن أبي الدنیا في البعث مرفوعا ولعبد بن 
يدا اران الزهد 17 أبي E‏ والحاکم وصح“ 
وأبي نعيم في الحلية”“ عن ابن عباس موقوقّا عليه. وهذا سالم 
من نسبة النطق بالصوت إلى الله وهو عقيدة أهل التنزيه وهم 
أهل الإثبات والتنزیه» يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيّه 
مع تجنب حمل النصوص على ظواهر المتشابه بل يعتقدون 
للمتشابه معانی تليق بالله لیس فیها [ثبات صفة حادثة لله کما 
EE‏ فش و رات 
إلى ما يذكر في کثیر من التفاسیر من أن الله تعالی هو الذي 
یقول بعد فناء الخلق كلهم سوی الجن والملائكة مجيبًا لنفسه 
لمن الملك الیوم لله الواحد القهار فانه یتبادر إلى ذهن المطالع 
أن الله ينطق بالصوت في ذلك الوقت وهذا مما لا يجوز 
اعتقاده. 


.)8۹71/۵( الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
.)۲۷۹/۷( الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرء‌ان العظیم (۳۲۹۵/۱۰). 
(4) المستدرك للحاکم (4۳۸/۲). 

(۵) حلية الأولياء (۳۲۶/۱). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۸۰ 


قال المولف رحمه الله :وقد نُقِلَ هذا التفصیل عن آبي حنيفة 
رضی الله عنه وهو من السلف آدرك شيئًا من المائة الأولى 
ذم توف ت سای وخمسین هجرية قال" : «والله يتكلم لا 
بالة وحرفٍ ونحن نتكلم بالة وحرف» فلیفهم ذلك. وليس 
الإ كما تقول المشبهة بان السلف ما كانوا بقولون بان الله 
متكلمٌ بکلام لیس بحرف وانما هذا بدعة الأشاعرة وهذا 
الكلامُ من أبي حنيفة ثابت ذکره في إحدى رسائله الخمس . 
الشرح أن القُرءانَ يُطلَّقُ ويرادٌ به الكلامُ الذَاتيُ الذي هو 
معتّی أئ صفة قائمةً بذاتِ الله ويطلقٌ على اللفظ المنرّل على 
مود امعم ين ار سا نوف ی اه سا 
أذ القوفان ا و ال و ا ا 
أن بدلا كلم أله ©)» [سورة الفتح] فالكمَّارٌ يريدون تبديل 
اللفظ المنرّلٍ لا الصَفهّ الذاتية لأنه ليس في استطاعتهم أن 
يغيروا صفة الله الذاتية كالكلام والقدرة وغيرهماء وكذلك قوله 
تعالى هود تاه یم فان ©6 [سورة القيامة] أي إذا جمعناه 
في صدرك فاتبع قرءانه أي اعمل به» ويقال قرأت الماء في 
الحوض أي جمعته . 
فائدة من الدلیل الصريح على أن الله تعالى لم يقرأ القرءان 
على جبريل كما قرأهٌ جبریل على محمدٍ وقرأةٌ محمدٌ على 
صحابته قوله تعالى إن لول سول کرد 409 [سورة التکویر] فلو 
كان القرءانُ بمعنى اللفظ المنزل عينَ كلام الله الذي هو صفه 


)١(‏ الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (ص/۵۸). 


۱۸3 الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 
لم يقل إن لقول سول کر © آي جبریل باجماع المفسرین؛ 
فالاية صريحة فی آن وان بمعنی اللفظ المنزل المقروء هو 
مقروء خی و تسش مفروء الله تعالی» وهذا دلیل مفحم 
للمشیهت فلو كات الامر كما تقول المشبهة لکانت الاية انه 
لقول ذي العرش . 

ومن أشد المشبهة تعلقًا بقولهم الفاسد ابِنْ تيمية فإنه قال إن 
كلام الله حروفٌ متعاقة پسبق بعضها بعضا ویتخلله بش 
وكذلك قال إرادة الله داتسیا فشي ا فجعل الله تعالى 
متصفا بصفتین حادئتین فیکون هو نسب الحدوث إلى ان لان 
من يقومٌ به صفة حادثة فهو حادث» وقد قال آبو حنيفة”'' من 
اعتقد أن صفة الله حادثة فهو كافر» وكذلك من شك فى ذلك 
أو توقف اه وذلك فى إحدى رسائله الخمس التى هی صحيحة 
الثاني ۰۳ قال ذلك بعد ذکر اختلاف الناس في نسبتها لیه. 
آبو زرعة العراقي في قوله *: إن علمه أكبرٌ من عقله. أي أن 
محفوظاته كثيرة وعقله ضعيف . ولا معنى لقول إن الله يتكلم 
بصوت لا كأصواتنا كما أنه لا معنى لقول المجسمة الله جسم 
لا کالاجسام. 


.)١16١ /5( مجموع فتاوى‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القاري (ص/57). 
(۳) إتحاف السادة المتقين .)٠١/۲(‏ 

(8) الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۸۷ 


قال صاحب الخصال الحنبلی قال آحمد"*: «من قال الله 
جسم لا كالأجسام کفر». أذ المجسمة والمعتزلة کلتاهما 
فرقتان ضالتان. 

قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي” : «لم يتوقف أصحابنا 
من أهل ما وراءٍ النهر في تكفير المعتزلة» اه أي لقولهم بأن 
العبد يخلق أفعاله. فتبين بهذا بطلان قول من احتج بقول 
الإمام أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين. قال هذا القائل لأن 
المعتصم وافق المعتزلة في عقيدتهم ومع ذلك لم يكفره الإمام 
أحمد بل خاطبه بأمير المؤمنين. فالجواب أن المعتصم ومأمونا 
وغيرّهما من الخلفاء الذين وافقوا المعتزلة في القول بأن 
القرءان مخلوق ودعوا الناس إلى ذلك بالقوة والتعذيب لم 
يوافقوا المعتزلة في القول بأن العبد يخلقٌ آفعاله ولا في القول 
بأن الله متكلّم بكلام يخلقّه في غيره وليس له صفةٌ الكلام 
القائمةً بذاته» وقد شهد بذلك شیخ المحرلة'تمامةين آشرس 
فقال إن المآمون لم يوافقهم إلا في القول بخلق القرءان اه. 
فلیحذر کلام محمد سعید البوطي في بعض مولفاته حيث انه 
استدل بقول الامام آحمد للمعتصم يا آمیر المومنین وجعله 
حكمًا للمعتزلة بآنهم لا يُكفرون. ثم إن المعتزلة ثبت عنهم 
آنهم یقولون بأن الله كان قادرًا على خلق حركات العباد 
وسکناتهم قبل أن يعطيّهم القدرة عليها فلما أعطاهم القدرة 


(۱) انظر تشنيف المسامع (۸۵/4). 
(۲) إتحاف السادة المتقین (۱۳۵/۲). 


۱۸۸ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


علیها صار ور عن خلقهاء ذکر ذلك الامامان آبو منصور 
الماتريييق'" واي رر الغ داد 0 وإمام الحرمين ی" 
إبراهيم كل هؤلاء في مؤلف له نص على ذلك» وكذلك نص 
عليه أبو المعين النسفينٌ الحنفي قال فالمعتزلة قالوا الله أعطى 
العبد القدرة على أعماله فلم يبق لله سلطان بل هو عاجز عن 
خلق مقدور العبد اه. فكيف يستجيز مسلم أن يقول عمن هذا 
اعتقاده إنه مسلم . 

ثم إنه على قولهم نسبوا إلى الله البكم لأنه لا يوصف الذات 
بأنه متکلم بكلام قائم بغيره. فالله تعالى عند المعتزلة متكلم 
عن أله جال الکلام في غيره لا أنه موصوفٌ بكلام قائم 
بذاته وهذا إثبات البكم لله والبكم نقص. 
قال المؤلف رحمه الله : والقُرْءانُ له اطلاقان يُطْلَّقْ على 
اللفظ المُنرّلِ على محمد وعلی الکلام الذّاتي الازلي الذي 
لیس هو بِحَرْفٍ ولا صَوْتٍ ولا لَعَةِ عَربيَة ولا غیرها. فان 
قُصِدَ به الکلامٌ الذاتيٰ فهو آزلخ ليس بحرف ولا صوت. 
إن قُصدَ به وبسائر الکتب السماوية اللْفْظ المُتَدَّلُ فمنه ما 
هو باللغة العبرية ومنهُ ما هو باللغة السُريانية وهذه اللغات 


(۱) التوحید (ص/ .)9١‏ 

() الفرق بين الفرق (ص/۳۳۹). 

(۳) الارشاد (ص/ ۲۲۲). 

(5) الغنية (ص/ ۱۱۷). 

(۵) حز الغلاصم في إفحام المخاصم (ص/ 4۵ و۱۷). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۸۹ 


وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالی 
فصارت موجودة والله تعالى کان قبل کل شی ۰۶ وکان 
متكلمًا قبلها ولم يزل متكلمًا وکلامة الذي هو صفّه أزليُ 
أبديّ وهو كلام واحد وهذه الكتبٌ المنزلة كلها عبارات عن 
ذلك الکلام الذاتيِ الأزلي الأبدي ولا يلزم من كون العبارة 
حادثة کون المعبّر عنه حادنًا ألا تَرَى آننا إذا كَتَبِنَا على لوح 
أو جدار «الله» فقيل هذا الله فهل معتى هذا أنَّ آشکال 
الحروفٍ المرسومة هي ذاتُ الله لا يتومّمٌ هذا عاقل إِنْما 
هم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الالله الذي هو 
موجودٌ معبودٌ خالقٌ لكل شىء ومع هذا لا يقال القرءان 
وغیزه من الكتب المنزلة مخلوق لكن یی في مقام التعليم 
أن اللفظ المنرّلَ ليس قائمًا بذات الله بل هو مخلوق لله لا 
حروف يسبق بعضها بعضًا وما كانَ كذلك حادثٌ مخلوق 
قطعا. لکته لیس من تصنیف مَلْكِ ولا بشر فَهُوَ عبارَة عن 
الكلام الذاتي الذي لا يُوصف أنه عربن ولا باه عبرانيٰ ولا 
أنه رین وکل بطق علیه كلام الله آي أن صِفة الكلام 
المَائمة بذات الله ال لها کلام الله » واللفْظ المترّل الذى هو 
عبارة عَنْهُ یقال له کلام الله. 
الشرح : التلفظ بهذه العبارة «القرءان مخلوق؟ حرام لکن یبین 
في مقام التعلیم أن اللفظ المنزل ليس قائمًا بذات الله بل هو 
مخلوق لله لأنه حروف يسبقٌ بعضها بعضًا وما كان کذلك فهو 
حادث مخلوق ف والا فالتلفظ بهذه العبارة «الْقرءانُ ری | 
حرام» فمن کثر من السلف المعتزلةً لقولهم القرءان مخلوق 


۱۹۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


فذلك لأن المعتزلة لا تعتقد أن لله كلامًا هو صفة له بل تعتقد 
أن الله متکلم بکلام یخلقه في غیره کالشجرة التي سمع موسی 
قال المؤلف رحمه الله: والاطلاقان من باب الحيَة لأنَّ 
الحقيقة إِمّا لغوية وامّا شرعية وإما عرفية واطلاق القرءان 
على اللفظ المنزل حقيقة شرعية فلیعلم ذلك. 

الشرح أن اللفظ إذا كان يُستَعمَلَ لمعتی واحدٍ أو لأكثرٌ من 
معنّى فاذا استعيل في معناةُ الحقيق- شال تمه لو یه ونان 
نقل الی معتی ءاخر فذلك المعنی الا جار بالتسبة لهذا 
اللفظ . 

وآما الحقيقة الشَّرعِيَّة فالمرادُ بها أن حَمَلَةَ السرع أحيانًا 
عليه» فهذا الاطلاق الذي اصطلحوا عليه یقال له حقيقةٌ شرعيَّةٌ 
بحيث إذا أطلِقَ هذا اللفظ يَتَبَادَرٌ منه هذا المعنى الذي تعارفه 
وأما الحقيقةٌ العُرفيّةٌ فالمرادُ بها في رف الناس وعاداتهی 
مدال ذلك کلم الَابّةٍ فی الأصل معناها کل ما يوس علی وجه 
الأرض من إنسان وبهائم وحشراتِ ونحو ذلك ثم الناس 
جعلوه للحمار وشبه ذلك» فعلى الحقيقة العرفيّة هذه الكلمة 
معناها الحمار وشبه ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله: وتَقْرِيبُ ذَلِكَ كما تقدم أنَّ لَفْظَ 
الجَلالّة «الله» عِبَارَةَ عن دات أَزَلى أَبَدِىَء فَإِذَا قلا نَعْبِدُ 
الله فَذَلِكَ الذَّاتُ هو المَقْصُودُء وإِذًا کتب هذا اللَفْظ فقیل 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۹۱ 


ما هذا؟ يُقَال الله بمعتی أنَّ هذه الخروف تذل على ذلك 

الذات الأرَليَ الأبَدِيَ لا بمَعْنى أن هذه الخروف هي 

الذَّاتُ الذي نعبلء. ۱ 

الشرح أن تقريبّ ذلك أنه يصح أن يقال تلقَّطتٌ «الله» أي 
نطقت بهذا اللفظ الذي يدل على ذاتِ الله المقدَّسِء ويقال 
كنت «» آي أشكال الحروفٍ الدَالَة على الذّات القديم» 
فإن قيل إذا لم يكن الط ال عينَ کلام الله الذاتی 
فکیف كان ا على سيدنا محمد؟ فالجوات ما قاله بعض 
العلماء إن جبريل وَجَدَهُ مكتوبًا في اللوح المحفوظ فاأنزله 
بأمرٍ الله له على سيدنا محمدٍ ی قراءة عليه لا مکتوبّا في 
صخفب. ويدل لذلك قوله تعالى إن لقول سول کر ۾ O‏ 
[سورة التکویر] أي مق وه جو فلر کان:هفا اللفط الین 
عينَ کلام ان الات لم یقل الله تعالی ره لول رشو کر 
© أي جبریل لأن جبریل هو المرادٌ بالرسول الکریم 
باتفاق المفسرین. وقال بعضهم إن الله خلق صوتا بهيئة 
آلفاظ القرء‌ان فسمعه جبریل فقرأه على النبی» قاله القونوي 
شارح الطحاویة7. ۱ 


(۱) القلائد شرح العقاند (ص/ ۰6۱۱۷ مخطوط . 


4۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المؤلف رحمه الله : 
الارادة 

اغلم أنَّ الإرادة وهي المشِيئَةٌ واجبة لله تعالی وهي صِفَةٌ 

آزلية أبَديَةَ يُخَضَصٌ الله بها الجَائِرَ العفلي بالوجود بدل 

العذم» وبصفة ذُوْنَ أخرّى وبوقت دول ءاخر. 

الشرح أن الارادءً صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتٍ الله أي ثابتةٌ لذاته 
يُخَصّصٌ بها الممكِنَ العقلىَ بصفةٍ دون صفةٍ لأن الممكنات 
العقليّة كانت معدومةٌ ثم دخلت في الوجود لتخصیص الله تعالی 
لها بوجودها. إذ كان في العقل جائدًا آن لا توجَدٌ فوجودها 
بتخصیص الله تعالی فلولا تخصيصٌ الله تعالی لما وجد من 
الممکنات العقليّة شیغ. فَيُعْلَمُ من ذلك أن الله تعالی خصّص 
کل شیء دَحَلَ في الوجود بوجوده بدل أن یبقی في العدم 
وبالصفة التي علیها دون غيرهاء فتخصيص الانسانِ بصورته 
وشکله الذي هو قائمٌ بتخصیص الله تعالی لأنه كان في العقل 
جائرًا أن یکون الانسان على غير هذه الصفة وهذا الشكل» ثم 
تخصيصٌ الإنسان بوجوده في الوقتٍ الذي وجد فيه دون ما قبله 
وا عد هرمن ال الى لاله لو ندا تجعل اسان اول 
العالم لکن الله تبارك وتعالی ما جعله أوَّلَ مخلوقٍ بل جعلة 
ءاخر الخلق باعتبار نوع وجنس الموجوداتِ. خلق الله ءادم 
ءاخر ساعةٍ من يوم الجمعة" بعد خلق السموات والأرض 
والبهاتم والاشجار ونحو ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب صفات المنافقین وأحکامهم : باب: 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 4۳ 


فالخاصل أن المشيعة معتاها تخضیض الممكن عضن 
الصفاتٍ دونَ بعض» فالواحدٌ منا يعلم أنه ما أُوجَدَ نفْسَهُ على 
هذا الشّكل ولا هو وجدّ نفسّهُ في هذا الرّمن الذي وَجِدَ فيه 
فَوَجَبَ أن يكون ذلك بتخصيص مخصّص وهو الموجود الأزليُ 
المسمّى ال والبرهان ال على وجوب الإرادة لله كثيرٌ من 
ذلك قوله ی ال لا ما رید 4€ [سور: هود] آي أنه تبارك 
وتعالی يُوجد ویفعل المكوّناتٍ بارادته الأزليّة. 
قال الولف رحمه الّه: ویرهان وجوب الارادة لله أنه َو لم 
يكن مُریذا لم یوج شىء من هَذَا العالم. لأنّ الغالم مُمْكنُ 
الوجود فَؤْجُودُهُ لیس وَاجبّا لذانه عثلا والغالم مَوْجُوذ فعلمتا 
نَهُ ما وْجِدَ الا بتخصیص مُخصّص لوْجُودِهِ وتزجیحه له 
على عدمه. فثبت أنَّ الله مُرِيِدٌ شای نم الارادة بمغئی 
المَشِيِئَة عِنْدَ أَهلٍ الحَقَ شَامِلَةٌ لأغمالٍ العِبّادٍ جمیعها الخیر 
منها والشّرٌ > کل ما دحل في الوجُود من أَعْمَالٍ الشَّرَ 
والخیر وین كُفر أو مَعَاص أ طاعة قبمشيئة الله وقع وحَصل 
وهذا کمال في حَقَ الله تعالن لان شمول الفذره وال 
ئ بجَلالٍ الله لاه لو كان يَفَعُ في ملکه ما لا یشاء لکان 
لك دَلِيلَ العخز والعَجِْرُ مُستحیل على الله. والمَشِيئَةُ تَابعَة 
للعلم أي أله ما علم حُدُوْتَه فقذ شاء خدوته ما علم أنه لا 
یکون لم يَشَأْ آن یکون. 
الشرح أن الله شاء كل ما يحصل من العباد من < و 
فالله تعالى يحب من آعمال العباد الحسناتِ ويكره 5 


وکل دحل في الوجودٍ بتخصيص الله تعالى» لولا تخصیص الله 


۱۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


تعالی للحسناتِ بالوجود ما وجدت وکذلك الکفریّات 
والمعاصي لولا تخصيص الله تعالی لها بالوجود ما وْجدّت. 
ولیس لق القبیح قبيحًا من الله وإرادة وجود القبیح لیس 
قبيحًا من الله نما القبيحُ فعلهُ وراه من الخلق كما أن خلق 
الله للخنزیر ليس قبیخا منه إنما الخنزیر قبیخ لما فيه من 
الصفات القبيحة وكذلك خلق الله الفأرة وإرادته وجودها ليس 
اه تقول قيال ا ا €6 فليس معناه 
ل ا ل ا ون و 
للاكتفاء بذکرو عن ذكرٍ الشر لأنه:] ستقر في عقيدة المؤمنينَ أن 
الله عالق كل و الع وال رودل علي 
ذلك ما ذکره الله اه الاية بقوله: نرق الماک من 
که ونع الماک يكن تنآ ©6 [سورة ءال عمران] وقد أعطى 
المُلكَ لمؤمنين أتقياء وأعطى لكمَّارٍ وأعطى لمسلمين فسقت 
وام يعدم د تیم وتدري» فالله تعالى حکیم في ذ فعله مندّة 
عن السَّمَّهِ فهو حَلَقَ الاعمال السّفيهةَ والأشخاص السّفهاءَ ولا 
يكون خلمقّهُ لذلك منه سَمَهًا كما أن خلقَهُ للهوام السَّامَّةٍ 
والحشراتٍ المؤذية کالفار لا یکون ذلك سَفَها منه تعالى. 
قالالمؤلك: رحمه الله وليشت المشية تاب للام بدلیل 
أنّ الله تغالی مر إبراهيم بذَبْح ولَدِهِ إشماعيلَ ولغ يتا له 
لك . 

فإن قیل كيف ینز بما لم يشا وفزعد؟ فالجواب أنه قد ر 
بما لم يَشَأْ کما أنه علم بوقؤع شیء من العَبْدِ ونَهَاهُ عن 

فغله . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۹۹ 


الشرح هذه المسئلة مهم بیانها ومن هنا يُعلَّمُ فسادٌ قول 
بعضهم «کل شی بأمرِو) على الوجه الذي يوهم أن الله أمر 
بالشر لأن الله لم يأمر بارتکاب المعاصي والکفر "؟ والذي 
يصح قولّهُ إن کل شیء يحصّلُ فهو یحصْل بمشيئتِه وتقديره 
وعلمه لكنّ الخیر يحصّل بمشيئة الله وتقديره وعلمه ومحبّته 
ورضاءٌ آما لسر فيحضّل بمشيئة الله وتقدیره وعلیه لا بمحبته 
ورضاه. 

ومن الدليل على أن الامر يأتي لمعنى غير المشينة أن الله 
اش ابراهیم عليه السّلام بالوحي تفت مین آن پذیح انيه 
إسماعيل وقيل اشناق قلها اراد فيل ما ا به فدی الله 
تعالى إسماعيل بکبش من الجنة جاء به جبريل فلم يَذْبّح 
إبراهيمٌ اب إسماعيل» فلو كان الأمرٌ مرادقا دائمًا لمعنى 
المشيئة لكان إبراهيم دَبَحَ ابته إسماعيل. 


)١(‏ قال الله تعالى لن آله يأْمْرٌ بالْعَدُلٍ وَالْاحْسَن وَإيتَآي ذى شرف وتم عن 
ا 


لْفَحْمَهِ رلنگر والبئي 467 [سورة النحل]. 


۱9۹4 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المؤلف رحمه الله : 
القدرة 


جب لله تعالی الفذرَة علی کل شیء والمراذ بالشّیء هنا 

لا العَقْلِيُ فخرج بذلك المُسْتَجِيل العَقَلِيُ لاه ع یر قابل 

للؤجود فلم يضلخ أن يكون معلا نعلي القذرة. 

الشرح اقزر فا أل تایه لذاتِ الله تعالى ويصحٌ أن 
تفال قائمةً بذاتِ ال تعالی لأن المعتّی واحدٌ لکن لا يقال 
ثابتةٌ في ذاتٍ الله فان صفات الله تعالی ليست حالة فيه ولا 
هي بعضه ولا يقال نها مثله ولا يقال إنها شبيهةٌ به. وقدرةٌ 
الله يتأنّى بها الإيجادٌ والإعدامُ أي يوج بها المعدوم من 
ا ويُعَدِمُ بها الموجود. 

والبرهان العقلئُ على وجوبها لله تعالى هو أنه لو لم يكن 
قادرًا لكان عاجرًا ولو كان عاجرا لم يُوجَد شىءٌ من 
المخلوقات» والمخلوقات موكو د بالمشاهدق والعجرٌ نقصل 
والّقصض مستحیل علی الله اد من شرط الاله الکمال. 

وآما البرهان اللقلیْ فقد وَرَدَ ذکز صفة القدرة لله تعالی في 
القر ءان الکریم في عدَةٍ مواضِعَ کقوله تعالی لد أله هو 
رن ذو ال امین ل( [سورة الذاریات] والقرَّةٌ هي القدرةٌ 
ولا يجوز التعبیر عن الله بالقوة کقول سيد قطب في تفسیره"؟ 
القوة الخالقة» وهذا الحاد لأنه جعل الله صفة وقد تبع في هذا 


)۱( انظر کتابه في ظللال القرءان (۱۵/ج۱/ ص *؟). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۹۷ 


بعض الملحدین الأوروبيين» ومثل هذا قوله في تفسیره إرادة 
القوة الخالقة» فليحذر من تقليده فى ذلك: وقوله تعالى وهو 
عل کي ئو یم )»4 [سورة التغابن] والمرادٌ بالشیء هنا 
الممكناتٌ العقليّةُ؛ والممكنٌ العقلىُ ما يصح وجودهٌ تارةً 
وعدمه ا اچ 
فلا تتعلق القدرةٌ بالواجب العقلی وهو ذاثْ الله وصفائه 
ولا بالمستحیل العقلي أي ما لا یقبل الوجود. لذلك یمتنع أن 
یقال هل الله قادرٌ على أن يلق مثلهُ أو على أن يُعليمَ نفسَهُ فلا 
يقال انه اجر عن ذلك ولا يقال قادرٌ على ذلك ولكن يقال 
قذرة اله لا تتعلق بالمستحیلات الحقلة: 
قال المؤلف رحمه الله: وخالف في ذلك ابنْ حَرْم 
فقال : (إنَّ الله عَنَّ وجل قادِرٌ آن يَتَخِدَ ولَدَاء إِذ لز لم 
اتاد الول ال 0 الله ال العغلین لا یل 
تحت المَذُرت وعدم تن القذرة بالشیء كارة کون 
لمَضورها عَنْهُ وذلك في المَخُلُوقِ وتارّة یِکون لِعَدَم قَبُولٍ 
ذلك الشىء الدخول فى الوجُودِ أى خدوت الوجود لكؤنه 
مُسْتَحبلا عَقْلِيَا أو لعدّم بو ذلك الشىء العدَمٌ لكونه 
واجبًا عقليًا . 
کلامه أنه ور أن کون اللي اوا لأن الى 00 منه 


(۱) انظر المحلى (۳۳/۱). 


۱۹۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


شم كرون ها هیا هو فا وله لس نله فلا ال ان الله 
فاد علی أن خد ولدا ولا يقال انه فا عن ذلك بل 
یکفر من قال ذلك» كما لا يقال عن الحجر عالم ولا 
جاهل لأنَّ مصحح العلم والجهل الحياةٌ ولا یکون هذا من 
ناك لكين بزو یی وا نیکست ار 
لقاعدة النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان في محل واحد. 
وقوله: «وَعدم ا القدرة بالشَّىءٍ تارةً يكون لِقُصورمًا عنه 
وذلك في المخلوق» فمرادهُ به مثلا كما إذا قلنا الإنسان عاجرٌ 
عن أن یلق شيئًا بمعنى ابرازو من العدم إلى الوجودٍ وذلك 
لأن قدرته قاصرة عن ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله : والعَجْرُ هُوَ الأول المَثفین عن قذرته 
تَعَالى لا القاني» فلا يَجُورٌ آن يُقَالَ ان الله قادر عَلَى ذَلِكَ 
ولا عاجل قال بَعْضْهُم: كما لا يُقَال عن الخجر عَالِمٌ ولا 
جاهل . 

الشرح المرادٌ بذلك نفی العجز عن قدرة الله فيما يتعلّقُ 
الكو النقلة وره قلا الثاني فل المراة به أنه يفال إن 
العا عن کی و E‏ ماد 
قوق الم غلی ار رش ان يفال ون ا 
سق بالمستحیلات ال فلا يفال انه قاد علی ذلك ولا 
عاجرٌ عنه. 

قال المولف رحمه الله: وکذلك يُجَابُ على قول بَعْضِ 
الملحدین «هل الله ای على أنْ يَخْلْقَ مثله» وهذا فيه تجويرٌ 
المْحَالٍ العَقْلِىَء وبَيانُ ذلك أنَّ الله رل ولّؤ كَانَ له من 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱۹۹ 


لكان ارتفا والار نم لا بای لانه موخوة فف لن 
الموجود. ۱ 
آما المستحیل العقلن فعدمٌ قبوله الدخولٌ في الوجود ظاهرٌ 
وَأمّا الواجبٌ العقلی فلا یقبل حدوث الوجود لاو وجوده 
آزلن فرق بین الوجود وبین الدخول في الوجود. فالوجود 
یشمّل الوجود الأزلى والوجود الحادت آما الدخول فى 
الد فيو ال هر له فالواجبٌ العقلی له وصفاثه» 
اواج عق وو ار وتان ا رل يقال ولا 
لصفاته داخلٌ في الوجود لا وجودهما آزلن. فقولنا إل 
الواجبّ العقليّ لا يقبل الدخول في الوجودِ صحيحٌ لكن 
يقصر عنه أفهامُ المُبتدئينَ في العقيدة. أمَا عند من مارس 
فهي واضحة المُرادٍ. 
الشرح الاله من شرطه أن یکون آزلیّا أي وجوه أزليًًا لیس 
له ابتدا* فلا يقال هل الله یخلق مثلّه لأنه تنافض. فكلا هذا 
السافل نكر" هکذا هل بخلق الارله ازا ولس رالازنه لا 
يقال فيه يُخلّق لأنه ما سبقه العدم. الور 05 ان 
سخافة عقن سائله. 


مرحم 


قال المولف رحمه ا 
من 
اعم 9 علْم الله یم رل كما أن ذاته رل فلم یرل 


)۱( أي مؤداه. 


۲.۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


غالا بذاته وصفانه وها ُخده من مخلوقّاته فلا بقصف 
بعلم حادث لاه لو جاز اتصافه اواد لانتفی عَنْهُ القدم 
لان ما کان مَحَلا للحوادث لا ید أن نکن وتان 

الشرح العلم صفة أزليّةُ آَبديَةٌ ثابتةٌ لله تعالى» والله تعالی 
N e‏ تا دوكر عياف 
EET‏ دل عل الله تعالی» والله تعالى یعلم بعلمه 
الازلن كل شىء یعلم ما کان وما کون وما لگ ولا 
قي بل یا ول از ای مها وشا ل مس 
غلا قالخا اک القن تالا لا تایه تما ی ,ها 
یِحدّتٌ في الدَّارٍ الآخرةٍ التي لا انقطاع لها یعلم ذلك جملة 
وتفصیلا قال تعالى »کات اله یک سىء یط 407 
[سورة النساء]. وعلم الله تعالی أعمٌ من الارادة والقدرق 
فالارادةٌ والقدرةٌ تتعلقّان بالممکنات العقَلیّة آما علمه یتعلق 
بالممکناتِ العقليّة والمستحیلاتِ وبالواجب العقلی . 

وآما وله تعالی «ولا يطو بکنو ین علیوه با ین اه 
© [سور: البقرة] فمعناهٌ أن هل السّموات وهم الملائكة 
واهل الارض من آنبياء واولياء فضلا عن غیرهم لا یحیطون 
بشیء من علمه أي معلومه إلا بما شاء أي الا بالقدر الذي شاء 
الله أن یعلموه هذا الذي یحیطون به. 

آما قول الله تعالی قل لا يعار من ف السَموتِ والارزش اليب 
إلا أله )4 [سورة النمل] فالمنفی عن اللو عل جمیع الغیب 
آما بعض الغیب فان الله يُطلِعٌ عليه بعض البشر وهم الانبیاء 
والأولياء والملائکة. وآما من ادعی أن الرسول یعلم کل ما 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲۰۱ 


يعلّمُهُ الله فقد سوّی الرسول بالله وذلك كُفرٌ. ولا فرق بين من 
یقول الرسول یعلم كل ما یعلم الله من باب العطاء أي أن الله 
آعطاه ذلك ومن یقول إنه یعلم کل ما یعلمه الله من غير أن یعطیه 
الله ذلك وکلا الاعتقادین کفر من آبشع الکفر لأن الله تعالی لا 
يصح عقلا ولا شرا أن يعطي أحدًا من خلقه جميع ما يعلمه. 
لأن معنی إن النبي یعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أن الله 
تعالی يساوي خلقه بنفسه وهذا مستحیل . فهذا القائل كأنه یقول 
الله یجعل بعض خلقه مثله والعیاذ بالله. وکیف خفي على بعض 
الناس فساده فتجرءوا بل صاروا يرون هذا من جواهر العلم» > فلو 
قیل لهؤلاء فعلی قولکم هذا يصح أن یجعل الله الرسول قادرًا 
على کل شىء الله قادر عليه فماذا یقولون. حسبنا الله. وهذا من 
الغلو الذي نهانا الله عنه ورسوله. وهولاء یزعمون أن هذا من 
قوة تعظیم الرسول ومحبته. وهولاء لهم وجود في فرقة تنتسب 
إلى التصوف في الهند. 

وأما قوله تعالی مطل الیب ملا بظهر کل ع ا © 
لا من آزتتی من رَسُولٍ و یسك من بين ده ومن حَلَفوء 2 
3© [سورة الجن] فلا حجة فيه لمن یقول إن الرسل یطلعهم الله 
على جمیع غيبه کهذه الفرقة المذكورة انما معناه أن الذي 
ارتضا الله من رسول یجعل له رصدا أي حفظة بحفظونه من 
بين يديه ومن خلفه من الشيطانِ» «فالا» هنا ليست استثنائيةً بل 
هي بمعنی الكن»» فَيُفَهُمُ من الآية أن عِلمَ الغیب جمیعه خاصٌ 
بالله تعالى فلا یتطرق إليه الاستثناءً فتكون الاضافةٌ في قوله 
تعالی «ع عَيبهِ »- 4 للعموم والشمولٍ من باب قول 


۳۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الأصوليين المفرد المضاف للعموم فيكون معنی غیبه أي جمیع 
غيبه» ولیس المعنی أن الله يُطلعٌ على غیبه من ارتضی من 
رسولٍ فان من المقرّر بينَ الموخدین أن الله تعالی لا یساویه 
خلقّه بصفةٍ من صفایی ومن صفایّه العلمْ بکل شیء قال تعالی 
وهو یک یو عم ((4)0 [سورة الأنعام] والعجب كيف یستدل 
بعض الناس بهذه الآية""“ على علم الرسل ببعض الغیب نما 
الذي فیها أن الله هو العالم بکل الغیب» ولکن الرسل یجعل 
الله لهم حرسًا من الملائكة یحفظونهم. وآما اطلاع بعض 
خواص عباد الله من آنبیاء وملائكة وأولیاء البشر على بعض 
الخ فماخوذ من غیر هله الابه کخدیت ٠‏ «انقوا فراسة 
المؤمن فانه ینظر بنور الله». فلو كان يصح لغیره تعالی العلم 
بكل شیء لم يكن لله تعالی تمدځٌ بوصفه نفسه بالعلم بکل 
شىء» فمن يقول إن الرسول یعلم بکل شىء یعلمه الله جَعَل 
الرسول مساویا لله في صفة العلم فيكونُ کمن قال الرسولٌ قادرٌ 
على كل شىء وکمن قال الرسول مريدٌ لكل شىءٍ سواء قال 
هذا القائل إن الرسول عالمٌ بكل شىء بإعلام الله له أو لا فلا 
محص له من الكفر . ١‏ 

N TT ضكر هو لاب فوله کال‎ CRT 


و 


(۱) أي قوله تعالی عم َيب ملا یهرز عل عيبيو أَحَدَا (6 لا من ازى 
من رَسُولٍ َه لك من بين يديه وم حَلَفوء رَصَدَا 49 [سورة الجن ]. 

(۲) آخرجه الترمذي فى سننه : کتاب تفسیر القرء‌ان: باب ومن سورة الحجر» 
قال الترمذي: «هذا حدیث غریب» والطبراني في المعجم الکبیر 
(۸/ ۰۱۰۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۸/۱۰): «رواه الطبراني 
واسناده حسن) . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳.۳ 


ليا خر 46 [سورة الانعام] تراد تعالى عم لیب 
اه )4 [سورة الأنعام فان اد و ال يد 
باحاطته بالغیب والشهادة علما 


ومما ير به على هؤلاء أبضًا قولع الیل ال 
a 7 0‏ قعل ب ولا يک إن ؛ أت إل و ع ا 


قول إن ی 7 د کل ۶ شی ۰۶ وقد روی اا في 
الجامع ۲۲ جوا بمعنى هذه الآية وهو ما ورد في شان عثمان 


ابن مَظعونء فقائل هذه المقالة قد غلا العُلرّ الذي نَهى الله 
ورسولة عه كال ابه تغالی كول بنامل ان مرا 3 
نڪمم 0 4 اور ابام ]كه وان سيول الله ك «إياكم 
والغلوٌ فان الغلو أهلّكَ من كَانَ قبلكم» رواه ابن حبان"» وقد 
صح أن الرسول بيا قال7": «لا ترفعوني فوق منزلتي». 

وروی البخاري في الجامع* من حليك ابن عباس رصي 
ال تما :قال ال سول الله يكةِ: «إنكم محشورون حفاة 


رر رع 


عُرَاةَ غزلا" ثم قرأ وکا بَدأَنَآ و لق يده وکا عا 8 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت 
بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان» كتاب الحج: باب رمي 
جمرة العقبة» 58/5). 

(۳) مسند أحمد (۵۳/۳) ولفظه: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب التفسیر : باب وکا يدن ازل کان 
كيده وعدا ا 4د 

(6) الجلدة التي تقطع من الحشفة تعود كما كانت. 


٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


)0 
میا من آمتي TT‏ الشمال فأقول 
اصحابي فیقال 0 عد إنهم لم یزالو 
كما نال الا الالح ور عم ہیا ما دم في (6) که 
إلى قوله مر کم 2409. 
ومن أعجب ما هر من هؤلاء الغْلاةٍ لما قیل لأحدهم: 
كيف تقول الرسول یعلم كل شىء يعلمّة الله وقد أرسل سبعينّ 
من آصحابه إلى قبيلةٍ لیعلموهم الدّين فاعترضتهم بعض القبائل 
فَحَصَدوهمء فلو كان یعلم أنه يحصّل لهم هذا هل كان 
يرسلهم؟ فقال: نعم يُرسلهم مع عِلمِهِ بذلك. وهذا الحدیث 
1 الغا (Iss.‏ 
روا ل ري وغیره : 
شا هذا الغالي ا و سس ات 
أربع طرق فقال الريسيول هو المراة عله الا وهر الأول الل 
رز ايل فد يكل توم عم 469 7 ین آکثر 9 لانه 
هو الذي لیس لوجوده بدايةٌ وهو الله بصفاته فقط . 
ا ر زر ۰ 0 تم : ر 

قال المؤلف رحمه الله: وَمَا أَوْهَمَ تخدد العلم لله تعالى ین 
الآيَاتِ المُرءانية کقوله تَعَالى او حَنَفَ اله عك وَل 
ارت فک متا €6 [سورة الأنفال] فیس المُرَادُ به 0 
(۱) من خلل الجنة زيادة على ما عليه من الثیاب. 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب المغازي: باب غزوة الرحيع ورعل 
وذكوان» ومسلم في صحیحه ۰ کتاب الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيك. 
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وقوله زوم 9 لیس راجفا لقوله «آكَنَ > بل 
المَعْتى أنه تعالى خفّف عنکم الان لانه علم بعلمه ساب في 
لاله يَكونُ فيكم ضَعْفٌ. 

الشرح هذه الايةٌ معناها أنه نسح ما كان واجبّا علیهم من 
مقاوَمَةٍ واحدٍ من المسلمينَ لاضعاف کثيرة من الکفار بایجاب 
مقاومّةٍ واحدٍ لاثنين من الكمّارٍ رحمة بهم للشّعف الذي 
قال المؤلف رحمه الله: وکذلك قوله تَعَالَى رب ی 
لم الْمْجهدنَ منك راسَیت 40 [سورة محمد] مَعْنَاه 
ولتبلونکم ختی نمیز أي نظهر للخلق من يُجَاهِدُ ویضبز من 
غیرهم. وکان الله عَالِمًا قَبْلُ كما نقل البخاری "" لك عَنْ 
أبي عْبَيِدَةَ مَغمر بن المتنّی» وَهَذَا شَبية بقوله تغالی « إيَمِيرَ 
آله ألْحِيتَ من لي © )€ [سورة الأنفال] . 

الشرح أن الله تعالى يبتلي عبادهٌ بما شاء من البلايا حتى 
يُظهِرٌ ويّميرَ لعبایه من هو الصَادِقٌ المجاهد في سبيل الله الذي 
يصبرٌ على المشقّاتِ مع إخلاص الئّيةِ لله تعالى ومن هو غيرٌ 
الصَادق الذي لا يصبر. 

وكذلك قول تعالى لِم الله یت من اليب )»4 فليس 
معناة أن الله لم يكن عالمًا من هو الخبيث ومن هو الب ثم 
عَلِمّ بل المعنى لِيُظهِرَ لعبایه من هو الخبيت ومن هو الطَيْبُ. 
ی ی ی لل ل 
غاا لكان جاهلا والجهل تقض وا مر عن التقصن» :وأا 


)۱( صحبح البخاري : کتاب التفسير : باب سورة العنکبوت . 
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ون که الق الد کی متا و تعالی ور یک شَيْءِ 
ص €6 [سورة الحدید]. 


04 ۷ 


الحا 


يجب لله تَعَالَى الحَبَاةٌ فهو حي لا كالأخياء إِذ انه یه 

أََديَةٌ ليست برع و . والدّليل على وجوب حَيَاته وجود 

هذا العام فلز لم یکن حا لم يُوْجَدْ شىء من الغالم. 

لكنّ وجود العالم ثابت بالحس والضَّرُوْرَة بلا شك . 

الشرح البرهان التَّقلنُ على هذه الصَفةٍ ءاياتٌ منها قوله تعالى 
لاه ك له الا هو ألى (©)* [سورة البقرة] والحياةٌ في حقّ الله 
تعالی صفة أزليّة أبديّةٌ ليست كحياةٍ غیره بروح ولحم ودم ولو 
لويكن ال حا لم یُوجّد شی# من هذا العالم لأن من لیس ا 
لا صف بالقدرة والارادة والعلم ولو كان الله تعالی غیر متصفب 
بهذه الصَفاتِ لكان متّصفًا بالضدٌ وذلك نقصٌ والله مندَّهٌ عن افص . 
قال المولف رحمه ال ١‏ 

الو خدانة 

تخي الوخدانية .أنه لیس ااا من جرا فلا تود 

ذاث مثل ذاته ویس لغيره صفة کصفته أو فعل کفعله ولیس 

المُرَادُ بوخذانیّته وَحْدَانِيَةَ العَدّد إذ الوَاحِدُ فى العَدّد له نضف 

وغول ا مرا أله لا شبیه لسر 7 

الشرح معنی الوحدانية أن اله لیس له ان ولس مرا موا 
من آجزاء كالأجسامء فالعرش وما دونه من الأجرام موف من 
ادا فيستجيل أن بكرن بن وس الله ماس ومشابهة كنا 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷ 


یستحیل على الله تعالی أن یکون بيت وبِينَ شیء من سائر خلقه 
شاه واه فلا ی لها اف ذاه ولا قن حاو 
في آفعاله . ۱ ۱ 
قال المولف رحمه الله: ان وحدانیته هو أنه لا بْذّ للضانع 
من أن یکون خیّا قادزا الما مریدّا مُختازا فذا نَبَتَ وصف 
لضانع بما را لالز كان لالم صانعان وَجَبَ أن یکون 
کل واحد منهما حا قایزا عَالِمَا مُردا مختازا والمختاران 
يَجُورُ اختلافْهُمَا في الاختبار لأنّ كل واحد منهما یز مُجبر 
علی مُوَافقَة الاخر في اختیاره؛ والا لکانا محبوزین والمحبور 
لا یکون إللهّاء فا صح هذا فلو آزاد َخذشما خلاف مراد 
الاخر في شیء کان آراد آحذهما خياة شخص وآراد الاخر 
موته لم یل من آن یم مُراذشما أو لا يتِمّ مراذشما أَوْ يتم 
مُرَادُ آخدهما وّلا يَتِمَ مراد الاح ومخال تَمَامُ مرادتهما 
لتضادهما أي إن آزاد آخدهما خياة شخص وأراد الآخرٌ موه 
یَستحیل أن يكونَ هَذا الشخص خیّا ومیتا في ءان واحد. وان 
لم یی مُرَادُهُما فَهُمَا عاجرّان والعَاجِرُ لا یکون إللهاء ون تم 
مراد آخدهما ولم يَتِمَّ مُرَادْ الاخر فَإِنّ الذي لم يتم مُرَادْهُ عاجرٌ 
ولا کون العاجز إللهًا ولا قَدِيمّاء وغذه الذلالة معروفة عند 
المُوَحَدِين تسَمّی بدلالة التَّمَائُع . 
قال تعالى لو ن فیما اة إلا آله لسا )4 (سورة 
الأنبياء] . 
الشرح معنى الوّحدانيّة أن الله تبارك وتعالى لیس له ثانِ وليس 
مركًبًا مَلفا کالأجسام. والدلیل العقليُ على وحدانيّة الله هو أنه 
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e aS 8‏ 
لكن العالم منتظمٌ فوجَبَ أن الله تعالى واحدّء وصَانِعٌ العالم لو لم 
يكن حيًا قادرًا خالا مریذا مختارا لكان متّضفا يتقيض هذه 
الصفات» فلو لم يكن حیّا لكان ميّنًا ولو لم يكن قادرًا لكان 
عاجرّا ولو لم يكن عالمّا لكان جاهلا ولو لم يكن مريدًا مختارًا 
لكان مق را ا بکون الما 

و ا ال على هذه الصَفة فآياتٌ منها قوله سل 
مول هو EE‏ د ®4 ور و ان فیماً ع آنه 
۳۹۹ شتا 40 . ومن الأحاديث آنه ار : (کان إذا تعارز من 
اليل" قال: لا إللة إلا الله الواحدٌ القهَّارُ رث السّملوات 
والأرض وما بینهما العزيرٌ الغفَارًا . 

ومعنى قوله E‏ > أي لو کان لهماء 
هنا «في» بمعنى اللام أي للأرض والسّمای 8 | 1 لا ا 
©4 أي غير الله مستا )4 أي السَّمُواتُ والأرض أي ما 
كانتا تستمران على انتظام . 

وقد أدخلت في دين الله الحشوية المُحَْدَّئُونَ وهم الوهابية 
بدعة لم يقلها المسلمون وهي قولهم توحيد الربوبية وحده لا 
يكفي للإيمان بل لا بد من توحيد الألوهية وهذا ضد قول 
0 الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله 


(1) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص/ 42565 ورواه الحاكم في 
المستدرك )05٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن ن¿ حبان فى صحيحه انظر 
الإحسان في ترتيب صحيح اك حبان O‏ ؟) وکلاهما بلفظ : «إذا E‏ 

)۲( أي استيقظ . 
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وأموالهم 1 ی جعل ا رات العبد تفرید الله 
وكاث ا الله كل إذا نطق الكافر بهذا e‏ خا 
ثم يأمره بالصلاة قبل غيرها من آمور الدين للحديث الذي رواه 
البیهقی فی کتابه الاعتقاد(۲) وهوّلاء عملوا دا جدیذا وهو عدم 
الاکتفاء بالامرین المذکورین وهذا من غباوتهم فان توحید 
الربوبية هو توحید الاألوهية بدلیل أنه جاء في سوال القبر 
حدیثان حديث بلفظ الشهاهه(۳) وحدیث بلفظ الله و وهذا 
دلیل على أن شهادة أن لا اله الا الله شهادة بربوبية الله. وما 
أَعظع مصيبة المسلمین بهذه الفرقة. 
قال المؤلف رحمه الله : 
القیام بالنفئس 
00 3 0 قیامه بتفیه 8 دا عن 4 ما د فلا 
تاف قدمَه E‏ قدمه ويقّائه. 


الشرح أن الله تعالى مستغن عن كل ما سواه فلا يَحتاجٌ إلى أحدٍ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الایمان: باب لین تابا وأقاما 
آله وتا سکره وا سي . 

(۲) الاعتقاد (ص/ ۰۵ ۸۱). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الجنائز: باب المیت یسمع خفق 
النعال . 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلها: باب 
عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه . 


۳۷۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


من خلقه إذ الاحتياح للغیر علامهٌ الحدوث والله منرّهٌ عن ذلك 

وال لا ينتفعٌ بطاعة الظائعينَ ولا ينضرٌ بعصيان العُصاة» وكل 

شیء سوى الله محتاحٌ إلى الله لا يستغني عن الله طَرفة عين. 
المخالفة للخوادث 


یجب لله تعالی آن یکون مُحَالِفَا للخوادث بِمَغنى أنه لا يُشبة 

شيا من خلقه فلیس هو بجوهر یشغل حيرا ولا عَرَضٍ. 

ا نا تحز و بذاته کالاجسام والعرض ما لا 
و بنفسه وإِنّما قوم بغیره کالحركة والسُكون و 
والافتراق والالوان والطعُؤم والرَوًائح» ولذلك قَالَ الإمَامُ أبُو 
حَنيفة في بعض رسائله في علم الكلام''': آنی يُشْبِهُ الحَالِقُ 
مخلوقة مَعناهُ لا يصح عقلا ولا نقلا أن يُشْبهَ الخَالِقٌ 
مخلوقه وقال أبو سلیمان الخطابی : (إِنَ الذي يَحِبُ علیتا 
وعلی كل منم أن یلم أن ربا لیس بذي ضورة ولا هين 
فان الصُوْرَةَ تَفُتضي الكيفِيّة وهي عن الل وعن صفاته نید 

رواه عنه لبیهقی في الأسْماء والصَفات(۲) 

الشرح أن معنی مخالفة الله للحوادث أنه لا يشبه 
المخلوقات وهذه الصّفَةٌ من الضفات السَّلبِيّةِ الخمسة أي التی 
ل علی نفي ما لا يلق بالّه. والدّلیل العقلی علی ذلك آنه لو 
ا یم رد لجار عليه ما رد على تشم 
التغیر والبّطوّرٍ والعجز والضعف والصحة والمرض ولو جار 


(۱) الفقه الأكبر مع شرح ملا علي (ص/ ۳۲۳) بنحوه. 
(۲) الأسماء والصفات (ص/۲۹۱). 
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عليه ذلك لاحتاجٌ إلى من يغيّره من حال إلى جال ولمعا 
إلى غبره لا یکون الها فوخت انه لا شه شیگاه والبرهان 
التََّليُ 0 مخالفته 6 اا اا فرك ا 
ليس که كي کی 43 وهو آرخ م دليلٍ نقلي في ذلك جاء 
فى القرء ان لان هذه الآية تفهم وال الكلّىّ لأن الله تبارك 
تحال دک قنها نط کی و ا ایو زد ارردت 
في سياق النّفي فهي للشُّمولِء فالله تبارك وتعالى نمی بهذه 
الحم ن 5 ار الأجرام والأجسام والأعراض فهو 
تبارك وتعالى كما لا يشبة ذوي الأرواح من انس وج وملائكة 
وغیرهم لا يشبه الجمادات من الأجرام الاو و فالله 
تبارك وتعالی لم يقيّد نفي الشبه عنه في هذه الاية بنوع من 
آنواع الحوادث بل شمّل نفي مشابهته لكل أفرادٍ الحادثات» 
ویشمل نفي مشابهة الله لخلقه تنزيهَةُ تعالی عن الكَيّة والکیفیّف 
فالكمّيّة هي مقدارٌ الجرم فهو تبارك وتعالی لیس کالجرم الذي 
يدخله المقدار ااا اب فهو لیس بمحدودٍ ذي مقدار 
ومسافةٍ ومن قال فى الله تعالى إن له حدا فقد شبَّهّه بخلقه لأن 
كل شرف لها ها زیاس ستی وتات کرت سای 
الألوهيّة» والله تبارك وتعالی لو كان ذا حذ ومقدار لاحتاجٌ إلى 
من جعله بذلك الحدّ والمقدار كما تحتاجٌ الأجرام إلى من 
جعلها بحدودها ومقادیرها لآن الت الا یخلق نفسَهٌ علی 
مقداری وق مت أنه كر هن ول تن يدنك 
الحدّء والمحتاخ إلى غيره لا یکون لها لأن من شرط الاله 
الاستغناء عن کل شیء. 
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0۳ 
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قال المؤلف رحمه الله: وقذ تطلْق الكيفِيَةٌ بِمَعْنَى الحَقِيمَةٍ 
کما في قَوْلٍ بَعْضِهم: [البسيط] 
ما ال بای ار پنرکها 


ومُرَادُ هَذّا القَائِلٍ الحَقِيقَةَ. وهذا البیث tt‏ الزركشيئ 0 
الجوزيٍ وغیزشما. 

الشرح معنى هذا البيت أن الانسان إذا كان لا يحيظ علمّا 
كرا ارك لحي د و مل فکیف يحيط علمًا 
قبقة بحقيقة الجیّار ال رل الذي يه العالم؟ معناه أنه لا يحيط 
علفا باه لانه لا حرف اه علی E‏ 


قال المؤلف رحمه الله : وقال بُو جر الطَحَاوِيَ 0 «ومَن 
وَصَفَ الله بمغئی من مَعَانِي البَشَرِ فَقَذْ کفر». وهو ین اهل 
القَرّن الثالث» فهو داخل في حدیث «خیر القَرُون قزني نم 
الذَيِنَ بلونهم نم الذین يلوتم روا الترمذيٌ' رن 
المراذ به مائة سنة كما قال ذلك الحافظ آبو القایم بن 
عساكرٌ في کتابه تبيين کذب المفتري"* الذي ألفهُ في التنویه 
بأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. 


() ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (۰)۲4۹/۲ والزركشي في 
البحر المحيط ».)5057/١(‏ وار بن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه 
(ص/ .)١187‏ 

(۲) العقيدة الطحاوية (ص/ ”77 - 55). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء ف في القرن الثالث. 
وقال «هذا حديث حسن صحيح). 

(8) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أ بي الحسن الأشعري (ص/ .)١55‏ 
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الشرح هذا الحديثٌ معناه من حيث الإجمالٌ وليس معنا كل 
من كان من أهل القرون الثلاثة الأولى هو خيرٌ ممّن جاء بعده 
بل كان في مَن جاء بعد ذلك من هو خير من بعض من كان 
فيها أي من بعض الأفرادٍ لأن الصّحابةَ لم يكونوا كلهم أولياءء 
والفضل عند الله بالتّقوى لیس بالنّسبٍ ونحو ذلك قال الله 
تعالى ی کرمگ ند لله دک ©4 [سورة الحجرات]. وقال 
رسول الله ع: «إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيثٌ 
انوا رواك امدت م شوق "لكر اماد ارو ريسن المي 
وبين حديث: «خيرٌ القرون قرني ثم الذين يَلُونهم ثم الذين 
يَلُونهم» فان حديتٌ ابن حبَّانَ فيه الحكمُ على الأفرادٍ وحديتٌ 
الترمذيّ: «خير القرون» إلى ءاخره الحكمٌ فيه من حيث الجملةً 
فيقال باعتبار الاجمال الصحابة خيرٌ هذه الم لأن فيهم من لا 
يلحقه بعلو مرتبته أحدٌ ممن جاء بعدّهم وأما من حيث الحکم 
على الأفراد فبعضٌ أفرادٍ الصحابة أقل درجةّ ممن جاء بعدهی 
كب عادو دين عتمایی 39 ا تیه الما مات کي لخر 
مغ وکان وکا بثقل النبي خادمّا له" : «هُوّ في الثار» فنظروا 
فوجدوا هه مله سرقها من الخنيمة وبين عمر بن عبد العزیز» 
فهل يجوز أن يفال إن هذا أفضل من عر بن عبد العزیز لان 
لم یر الرسول. فما اشد فساد قول من قال ان کل فردٍ من 
آفرادٍ الصحابة خيرٌ ممن جَاء بعذهم. 


(۱) آخرجه ابن حبان فى صحیحه (انظر الاحسان: کتاب الرقائق: باب 
الخوف والتقوی» ۲۰/۲). 
(۲) آخرجه البخاري فى صحبحه : کتاب الجهاد: باب القلیل من الغلول. 
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م 4 
صفّاث الله کلها كاملةٌ 


صفاث الله أَيَلِيَةٌ أبدِيَةٌ لأنّ الذَّاتَ ی فلا تخضل له صِفَة 
لم تکن في الأَزْلِء ما صفاث انكل فين عا تفبل 
النَطوْرَ من گمال إلى أکمل فلا يتجدّدُ على علم الله تَعَالَى 
شیء. والله تغالی خلق کل شیء بعلمه الأرْلَيَ وقذرته 
الأََليَةِ ومشیئته الأرَلِيَةِ. فالماضي والخاضر والمَسْتَفْبّل 
بالَسْبَة لله أحَاط به بعلمه ال 

الشرح أا لذات الفرعت أن كرون ا 
كلها أزليّة أبديّةَ لا تَقبّلَ التّغيّرَ والتَّطوّرَ لأن التَغْيّرَ والتّطوّرَ من 
حال إلى حال علامةٌ الحدوث» فالإنسان يقبل الزيادة والتقصانَ 
والتير من الکمال إلى النقض والعکس آما الله تعالی لا يرذاد 
ولا ينقصٌء فصفاث الله لا تقبل التَطورَ من كمال إلى أكمل 
وعلم الله لا يزدادُ ولا ينق بل علمّهٌ کامل كما سائر صفاته 
یعلم به ب« کل کوج اه قد عديد لعن هب 
الازل بكل شىء فالَعیر يحصّل في المعلوم الحادثٍ لا في علم 
الله ال رن فالله یعلم ما كان في الماضي وما یکون في الوقتٍ 
الخاضیر وها شیکون قن ال خی الاشیاء ال جد 
الاخرة الفاعل بها في الازله حتی آنفامن آهل الجنة وأهل 
النار التي تتجدّدُ بلا انقطاع الله تعالی يعلم بتفصيلهاء هنا يحتارٌ 
العقل» فإذا أجرى الشّخصٌ قله في هذه المسئلةٍ الوهم ینهال 
هنا يقولٌ كيف يكون علمُهُ محيظًا بما لا نهاية له وأنفاسهُمْ 
جارية لا انقطاع لها. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۰ 


قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تَعَالى وحن 

الم ا منک وَاَلْصَّدِرِينَ 4O‏ سره سا ین 0 

ا 

بالامتخان والانتبّاب واا علی اله تعالی ا 

مَعْتى الآيّة حَنَّى لمیر أي حتّی نظهر للعباد المُجَاهِدِينَ منم 

والصّابرنن من غیرهم. ویِکفر من يَقُولَ إِنَّ الله تغالی 

تک غلما نایدا 

الشرح هذه الاية لا تعني أن الله يتجدّدُ له علمٌ إنما تعني 
ا ار ل 
الصادق ومن هو غير الصّادق» فالملائكة يعرقون أن هذا 
ای ا ایا نه لجع رصنا و ی 
تعانی نهم ولمن شاء من خلقه من الذین اهترود في سییل اف 
صابرین على المشقاتِ يُظهرهم لعباده ِن غیرهم الذین لا 
يصبرون» وهو عالمٌ بعلمه الأزليَ من هو الصَّابِرٌ ومن هو غير 
ر ي عن أبي عبيدة معمر بن ای 
وهذا شبيةٌ بقوله تعالى ليب أله أَلَْتَ من لیب ©4 
E‏ 

ولا یجوژ اعتقادٌ أن الله تعالى يتجدَّدُ له علمٌ لم يكن عَلِمَهُ 
في الازل بل يكفر من اعتقد ذلك . 

قال المولف رحمه الله: وَصِفَاتٌ الله تغالی كلها كاملةٌ قَالَ 

تعالی اریہ السا سی © 40 [سورة الأعراف] . 


)۱ صحيح البخاري : کتاب التفسير : باب سورة العنكبوت 


۳۱۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
الشرح قوله تعالی وق ا الق ادشوه بها ونوا اب 
ودوت ف أَسْمنيوء )¥ [سورة الاعراف] معناء أن الله تعالی له 
الأسماءٌ التي تدلٌ على الکمال فالله لا يُوصَفٌ الا بصفة كمال 
e‏ 
اسمهٌ كما يُسمّيه بعض الئاس (١اه»»‏ وبعضهم سمَّاهٌ «روخا» 
وقد ورد في کتاب قوتٍ القلوب" في أثناء ء ذگر ساقه طويل 
e‏ یا روح» 5 الحاد وکفرٌ قلیجتَتب هذا ونحوه فهذا لا 
يجوز 0 کل باه بح ل الشكابة 
والتُوبجع'" ' وقد روى الترمذي”" أن رسول الله قال: «ذا تثاعب 
آحذکم فلیضع يدهُ على فِيْهء وإذا قال ءاه ءاه فإِنَّ الشَيطانَ 

بضحخك من جوفه» أي یدخل إلى فیه ویسخر منه. 

ومن الدلیل على أن ءاه لیس من آسماء الله أن الفقهاء قالوا إن 
من قال ءاه في الصَّلاةٍ عامدًا بطلّتْ صلاتهُ» ومعلومٌ أن ذكرّ الله 
لا یبطل الصلاةً فلو كان ءاه من آسماء الله لما أبطَلَ الصلاةً. 

وأسماء الله الحسنی بطلق علیها صفات اله :وتطلق علیها 
آسماء الله الا لفظ الجلالة لا یطلق عليه الصفةء ثم إن آسماء 
الله تعالی قسمان قسم لا يسمّى به غیره وقسم یسمی به غیره 
الم وال ی واو ولال وال زاف شالت الملك وگ 
الجلال والاکرام والمحيي والممیت لا یسمّی به إلا الله آما 


(۱) قوت القلوب (۱۱/۱). 
)۲( تاج العروس ايه - ۳۷۷). 


العطاس ويكره التثاؤب . قال الترمذي : «هذا حديث حسن 0 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷ 


أكثرٌ الأسماء فیْسمّی به غير الله یضّا» فیجوز أن يسمَّيّ 
السخص ابنَهُ رحيمًا والملك كذلك والسّلام كذلك. 

فائدة آسما؛ الله الحسنى التسعة والتسعون من حفظها وفهم 
EET‏ له ام وه وی ی ها اس ول 
لها هذه الفضيلة التی هی للاسماء التّسعة والتسعین» وأسماءٌ 
الله الک بائ لغة كت يعت احیرامها. 

قال المقلف رحمه الله : وقالَ تعالی لوه ال الال 4 
[سورة النحل] فیستحیل في حَقَهِ تعالی 5 نقص . 

الشرح معنى هذه الآية لله الوصف الذي لا يُشبه وصفت 
غیرو. أما اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنی» فالله تعالى 
یو بالصّفاتِ التي ندل على الكمالٍ والتي لا تكونُ لخیری 
والله يستحيل في حقه أي نقص کالجهل والعجز. 

قال المولف رحمه اله وأمّا قوله تقالی ورا نکر 
وله لمكن (4)2 (سوره آل عمران] فَالمَكُرُ من اي 
ْف وخداغ لإنْصَالٍ الضَّرَرٍ إلى العْیر باسْتِعْمَالٍ حیلت وَأمًا 
من الله تعالی فهو مُجاراة الماکرین بالعُقُوبَة من خیث لا 
تدْرُونَ. وبعبَارَة أُخْرَى إن الله آفوی في إِيصّالٍ الضْرَرٍ إلى 
الماکرین من كل ماكر جَرَاءَ لهم على مکرهی قالمکر 
بِمَغنى الاختیال مُسْتَحِيلٌ على الله. 

الشرح في هذه الآية آسند الله إلى نفیه المكرّء ومكرٌ الله 
ليس كمكر العباد» مكرٌ الإنسانٍ أن يحاولَ إيصال الضرر إلى 
مساق بطریقة ا امات فیها إلى انعنم نا بعض الحیل» آما 
مكرٌ الله فليس هكذاء مكرٌ الله هو إيصالٌ الضَّررٍ إلى من یشاء 


۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


من عبادو من حیث لا یعلم ذلك العبد ولا يظنٌ ولا يحسبُ أن 
الضررَ يأتيه من هنا . 

فمكرٌ العبد مذمومٌ أما مكرٌ الله لا يدم لاد الله لا يجورٌ عليه 
الظلمُ» لا يكونْ ظالمًا إن انتقم من عباده الظالمينَ بما شاء. 
قال المؤلف رحمه الله: وکذلك قَولّه تعالى اه یی به 
402 [سورة البقرة] أَيْ پجازنهم عَلَى استهزائهم 

الشرح هذه الآية اله را ون وم فى كيين یرت 46 
لت في المنافقينَ لأنهم كانوا لما یجتمعون بأمثالهم یتکلمون 
ِبُعْض الإسلام وكراهيته» الله أخبرنا أنه يجازيهم بما یلیق بهم 
وهذه المجازاةٌ سَمَّاهَا استهزاء. والمنافقونَ هم الذين یکرهون 
الاسلام في قلوبهم ویتظاهرون بالإسلام أمام المسلمین؛ 
ویعملون أعمال المسلمين ولكن قلوبهُم فيها شك أو إنكار. 
تنبيةٌ مهم من قال یجوژ تسمية الله ناسيّا وماكرًا ومستهزنًا کر 
لأنه استخفٌ بالله» أما إذا قال على وجه المقابلة فليس فيه 
ميق کیان تيو الیکش رتك 1ن 467 ارد 
ءال عمران]» وقوله سوا أله E‏ 4 [سورة التوبة]» آما من 
استحل قول يا ماكرٌ ارزقني ونحو ذلك فهذا يكفرٌء وكذا يكمْرٌ 
من يُسمّي الله المضل لأنه نه جع اسمًا لله كالرّحمنٍ فیکون معنى 
کلامه يجورٌ أن نقول با مضل اعِٽي. 

آما قول يا جبّارُ ارزقني فلا يدل على نقص في حق اب 
وکذلك یا متکبّرُ لا ل علی نقص؛ آما الذي يدل على النقص 
فهو مثل أن يقال في حقّ الله يا مخادغ أو يا ناسي أو يا 
مستهزی آو يا ماكر 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹ 


آما إذا قلنا يا با طاهر عن ال فیجوز علی كول لآن معناه 
المنرّه عن النقائص قال بجواز تسمية الله الطاهر بعض 
ا لکونه و ارو تمان لعن امام الاشعري 
یمتع من ۱ 7 قال (لا كع ا إلا بما ورد في 
الكتاب والسِّنةٍ الصحيحة أو الإجماع»» وهذا هو المعتمد قال 
الأشعريٌ”" «ولا يجوز وصفه بالروح". وذَكّرَ مثل ذلك 0 
منصور البغدادئ وقال": «لا مجال للقياس في أسماء 
وانما يُراتَى فیها الشرع والتوقیف» وقال”*': «وليس في آسمائه 
حي و ی 
في آفعاله لأن المفاعَلَّةَ تقتضي الشركة في الفعل إلا في أمثلةٍ : 
نادرة - يعني في اللغة عل ناز علبي درك اضف القع 
إلى غیره جار اطلاقه في بعض المواضع کقوله تعالى يعون 
له € [سورة البقرة] ولكن لا يتجاوز به ما وَرَدَ به النصٌ فلا 
يشال حَادَعَ الله لأن النص وَرَدَ بالمضارع من هذا الفعل دون 
الماضي»» وقال : «وكذلك فُعَّال بضم الفاء وتحقيق العين 
غير موجود في أسمائه عز وجل ولكن یجوژ أن یال فلان في 
جوار ره وجوّار ربه لغتان إذا كان ملازمًا لطاعته». ذكر ذلك 
في كتابه «تفسير الأسماء والصفات». 

فیفهم من قول الاشعري «فلا يجوز وصف الله 6 
بُطلان قول «يا روح» مرادًا به الله و اس كينا تقدم ما في 


.)٤١/ص( مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 

(۲) مجرد مقالات الأشعري (ص/ 54). 

(۳) تفسير الأسماء والصفات (ق/ .)٠١‏ مخطوط . 

(5) و(۵) تفسير الأسماء والصفات (ق/۰)۱۱ مخطوط. 


۳۲۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


کتاب قوت ت۱۳ مین .اراد ی فان 
لوو لیس وصفّا بل هو اسم جامد وفیه إيهامٌ النقص لأن 
الروح جسم لطیف والجسم اللطیف آحد نوعي الجسم. 
وکذلك لا يجوز تسمية الله بالقوّةٍ كما قعل سيّدُ قطب ۳" وکا 
اقتدى بکلام بعض الملاحدة الذین يقولونَ «إن للعالم قوةً 
o‏ هذه" القوةه ولغ هذاه كني 
منهم حينَ كان مع الشيوعية عبة إحدى عشرة سنّة كما اعترف 
هی ولد یت سا یل E‏ أن سا 
فا مو قات ال واو وا هذه ا جز 
تحت قول الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتابه الذي له لبيانِ 
ما عليه أهل السنة: «ومن وصف الله بمعتّى من معاني البشر 
فقد گر وكذلك ما في كتاب محمد سعيد البوطي من تسمية 
ET‏ ا والسبب الأوَّلٍ 0 والمصدَر 
والمَنبَع " ' وذلكَ نوع من الالحای قال الإمام ركن الإسلام 
غل السقدي ٠‏ «من سَمّی الله عله آو سبّا كر 


ويكفي في الرّجِر عن ذلكٌ قول الله تعالى و ۲ 


OOD 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) انظر مجلة روز الیوسف - العدد ۰۳۵۵۵ بتاریخ 1445/0/04 عن 1 
A=‏ 

(8) انظر کتابه فی ظلال القرء‌ان (مجلد 0 

(۵) کبری الیقینیات الكونية (ص/ ۲۹۱). 

(5) کبری الیقینیات الكونية (ص/ ۱4۷). 

(۷) کبری اليقينيات الكونية (ص/ ۷۷). 

(۸) انظر إتحاف السادة المتقین (۱۰۰/۲). 
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الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۱ 


اوه با ونوا ال ودوت ف آستید. و فمذهبٌُ آمل 
ال 01 ليك اس اق للم ان شم الله ای 
أشدٌ فا من تسمیته بالسبب لأن العلةً في اللغة المرض ونحوه 
والله آزلش أبدي ذاتا وصفاتء فما أبِعَدَ هذا الکلام من کلام 
من مَارَسَ کُبَّ عقَائِدٍ آمل السنة فحالهُ كحالٍ من لم یعرج 
عليها بالمرّة. 

راقبا فقول کال ريل ال ی 6 مر له ویو بهذا 
409 [سورة الجائية] فقد ذُكرٌ على وجه المقابلة ومعناه تَركتاكم 
من رَحمینا كما أنتم تَرَكتم طاعة الله في الدنیا بالإيمانٍ به. 

وکذلك لا يجوز أن يُوْحَذْ من قول الله تعالی ‏ آله لا 
سک آن رب مقلا ما كود صَدَ 3©) الآية [سورة البقرة] جوا 
ل و لل 
البشرٌ الشیء استحياءً» معناه أن الله لا يُحِبُ ترك إظهار الق فلا 
يتركه للاستحیاء كما يَفْعَلُ الخلق وهذا مستحیل على الله . 

تا ل الم الي من العديت 
الد ووا نی :إن ام سو كوه ستحي د رفع 
الرجل إليه بديه أن يَردّهما صفرا خائبتين» معناه لا يُحَيّبُ اما أن 
تقظ م ای ان او عط سنا لت ومعنى «رَفَعَهُمَا إليه) 
أي إلى جهة مَهبط الرحمة وهي السماء. 

قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنَّ العُلمَاءَ یقولون نومن 

باثبات ما ورد في القرءان والخدیث الصَّحيح كالوَجْهِ والید 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه : کتاب الدعوات: باب ۱۰۵ . قال الترمذي: 

«هذا حدیث حسن غریب». 


۲۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


والعین والرّضًا والغضب وغیره على آتها صمَاتٌ بعلمها الله 
لا على آنها جوارخ واثفعالاث كأبْدينا وَوُجُومِنَا وعیوننا 
وي فان الجوارح مُسْتَجِيْلَةَ على الله لِقَوْلِهِ تَعَالى لس 
lT‏ کی ي [سورة الشوری]» وقوله لولم یکن لَه 


و وم 
| ا 


ڪ فو 0 [سورة الاخلاص] . 

الوا لو كان لله عَينْ بمغتی الجَارِحَةٍ والجنم لَكَانَ لَه له أمَْال 
فضلا عن مثل وَاجدِ ولجاز علیه ما يَجُورْ على المُحْدَنَاتَ 
0 والناء ویر والتّطور. ولکان لك خُرُوْجًا من 
مُقْتَضَى البْرْمَانِ العقلی على اسْتخالة التَعَيْر والحوّل من خال 
إلى حال على الله لان الدلائل العقلية على حدوث العالم 
طروء صفات لم تكن عليه والتحول من حال إلى حال. ول 
صح إغمال العَقْلٍ لان الشرع لا ا إلا بمخررات لعقل 
أي إلا بما بقل العقل لأنه شاه شرع فالعقل 

لجنم والجنمانتات أي الأخوالَ العَارِضَةَ للجم مخ لا 
مَحَالَةَ وآنها مُحْتَاجَةٌ لمخدث. فلز من یك ان کون 
1 ۳ ولا صح الألُوهِيَةُ لمن يَحْتَاحُ ان 
الشرح قال العلماء: يصح أن يقال لله یذ لا كأيدينا ووج لا 
کوجوهنا وعينٌ لا كأعيننا على معنی الصَفَةٍ لا على معنی 
الجارحَةٍ والجسم ولا يصح أن يقال الله جالسٌ لا کجلوستا 
لاد ذلك لم یرد لا في القرءان ولا في الحدیثِ ولا عن 
اه وا هو لیر یهلا اتمر قفا اه اه 
«ما أطلقّ الله على نفسه آطلقناه عليه وما لا فلا" وقالَ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۲۳ 


العلماء: لا تثبت الصفة لله الا بالقرءان أو الحديث الثابت 
مت علیف أما الحدیث الذي في بعض رواته طعنٌ وجَرحٌ 
فلا یُحتجْ به لاثبات الصفة لله. وکذلك لا تَعِبْتُ الصفة لله 
بکلام صحابي أو تابعی . 

آما الصفاث الثلاث عشرة لو لم ترد في القرءانِ والحدیث 
بالعقل ن آما ما سوی هذه الصفات فما ورد فیه النص ثثبثه 
لله مع التنزيوء كاليدٍ والوجه والعين فشتها صفاتٍ لله لا عر 
فإنها وَرَدت في القرءان» ولو لم ترد في الشرع ما كان يجوز 
لنا إثباتها لله . 

فبناءً على هذا لو أنكرٌ انسان صفهّ من صفات الله الثلات 
عشرةً نُكْرْهُ لو كان قريبَ عهدٍ بإسلام لأنَّ هذه الصفات تبث 
بالعقل ولو لم يَعلّم بورودِمًا في الشرع. 

فنا ای ما ها سا ی 
الا إذا كان الم في القرء‌ان علیها ومع ذلك آنکرها فعندها 
نُكَمرُهُ أي إن آنکر صل الاضافة مع تنزيه الله عن الجوارح 
بَعدَ أن اطلَّعَ في القرءان على ذلك فهذا يُكَفْرٌ. فالعينٌُ تأتي 
بمعنى الحفظ كما في قوله تعالى''" ری لت )€ [سورة 
القمراء وقوله نع عل عبن )€ [سورة طه] أي على 
حفظي "۰ والیذ تأتي بمعنى القدرة والقدرةً هي القوة”" كما 
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في قوله تعالى فو والسماء به با )> [سورة الذاريات]» وتأتي 


.)۲۰۳/4( تفسير النسفي المسمّى مدارك التنزيل‎ )١( 
.)۰۳ /۳( تفسير الماوردي المسمی النكت والعيون‎ )۲( 
الأسماء والصفات للبيهقي رواه عن ابن عباس (ص/۱۲۹).‎ )۳( 


٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


بمعنی الکهر" كما في قوله تعالی لله رق دِيم 4 
[سور: الفعم] لتقي الله فوق عهودهم أي بت عليهم عهد الله 
لأن معاهدتهم للرسول تحت شجرة الرضوان في الحديبية على 
أن لا يَفِرّوا معاهدة لله تبارك وتعالی لأن الله تعالی هو الذي 
ام واا 

وأما قولهُ تعالی بل یاه مَبْسُوطَانِ فق کیت يسا (4)9 [سورة 
المائدة] فمعناة غنينٌ واسع الکرم"۳. 

عار د NENE BS‏ 
القرء إن بقوله تعالى ورضى اله عنم 4 [سورة المائدة] وفي حقٌ 
الكمَارٍ ظوَعَضْبَ أله هر سهد )€ [سورة الفتح]» والأصل 
أن الله تعالى يُوصَفُ بما وَصَفَ به نَفِسَّهُ في کتابه العزيز وبما 
ا وهنا بهو فين ان یکرن لاجو كر مدع 
الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته . 

ثم العَضَبُ بالنسبةٍ للخَلقٍ تخیر يحصّل عند غلیان الم في 
القلب بإرادة إيصالٍ الصرر إلى المغضوب عليه. والغضبٌ إذا 
و له به یکون بمعنی الغاية أن ارادة الانتقام» وارادة 
لاسا أزليّة هذا المعروف عند الأشاعرة في عباراتهم ولذا 
صف شاوی بالغضب يو صف باعتبار المَيْدا: وهو الغ آي 
الانفعالٌ التفسانی . 

والرّضًا عار عن إرادة انعامه على عباده أو عن نفس إنعامه 
عليهم وهذا هو معلل حير امنا مار سي و سر د القلب. 


.)15/۳( معاني القرءان للفراء‎ )١( 
.)۵۲ البحر المحيط (۳/ 077 و؛‎ )۲( 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۵ 


وآما ما وَرَدَ في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم من أن ءادم 
وغيرَهُ یقولون یوم القيامة: «ن الله قد عضب الیوم غضبًا لم 
فقي مه قله ولا يفت تاه مها قیدص أذ 
الغضب لیس الغضبّ الذي هو صفةٌ ذاتية لله. 

وقد كان المّلف اذا آرادوا اختصارّ العبارة یقولون الله 
يغضَبٌ ویرضی بلا كيفٍء مالك ؛ بن آنس وای بن سعدٍ 
ستيان لوو والأوزاعنٌ هولاء عندما پذکرون الصفات التي 
رت في عق الله تعالی مما یوقم بعض الناس آنها یت 
المخلوفین لقصر آفهایهم کانوا رضي الله عنهم یقولون : بلا 
كيفي». آما الحْلْف وبعض السّلف أوّلوا فیقولون رضا الله 
رادت الرّحمّةَ وغضبَهٌ اراد الانتقَامء آرجعوا الصَفتَين إلى 
الارادق وکلا القولین صحيخ . 
قال المؤلف رحمه الله : 


سَبَبُ رول الإخلاص 


تالت البَهُودُ للوَسُولٍ ككلِ: «صف لا رَك002". قد کان 

وا نهنا راي معاذا) لا سا للعلم واستر تِرْشَادًا به. فَأَنْوَلَ 
الله سُوْرَة ة الاخلاص لكل هو آله آ4 أي الذي لا 
بل التَعَدَُدَ والكثْرَة ولش شريك في الذات أو السصّفات 


)١(‏ أي عند الماتريدية. 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (ص/ 4۵۳). 

۳( أخرج البيهقي في الأسماء والصفات (ص/۲۷۹) عن ابن عباس أن 
الیهود آتوا إلى التبي فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت : 
قل هو الله آحد. ۰ إلى ءاخر السّورة قال رسول الله: «هذه صفة ري 


عر و وجل». 


۲۷۹ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


أو الافعالولشن لخد ضا کصنانه بل فذرته تاك 

َذْرَة وَاحَدَةٌ يَقْدِرُ بها عَلَى کل شیء وعلْمهٌ وَاحذ يَعْلَمْ به 

کل شَىءٍ . 

الشرح تال الله تعالى «فلا سرا به تال 6669 (سور: 
النحل] أي لا تَمْبَهوهٌ بخلقی فقدرة الله قدرةٌ واحدة يَقَدِرٌ بها 
على كل شیء هي 3 أبديّةٌ ليست متعدّدةً بتعدّدٍ الأشياء بل 
قر وا حَلَّقَ بها کل الحادثاتِ» وكذلك علم الله واحد 
آزلش بدي یعلم به كل شىءء یعلم به الأزلی كذاتِهِ وصفاته 
ويعلم به الحادثات أيضًا لان علم الله شامل للازلي والحادث» 
أما فر اة للحادث آما الازلی فلا تعلق به الق 


قال المؤلف رحمه الله : قول تعالى اله اڈ وج أي 
الذي 11 تفت لیه جمیع المخلوقات مع استفتائه عن گل موجود. 
الشرح الله تعالى مستغن عن کل شىء وکل شیء يحقاج له 


ا 


فقضده العبادٌ عند الشدة تة هذا معنى الصمد» وهكذا 06 
وق اللغة” المع ا المتضیود ‏ ی ع سيد 
مدا لذلك الصمد لیس من آسماء الله الخاصّة يه بل یجوز 
یا هه ی ای اس سجراماه 

قال الملف رحمه الله : والذي يُفْصَدٌ عند الشَّدَةِ بجمیع أنواعها 
ولا تب بخلقه نفغا لِه ولا يَذْمَعُ بهم عن نَفْسِه ضَرًا. 
الشرح معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلبٌ نفعًا 


(۱) القاموس المحيط (ص/۳۷۵). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۷ 


منهم لنت ای ال و 
يَضْرُونَهُ قال تعالی وما لك لِلْنَّ رالات را بشید 6 ما 
رد منم من ززق وم ارد أن بطممون © إن امه هو الرراق ذو رد 
مین )4 [سور: الذاريات]ء فقوله تعالی إل یدود )4 
معناة الا لامُرَهم بعبادتي . 

وليُعلّم أنَّ الله لا يَخلّقُ شيئًا عَببّا. ومن اعتقد أن الله یخلْق 
شيئًا عبئًا بلا حکمة فقد كَفَرَ كالذي يقولٌ إن الله لما خََلَقَ فلانًا 
آراد أن يملا به الفَرَاعَ . 

قال المؤلف رحمه الله:قوله تعالى ولم یلد ولم 
كد 9© نفي لِلْمَاديَة والانجلال وَهُوَ أن بتكل له شىء 
أو آن يَحْل هُو في شَىء . 

الشرح أي أنه لیس آبٌا ولا ابتاء فقوله لم صَلِد ©4 
لعن جد المعنی لاك ا نحل منه شی# اي لا عدر آ 
ینفصل منهُ شىءٌ كما ینفصل عن الرّجل ولده» وقوله سوم 
ولد 46 يُعطي أنه لا بل هو في شیء. 

قال المؤلف رحمه الله : وما ورد في كتاب «موّلد العرژوس) 
من أن لله تعالی قَبَض قَبِضَة من ور وجهه ال لها گزني 
محمَدا فکاتث مُحمَدّا فهله من الأباطيل المَدْسُوسَة وخکم 
مَنْ یَعتَقَد أنَّ محمدا بيه جُرْءٌ من الله تَعَالى التکفیر فَطعَاء 
وکذلك الذي يَعْتَقِدُ في المسیح أنه جر من الله. 

الشرح هذا من الأباطيل التي آدغلها بعض الناس على 
الاسلام لأن هذه الكلمة توهم أن الله له أجزاء وهو منرَّهٌ عن 
أن رت که ی TT E‏ جه شا تن وم 


۳۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الاعتقادات الفاسدة الكفريّة اعتقاد أن الرسول جزءٌ من ال 
وکم كَفْرَ من الناس بسبب هذا الکتاب المسمّی «مولد 
روح متفصل من الله فلا كاد وکا نان ان تیا 


وہ مت 


2 من عباده. جرا 4 [سورة الزخرف]. 
قال المؤلف رحمه الله : وليس هذا الكتاب لابن الخوزي 
رحمة اللّه» ین الا د 0 
الذي كان 0 ل هشیر د باعا ۳۳ في الوعظ كان 
من قَوَة وعظه E‏ ا وقد اسلم علی بدء 
ومولفغات ابن الجوزي ۳ ذگرَها من ترجموة» وقد نسِبّت إلى 
عددٍ من العلماء سواه کب ليست لهم بل أصحایها مجهولون. 
وانما نَسَبَ هذا ا 
تحقيق ودليل هذا لغلا e‏ 
قال المؤلف رحمه الله : قولة تعالی رکم یک لد 
ت ۹9 ی کار ]ع ره مر او ۶ 
د وا آي لا نظیز له وجه من الزجوو. 
الشرح أن GD‏ وكوك تعالی 
اڪن @4 م كُفْوًا بتسكين الفاء على إحدى 
)۱( 
القراءات : 


(۱) زاد المسير (559/9). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۹ 
قال المولف رحمه الله : 
الآياتُ المُحْكَمَاتٌ والمتشابهاث 


لفهم هذا الموضوع كما نی يحب معْرفة أن القرءان وح 
فيه ءایّات کات وءایّات متشابهات قال تَعَالى ور 


2 چا ر ع او 0 ترام وي ير مه 
ا مه ايت محتكملت هن آم الكت وا 


ی 2 ۳ ماس صلل م ان > دفر 00 ار سس مر ع مع بر 
ES 3 7 ERE‏ 
ص< و م ره و ی 


فة واه تأویلره و را په وی 71 11 ا في یر 
کہ إل اوا الاب ©4 


51 
ور وغد - 9 
77 ر صر ام مه ن 2 و مر مره 
یقولون ءامنا بو کل من عند ریا وما یذ 


[سورة آل عمران] . 
الشرح القرءان فيه ءاياتٌ محكماتٌ وفيه ءاياتٌ متشابهاتٌ, 
والمحکماث هی التی دلا علی المراد واد والمتشابهة 
هى التى دلالتُهًا عن المرادٍ غیر واضحةء وقد ذم الله تعالی 
الذین تفر ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي الریغ أئ ابتغاء 
الإيقاع فر في الأمر المحظور لأن ال مه غرضهم في جدالهم آن 
يُوقعوا اس في اعتقادهم الباطل» والذين في قلوبهم زیم هم 
أهل الأهواءٍ کالمعتزلة وغيرهم. وقد حصل في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يقال له صَبِيعْ كان يسال عن 
لمق ا و مس لوطي ارقو عدر نم الجر 
وامر ال E‏ 
وسمّی الله تعالى انات أمّ الکتاب أي أمَّ القرءانٍ لانها 
الاصل الذي ترذ الیها المتشابهاث. ثم المتشابه قسمان 
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(۱) الإصابة في تمييز الصحابة (۱۹۸/۲). 


۲۳۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


حدهما ما لا يعلمه الا الله کوّجبة القيامة» والتاني تخل 
الرّاسخون في العلم کمعنی الاستواء المذکور في قوله تعالی 
يمن عل آلمرش نوی 46 فان الرَّاسحْينَ فسَروهُ بالهر. 

قال المؤلف رحمه الله : الآياث المحكمة هي ما لا تختمل 

7 لتآرنل بخسب وضع للم را وه ا و م غرف 

امراف سرج کقوله تغالی ليس كمئِو د ى (6. 

00 کک 2 كفرًا آکد 2409 وقوله ر كَل 

ی ©4 سور ميم 

زد لیّلم أن ا 50 كاه ولبات 
المحكمَةٌ هي التي دلالتُهَا على المراد واضحةء ویقال هي ما 
ع د لتيل تم ال لا مسا هچ 
E‏ له سيا ©4 أي مثلا أي ليس له مثيل 
ولا شبیك ولا یخالف تقسیم الآياتِ إلى محکم ومتشابه قوله 
تعالى كتك کت منم )4 (سورة مود] وقوله «ؤكتبًا منیا 
)€ [سورة الزمرا لأن المراة بإحكامه إِتقَائْهُ وعدم تطرّقٍ التّقص 
والاختلاف إليه وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضًا في الحقّ 
والصّدقٍ والإعجاز. 

والآياتٌ التي ذكرها المولك هي أمثلةٌ للآياتِ المحكمة 
التي لا یجوژ تأویلها أي |خراجها عن ظاهرها لأن إخراج 
النّص عن ظاهرو بغيرٍ دلیل نقلي أو عقلي عبت لا يجوز في 
كلام الله عر وجل ولا في کلام نبیّه کما “فال الرّازی» وأما 
وله تعالی لمن عَلَ الْمَرْشٍ آستَون ©» وقوله: یه 
یصَعَد الک لیب لا 409 [سورة فاطر] فلا بد من تأویلهما وَرَدْهِما 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ضف 


إلى الآياتِ المحکمات ولا يجوز ترك التّأويل والحملٌ على 
الظاهر لاله يلزمُ من ذلكَ ضربُ القرءانٍ بعضه ببعض وذلك 
لأن ظاهرٌ قوله تعالى «اآليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ وی )> وقوله 
لَه يصَمَدُ لک ایب 4069 تحيز الله تعالى في جهة فوق 
وقول تعالى او الق ولب یتنا ولا كم وه اء ©4 
ظاهر؛ُ أن الله في اهي الأرض» وقوله تعالى في حق إبراهيم 
وال یی مب رل نت 4069 ظاهر؛ُ أن الله ساکن فلسطین 
لآن ابراهيم كان آراد الذهاب إليها وهذه الاية أيضًا ظاهرها 
أن الله تعالى في جهة تحت. فان ترکنا هذه الآيات على 
ظواهِرِهًَا كان ذلك تناقضًا ولا یجوز وقوع التناقض في 
ال الأخذٍ بظواهرٍ هذه الآيات والرجوعٌ إلى 
ءاية لیس کیل ىء 43 . 

وأما من قال جهةٌ فوق تليق بالله وجهةٌ تحتٍ نقص على الله 
فلذلك لا نوول الآياتِ التي دل ظواهرها على أنه في جهة 
فوق بل نووّل الآنات: التی دل ظواهرها علی آنه فى جهة 
لاا حي ق او ترا 
النجوم والشمس والقمر جهة فوق» ولیس هؤلاءِ أفضل من 
الأنبياء الذين مَنشَوُهم في جهة تحت وحبائهم في جهة تحت 
إلى أن یموتوا فیدفنوا فیها. والأنبياء أفضل من الملائكة لأن 
الله أسجد لادم الملائكة فسجدوا له والمسجود له" أفضل من 
الساجد فبطل قولکم جهة فوق كمالٌ لله وجهة التحت نقص 


(۱) آي بأمر الله. 


۳۳۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


على الله لأن الله لا يتشرف بشیء من خلقه فلا يتشرف بالعرش 
ومن زعم ذلك جعل الله محتاخا لغیره والاحتیاج مستحیل على 
من التحيز أن يكون له حد ومقدارٌ والمقدّار للمخلوق قال الله 
تعالى ول سىء عنده. ييقدار (4)0 [سورة الرعد]. العرش له 
مقدار والذرة لها مقدار وكذلك ما بينهما من الأحجام 
والأجسام المختلفة. ثم إن المَلِكَ والسلطانَ قد يكونان یسکنان 
في بطن الوادي وَحرَاسْهُمَا يكونون على الأعالي» فهذا القیاس 
الذى تعتره الوؤهابية قباس فاب لا بلقت إلنه لذ من بسو 
ضعيفٌ العقل فاسذ الفهم فمذهبٌ أهل السنة الأشاعرة 
واا هو فابتسد الموافق للعقل والنقل والحمدٌ 
لله على ذلك . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ضف 
قال المؤلف رحمه الله : 
الایات المتشابهة 


والمتشابهة هُو ما لم تتضح دلالثه أو بحتمل أَوْجهَا دید 

واحتاح إلى النظر لخمله على الوَجه المطابق کقوله تعالی 

لمن عل آلمرش أستوئ )که [سورة طه] . 

الشرح المتشابة هو الذي دلالته على المراد غيرٌ واضحت أو 
كان یحتمل بحسب وضع اللغة العربية أوجهًا عديدة واحتيج 
لمعرفة المعنی المراه منه لنظرٍ أهل النْظرٍ والفهم الذين لهم 
دراية بالتصوص ومعانیها ولهم درايةٌ بلغة 2 العرب فلا تخفی 
عليهم المعاني إذ ليس لكل إنسانٍ يقرأ القرءان أن يفسّره. 
وليس المراد بقوله تعالى ال 12 على مرش اسسویٰ لاه [سورة 
طه] أنه جال علی العرش ولا آنه مستقر ر علیه ولا آن الّه بازاء 
العرش 1 کل دا لا تليق اه تد أن اله اش عسوا 
على العرش یلیق به ولا نعتقدٌ بشیء من هذه الأشياءِ الجلوسَ 
ا( 

قال المؤلف رحمه الله: وَقَوْلِه تمالی WT‏ ار 

اا ال ۲ 6 [سورة ناطر] أيْ أَنَّ الکلم 
لیب دو الی د 
السَمَاء. والعَمل الصَّالِحُ یرفغه أي الكل الطيبُ یرفغ 
الح لماع 3 مُنطبق ومُنسحم مَعَ الآيَةِ المُحكمَة 
وای کیو قى 46. 
الشرح هذا من e‏ الذي يعم معنا الرّاسخون فالكلم 


۷۳ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الطْیَبُ هو كلا إلله إلا الله والعمل الصَالخْ يَسْمَلَ کل عمل 
صالج يتقرّتٌ به إلى الله كنحو الصلاة e‏ وصلة الكو 
فالمعنی أن کل ذلك یَصعدٌ الی اله آي يتقيلة هذا لیس فیه أن 
الله له حير يتحر فيه ویسکنه . 

فالسَمامءُ محل کرامة الله أي المکان الذي هو مشرّف عند الله 
لأنها مسكنٌ الملائكةء هذا التَّمْسِيرٌ موافق للآية المحکمة الیش 
قال المؤلف رحمه الله : فتفسیر الآيَات المتشابهة يَحَبُ أنْ 
يْرَدّ إلى الآيَاتِ المُحْكمّة هذا فى المتشّابه الذي يَجُورٌ 
اه نا ۱ ۱ 

الشرح معناهُ أن من آرادٌ أن يُفِسّرَ المتشابة يجبٌ أن یکون 
موافقّا للایاتِ المحکماتِ کتفسیر الاستواء بالقهر فانه موافق 
للمخكمات» کذلك تفسیر یه یس آل اليب ©4 بمحل 
کرامته وهي السَّماءٌ موافق للمحکمات. 

قال المؤلف رحمه الله: واما المتشابة الذی اريك بقوله طرنا 
ع وه إلا مه € [سورة آل ا الوقف 
على لفظ الجَلالة فهو ما کان مثل وجْبَة القيامة وخروج 
لدجال علی التحدید تليق ین یل عا الاستواء . 

الشرح و القيامة أي الوقت الد الذي نع فيه القيامة . 
قَوَحِبّةٌ القيامّةٍ وخروحٌ الدَّجَالٍ لا يعلمُهُمَا على التحدید إلا الل 
لا يعلمُهُمًا أحدٌ من الخلق لا الرَّاسحْونَ في العلم ولا غيرهم 
بدليل قول الرسول لجبريل حين سأله عن الساعة أي القيامة «ما 
المسئولٌ عنها بأعلمَ من السائل» وهو جزء من الحديث الذي 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۵ 


آخرجه البخاري ومسلم وابن حبان"*۰ فإذا كان جبریل وسیدنا 
محمد و لا یعلمان ذلك فغیرهما آولی بأن لا یعلم. فتبین أن 
المتشابة قسمان قسم لا يعلمه الا الله وقسم یعلمه بعض من 
علْمَهٌ الله من عباده. الذي لا يعلمه إلا الله مثل وجبة القيامة 
ذاك لا يعلمه أحدٌ على التحدید إلا الله وکذلك خروج الدجال 
وأما المتشابة الذي یعلمهٌ بعضٌ عباد الله فهو مثل قوله تعالی 
اَن عَلَ المَرْشٍ ستو (©4. وقوله وما ربك الماك صف 
صا ©)4 ونحو ذلك هذا يعلمُهُ الله ويعلمُهُ بعض عباد الله 
لكن لا يُقطعٌ بأن مراد الله بالاستواء على العرش القهرٌ إنما 
ین ظنّا راجحًا. فالمذمومونٌ الذين ذَمَّهم الله في القرءان بقوله 
«فاما ادن فى فلوبهم ریم فيع ما ککبه منه يع لکد واه 
تأیه جک [سورة ءال عمران] هم الذین یحاولون تحديدٌ وقتِ 
قيام الساعة وخروج الدجال والذین یحاولون تفسیر القسم 
الا خر من المتشابه على وجو فاسدٍ کالتشبیه. كلا الفریقین 
تا فالتأويل إذ كان على الوجه یت شرعا لا یم فاعله 
بل مخ . واطلاق الوهابية قولهم "التأویل تعطيل وزیغ» كلام 
باطل كيف وقد ثُبَتَ التأويل عن السلفٍ الصالح كأحمد بن 
حنبل الذي تعتز به الوهابية مع أنهم مخالفون له في الاعتقاد 
وفي الأحكام فقد ثبت عنه أنه أوّل واه رک وَلْمآكُ صا صن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبی 
يه عن الإيمان والإسلام. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان 
الإيمان والاسلام والاحسان» وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: 
كتاب الإيمان: باب فرض الایمان ۱۸۹/۱). 


۲۳۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


»> بمجيء القدر:7" أي ءاثار قدرة الله العظيمة مما يظهم 
م »ع وى ۰ (۲) : e‏ 1 
يوم القيامة كخروج عنق من جهنم ليراه الكفار فيفزعوا برؤيته 
وهم کم موقف الفا وشهادة الأيدي والأرجل بما کسبه 
الكفار مع الختم على أفواههم . يعتقدون التشبيه الصريح 
لخالقهم ویذغون أنهم على مذهب أ خمد فالمشبهة من 
الوهابية وسلفهم كابني حامد والرّاغوني شاذون عن عقيدة 
آحمد فقد قال الحافظ آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
الحنبلی عن سلف الوهابية فى التشبیه کابن حامد هذا فى 
إحدى ثلاث مولفات آلفها في ابطال التشبیه وهو کتاب آخبار 
الصفنات(*: «ولما عَلِمَ بكتابي هذا جماعة من الجهلة لم 
يعجبهم لانهم ألفوا كلام رؤسائهم المجسمة فقالوا لین هذا 
أشياخكم فقد دهت مذهت الإمام آل یت عنه کذب 
المنقولات وهذيان المعقولات غير مقلد فيما أعتقده. وكيف 
لكك ا وآنا ا وقال في موضع ءاخر من هذا 
الكتاب عن هؤلاء الذين يجسمون الله من الحنابلة إنهم شانوا 
المذهب اه. وما آبعد هولاء الحنابلهةً المجسمة عن أحمد 
رضي الله عنه فانه کر من يقول الله جسم لا كالأجسام نقل 
(۱) البداية والنهاية (۲۷۵/۱۰). 
(۲) وهو متصل بجهنم من غير أن ینفصل عنها . 
(۳) مسند أحمد (۳/ .)٤١‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: أوّل كتاب الزهد والرقائق. 
(۵) آخبار الصفات (ق/57). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ضف 


ذلك عنه صاحب الخصال”“ وهو حنبلی . 

وقال ۳" وقد ری من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا 
يصلح وانتدب للتصنيف ثلاثة أبو عبد الله بن حامد وصاحبه 
القاضي وابنُ الزاغوني فصنفوا کتبّا شانوا بها المذهب فحملوا 
الصفاتٍ على مقتضی الحس فَسَّمِعوا أن الله خلقّ ءادم على 
صورته فأثبتوا صورة ووجهّا زائدٌا على الذات وعینین وفمّا 
ولَهُرّات وأضراسًا وَحِهَةَ هي السحاب ویدین وآصابع وخنصرا 
ها و ا وا و وی و ها ا 
هن وقالوا یجوز الا وس ويدني العبد من ذاتهء 
وقال بعضهم ویتنفس؛ ثم هم یُرضون العوامٌ بقولهم لا كما 
یعقل » وقد آخذوا بالظواهر فى الأسماء والصفات فسمّوْهًا 
بالصفات سد م لا دلیل لهم في ذلك من النقل ولا من 
العقل ولم یلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى 
المعاني الواجبة لله تعالی ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من 
سِماتِ الحدوث ولم یِقنعوا أن یقولوا صفة فعل حتی قالوا 
صفة ذاتٍ ثم لما آثبتوا بها صفات قالوا لا نحملها على ما 
توجبه اللغة مثل یدٍ على قدرة أو نعمة ولا مجيء وإتيانٍ على 
معنی برّ ولطف والساق على الشدة بل قالوا نحملها على 
ظاهرها 00 من نعوت الادمیین والشیء انما 
يُحمل على حقيقته إذا أمكن فان صرف صارف خمل على 
المجاز. وهم سرع ريق ای وقد تبعهم خلق من العوام 


.)۸۵ /5( تشنيف المسامع‎ )١( 
.)٩ آخبار الصفات (ق/‎ )۲( 


۳۲۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم: يا أصحابّنا آنتم أصحاب 
َقلٍ واتباع وامامکم الامام الأكبر آحمد بن حنبل كان يقول وهو 
تحت السياط كيف أقول ما لم َل فإياكم أن تبتدعوا في مذهبي 
ها لسن فعا اعن إلى داع ها قاله ف هذا الات وهدا !قن 
ایاتاپ هی اه ان الات ۱ 

ونقل البّيّاضي الحنفي في إشاراتٍ المرام""" عن فتح القدیر 
تکفیر من يقول الله جسم لا کالاجسام بمجرد الاطلاق اه 
۱۳ أن الايدي قال في بعض کتبه وهو المنائح: ومن 
وصَفه تعالی بکونه جسمّا منهم من قال إنه جسم أي موجود لا 
كالأجسام کبعض الكَرَّامِية ومنهم من قال إنه على صورة شاب 
آمرة ومنهم من قال على صورة شيخ أشمّط وكل ذلك كفرٌ 
وجهل بالرت ونسبة النقص الصريح إيه تعالى عن ذلك علوًا 
کبیرا اه. وقال الامام آبو حنيفة فیما نقله البياضي في 
الاشارات"**: «فمن قال لا آعرف ربي آفي السماء أم في 
الأوضن ك کش هه فان کل نوه فال إن علي العرقن 
ولا آدري التشوش آفي السماء أم في الأرض» اه. وقال 
البياضي**: (إن القائل بالجسمية والجهة منكرٌ وجود موجود 
سوی الأشياء التي يمكن الاشارة إليها حسًا فهم منکرون لذات 
الاله المنزه عن ذلك فلزمهم الکفر لا محالة» اه. 


ثم إنهم أي الوهابية یناقضون آنفسهم فهذا الم يرجع علیهم 
(۱) وهو مخطوط لم يطبع بعد. 


(۲) و(۳) إشارات المرام (ص/۲۰۱). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۹ 


لأنهم یوولون الآياتِ التي توهم أن الله في جهة تحت آما 
الآيات التي توهم أن الله في جهة فوق يتركون تأويلهًا 
ويحملونها على الظاهر. 

َيحسنٌ أن يقال قراءةٌ الوقفٍ على لفظ الجلالة تحمل على 
المتشابه الذي لا يعلمة الا اله وقراءة الوصل تحمل على 
القسم الذي یلم الله بعض عبادو على تأویله ون یم وی 
لا له 46 فلا تناقض بين القراء‌تین. 


وءامِئوا بمتشابهه»۲۱ ضعیف ضَعْفَا خفیفا. 

الشرح معنی قوله «اعملوا بمحکمه أي القرءان» وقوله 
«وءامنوا بمتشابهه» أي من غير أن تتوهَّموا أن معانیها من معاني 
الأجسام وهو معنى قول العلماء عن الآياتٍ المتشابهة: 
اد وه کما عاءت اذ كوتو انور البكيقن فخ الاسباه 
اقات ۹ 

والحِكمَّةٌ من الآياتِ المتشابهة أن يبتلي باه حتى یکون 
للذي يحملها على محملها أجرٌ عظيمٌ» ویرجمٌ المعنى إلى قوله 
تعالى یل اله من یاه وی من يقد ©6 [سورة المدثرا وقوله 
تعالى عن القرءان یل بو كيرا وَيَفْدى بو کب ©©4 
[سورة البقرة]. فالقرءان لي كل الناس يهتدي به إنما يهتدي به 
من شاء الله له الهُدَى. 
(۱) رواه ابن حبان في صحيحه انظر الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 


(۲/ 1۳). 
(۲) الأسماء والصفات (ص/ 4۵۳). 


۳۶:۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلف رحمه الله: وقد یَیّنَ و ضر القُشَبِرِي رحمه 
ال الشناعة التي تلم فاة التأويل» وأَبُو نضر القَشَيِرِيُ هو 
الذي وصَفَةُ 4 الحافظ عَبِدُ الرّراقٍ الب يامام الم کما تقل 
لك الحافظ ابن E‏ المفتري . 
قالَ المُحَدَتُ اللْمَويُ الفْقِيهُ الحتَفی مُرِنَضَى الرّبيدِيٰ في 
شرحه المسَمی «إنْحافٌ السْادة المتقین» تقلا عن كباب 
التَذكرّة الشَرْقَِة لابي نصر القشيري ما نضه: وأما قزل اللّه 
َر د وجل وما یم تأيه لا لَه )4 [سورة آل عمران] اّما 
يُريدٌ به وَفت نجام السَاعة. فان المش کین النبي ية E‏ 
عن السّاعة أَيَانَ مُرَسَاها ومتی وفوغها. 

الشرح أي أن المتشابة الذي لا یعلمهٌ إلا الله هو كوقتٍ قيام 
السَاعة» وقول تعالى و یل تأويه: إل اله )»4 معناءُ ذلك 
لا یعلمه الا الله وقد تَقدَّمَ بيان ذلك . 

قال المولف رحمه الله: قالمتشابه " اشارة ة إلى علم الغیب 
فلیس يتلم واقب الامور إلا لله عر وج ولهذا قال هل 
یرود الا وله نوم باق تارفك 46 [سورة الأعراف] أي هل 
بنظرون إلا قيام السَّاعَةَ وکیف يَسُوع لقائل أن يَقُولَ في 
کب اف على نا لا بل لوق نی تفه وم 
تأوِلة إلا الله اليس هذا من أغظم القَدْح في التبوات؟ وان 
الدج ها تا یل ها زر فى و 
الخَلْقَ إلى علم ما لا عم 


(۱) إتحاف السادة المتقين (۱۱۰/۲). 


() تبيين کذب المفتري (ص/ ۱۱۷). 
)۳( أي هنا . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲۱ 


الشرح معناهُ لا پلیق أن يقولّ قائل في القرءان يوجَدٌ ما لا 
سبیل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلمٌ تأويلة الا الله هذا من أعظم 
القدح في الزات يعني جرخا في آمور انوا وفیه ما 
دز آن ال ما عرف تأویل ما ور5 فی ضفات ال تعالی 
ودعا الكل إلى خا م 10 ما هن تب حشرت 
ودعا الناسَ إلى علم ما لا یلم 

قال المولف رحمه اه المي ال بشول «یلسان 52 
مين 463 [سورة الشعراء] فإذًا علی زغمهم يَجبُ أن يَقُولوا 
كَذَبَ حیث قال سان عر ِن 4069 إِذْ لم يكن مَعلُومًا 
عِنْدَهُم . 

الشرح شتا أن العرت الذين جاءهم لِيَدعَوَهم إلى الإيما 


ع مه 


بالقرءان سیقولون كيف يقولٌ نز علع بلسانٍ عربي e‏ 
ظاهر ثم نحنُ لا نعرث» كيف صار إا بیان كان لا يلم 
تأويل هذه الكلمات. 

قال المولف رحمه الثه: والا فا هذ انان ولا كان بلغة 
العرب فکیف يَدَعِى آنه ممّا لا تَعْلَمُهِ العرَب لَمَا كانَ ذلك 
الشیء عَرَبِيَا نما ول فى مقّال ماه إلى تکذیب الرزت 
ا 

الشرح معتاه هذا يؤدذي ال تكذيب الله فى كلامه. 

قال المؤلف رحمه الله : نم كَانَ التب ي يَدْعُو النّاسَ إلى 


ِبادَةٍ الله تعالی فلو كَانَ في کلامه وفیما بُلَقِيه إلى مه 
شیء غ لا یلم تأويِله الا الله تعالى لكان بلقزم اَن و 


۳:۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


بين لنا آوّلا من تدغوتا الیّه وما الذي تول فان الایّمان بما 
لا بعلم أله غیز متأت" ونِسبَةُ النبي 4 إلى أنه دعا 
إلى رب موْصُوفٍ بِصِمَاتٍ لا تعقل مر عظيمٌ لا يَتَحَيْلَه 


الشرح ای لا ل آن دعر الرسول إلى آلایسان اورت لا 


قال المؤلف رحمه الله: فَإِنَّ الجَهْل بالصَمَاتٍ يُوَدَي إلى 

الجَهْل بالمَؤضوف. 00 

الشرح لو كار الله لا تعلَم صفاثة 0 ی 
معلوم. 

قال المولت برتحمة الله وال أن یه مد نع سک 

ف الا أن کول من تفیل «اسیواز عقا دنه لا تفا 

معتاها واليدٌ صفة ذاتيةٌ لا یُقّل معناها والقَّدَمُ صفةّ ذانية لا 

یعقل مغناها؛ E‏ و و وذعاء إلى الجَهْل 

وقد وضح الحق لذي عینین 

الشرح معناهٌ استواءُ ی و کیت رت 
هذا الرّأي الفاسِدء والقر ان مذکور فيه أنه بلسان و عربي مبین 
وهذا لا یثفق مع هذا . وإذا قال قائلٌ اليد صفةٌ لله لا يُعقَل 
معناها والقّدمٌ صفة ذاتية لا يُعقل معناها يكون هذا تمويهاء 
ومعنی قوله ١مُسكةٌ‏ من العَقّلِ) أي شیء من العْقل . 


(۱) أي لا يُمكِنٌء هذا مَعناهُ أنّ العرب الذین أرسِل زلیهم كَانُوا قَانُوا له هذا 
لا یمک . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱:۳ 


قال المولف رحمه الله : ولیت شعري هذا الذي ینکر التأویل 
برو هَذَا الانکاز في كل شیء وفي کل ءايَةٍ َم ینغ بتزك 
التأويل في صفات الله تعَالى. 
الشرح معناة هذا الذي يُنكرٌ التأویل هل هو یُذخل هذا فى 
کل شیء وَفِي كل ءايَةٍ أَمْ في صِمَاتٍ الله فقظ يَمْنَعٌْ ويَنْفِي. 
وقوله: «یَطرّد هذا الإنكار» معناه هل يعمم هذا الإنكار أم في 
قال المولف رحمه الله: فان امتنع من التأونل َضلا فَقَدْ 
بطل الشَريْعَةَ والعْلوم إذ ما من ءاية وخبر الا وتحتاج إلى 
تأونل وتضرّف في الكلام'" لأنَّ َم آشیاء لا بد من تأویلها 
لا خلاف بَْنَ العقّلاء فيه الا الملحدة الذينَ قَصْدَهُم التَعْطيلٌ 
للشرائع والاعتقاد لهذا يُوّذى إلى ابطال ما هو عليه من 
التمسك بالشرع . 
الشرح الذي يمنّع التأويل مطلقًا أي في الصفاتٍ وفي غير 
الصفات أبطل الشّريعة لأنه لا بُذّ من التأويل كما في قوله 
7 5 من ره م ور مریم 5 
تعالى عن ا تدم کل شع مر را 20 [سورة الأحقاف] 
فهل تلك الريح دمّرت السّمواتِ والأرضَ هل دَمَّرَت الجنة 
وجَهَنَّم؟ انما دَمّرَت الأشياءً التي هي عادة یعیشون فيها. فمن 


)۱( أي يجري. 
(۲) إلا المُحْكَمَ تكو قوله تعالى و يك دوه م 4O‏ [سورة الحدید] 


مما ورد في صفات الله » وقوله حرمت ع امه لدم م م ارا 
© [سورة المائدة] الآية ممّا ورَدَ في الأځگام. 
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هنا یلم أن تمه نصوضا لا بد من تأويلها ولا جور حَملْهَا على 
الظاهر . فالذي يدعي التّمسَّكَ بالشرع وينفي التأويل یتاقض نفسّه 
ان قولّه بنفي التأویل ینقض قولَهُ بالنَمسّكِ بالشَّريعةٍ. 

قال المؤلف رحمه الله : واِنْ قال يَجْورُ التأويل على 
الجْمْلَّة"'' إلا فيما یلق بالله وبصفاته فلا تأويل فئهء هذا 
مَصِيْرٌ من إلى أنَّ ما يعلق بغير الله تعالی يجب أن يُعْلَّمَ وما 
"1۳ بالسّانع"۲ وصنانه يجب التَقَاصي عَنْهُ لين وهَذًا له 
زضی به ملع . ور الأْر أَنّ غزلاءالذین بمتیفون عن 
لتأویل مُعتقِدُونَ حَقِيقة التشبيه غیر أنَهُم ُدَلْسُونَ ویَقولون له 

یذ لا كالاندي ونم لا کالاقدام واستواء بالدّات لا كما 
تنقل فيما بیننا. فلیقل المُحَقَقْ مذا كلام لا بُدٌ من 
ستيان“ قولکم جري الأمْرَ على الظاهر ولا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ 
الشرح فلیِمّل المَحَقق يعني أهل الحق أهل الفهم. معناه 
قولکم هذا فيه إشكالٌ إن قلتم نُجري الأمر على الظاجر فلیقل 
الذي على الق لهولاء الضَالِينَ هذا كلامٌ لا بد مق استبيانه 
فهل تُجرونَ الأمرّ على الظّاهِرِ؟ وهؤلاء الذين يَمتَنعونَ عن 
التأویل وهم معتقدون التشبيه لون 5 يُمَوَهونَ على الناس 
فیقولون باللسان له یذ لا كالأيدي وَنَدَمٌ لا كالأقدام وفي 


(۱) أي المواضع التي يُحتاج إلى تأویلها . 
(۲) أي الحالق . 
(۳( أي البغدذ عَنْه. 


)٤(‏ کذا في الأصل ولعل الصواب «استبیانه». 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳:۰ 


الاعتقاد یعتقدون الجارحة ویقولون باللفظ استواء الله استواءٌ 
بالذات لا كما تعقل وفي الاعتقاد يعتقدونَ الجسم الذي تعر 
النفوس . 

فال المولف رحمه اه إن آجریت علی الظاهر فظاهر 
السَياةٍ و م يمف عن سَاقٍ 6 [سورة 
القلم] و العُْضْوٌ المُشتمل على الجلد واللحم والعظم 
والعضب وال 

الشرح معناءٌ إن حَمَلتُم الآيةَ على ظاهرها فقد آثبتّم لله هذا 
العضوّ الذي تعرفه من آنفستا» والمخ هو السائل الذي في 
دال العَظم . 

قال المؤلف رحمه الله : ا أخَذْتَ بهذا الظاهر والترّمت 
بالإقْرَار بهذه الأغضَاء فَهُو الكَفْرُ. 

الشرح الذي يعتقدٌ في الله الجسم كافرٌء ویقالٌ لمن يقولٌ 
انحن لا نكف ولو أثبتوا لله الأعضاء» هَّذا الإمام القشيري 
متقدم وقد حَكمّ عليهم بالکفر. 

ومعنی قوله تعالی یم يكف عن مساق وَيُنَعَوْتنَ ال السُجود قلا 
ستطیفون %63 أي کشت بو القيامة عن شدّة شدیدة وهول 
شَدِيدٍ أي عن آمر شديدٍ بالغ ف فى الصْعوبة» آما المشبّهّة یقولون 
عن سان 4 أي الله تعالى يكف عن سا 

5 تعالى یه ٍل آلشجود ©6 هذا السّجودُ سجودٌ 
اکا ن ,ینمی المومنون الذين اوا شاو تغل 2 


)١(‏ كذا فى الأصل ولعل الصواب «الساق». 
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نيه واخلاص من المنافقينَ الذين کانوا یا هرون بالإسلام ولم 
ATS‏ نما کانوا یسجدونٌ في الذنيا هم المسلمین 
أحيانًا أي حتى ینکشف أمرٌ هؤلاء وينفضحوا یم الله الناس 
بالسجودِ» فالمؤمنونَ یسجدون وأما المنافقونَ فلا یستطیعون 
لأن ظهورَمُم لا تُطَاوِعُهُم على السجود فيفتضحون. 

وأما وله تعالى للدت اس بسا © [سورة القيامة] أي 
سَاق العبادٍ بعضهم ببعض أي یوم القيامة من شد الرَّحمَةِ. 

قال المؤلف رحمه الله : وان لم ینکنك لاغذ بها" تأي 

الأخذ بالظاهر . آلشت فد ترركت الظاهر وعلمت تقد 

الوَتَ تعالی عما هم الظاهر قکیف يَكَوْنُ أخذًا بالظاهر وان 

قال الخَضْمْ هَذِه الظواهِرٌ لا مفتی لها أضلا فهو کم باه 

مُلْغَاةَ وَمَا كانَ في إبْلاغها إِلَيْنَا فائدة وهي هَدَرٌ وهذا 

ال ۱ 

الشرح معتی ذَلِكَ آنها لغ والقرءان کیت يكون لغوّا وعذا 
مُحَالْ» وذلكَ معناه حكمٌ بأنه ما كان في ابلاغها إليتا فائدةٌ 
وهي هَدَرٌ أي لا قيمة ولا اعتباز لها . 

قال المؤلف رحمه الله: وفي له العَرَب ESL‏ تجوز 

والتسع في الخطاب وکائوا يَعْرِفُونَ موارد اكلام ويَفْهَمُونَ 

اا ا عن التأويل فذلك لقلة همه بالعربيّة . 

الشرح أن من تَرَكَ التأويل التفصیلی والاجمالی وتمسَّكَ 
ی برح عن ای ات لا تشر 


() آي إن كنت لا تول ذلِك. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲:۷ 


هذه الآياتِ على الظواهر بل يقولٌ لها معان لا أعلّمُها تليق 
نالل قي مد لكل اجو سا ارگ الله على ات لماي ی 
الجلوس وغیر الاستقرارء غير استواء المخلوقین لكن لا أعلمٌة 
فک تس وكذلكَ الذي یقول استواءٌ الله على العرش قهرهُ 
للعرش فذاك تأويل إجمالىٌ وهذا تأويل تفصيليٌ . 

وق له «التجوّز) آي ازتکاب المجاز ف الخطاب . 

قال المؤلف رحمه الله: ومَن آخاط بطرق من العَرَبِيَةِ هَانَ 
عليه مَذْرَكُ الحَمَائِقٍ . ۹ ۱ 

الشرح أن من أَحَاط أي وَسعّت معرقتةُ بالعربية الأصلية التي 
رل بها القرءان فإنه يَفَهَمْ المعتی المجازي والمعتى الحقیقی . 
فمن عرف تما لغةٍ العرب يمهم أنه لا تحمل الاباث المتشابهة 
على الظاهر وهان عليه أن یعرف من أينَ تعرث الحفایق 

قال المؤلف رحمه الله: وقذ قیل لو بقلم اوی ولا امه 
اسح في لير 463 فَكَاَنّهُ قَالَ وخ في الما نِضًا 
يَعْلَمُونَهِ وَيقولونَ اما به . 

الشرح على قراءة ترك الوقفِ على لفظ الجلالَةٍ يعلمونَ ومع 
هذا يفو لو «مًا بو کل من ند را" 063 114 [سورة ءال عمران] أي 
المحکمات من عند الله والمتشابهات من عند اشع" فالراسخون 
تن أيضًا معنّى المتشابه الذي لیس علمه خاصًا بالله. آما 
المتشابه الذي عم خاص بالله هو كوقتٍ خروج الدجال على 
التحدید من سنة کذا من شهر کذا في یوم کذا في ساعة کذا 
هذا لا یعلمَهٌ إلا الله. والرّاسخونَ في العلم هم المتمکنون في 
العلم» والوّقثُ على گلمة ۶ الیار مر © على قراءة والقراءة 


۳ 
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الأخرى الوقث عند إل ای 42 فعند مولاء «الراسخون) 
۾ روو EX 7A4‏ 

مبتداً حَبَرُهُ يشو 463 . 

قال المؤلف رحمه الله : فَإنَّ الإيمانَ بالشیء اما يُتَصَوَّرُ بَعْدَ 
لور اما ما لا ُعْلَمْ فالإيمانٌ به غیر منت ولهذا قال ابن 
عبّاس" “: «آنا من الرَاسِخِينَ في العِلّم) انتهى كلام الحافظ 
الرّبيديّ مما نقله عن أبي نصر القشيريّ رحمة الله. 

الشرح أن الشیء الذي لم يُعلم بوجه من الوجوه كيف يوْمَنُ 
بو» ومعنى قوله «غير متأٿ» أي غير مُمکن. أما ما عَلم به 
یوم به ولو علِمَ من بعض الوجوی مثلا الذي عم أن استواء 
الله على العرش لیس على ظاهره بل له معنّى ليس فيه شبَه 
المخلوقينَ 8 43 من ۳ يقال 0 ا بوء کذلك الذي 
0 ب المتشابه حر رأف و ار ما لو 
قیل: الخلق لا یعلمون ما معنی و لرن .عل آلمرش اسف 
4 وما م 9 
بما لا يعلمّهُ الذينَ أَرسّلّ الله النبی إليهم فیکون معنى ذلك أن 
الله آرسل إليهم النبی بما لا سبيل إلى علمه وهذا لا يليقٌ بل 
یکفر قائل مثل هذا الكلام لأن الحجةً تقوم عليهم إذا بَلْعَهِمُ 
ا وتو 

ا ا 
الأول لك السلف وهم اهل القّرون الثلاة الأولى آي 


.)4۲۸/۱( تفسير البغوي‎ )١( 
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أكثرهم فإِنّهُم يُؤْوَلونَها تأويلا إجماليًا بالإيمان بها واعتقاد 

العا لبت بن ماه اشع ل ا نها معتی بلبی سال 

لله وعظمته بلا تغيين بل 00 تلك لیات إلى الآياتِ 

المحكَمَة کقوله تعالی و كت ی 60 4 اسؤرة 

الشورى] . 

الشرح السلفُ من كَانَ من أهل القرون الثّلاثةٍ الأولى قرن 
أتباع التَابِعِينَ وقرن التَابِعينَ وقرن الصَحابة وهو قرن الرسول. 
فزلا وس ون ات ومو سا ای تون الاو 
العلماء من حَدّ هذا بالمائتین والعشرین سنة من هجرة الرّسول 
ومنهم من حَدّ هذا بالمعاتِ الثلائة الأولی. فالسَّلفُ الغالبُ 
عليهم أن یووّلوا الآيات المتشابهة تأویلا إجماليًا بالإيمانٍ بها 
واعتقادٍ أن لها معاني تليق بجلال الله وعظميِهِ ليست من صفاتٍ 
المخلوقينَ بلا تعيين كاية لمن عل امرش أسْتوى € ورب 
یمد الک لیب 46 وحديث النزولٍ بأن يقولوا بلا كيف أو 
ا ا 
کج وشن ارس زو بجر نج والطولٍ وار وال 
والمساحة والحركة والسکون والانفعال مما هو صفة حادثة. 
هذا ينك السلفب ردوها 1 إلى الایات 

لمحکمة کقوله تعالی لس کنو مت 409 وترکوا تعین 

YY sS 
نم شم عد‎ La AES لتقل شاف مه‎ 
ایکون یی اقول ای‎ 


(۱) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۹۸/۷). 


0 
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فائدة تاريخ المسلمین یبتدی من هجرة الرسول من مكة إلى 
المدينة - بعدما نز عليه الوحئ مکث ثلاث عشرةً سنة بمكة 
ثم جاء إلى المدينة من هناك بدءوا التأريخ . 

قال المؤلف رحمه الله: وهُو كما قال الإمامُ الشافعن رضي 
الله عنه""2: «عامئْتُ بما جَاءَ عن الله على مُراد الله وبما جَاء 
عن رسول الله 4 على مراد رَسُولٍ الله يعني رضي الله عنه 
لا علّی ما قد تذهَبٌ إليه الأَوْمَامُ والئون من المّعاني 
الجسّيّة الجسْمِيّة التي لا تور في خقّ الله تعالى. 

الشرح كلامٌ الشَافعيَ یود ما دعب إليه أغلبٌ السَّلْفٍِ يعني 
لا تحمل هذه الآيات والأحاديثٌ على المعنى الذي يودي إلى 
تجسيم الله بل نقولٌ إن الله آراة بذلكَ من المعاني ما أرَادَ. 

قال المؤلف رحمه الله: ثم نف التأويل التفصيلي عن السلف 

ی وی رار بات معاي او في حاب 

ر تفسير القرءان وعِبارثه هُناك: ا القصّص ال س 
الاک إلا رجهّه. 3© إلا مُلْكَه" ويقال ما يتقرب به إليه» 
اه. فملك الله“ صفة من صفاته الأزلية ليس كالمُلك الذي 

الشرح البخاري من السَلف وقد قَسّرَ قول الله هول شیم مالك 
إل و 4 افص ال لزلا لکد أي 


. )٥٦ ذكره الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد (ص/‎ )١( 
. قاله البخاري في صحيحه + كناب تفسير القرءان: باب سورة القصص‎ (۲) 
. أي سلطان الله‎ (۳( 


)€3 صحبح البخاري : کتاب التفسير : باب سورة القصص . 
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سلطائَة؛ ملك الله أزلئٌ أبدي لا یفتی أما مُلِكُ غیره يفئّى» 
يلك اليلد ك الکتّار کنمرود وفرعون الذین أعطاهُم الله تبارك 
وتعالى هذا الملك الذي هر غير أبدي یفتی وملك أحباب الله 
کسلیمان وذي E‏ ای 
ومعنی ما يُتقرب به إليه أي الأعمال الصالحة فانها تبقی قال 
تعالی ولتت لمحت حب عند ك (4)3 الاية [سورة مریم]. 


ولیعلم أنَّ هذا التأويلَ قال به قبلَ البخاري سفیان الثوري في 
u‏ ۹9 
نفسیر ه و 


+ ی م 
۳ 


تنبية الجاري في اصطلاح الفقهاء أن يقال الملك بالکسر إذا 
ارا ی هه ی و 
القن عا الله بجعي آن له سرت المطلق ویضاک 
الی البشر في بحو من عنده الصرّف في شئون العام علی 
العموم. فالحاصل أن مُلكّ الله صفةٌ له مأخوذةٌ من اسمه 
المَلِك فمُلكة آزلش آبدي. 

قال المؤلف رحمه الله : وفیه غبر هَذا لمزضع كتَأُوِيلٍ 
الصحك و ا 

الشرح أن البخاری ادل بعض الا بات ین الآية المذكورة 
ففیه تأویل ءاية اما من اة الا هو ءاد ینامیا 469 [سور: 
هود] أي «فی مُلکه وسلطانه» 5 الخد بتاضية الدوات 
بالتصرف بالمُلكِ والسلطان لأن المعنی الظاهر لا يليقٌ بالله 


(۱) العالم يهك الله تعالی له على العالم سلطان. سلطان الله لا يهلك. 
(۲) تفسیر القرءان الکریم (ص/ ۱۹4). 
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E ES E تام‎ NET 
فى ع ان‎ SNN aE 
بالرحمة قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ی‎ 
«قال - الخطابي - وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع‎ 
ءاخر على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا‎ 

أقرب» اه. 


قال المؤلف رحمه الله : : وصح بصا لول البَفْصیلیْ عن 
الامام أحمّدَ وهُوَ من السّلفِ فقد ثبّت عنه أنه قال في قوله 
تعالى #وباء ربك 3 {O‏ [سورة الفجر] إنما جَاءث قُذْرته 
صَحُحَ سَنَدَهُ الحافظ البَيهقئن” الذي قال فيه الحافظ صَلاحُ 
الذین العلائی : الم یت بعد البَيهقيَ وَالدَّارَفَطنِيَ مثلهمًا ولا 
من يُقارِبُهُما». د .وب E‏ 
والذارقطني فذلك في کنابه «الوشی : الم 0 الیعافظ 
أبو سَعِيدٍ فَهُو الذي ول فالا اب حجر : «شیخ 
مشایخنا» (وکان من آهل القرن الثامن الهجري) . 
الشرح ومعنی قوله انما جاءت قدرئه في تأویل الاية أي 

الامور العظيمة التي خلقَها الله تعالی لیوم القيامة هذه الاموز 

هى اثر القدرق بقدرة الله تأتى حينَ يحضرٌ المَلَّكُ أي الملائكة 

صفوفا لعظم ذلك اليوم حتى يحيطوا بالانس والجنّ ولا أحد 

.)5٠ /5( فتح الباري‎ )١( 

() نقل ذلك ابن كثير في البداية والنهاية (۲۷۹/۱۰) وعزاه للبيهقي في 
مناقب أحمد. 

(۳) دفع شبه التشبيه (ص/۱۱۰). 
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کک و المكان إلا بسلطانٍ أي باذب من الله 
ةة فمن أذن الله له یستطیع أن یفارق هذا المكان. ذلك 
و تلد موز میج اي مسافتها بعيدة تحت الأرض 
السّابِعةٍ ذلكَ اليوم سبعون ألا من الملانکة يَجرُون عقا منها 
e E‏ وکا رف ون سيا رف 
بجهلم “ وکل واحدٍ منهم في القرَّة يزيدٌ على ة قوَّةِ البشرء فانهم 
یجرون هذا العنق ليراه الناسّ فى الموقف› وهم في الموقف 
ینظرون إليه ثم یرد إلى مکانه. هذا شیء واحد من كثيرٍ من 
آهوال القيامَة . 

ومعنى كلام الحافظ العلائي عن البیهقی والدارقطني أنه لم 
يأتِ من يساويهمًا ولا من يُقَاربُهما في علم الحديث. والبيهقيُ 
رحمّة الله توفی فى منتصف القرنٍ الخامس الهجري وكان 
معروفا بجلالیه في علم الحديث ورسوخ قدمه في معرفة 
الا حکام الشرعية والزّهد والورع كان محدّتٌ عصره. 

قال المولف رحمه الله : وهتاك خلق کنیز من الغلماء ذکروا 
في تآلِيفِهم أنَّ آخمد أُوَّلَ منهم الحافظ عبدُ الرحمن بن 
الجوزی الذى هُو أَحَدُ أَسَاطِين المَذْمَبٍ الحنبلی لکثرة 
اطلاعه علی نُصُوصٍ المذهب وآحوال آخمد. 

الشرح الحافظ ابن الجوزي توفي في آواخر القرنٍ السادس 


3 


1 $ 
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(۱) أي جزءًا كبيرًا من جهنم. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه :)۲۸٤۲(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: 
باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. 


o٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


0 


مشهورٌ كبيرٌ فيهم وهو من آساطین المذهب أي من آعمد 
E E‏ ا منلك الخَلَفٍ: وهم وَوَلُونَها 
تفصیلا بتفیین مَعَان لَهَا مما ته ِ تفتضیه له العَرّب ولا يَحْمِلُوتَها 
على ظواهرها أ أنضًا کالسّلف. 
لاه هؤلاء ينوا قولهم بلا كيف وارك تالو استوی آي 
هر و لي نمس واس 2 وكاد ۰ 
0 إنما قالوا بلا کین أي الا ستواء الى ل RR‏ 
المسلوقية 

كال الولف ره الله ولا باس تسه که ولا ستتا عند 
الخوف من تَرَلزْلٍ العقيدة حفظا من التشبيه . 

الشرح السّلف لیسوا كلهم کانوا ساکتین عن التأويل 
التفصيلي بتعبین معتّی خاص بل بعضهُم أوَّلَ تأویلا تفصيليًا . 
وأما التزولٌ المذكورٌ في حديث”' «ینزل ربُنا کل ليلة إلى 
السّماء الدّنیا» فأحسنٌ ما يقال في ذلك هو نزول المَلّكِ بأمر الله 
TS e‏ امن ۳ ذا الذي ان 
فأعطيةًا يكف الماك في الا الأخير إلى 


(۱) آخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من 
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الجر اما هی اقول رن بل فق و زا ند لیا قال .یلا 
کیب نفی الحركة والانتقال من عُلْوِ إلى سُفْلٍ . 

قال المؤلف رحمه الله : مثل فوله تعالى في توبيخ إِبْليسَ 
ما مَتَعَكَ أن مجن لما راو یک )€ [سورة ص] فیحورٌ أن 
ُقَالَ المراد بالیدین العَاية والحفظ". 

5-6 ار ميا دهت و و ام 
یلیس + ولا یجوژ آذ تسيل لها بودي على معنیالجارة لو 
سب مواس وج وود اون مومس 


6 
۳ 


معنا 6 على وجه الإكراء والتُعظيم ك1 أي 1 وجه اه 
حَلَّقَ ادم أي أرادً له المقام العالي والخيرٌ العظیم . أما إبليس 
ما خلقَهُ بعنایته لأنَّ الله عالمٌ في الأزل أنه خبيثٌ هذا الفرق 


بين ایلیس وءادم . 


.)۳۹6/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۵( تفسیر القرطبي المسمی الجامع لأحكام القرءان‎ )۲( 
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قال المولف رحمه الله : 
تفسیر قوله تعالی من ژریتا 463 
وقوله تعالی ین وی ©4 


لیْعلم أن الله تعالی خالق الرُوح والحسّد فلیس روخا ولا 
جَسَدَاء ومع ذلك آضاف الله تغالی روخ عیسّی ی إلى 
تفه على مَغْنى الملك والتشریف لا للجُرْئِيَة في قوله تعالی 
ین زوجتا (©4 [سورة الأنبياء]» وکذلك في حَقّ ءاد 
قول تغالی من وى )4 [سورة ص] فمعتى قوله تعالی 
فقسا فيه من ژویتا > [سورة التحریم] مرن جبريل 
علیه اليد آز نفخ في مَزیم الزوخ الني جي یلك نا 
ومُشَرّفَةَ عندنا. 
الشرح کلتا الاضافتین للتّشریف مع إثباتٍ الملكِ أي آنهما 
ملك لله وخلق له فان قيلَ كل الأرواح ملك لله وخلقٌ له فما 
فائدةٌ الإضافَةٍ قيل: فائدةٌ الإضافة الدّلالةٌ على شرفهمًا عند 
الله. ولا يجوز عقلا أن یکون الله روحًا لأن الرّوحَ حادث. 
وعلى مثل ذلك تجن حدیث «خلق الله ءاد على صورته» رواه 
البخاري”» ومعناه إضافة الملك والتشريف لا إضافة الجزئية 
أي على الصّورة التي حَلَقَهَا وجعلها مشرّفةً مكرّمة. 
ال یضاف إلى ال اما بمعنی آنه لی له هو خلقه وک نه 
ويضاف إلى الله على أنه صفتةء فاذا قلنا قدرة الله علم الله هذه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان: باب بدء السلام. 
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الاضافةٌ (ضافةً الصَفة الی الموصوف. آما |ذا قلنا ناقة ال بیت 
له هذه اة الملك والتشریف فالکعبهةً نسمّیها فت الّه وکل 
قال المؤلف رحمه الله: لأنَّ الأزواحَ قشمان رواخ مُشرَفة 
وأزواخ خبیثْت وآزواخ الانبیاء من الم لول فَإِضَافَةٌ 
روج عیسی دروح ءادم الی تسه إِضَافَةٌ ملك وتشریف. 
ویکفر من تعتقد أنَّ الله تعالی روخ» فالزوح مخلوقة ده الله 
عن ذلك . 
الشرح حتى نعرف أن الله أعطى عيسى وءادم منزلة عنده 
أضاف روح عيسى وءادمً إلى نفسه ليس على معنى 00 
وكما أضاف ناقة صالح إلى نفيه فقال #تافَةَ لو وَسْفَيهَا 
E e‏ عون درن 0 
بالشآن العظیم الذي كان لهاء لأنه هو خالقَهٌا هو الذي 
أخرجّهًا من الصخرة وأخرج معها فصیلها وکانت تعطي أهل 
البلد كفايتهم من الحلیب فیخذون منها الحليبَ في یوم ورودها 
الذي هي خصصّت به الذي لا ترد مواشيهم به فدلٌ ذلكَ على 
مکانیها فانزل الله على نبيّه لتق ال )»4 وقد أنذروا أن 
يعتدوا على ناقة الله وعلى سُقياها أي اليوم الذي ترذ فيه إلى 
المای ذلك اليوم لا تورد مواشيهم الماء. 
قال المؤلف رحمه الله : وكذَّلِكَ قوله تَعَالى في الكغبة يني 
©4 [سور: الحج] فهی إِضَافَةٌ ملك للتشريفٍ لا إِضَافَةُ صِفَةٍ 
أو مُلابَسَةَ لاسْتِحَالَةِ المُلامَسَةَ أو المماسّة بَئْنَ الله والكغبّة. 
وكذلك قول الله تعالى رب اعرش 407 [سورة المؤمنون] 
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لیس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو آعظم 
المخلوقات لیس لأن العرش له ملابَسَةٌ لله بالجلوس عليه أو 
بمحاذاته من غير جلوس؛ لیس المعنی أن الله جالسٌ على 
عرشه باتصالٍ ولیس المعنی أن الله محاذ للعرش بوجود فراع 
بينَ الله وبين العرش إن قَدَرَ ذلك الغراغ واسعًا أو قصيرًاء 
کل ذلك مستحیل على الله وإنما مزية العرش أنه كعبة 
الملائكة الحافين من حوله کما أن الکعبة شرفت بطواف 
المؤمنينَ بها. ومن خواصٌ العرش أنه لم يُعصّ الله تعالى 
NS‏ 
عین. ومن اعتقذ أن الله < خلقّ العرش ليحلس عليه فقد شْبَّه 
لله بالملوك الذين يعملونَ الاسرة الکباز ليجلسوا عليها 

ومن اعتقذ هذا لم يعرف الله. 

الشرح إضافة الصَّفَةٍ هي كقولنا قدرةٌ الله وعلم الله ونحو 
ذلك» وأما الملابسة فهي علاقةٌ بين شيئين بمعنى الاتصال 
ونحوه. إذا کان شی؛ منصلا بشیء قد يضاف إليه من أجل هذه 
العلاقة» إذا آرید الاخباز عن سكن زيدٍ واقامیه بأرض فقيل 
فلان بلده البصرت فالجلايسة تون ريك فا تیه هي ال 
والاقامة فإضافة البيت إلى الله ليست من هذا القبیل . کذلك 
إضافة صورة ءادّم إلى الله ليست من باب الجزئية فمن اعتقدٌ أن 
الله روح فاقتطعَ من ذاتِه الذي هو روخ قطعة فجعلها «ادم فكأنه 
قال إن الله ولد ءادمء ومن قال إن معنى حَلق الله ءادم على 
صورتِهِ أي صورة تشبه الله فقد كَمَرَ أيضّاء فلم يبق تفسيرٌ 
صحيحٌ للحديث إلا أن يُقالَ إضافةٌ الملك إلى مالکه بمعنى 
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التشریف أو أن يقال على ما هر الغالتٌ عند السلف ِخَلَقَ الله 
ءادم على صورته بلا كيفي. 

ولما قال الله تعالى في القرءان الكريم عن الکعبة لابراهیم 
واسمعیل لآن طهرا ببق 02 لش ون را سا أن 
للكعبة عندّه مقامّا عالیّا وآنها مشرفة عندّ وهذا لیس من باب 
(ضافة الك ولا من باب ضافة المُلابسَةٌ کما في توليك 
ماش ی عموو عرزو ا اع اقيق انوا 
لأن بينهما علاقة الصحة. 

قال المؤلف رحمه الله: ویکفر من يَعتَقِدُ المُمَاسَةَ لاشتحالتها 

في حَقَ الله تَعَالى. 

الشرح لأنَّ ذلك يؤدّي إلى جعل ذات الله مقدَّرًا مُحدودًا 
متناهيًا . إذا دخلت بیّا فاستندت إلى جداره هذا يقال له مماسة 
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قال المؤلف رحمه الله : 
تفر الآية: 
«الرَعَنْ عل آلمرش أستوئ نک [سورة طه] 


يجب أن يكونَ تفسيرُ هذه الآية بغیر الاستقرار والجلوس 
ونحو ذلك ویکفر من يعتَقِدُ ذلك. 

لشرح الذی یعتقد أن معنی قول ال تعالی لرن عل ع 
مرش آستَوی 4 جلس أو ات حادق لون یک 

قال المؤلف رحمه الله : فیجبٍ ترك الحمل على الظامر یل 
يحمل على مَحْمِلٍ مُسْتَقِيم في العُقُولٍ فحمل لفظاٌ الاشتواء 
علی القَهْرٍ ففي لَعْةِ رب یال استوی فلا على المَمَالِكِ 
ذا اختوی على مَقَالِيدٍ المُلك وَاسْتَعْلَى علی الرَقَاب. 

الشرح ءاية الاستواء تحمل على القهر el E‏ 
یلیق به أو يقال لخن عَلَ آلمرش أسْتوئ 6 بلا كيف أما 
من أرادَ التَأُويلَ اللفصیلی فیقول فَهَرَ ویجوز أن يقول استولی. 
ومعنى قول المؤلف «واستعلی على الرّقاب» أي استولى على 
الاشخاص أي على آهل البلدٍ. 

ومعنى قَهِرٍ الله للعرش الذي هو أعظمٌ المخلوقاتٍ أن العرشَ 
تحت تصرف الله هو خلقَّهُ وهو يحفظة» TNE‏ 
ولولا حفظ الله تعالى له لهوّى إلى الأسفل فتحطّمَ» فالله تعالى 
هو أوجدَهُ ثم هو حفظه وأبقاة هذا معنى فَهّرَ العرشَ» هو 
سبحانهٌ قاهرٌ العالم كلّهء هذه الشمس والقمرٌ والنُجومُ لولا أن 
الله يحفظها على هذا التظام الذي هي قائمةٌ عليه لكانت تَهَاوَت 
وحم بعضها بعضًا واختل نظامُ العالم . 
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والإنسانُ قهرّهُ الله بالموتِ يمك وأيُ إنسان رزق عُمُرا 
طویلا لا یملك لنفسه أن یحمی ف من الموت فلا بيد أن 
رت ۱ 

وليُعلم أن الاستواء في لغة العرب له خمسة عشرّ معتى كما 
قال الحافظ أبو بكر بن العربئ”“ ومن معانیه الاستقرارٌ والتّمامْ 
والاعتدال والاستعلاء والعلؤٌ والاستیلا وغيرٌ ذلك» ثم هذه 
المعاني بعضها تليق بالله وبعضها لا تليق بالله فما كان من 
صفات الأجسام فلا يليق بالله . 

تقول حسن اا فی كات العقائد الاو االات 
ا يفيه ا علق أن لاجر اش یه 
الاستواء على المعنی المتبادر» وهذا الکلام من جواهر العلم . 

فان قال الومّابن نع على رش نت ()» «علی» أي 
فوق يقال لهم: فماذا تقولونَ في قوله تعالی و الہ رل 
من ل [سور: المجادلة] هل يفهمونَ من هذه الآية أن 
العباد فوق الله؟ فان «علی» تأتي لعلو القدر وللعلو الحسی وقد 
قال الله تعالی مُخبرا عن فرعون أنه قال تا وق الكل ©4 
اسؤرة الا زعانتا. ای عل القهر . 

وقد كر الإمامٌ آبو منصور الماتريدي في تأويلاته' " في قوله 
تعالی 2 اموق هل الهش > الو اف افا یل «أي 
وقد استوی»» ومعناه أن الله كان مستویا علی العرش قبل وجود 
)١(‏ عارضة الأحوذي .)547/١(‏ 


(۲) العقائد (ص/ هلا و۷۷ -۷۸). 
(۳) تأويلات أهل السنة ٤)٥١ /٤(‏ - ۵۲). 
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السموات والأرض» وبعض الناس يتوم من كلمة «ثم» أن الله 
استوى على العرش بعد أن لم يكن يظَنُونَ أن نَم دائمًا للتأخحر 
ويصحٌ في اللغة أن يقال أنا أعطبئك يوم كذا كذا وكذا ثم إني 
ا 0 الك كذا 0 فإن دائمًا 20 في 
القّاء “: + [الخفیف] 


ویروی عن أَمٌ سلمة" إحدى زوجاتِ الرسول َة ويروى 
عن سفيانَ بن عبينة”" ویروی عن مالك ر بن نس" " آنهم سرو 
استواة اه علي عرشه بقولهم : الاستوا معلومٌ ولا يفال كيت 
والکیف غير معقول. ومعنی قولهم «الاستواء معلوم» معناه 
معلومٌ وروده في القرءانٍ أي بأنه مستو على عرشه استواء یلیق 
به » ومعنی «والکیث غير معقول» أي الشكل والهيئة والجلوین 
والاستقرارٌ هذا غير معقولٍ أي لا یقبلةٌ العقل ولا تجوز على 
الله لأنها من صفات الاجسام. وسّيْلَ الإمام أحمد رضي الله 
عة عن الامو او فقال 2 «اسكوى کا آخیر لا کما بخطر 
للشو اا 


2 


)١(‏ هذا منسوب دق نواس 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ .)٤٤١ - 55٠‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ 557). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)55١/7(‏ 

)6( دفع 0 من شبّه وتمرد (ص/7١).‏ 
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وقد ثبّت عن الامام مالك باسنادٍ قوي جي" أنه قال في 
تا a‏ كما رفنت یه ولا يقال كيت كنف نه 
مرفوع» ولا يصح عن مالك ولا عن غيره من السلف أنه قال 
الاستوا معلومٌ والكيفيةٌ مجهولة فهذه العبارةٌ لم تبت من حيث 
استواء الله على العرش هو استواءٌ له هيئة وشكل لكن نحن لا 
نعلمّه وهذا خلافٌ مراد السلف بقولهم: «والكيفٌ غيرٌ 
معقول). وهذه الكلمة قالها بعضص الأشاعرة مع تنزيههم لله عن 
الجسمية والتحیز فی المکان والجهة وهی كير الدوران على 
ألسنة المشبهة والوهابية لأنهم یعتقدون أن المرادٌ بالاستواء 
الجلوسْ والاستقراز أي عند أغلبهم وعند بعضهم المُحاذاء 
فوق العرش من غير مماسة ولا یدرون أن هذا هو الكيث 
المنفيعٌ عن الله عند السلف» ولا يتر بوجود هله العبارة فى 
کتاب إحياء علوم الدين ونحوو'" ولا يريد مؤْلقَهُ الغزاليُ ما 
همه المشبهة لانه تمدع في کته" بان اله رة عن الجسمية 
والتحیز فى المکان وعن الخد والمقدار لأن الحدٌ والمقدارز من 
صفاتِ المخلوق قال الله تعالی #وڪل سء عنده, بمقدار 
ل [سور: الرعد]. فالتحیز في المکان والجهة من صفات 
الحجم والله لن حجمًا. وما یوجد فى بعض کتب الاْشاعرة 
من هذه العبارة الاستواء معلوم والكيفية مجهولة غلطة لا 


)۱( جود إسناده الحافظ ابن حجر فى فتح الباري (۱۳/ ۶۰71 چ 22۷ 
(۲) إحياء علوم الدین (۱/ ۱۲۳ - ۱۲). 
(۳) إحياء علوم الدین (۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 
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آساس لها عن السلف لا عن مالك ولا عن غيرة وهی شنيعة 
لأنها يفهم منها المشبه الوهابی وغيره أن الاستواء كيف لکن 
لا تعلمه مجهول عندنا. ا 0 3 
yS‏ ل ب 1 
له حيّز. والعجب منهم كيف يقولون إن الاستواء على العرش 

(ND 

۴ 01 هو 1 پریدون بهذا هل 
فان قیل : لماذا قال 0 بأنه استوی علی العرش علی 
حسّب تفسیرکم بمعنی قهر وهو قاهر كل شیء؟ نقول لهم: 
ليس قال: وهو رَبّ آلصزش الْمَظِيِم (€63 [سورة التوبة] مع أنه 
رب کل شىء؟! 

قال المؤلف رحمه الله: کقژل الشاعر : [الرجز] 
تا تا تاو رادا 
mS‏ ۲ 2 نم 0 3 سرا 

واراقة دماء ء وامهراق» ا القافك المکسورة وان فی ا 


ياء ولو لم تكن الیا مكتوبة. 


(۱) قال مجاهد: «علا علیه» نحن نقول معناه علا عليه علوًا معنویّا أي قهره 
كما قال الشاعر : 


فلما علونا واستوینا علیهم جعلتاهم مرعی لسر وطاثر 
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قال المؤلف رحمه الله: وفَائدة تخصیص العرزش بالذکر أنه 
آغظم مخلوقات الله غالی حجمًا فیفلم شَمُولُ ما دوه من 
باب الأوْلَى. قال الإِمَامُ علی: إن الله تعالی خلق العرّش 
إِظهَارًا لذرته. ولم یِنخذه مکانا لذاته*۰ روا الإمامُ 
المحدث الفقيةُ اللغويْ آبو منصور التميمئ في کتابه الفرق 
ار 1 

الشرح إذا قلنا الله تعالى قَهَرَ العرش معنا قَهَرَ كل شی: 
وإنما خصّ العرش بالذكر لانه أعظم المخلوقات حجمًا وهو 
محدود لا يعلم حده إلا الله. وبئس معتقد ابن تيمية فانه 
قال" : الله محدود لکن لا يعلم حده إلا هو اه فيقال لمن 
يقول قوله هذا قد قلت الله محدود لكن لا يعلم حده إلا هو 
فقد شبهته بالعرش فماذا يفيد قولكم في الله إن له حدا لكن لا 
یعلم حده الا هو . 

فان قیل : كيف تقولون حُلفَهُ إظهارًا لقدرته ونحنٌ لا نراه؟ 
تقول الاو ی واا لما رون ا 
عظم العرش یزدادون خوفا ويزدادون علمّا بكمالٍ قدرة الله لهذا 
خَلَقَ الله العرش . وقول سیدنا علي الذي مر ذکره روا؛ الامام 
أبو منصور البغدادي في کتابه الفرق بين الفرق. 
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(۱) الفرق بين الفرق (ص/ ۳۳۳). 
(۲) نقله في كتابه الموافقة عن المجسم أبي سعيد الدارمي موافقّا له (؟/ 
۹ - ۳۰). 
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قال المؤلف رحمه الله: أَوْ يُقَالُ اسْتَوَى اسْتِوَاءً يَعْلَمُهُ هو مَع 

تنزنهه عن اسْتواء المخلوقین کالخلوس والاستقرار. 

الشرح من شَاءَ يقول اق اش علو ومن غير أن مس 
با 00 آو نحوه فيكون دل تاو اجماناة ومن شام اول 


2 
3 


یلا تفصيليًا فقال: استوى أي فَهَرَ. 

قال المولف رحمه الله : واغلم التب الجدر ات هو لاه 

الذین يُجِيرُوْنَ على الله القُعُودَ على العَرْش والاسْتفراز عليه 

مُمْسَرِينَ لقوله تعالى لحن ص ل المرش آستوی 4 

الوس أو المحاذاة من فوق . 

الشرح مود هم الوهَابيّة وقبلهم أناس يعتقدون ذلك 
ففسّروا ااه بالجلوس فقالوا: ال تعالی فاعد علی العرش» 
هو لا ء یج الحَذْرٌ منهم . 

قال المولف و 3 ومُدَعِينَ أنه لا يُعْقَلَ مَوّجود الا في 

مکان وخجتّهم دا 

الشرح ا موجودٌ بلا مكانٍ والموجودٌ لا بد 
له من مكان الله موجود إِذَا له مكان» وحَجَتُّهِم هذه داحضة 
باطلة لأنهُ ليس من شرط الوجود التحيرٌ في المکان أليس الله 
كان موجودًا قبل المكان والزمان وكل ما سواه بشهادة 
حدیث": «کان الله ولم يكن شىة غيرُةُ» فالمکان غير الله 


الل تعالى: وهو 5 دوا ۳ ثم دو و a‏ مد :0 
(سورة الروم). 
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والجهاث والحجم غيرٌ الله فإذَا صح وجودهٌ تعالی شرعًا وعقلا 
قبل المکان والجهاتِ بلا مكانٍ ولا جهت فکیت یستحیل على 
زعم هولاء وجوذه تعالی بلا مكانٍ بعد خلق المكانٍ 
والجهاتِ. ومصيبةٌ هؤلاء أنهم قاسوا الخالق على المخلوق 
قالوا: كما لا يُعمَّلُ وجودٌ إنسانٍ أو ما أو غير ذلك من 
الأجسام بلا مكانٍ یستحیل وجودٌ الله بلا مکان مر 

قال المؤلف رحمه الله: ومدَعِيْنَ أيضًا أنَّ قول السَلَفٍ 
استوی بلا کیف موافق لذلك ولم يَدْرُوا أنَّ الکیف الذي نفا؛ 
لس هو الخلوس والاستفراژ وَالتَحَيْرُ في المکان والمُحاذاة 
وکل الهیئات من حركة وسکون وانتقال . 

الشرح المحاذاة والجلوسٌ والاستقرار هذا الکیف الذي نفاه 
السَّلفُ الذين قالوا في قوله تعالى ##آليَحَنْ عل آلمرش آستوی 
(9» استوى بلا کیفی» ومرادُهُم بقولهم بلا كيف لیس استواء 
الجلوس والاستقرار والمحاذاة. المحاذاةٌ معناة كون الشَّىءِ في 
مقابل شیء» فنحنُ حينَ نکون تحت سطح فنحن في محاذاته 
وحينَ نكون في الفضاء ء نكون في محاذاة السماء والسماءً الأولى 
تحاذي السماء ء التي فوقها والكرسيٌ م يحاذي العرش والعرش 
a‏ واه انز عفر E ME‏ 
علی العرش محاذيًا له فلا يجوز أن يكون جالسا عليه ولا أن 
کر مضطجنّا علیه ولا آن يكوه فى محاذاتهلذ المحاذي ما آن 
یکون مساویّا للمحاذی واما أن یکون آکبر منه وإما أن یکون أصغر 
منك وکل هذا لا يصح إلا للشّىء الذي له جرمٌ ومساحةٌ والذي له 
جرمٌ ومساحة محتاحٌ إلى من رکه وال منرّةٌ عن ذلك . 
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قال المؤلف رحمه الله : والذي يَنْحَضٌ شبههم أَنْ يُقالَ 

هم : یل أن يلق لالم أو المَكانَ هَل كَانَ موجودًا أَمْ لا؟ 

الشرح من آراد أن يكير هولاء المشبهة يقو لهم: هل الله 
كان موجودًا قبل المکان أم لا؟ فان قالوا: نعم كان موجودًا 
يقال لهم: إا وجودُهُ بلا مکانٍ صحيحٌ لأنكم اعترفشم أنه قبل 
المكان کان موجودًا بلا مكانٍ نحنٌ نقول: والآنَ هو موجود 
بلا مكان. 


قال المؤلف رحمه الله: فمن ضَرُورَةٍ العَفْل أنْ يَقُول بَلَى 
رمه َو صح قله لا یِغلم مَوجُودْ إلا في مکان أحَدُ مرن 
ما آن يَقُولَ المكانُ والغزش والعالم دیع وإمًا أن يَقُولَ 
الرَبُ تعالى مُحَدَثٌ وهذا مأل الجَهلة الحشوية لیس القَدِيمُ 
بالمخدّث والمُحْدَتٌ بالقديم» ا 
الشرح هذا نهایةٌ كلام الحشویّة» وهم الذين .يتبون له 
المکان يقال لهم: لیس القديمٌ بالمحدَثِ ولا المحدّثُ 
بالقدیم أي القديمٌ لا يكون محلتّا والمحدّثُ لا يكون قديمًاء 
والمحدّثٌ هو المخلوق أي الذي لم يكن موجودًا ثم صارَ 
موجودًا وهو العالع. والحشويّة بتسکین الشین ویقال بفتحهًا. 
فال المولف رحمه انه ونال القشیری اا التّذکرة 
الشرقية": إن قبل آلیس اله یفول ال عَلَ امش 
اوی ()4 [سورة طه] فَيَجِبُ الأحذ بظاهره. قُلْئا الله يَقُولُ 


)۱( ذكره الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح الاحیاء (۱۰۹/۲). 
() ذکره الحافظ مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء (۱۰۸/۲). 
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آنضا وهی مك ان با ا کم © [سورة الحديد]ء ویقول 
تعالی لا ره 4 يكل تم یط ©6 [سورة فصلت] فيلبفي 
أَيِْضًا أن نأخذ بظاهر هَذه الابات ختّی يكون على العزش 
وعِنْدَنا ومَعَنا ومُجيطا بِالعَالّم مُخدفا به بالات في حَالَةٍ 
واحدة. 

د ان قالت المشبهة المجسمة لنا و اله عن اماق 
ستو ()4 ناخد بظاهره فتقول اه هناك وثثب أنه ساكنٌ 
مرش نا له آ مسر لا هم الله تعالى قالَ أيضًا 
وهو مع أَبْنَ ما ما کم 469 وقال ال اک كوي حبط يطل 
49 فنحنْ على رعمکم إذا آخذنا بظاهر هاتين الایتین كما 
آنتم أخذتّم بظاهر استوّى فقلتم ساكنٌ فوق فيكون الله تعالی 
على کلامکم معا وعلی العرش ومحیقّا بنا وبالعالم هکذا 
كالدَائرَةٍ فهل هذا يصح عندکم؟ فان حملتّم آنتم تلك على 
ظاهرها ونحنٌ حملتا هاتين الایتین على ظاهِرِهِمًا الله على 
زعمکم یکونْ بذاته فوق العرش ویکون بذاتِه مع کل شخص في 
الارش ویکون الات الححطه نما .قها فاد رون فلس 
لي حوات» ليل ليقي لقي نقد اوه ان وت وم 
بات مع كل شخص لان ظاهر قول الله تعالى و ا 
ما کم 40 أنه مع هذا بذاته و ومع هذا ومع هذاء وظاهرٌ قول 
اله تمالی 9 ند بکل شنم عبط 6 آن ی کون هتو 
کالدّاترة تحيظ بما فیها بما في ضمنها. فهذا لا يُعقَلَ أي أن 
كوك لقي الوه نون اما نويد ولاس وا ها معن 

فول أي تصن القغیری ر الله وهر ا م و 


۲ ا 


۳۷۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المولف رحمه الله: قال القشيري رحمه ال : والواحد 
کون ا 
كل مکان أما ما يقولة الصُوفة: / إل الول ی شب مثال 
a ay‏ 
الذالك«الذق هنا جه ا کن انما کد امال 
قال المؤلف رحمه الله : قال القشيري رحمه الله : قَالُوا قوله 
وو کر 4 يَغني بالملم ولیک ىر حيط ©4 
اخاطة الیلی ۰ قلتا: وقوله على مرش اوی 46 فَهَرَ 
وخفظ وأبقَى) انتهى . يعني أَنّهُم قد ولو هذه لیات ولم 
یخبلوها علی ظواهرها تیف یو ن علی غیرهم تأویل ءاية 
الاستواء بِالقَهْر فما هَذا لحکم؟ ! 
الشرح إن قالوا وهو مَك €3 أي بعلمه أي عالمٌ بنا 
و ا 0 کک 
استوى بِقَّهَرَ كما أنتم ا الآيتين فما هذا 0 أي 
ما هذه الدَّعوّى التي بلا دليل . 
قال e‏ رحمه الله : القشيري ت ا ولو 
ا - 9 > [سورة الانعام] بلك أَنِضًا ختی ال کا مشْهُورا 
بل خلْق العباد هَيهات اد لم یکن للعباد وجود قَبْل خَلْقِه 


.)۱۰۸/۲( ذکره الحافظ مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء‎ )١( 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷۱ 


یم بل لو کان الأَمْرْ على ما توهمهٌ الجَهَّلَة من أنه اسْتِواءً 
بالذات لأشغر ذلك بالتَغْیُر واغوجاج سابق على نب 
الاستواء فإنَّ البَارِئ تَعَالَى کان موجُودا بل العزش ومَنْ 
صف علم أن فزل مَنْ يَقُولٌ العزش بالات استوی تل من 
َو من يَقُولٌ الرّبُ بالغزش استوی. فَالرَبُ دا مَوْضُوفٌ 
بِالعُلُوَ وفزقية الرّْبَةِ والعظمة ونر عن الکزن في المکان 
ون المُحَادًاة» اه. 1 ۱ 
الشرح المُحاذاةٌ المقابلة والله تعالی منرَّهُ عن أن يکونٌ في مقابلة 
العرش» فان فاترزا :نيه يذل علی أنه کان یا ای أنه كان 
يتشاجر ويتغالبٌ مع غيره فلا a‏ التأويل» حر ار 
تبارك وتعالى قال «إوهر وید اهر ن6 [سورة الرعد] ادا يلزم 
على قولكم هنا أن يكون مغالبًا ثم غلب فهل تقولون بذلك؟ 
ومعنى «العرش بالرب استوی» أي تم وجوده وبقي بإيجاد 
الله له وإبقائه. أما قول «استوى الله بالعرش» فلا يصح لأنه 
پشعر بالنقص والنقص على الله مستحیل . 
قال القشيري رحمه الله : «وقذ تبث نَابِعَةَ مق الرَّعَاع لّلا 
استنژالهم للعواع بما يَقْرْبُ من أفهابهم تور في آزخامهم 
لاجللث هذا الکتات عن تلطیخه ۾ بذکرهم یَقولون : تحن 
اد بالظاهر ونجري الآيات المُوهِمَةَ تشبیها والأخبار 
المُوهمَة حَذَا وغضوا علی الظاهر ولا شور أن نط ناون 
إلى شیء من ذلك. ويَتَمَسَكُونَ بقّول الله تعالى وما یت 


)۲( ذكره الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح الاحیاء (۱۰۱۹/۲). 


۷۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


توي زا ای © [سورة آل عمران]» وهولاء والذي أَرْوَاحُنا 
بيده أَضَرٌ علی الاسلام من الیهُود والنّصَارَى والمجخوس 
وعَبَدة الأؤْنَانَ لا ضلالات الکفار ظَاهِرَةٌ يَتَجَنَبُها 
المشلمون. وهولاء توا الذین والعَوَام من طریّق يَغْثَرُ به 
المُسِتَصْعَفُونَ روا إلى أَوْليَائِهِمْ بهذه البدّع ا 
فلوبهم وضف المَعْبُودٍ سُبْحَانّه بالأغضاء والجوارح والژکوب 
والئزول والائکاء والاستلقاء والاشتواء بالذات والتردد في 
الجهّات . ۱ 
الشرح لیرد أي التَّْلَ في الجهاتء والرَّعَاعَ أي السَمَهَاءُء 
وهولاء آوهموا الناس أن ال ال ۳ حركة وتردُّدٌ في الجهات 
وأن له أعضاء لانهم یُوردون هذه الآياتِ ويقولونَ نحن نأخذ 
بالظاهر وهؤلاء ضرزهم كبير. 
قال المؤلف رحمه الله: قال القشيري رحمه الله: فمن ی 
إلى ظاهرهم يُبَادِرُ بوغمه إلى تخيْلٍ المخسوسّات فاغتقد 
لفْضائخ فَسَالَ به السَيِلُ وَهْوَ لا يَذْرِي) اه. 
الشرح المحسوسات معناه الأشياء التي نراها بأعيننا من 
المخلوقات» فهؤلاء المشبهة يوهمون الناس أن الله مثل ذلك 
مثل هذه الأشياء البشر والضّوء ونحو ذلك. 
قال المؤلف رحمه الله: تبن أنَّ ول من یفول: «إنَّ لول 
غیز جائزه خبط وجهل وهو مخجوخ بقوله 5 لابن عباس : 
«اللَّهُمَ عَلَمْهُ الحكمّة وتأویل الكتّاب» وو ا El‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة: باب فضل ابن عباس» والطبراني= 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷۳ 


بألمَاظ مُتَعَدَدَةٍ وأوَّلهُ عند البخاري""۲ 

الشرح قَولَهُ علیه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لعبدٍ الله بن عباس : «اللهمّ 
عَلَمهُ الحکمة والَأُويلَ» أي أن الرسول دَعَا له أن يعلمة الله تأويل 
القرءانٍ والحدیث هذا الحديث یکسرهم فيقالُ لهم: كيت 
کون لول الول دعا لابن عبّاسٍ بالتأویل فلو كان غير 
جائز فیکون الرسول ی على زعوکُم دعا بدعاء غير جائز . 

قال المولف رحمه الله : قال الخافظ ابن الجَوزي في کتابه 

«المجالس»۳: «ولا شك أنَّ الله اسْتَجَابَ ذُعَاءَ الرَسُولٍ كَل 


هذا» اه وشلد النكيرَ والتشنیع على من یمنع م لول ووسع 

لول في دك قَلبطالعه من آراد زْيَادَة التأكد . 

الشرح الحافظ ابن الجوزي الحنبلی تكلم بهذا الامر بقوَة 
فمّن شاء أن یعرف هذا الموضوع آکثر فَليُطَالِع كُتْبَ ابن 
الجوزيّ ككتابه «المجالس» وكتابه «دفع شبه التشبيه بأكنت 
التنزيه» وكتابه «أخبار الصفات» فإن فيها تشنيعًا كبيرًا على 
الحنابلة الذين يجسمون الله وینسبون التجسيم لأحمد وهو برئ 
من ذلك. ويكفي في تفنيد ذلك ما قاله صاحب الخصال من 
الحو تقال ا «من قال الله جسم لا كالأجسام كفر 
اه فهم كاذبون في انتسابهم لأحمد. 


= في المعجم الكبير (9/ ۹۵). قال الهيثمي (777/9): «ولأحمد طريقان 
رجالهما رجال الصحيح». 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب قول النبي اللهم علمه 
(؟) مجالس ابن الجوزي (ص/ ۱۳). 
(۳) تشنيف المسامع (۸۵/4). 


۳۷ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلف رحمه الله: ومَغتی قَوْلِه تعالی ماود رم من 
توقهمر ©6 [سورة النحل] فَوْقِبَةٌ القهُر دُونَ المکان والجهة أي 
لیس فوقية المکان والجهّة. ومغنی قوله تعالی وبا ربك 
مك صا فا 663 آسور: الفجر] لیس مَجيء الحَرَكَةٍ 
والائتقال والرّوَالِ وافراغ مَکان وملء ءاخر بالنسبة إلى الله 
ومن اعْتَقَدَ دلك یکفر. 
الشرح معناة بالنسبة إلى الملائكة المجيء المحسوس الذي 
هو کا اا فا استعی ل )لفط ,لماع 
ال الملف رحمه ا كاش كناك لن الشركة والسُکون 
ول ما کان من صِمَاتٍِ الخوادث فلا يُؤْصَفُ الله تغالی 
بالخرکة ولا بالشکون» والمخنی بقزله ىة بك ©4 
جاء مر رَبَكَ آي أنر من ءاثار قذرته. وقذ بت عن الامام 
آخمد آنه قال في قوله تغالی رب ریک )4 انما جَاءَتْ 
قذرته. رَوَاهُ هقی في مَناقب أخمد وقذ مَرَّ ذکره. 
الشرح تقدم تفصیل ذلك فیما قدّمنا من هذا الشرح. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم Vo‏ 
تفسیر مَعيَة الله المَذكورَة فى القَرْءَان 


ومفئی قَولِه تَعالى: وشو مرن ما َنم 469 (سوره 

الحديد] الإحاطةٌ بالعلم . 

الشرح أي محيظ بكم لمّا لا یخی عليه شىة أينما کنتم. 
وقوله تعالی لین انب اديه عل ارریت ( 4 سور نا فعناء 
أن الله تعالی أعلم بالعبٍ من نفسه هو أعلم بنا من أنفيناء الله 
تعالی تعظيمًا لنفسه يقول ون أَوَبُ یه 40 أي إلى العبدٍ 
هين حل آلورید )€ الوريدٌ عرقان في الانسان من جَانِْبَي 
الرقبة ينزلانٍ من الرس ويتصلانِ بعرق القلب. 

وق قال اف شین اا شمیت ارت ۱۷ 
تور ان تقو اه ف كاف رها ترك ا 
وقال الشيحٌ عبد الوماب الشّعرانيٌُ: «قالَ علىٌ الخوّاصٌ - 
يعني شيخة في التصوفي - لا يجوز أن يقال إنه تعالى بكل 
مکان» وأوَّلُ من قالَ هذا القول رجل اسمهٌ جهم بن صفوان. 

قال المولف رخ اه این ال اننا پیش اة 

والكلاءة کقوله تعالى ۶ [ م رن ۳ 4 [سورة 

النحل] . 

الشرح معنی الآيةٍ أن الله مع الذین یخافون أي ینصرهم 


ود بحفظهُم» ولم معناه د يمشي ول معهم» فان الله تعالی 


.0”5٠9 /۵( روح البيان‎ )١( 


92 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


تَصَرّ الأولياء وحفْظَهُم من أن يُغْرقَهُم الشيطان في المعاصي 
وما أقبح قول ابن تيمية'' إن الله على العرش حقيقة ومعنا 
حقيقة. هذا مع أنه ثبت عنه أنه قال" : إن الله بقدر العرش لا 
أصغر ولا أكبر اه وقد صدق قول الحافظ أبى زرعة العراقى 
فيه" «علمه أكبر من عقله» اه أي محفوظاته وان م أن 
أنه فاسد الفهم كثير الحفظ . 

وآما النّصرٌ إن كان بالئسبة للأعداءٍ كالكفَارٍ فالمومنْ منصورٌ 
معنّى ولو كان بحسب الظَُاهرٍ أصابَهُ من العدو تلف مال ونفس 
ودر انايد مام ی دق ين كله رركن رال 
ليسوا هَيّنِينَ عند ال أما أعداؤهّم فهم المغلوبون لأنهم على 
باطل وفي الآخرة لیس لهم إلا 0 الالیی أما آولباء الله 
فهم في الدنيا منصورون بالحجة وأحيانًا بالحجة والغلبة 
الظاهرة وفي ار منصورون حجة وظاهرًا وهذا معنى قول 
الله تعالی تًا صر رسلا والیت منوا 469 الاية [سورة 
غافر] فمعتى معيَةٍ الکلاءة والتصرة يحفظهُم من أن يغرقوا في 
المعاصي فیصیروا أَسَرَاءَ للشّيطانٍ. 

المعیَةُ الأولى في قوله تعالى #وشو مع أبن ما کم © 
تشمل جميعَ الخلق المؤمنَ والكافرَ لأن الله عالمٌ بأحوال 
الجمیع > بأحوالٍ المؤمنينَ وبأحوالٍ الكائرين: لا يعني عليه 
شىء آما معيَّةٌ الکلاءة والتصرة فهي خاصّةٌ بالمؤمنينَ الأتقياء. 
)١(‏ الرسالة الكبرى الحموية. 


(۲) انظر ذخائر القصر (ص/59). مخطوط. 
(۳) الأجوبة المرضية (ص/ ٩۲‏ - ۹۳). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷۷ 


تنبية قولة تعالی كات حَنَا عتا سر این 4 [سور: 
الروم] أي آننا تفش ونتكرم عليه ولیس المعتی أنه فرض 
على الله لأنه لا يجب شىءٌ على الله» فالله تعالى لیس لأحد 
حقٌّ لازم عليه أي أمرٌ يلزمُةُ وهو مجبورٌ عليه وان تَرَكَهُ يكون 
ظالمّاء الله مره عن ذلك إنما الله متفضّل على عباده المؤمنينَ 
بان یکرتهم إن هم ادوا ما علیهم ومن هنا گرة الإمامٌ أبو 
عيفة”" ن رل ل چ أسألكَ بح فلان أنه بر آن هده 
العبارة توهم أن على الله حمًا لخلقه لازمًا له فمن هذه الحيثية 
كَرِهَ ذلكَء ثم غيرٌ أبي حنيفة يَرَى أن هذه العبارة لا تُوهِمٌ ذلك 
انما معناءٌ سالك بما لفلان عندّك من الفضل والكرامة أن 
فظنا کذا وکذا؛ وهذا هو القولٌ المسيك الرَاجخْ لثبوته في 
الحدیث وهو خد «أسالك بحق السائلین عليك» الی 
ا ره فاه حدية یره كما قال السافظ یه تین وغ 

قال المؤلف رحمه الله: ولیس المفنی بها الحلول والاتصال 

وه مه تقد داك دیاز وتغالی مره عن الاتصال 
والاثفصال بالمسّافة. فلا يقال اه مُنَصِلّ بالغالم ولا مُنْقصل 

عَنْهُ بِالمَسَافَة ۸ هذه ؛ الامُور من صفات لحجم والح ی 

الذي قبل الأمرّين والله جل بحادث نفی ذلك 

عن نفیه بقوله س كدو مى 463 . 


)۱( رد المحتار على الدر المختار (۵/ ۲۷۶). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه: کتاب المساجد والجماعات: باب المشي 
إلى الصلاة. 

(۳) نتانج الأفكار (۱/ ۰6۲۷۲ المغني عن حمل الأسفار (۲۸۹/۱). 


۲۷۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح لا یجوژ على الله أن یکون مصلا بالعالم ولا منفصلا 
عن العالم بالمسافقف وحینما يراه المؤمنون في الاخرة بعدما 
یدخلونٌ الْجِنَّةَ يروت بلا مسافةٍ بينهم وبي لا يروه حجمّا لطيمًا 
ولا حجمًا کثیفا ولا بمسافة قريبةٍ أو بعيدةٍ. 


قال المولف رحمه الّه: ولا يُوصَف الله تغالی بالکبر 
حخمّا"" ولا بالصعَر» ولا بالطول ولا بالقصر له تخالف 
للحواوث» ویجب طزذ كل فر عن نان تُفضي إلى 
تقدیر الله تعالی وتحدیده. 

الشرح کل شىء یوم أن الله له حجمٌ ومساحة وكميّةٌ يجب 
إخراجةُ من القلب لأن الله مره عن ذلك كُلَّ. الا 
a‏ دروا مود ارا نباك يتان له لعو 
الفرد وهو لا ینقیم وأعظم الأجرام هو العرش والله تعالى لا 
فيه هذا ولا هذا ی یت 
و وام عر انير الك فالمؤمنٌ یریخ 
ضمیره باعتقاد أنه مهما تصوّر بباله فالله بخلاف ذلك» فإذا لزم 
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هذا ارتاح ضمير 


فکل الخواطر التي تؤذئ إلى حير الله تعالى ذا مقدا 


وشکل وهيئةٍ تنب وتُطردُ فالمؤمنٌ يتر هذه الخواطر وینشغل 


N 


3 


(۱) فقولنا: «الله آکبر» معناه آکبر من کل کبیر قدرا ودرجهّ وة وعلمّا لا 
امتدادًا وهذا مراد الملف بقولهم في الآيات المتشابهة: (آمروها کما 
جاءت بلا كيفيّة؛ ليس معناه أن له كيفيّة ليست معلومة لنا. ولیس موافقا 
تسف ملاع خی اذلاك؟ ارام سان عليه اش رین 
ولکن لا نعلم كيفية ذلك الجلوس. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲۷۹ 


بغيرهاء وقد قال رسولٌ الله ية في الحديث الذي رواه عنه آبو 
القاسم الانصاری": «لا فكرّة فى الرّت» معناة أن انه تعالی لا 
پُد رکه الوّهم لأن الوهم يدرك الاشیاء التي ألِمَها أو هي من 
جنس ما أله کالانسان والغمام والمطر والشجر والضوء 
والظلام والریج والظل ونحو ذلك والأشياء الحادثة لو لم 
راد ان کالعرش يستطيعٌ أن یتصوّرها ولو من بعض 
الوجوی وکذلك لذا ذُکرّت لنا الجنةً یمکننا آن نتصورها فی 
آوهاینا فتصادق الحقيقةٌ في بعض الصفات ونخطی في بعض 
الصفات. آما الله تعالی فاد تدر که تصوراث العباد د وأوهائهم 
وقد قال أبيّ بن کعپ الذي هو من مشاهیر الصحابة في تفسيرٍ 
قوله تعالی وَأ إل رَيْكَ المت 49 : «إليه ينتهي ۳۳ 
تفکْر» رواهُ آبو القاسم الأنصاري في شرح الارشاو(. 
قال المؤلف رحمه الله: کان اليَهُودُ قذ نْسَبُوا إلى الله تعالی 
النَعَبَّء فَقَالوا اه بَعْدَ خلق السَّملواتِ والأزض استّراح 
فَاسْتَلْقَى على قَفَاهُ وقولهم هَذَا كفرٌ. وال تعالى مُنْرَّهُ عَنْ 
ذلك وعن الاتفعال کالاخساس بالتعب والآلام واللذات 
فالذي تَلحَقُّهُ هذه الأخوال یَجب آن يكونَ خادثا مَخْلُوفًا 
يَلْحَقُه التَعَيْرُء وهذا يَسْتَحيلٌ على الله تغالی. قال تعالی 
ورد خلقتا. الصموات. والأرض . ونا مهما فى اة اناي وما 
مسا ون لدرت ری 6 إشورة شاه 
(۱) رواه مرفوعًا عن الدارقطني في الأفراد (۰)۳۹۷/۱ والبغوي في تفسیره 
(۰/ ۲۵۵). وآخرجه آبو الشیخ في العظمة (ص/۳۱) عن سفیان الثوري 


من قوله . 
(۲) رواه الدارقطنی فى الأفراد (۳۹۷/۱). 


۲۸۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


0 البهودُ قالت ان ال علقّ السّموات في ستَة 


جالس على العرش. فال 8 المهود وإن ا 
آنهم مُوخدون وقد آخبر ا تعالی آنه خلق. السَموات نوالا رهن 
وما ای یی اد و زیت ی 
اجيم وف ارات ی le‏ معا 
با و تا ۱ 

فائدة خْلقّت الأرضٌ يوم الأحدٍ والائین ثم خلت السّمواث 
فى الیومین التالیین الثلائاء والأربعاء ثم خلقت البهائم 
والأشجارٌ الخمیس والجمعة ثم دحیّت الاأرض والدّخوٌ هو 
البسظ بأن حَلَّقَ فیها الاشجار والانهاز وسائرٌ المرافق وذلك 
معنی قول الله وا لار بعد ذلك دحلها (60) ©4 [سورة النازعات] 
لیس معت الو تجعلها کروی وهذا خلاف اللغةء ثم لق 
۳ ءاخر یوم الا و کل بوم من هذه الایام ال اي 
خلِقَت فيها السات واو ات سنة بتقدیر آبامنا 
كدف بوک شیء ينتفعٌ به ابنُ ءادم خلق قبل ابن 0 البهائم 
خافت تشن نها اوکاتك جر فال تعالن ولو مق 
سوت وما فى الْأيّضٍِ چا من اه [سورة الجائية] . 

والارض مسطوحة شبيهة بالکرة لا تنافي بِينَ الأمرين بين 
سطجها وبین شبههًا بالکرة لأن معتّی مسطوحة موسّعةٌ قال 
تعالى وا لر بعد فلك دعلها () ©4 توت اراتا ماه 
وسَّعَهَاء ولیس معتّی قوله تعالى ول الأرض کف سحت 403 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۲۸۱ 


[سورة الغاشية] آنها ليست شبيهة بالکرة فالأرض لها شَبَةٌ بالكرة 
وهي واد 

قال المؤلف رحمه الله : اّما تلت من يكل بالجوارح والله 

سبحانه وتَعَالى مَنرَّهَ عن الجارحة . 

الشرح الذي يلعَبُ هو الذي یفعل بالجوارح آما من فعلّهُ بلا 
جارحة ولا حركة ولا ءالةٍ ولا مباشرة بل بالقدرة والارادة 
والعلم فلا يَلَعَبُ أي لا يَلِحَمَهُ تَعَبٌ. 

قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى ان أله هو السَمیم 

الي € [سورة غافر] . 

الشرح البارئ موصوف بالبصر أي بالرقية وبالسّمع أي أنه 
يسمَّعٌ الأصوات لا بسمع حَادِثِ عند حدوث الأصوات» ويرى 
ا اسح يؤخقة كور نف" ادا خی مورت 
المرئيات وذلك لأن ذلك شأن العباد يسمعون الأصوات بسمع 
يحدث لهم عند حدوثها ويرون المبصّرات برؤية تَحدّث لهم 
عند رؤيتها . 

قال المؤلف رحمه الله : فَالله ای سمخ شین يلا كنف 

فاسع والبَصَرُ ما صِفتَان أزَليَنانِ بلا جارحة. أي بلا أن 

آو حَدَقَةٍ وبلا شزط قب أو بعد أو جهّة وبدون انبعاث 
شعاع من العو أو تموْج هَوَاء . 

وقق تال ان تقذ قوتي قال به ان لديف انا 
بخلاف مَنْ قال له عین لیسث کمیونا وید ليست كأيدينا بل 
بمعنی الصَفة فَإِنَّهُ کر روا اطلاق العین والید في القرءان 
ولم یرد د إِطلاقٌ ادن عليه 


۸۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح لا يجورٌ أن يقال لله أذ ليست كاذانِنًا لأنه لم يرد 
إطلاق الأذن مُضافًا إلى الله لا فى الكتاب ولا فى السنت أما 
NRE‏ ار ميك ايليا ا 
وَجةٌ ليس كوجوهنا فيجورٌ لأن ذلك ل يه 
تنزيه الله عن الجارحة» ولا شيم قا ليِ والوجه والعین لأن 
هذا ورد وذاك لم برد قال آبو الحسن الأشعري: «ما طا 
الله على نفسه آطلقناه عليه وما لا فلا). 

وأما الحدیتٌ"؟ الذي فیه: الله اشد اا لقاری حسن 
الصوت بالقرءان من أحدكم ي یستمع إلى قّینته» فَالْأَدّنُ هو 
الاستماء EY‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب فى 
یی ال ت ا ان ۱ 
(۲) كما قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. ومعناه أن الله يحب سماع 
القرءان لقارئ مؤمن بحسن قراءته أكثرٌ مما يحب صاحبٌ القينة الاستماع 
إلى قينته أي جاريته التي تغني له. 
انظر المصباح المنير (ص/ 5). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۳ 


1 1 2 عم مه مت E‏ 
فير وله تغالی هم وب له 4 


ال تمالی اوہ الق نیت یتنا ولوا َه مَمَدُ اه © » 

[سورة البقرة]. المغنی فأیتما وهو وجْمکم في صَلاة ال 

هي قبلاً تکم. ولا يراد بالوجه الجَارِحَةُ. وخکم مَنْ ید 

الجَارحَة لله التَکفیر لأنّهُ لو کانث لَهُ جَارِحَة لكان مثلا لا 

َجُورٌ عليه ما يَجحُوزْ علینا من الفناء. 

الشرح المشرق ملك لله والمغرب یلك لله فاینما لوا 
وجه الله أي أينما تستقبلوا في صلاةٍ الل وأنتم راكبون الدابة 
في سفركم فهناكٌ قبلة الله» فالمسافرٌ إذا كان راكبًا الدابة يجورٌ 
أن يصلي التَّمْلَ إلى الجهة التي يريدّهاء ولا يلتحق بذلك راکب 
ی والطائراتٍ كما يُفَهُمُ ذلك من کب الفقه. ففي هذه 
الایة َطلق اله علی نفسه لفظ الوجه فنحن لیس لنا آن رد 
ذلك لکن علینا أن تعفد أن الوجه إا أطلق على الله لیس هذا 
الجزء ليس الجارحة التی نعرفهّاء فالذي یعتقد فى الله الجارحة 
یکفر. وتکفیر ۳ مذهب السلف قاله الشناقعئ وأحمد 
ابن حنبل وغيرهما""» فقول بعض المنتسبین المتأخرین 
للمذهب الشافعي بعدم تکفیرهم مخالف لما عليه السلف فلا 


(۱) هذا تفسیر مجاهد ذکره الطبري في تفسیره (۱/ ۵۰ - ۵۰۵). 
(۲) الأشباه والنظاتر للسيوطي (ص/ ۹۹۷ - ۰6۵۹۸ تشنیف المسامع 


(5/ ۰۸9 المنهاج القویم (ص/ ۲۲4). 


A٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


التفات إل ما في کتاب عز الدین بن عبد السلا الذي هو 
21 متأخري الشاذ ار 

فإذا قال قائل هل في ابقر ءان مذکور أنه منژه عن الجارحة 

عن اللمس و والأذنِ؟ نقول يكفي قوله تعالى اليس 
CS‏ ۱ * 469 لانه لو كان له جارحة سمع أو جارحة 
TS‏ وأما اعتقاد 
أن لله سَمعًا وبصرًا بجارحتين ويبضيف إلى ذلك قوله لا 
كجوارحنًا فهو مناقضة. 

قال المؤلف رحمه الله : وَقَدْ يُرَادُ بالوخه الجهَّةٌ التى يُرادُ بها 

قرب إلى الله تعالى كأنْ يَقُولَ أَحَدُهُم : «فعلث ذا وكذا 

وجه الله»» ومَعْنَى ذلك «فعلث گذا وكذا امتثالا لأمر الله 

تعالى) . 

الشرح يقال وجه الله بمعنى فصو التقرب إلى ال وإذا قال 
قائل : عملت هذا لوجه أنه أو ابتغاء وجه ال فمعناه عملت 
هذا للَفَرّب إلى الله تعالی وموافقة وامتثالا لأمر الله لیس الله 
يقول #وافكلو الْخَير 4 [سورة الحج]. 0 المعنى لا 
يصح سواه في نحو حديث «أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله 
إذا كانت فى قعر بيتها» فليس للوجه فى هذا الحديث معنى إلا 
طاف انش اکتا یفعل المجسم الطاب | دسف 
آیفسره على حسب اعتقاده أن لله وجهٌا بمعنی الجزء والحجم 
(۱) قواعد الأحكام (۱/ ۲۰۲ - ۲۰۳). 
(۲) نحن لا نجزم بأنه هو قال ذلك ویژیده ما ذکره في کتابه «حل الرموز (ص/۷۵) 

من تکفیر متوهم المکان في حق الله وقال: افهو مشبه». 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۰۵ 


السو SGD‏ الول وار 
نحو ءاية لوبق وب ریک 463 وغاية ول كوو هالک الا مشهه 
له الحجم المعروف المركبّ على البدن» فيجب 0 أن 
يرك اعتقاده ولیقل ما يناسبٌ معنی هذا الحدیث الصحیح الذي 
رواه ابن حبان"") وليلتزم تفسير الرواية الأخرى لهذا الحديث”") 
«آقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بیتها» على معنى 
تلك الرواية» فكلتا الروايتين sy‏ ومعناهما واحد. 
فمن اعتقد أن وجه الله هو الحجمٌ فقد أَلحَدَ وَكََرَ لأن الحجم 
مخلوق ان کان کنا وان کان لطبفا لا بذ له من مقداره ال 
تعالی «رَکُل سء عندهء بدا ۳ ©6 [سور: الرعد] فالحجم 
مهما كان صغیرا ومهما كان کبیرا له مقداز فالله منزة عن أن 
یکون حجمّا لطيمًا أو كثيقًا لأن الحجم لا بد أن یکون له مقدارٌ. 
قال المؤلف رحمه الله: وَيَحْرُمُ أنْ يُقال كما شَاعَ بينَ 
الجَهَّالٍ «افتح النَافِذَةَ رى وجْة الله» لأنَّ الله تعالى قال 
لِمُوسَى لن تن )4 [سوره الأعراف]» ولز لم يكن قَصْدُ 
الناطقین به رُؤْيةَ الله فهو حَرامْ. 
الشرح هذا الكلامٌ حرامٌ مهما كانت نيه اللافظ بی لأنَّ هذا 
الکلاع يُوهم أن لله جهت وأنه يُرَى بالعين في الدنيا وأنه هذه 
السماء الدنیا أو هذا الفراغ. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (انظر الاحسان» ءاخر کتاب الحظر 
والاباحف 881/۷). 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۲) أي له كمية مخصوصة. 


۲۸٦‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المؤلف رحمه الله : 
7 ب سیر برو م ۳ 
للبسير + نله نور الس مات والارض ٠‏ 56 
فموله تعالى 2 نو E‏ َالْارَض 02 )©4 [سورة النور] 
معتاه أن الله تعالى هادي آفل المَملوات والأزض لنور 
لانمان. روا هقی عن عبد الله بن ا رضي الله 
و ۷ قال تَعَالى 4 لت و © [سور: 
الانعام] آي خلق الظلمات والنوز» فكيف يُمكِنٌ اَن يکو 
نورا کخلقه تعالی الله عَنْ دك غُلوّا کبیرا. وخکم من 
یَعتقد اَن الله تا ر رز أَيْ ضوءٌ : التکفیر فَطعًا. وهذه الآية 
اند له آلف حَلَقَ الوت و فل لت ل 
© أصرح دليل على أن الله لیس حجمًا کثیفا كالسملوات 
والأرض ولیس حجما لطيفًا كالظلمات والنور. فمن اعتقد 
أن الله حجمٌ كنيف أو لطیف فقد شبّه الله بخلقه والاية 
شاهدة على ذلك . أكنرُ المشبهة يعتقدونَ أن الله حجمٌ کثیف 
وبعضهم يعتقد أنه حجمٌ لطيف حيث قالوا إنه نورٌ یتلالا 
فهذه الآية وحدها تكفى للرد على الفريقين. 
وتاك العَدِيدُ من العَقَائد الكفْريّة کاغتقاد أنَّ الله تغالی و لون 
أو ذو شکل فلیخذر الانسَانْ من ذلك جِهْدَهُ على ى حال . 
ارج یقول الله تعالى مئل ورو صِشْكَوْوَ نها 17 ییا 
فى هراب کا كرك دزی بوذ من سَجَرَوَ مركو ری لا 


وو مه سم ور قد 


درن 
ا رر ی رو ۳ مرو 5 
ل را 


(۱) الأسماء والصفات (ص/١8).‏ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۷ 


2۳ 


. ی له لنورو. من 36 © [سورة النور] فقوله تعالى في ءاخر 
الآية دی آله لثورد. من یه 46 يِفْسْرٌ أوَّلَ الآية» ويبِيّنُ لنا 
أن الله تعالی عَنَى بقوله ند 5 الوت َالْارَض () ©4 [سورة 
0 أنه أعطى الایمان لامل السره ات وهم الملائكة ولمن 
من أهل لا من 0 والجنَ . الایمان هو نوز آنه 

هذا معنی 9اه ور لسوت والرض (©)4. وبعضهم قال ماله 

نور سوت والارض وگ 4O‏ أي مير السّمواتِ والارض. 

وأما الحديث الذي رواة ملع" ا E‏ 
«نوز أَنَى أرَاهُ فقد نَقَلَ الحافظ العراقئ”" أن أحمدٌ استنكرّة 
ولو صخ لكان معنا معني نورٌ مخلوق من رؤية الله بعيئي 
رأسي والتقديرٌ فاعل لِفِعلٍ محذوفي. ومن سر هذا الحديث أن 
الله هو النور الذي هو ضد الظلمة فقد كذب هذه الآية وع 


أشنت اسر ©4. 


(۱) جامع البيان (ع۱۰/ج۱۸/ ۱۳۹). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الایمان: باب في قوله عليه 
السلام : «نور نی آراه» . 

(۳) قال العراقی فى المغنی عن حمل الأسفار (۱۱8۹/۲): «وحدیث آبی ذر 
انيه احم ذا ولك لسکا وقال انس هقی القليي نتن مس 
إسناده شىء» . ۱ 


۲۸۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
قال المولف رحمه الله : 
مغتی القّدر والایمان به 


تال تقض الغلا القدر هو تد الاشیاه على وة مطابق 

لملم الله الازلي ومشبعته الأرَّلبَة فیوجذها في الوَفت الذي 

علم أنّها تون فیه. 

الشرح إيجاد الله الاشياء على حسّب ما سَبَقَ في علمه 
الأزليّ وابراژها في الوجود على حسّب مشيئته الأزليّةِ يُسمَّى 
قَدَرَاء ویقال بعبارة أخرى: القدرٌ هو جعل كلّ شیء على ما 
هو عليه . 

ولیعلم أن القدّر يُطلق ويرادٌ به صفة الله أي التدبیر ویطلق 
ويرادُ به المقدور أي المخلوق وهذا هو المقصود بحديث 
جبريل"'': «وبالقَدَرٍ خيره وشره» لأن المقدورٌ هو الذي يوصفُ 
بالخیر والشر. 

قال المؤلف رحمه الله: فَيدخُلُ فى ذَلِكَ عَمل العَبْدٍ الخَيرَ 

والشرّ باختیاره. ۱ 

لشرح N‏ ادا یا یت پم اه ام وان عور 
لاان معا يمدق امه شرا وگلا هما لزه هال مالل 


۳ 


تعالق فد لا سحى شرا تملای ه سس ليم فة شر : 
أما فعل العبدٍ للقبيح فقبيحٌ من العبدٍ وأما تقديرٌ الله للقبيح 
ليس قبیخا من الله وكذلك خلقُةُ لقبیح ليس من الله قبیخا كما 
أن ارادته لوجود القن لشیت و 


2 
ES 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۹ 


الامو ت روهال وتان عليه فول ستول له ری 
جين سَأَلَهُ عن الایمان: "الایمان آن تُؤْمِنَ بالله وملاتکته 
وکثبه ورسْله والیوم الآخر وتومن بالقذر خیره وشره»۳" رواه 
مسلم. ومَعْنَاهُ أنَّ المخلوقاتِ التي قَدَّرَها الله تعالی وفیها 
الخَيرُ والشرٌ جت بتقدیر الله الازلی؛ وأما تقدیز الله الذي 
هو صفة ذاته فَهُوَ لا يُوصَفٌ بالشَر بل تقدیر الله للشر الکفر 
والمعصية وتقدیرّه للایمان والطاعة حسنٌ منه لیس قبیخا. 
الشرح أن معنّى قوله عليه السلام في حديثِ جبریل «الایمان 
أن تین باه وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشرّه) اعتقاد أن المقدورات كلها بتقدير الله تکون أي 
پا دم فنا تالطاعة الى تسف من المكدو ين بو لمحف 
التي تحضّل منهم کل بخلق الله وایجاده إياها وذلك لأن تقدیر 
الله الذي هو ضفته خسن لا یوصف بأنه شر 
قال المؤلف رحمه الله : فإرادة الله تعالی تَافذة في جمیع 
مُرَادَاتِهِ على حَسَبٍ علمه بها. 
الشرح اراد اه آي مقي زاود لا كلك لیست کمشينة 
العبادء مشيئةٌ العباد تمد في بعض الحالات ولا تتنقّذٌ في 
بعض الحالات» آما الله تعالی نمشیثئه نافذة فى کل مراد 
وهذا معنى ما أجمعٌ عليه المسلمون: «ما شاء الله كان وما لم 


كا ل 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 


۳۹۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلف رحمه الله: فما علم كوه آراة کوئه في الوقت 
الذي کون فیه. وما علم آنه لا یکونْ لم يُردْ أن یکون. 
الشرح ما عَلِمَ الله في الأزلٍ أنه یکون فقد شاء كوه فلا بر أن 
يكود» فأعمالًا التي سَبّقَ في علم الله أنها تكونُ شاء أن تكون فلا 
ب أن تكونَء وأما ما لم يشأ الله تعالى أن کون فلا يكون. 
قال المؤلف رحمه الله: فلا یَحدّث في العالم شی: إلا 
بمشيئته ولا يُصِيبُ العبد شىءٌ من الخير أو الشرّ أو الصحة 
أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله 
تالم ول ا ل ذه قن لوقاف انیا 
فقد ورد أنَّ النبی كَل عَلَمَ بعض بناته: اما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم یکن» روا أبو داود في السَّئَن”© نم تواتر 
واستفاض بين آفراد الأمّة. 

الشرح مشيئة الله شَامِلَةٌ لأعمالٍ العبادٍ الخير منها والشَّرٌ 
فكل ما دَخَلَ في الوجودٍ من أعمالٍ اسر من كفر أو معصيةٍ 
فبمشيئةٍ الله وَفَعَ وححصَلء وهذا كمال في حقّ الله تعالى لأن 
شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله فلو كان يقَعٌ في ملكو 
ما لا يشاءٌ لكان ذلك مَُافيًا للألوهيّة. آما ما روا أبو داود في 
سننه فقد آجمع المسلمون عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: وَرَوى البيهقی ۳" رحمه الله تغالی عن 
سیدنا عَلِيّ رضي الله عله أنه قال: «إنّ أحَدَكُم لَنْ بتخلص 


)١(‏ أخرجه آبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. 
(۲) كتاب القضاء والقدر (ص/۲۹۹). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۲۹۱ 


الإيمان إلى قلبه حتى يَسمَقِنَ بقِينا یز شك نما أصَابَه لم 
يكن لِيخطِتة وما أخطأة لم يكن لیصیث ویر بالقذر کله» أيْ 
لا يَجورٌ أن يُؤْمِنَ ببغض القَدَرِ ویکفر ببعض . 
لحر بع اراد ا رصي ع E‏ 
یم الإيمان في قلب أحدكم حتى يستيقن يقيئًا غير شك أي 
حتى یعتقد اعتقادًا جازمًا لا خالجه شك أن ما أصابه لم يكن 
لتغطعة إن كان من الزرق أو المصائب أو غير ذلك وآن ما 
E‏ بالندو كلم تاه لا بعر آن بو 
ببعض القدر ويكفْرَ ببعض بل يجب على كل مسلم أن يؤمن 
بأن كل ما يجري في الكون من خير أو شرٌ ضلالةٍ أو هدى 
مسر أو يسر خلو أو مُرٌّ كل ذلك بخلق الله ومشيئته حَدَتَ 
وكان ولولا أن الله تعالى شاءه وكوّنه وحَلقّه ما حصل. 
قال المؤلف رحمه الله : وروی أَيْضًا''' بالإسناد الصحیح أنَّ 
كاير الحداق كاد لحان ی N‏ 
فقا خطيبًا فُحَمِدَ الله وأثتى ی لي 
مُضل لهُ ومن يُضْلِل فلا مادي له وكان عندهُ كافرٌ من 
کفار لعجم من آل الذمَة فقال بلعْته (إِنَّ الله لا ُضل 
أحدًا». فقال عْمَرُ للرجمان «ماذا بقول»؟ قال إِنّه قول إن 
الله لا بل أحدّاء فقال عمرٌ «کذبت يا عدو الله ولولا أك 
بول لخاود يست تر مه 
و 


(0) أي إن شاء أن تموت على كفرك هذا. 


۳۹۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح مَعنى کلام عمرّ رضي الله عنه أن هذا الاعتقادٌ کفر 
وضلال وهو اعتقادُ أن ال لا بضل أحدّا آي آن الانسان نض 
باه لا شك الم وان الخد من بای كه الل لسن 
الله خالفها . 

ومعنی قول سیدنا عمر: (إن شاء» أي إن شاء أن تموت 
على كفرك هذا لا بد من دخولك النار. وقد احتجّ سیدنا 
عمر بهذه الآية «ومن هد اله ها لم من مضل 4O‏ [سورة 
الزمر] ومعناة أن الذي شاء الله له فى الازل أن يكون مهتدیا 
لا آحد IIL Be‏ 
[سورة الأعراف] أي ومن شاء الله أن يكون ضالا فلا هادي له 
أي لا أحدَ بهدیه ولا أحد ی مهتديًا. وهذا رقو الله 
کيا آنذر قومه و م 
ونر عشيريّكَ ليت > [سورة الشعراء] أي خذرهم من 
الکفر ثم اهتذی به أناسٌ ولم يهتد به آناسن حتى من آقاربه 
کا لب وغيره فإنهم لم يهتدواء والرسول بلّعْهم د 
لكن لم يهتدواء وأولبِكَ الذين اهتدوا اهتدواء فما هو 
الموجتٍ لذلك آي لان يهتدي هولاء ولا يهتدي هقلاء؟ 
الموجبٌ لذلك أن الله تبارك وتعالی شاء في الازل أن 
يهتدي هؤلاء بمحمدٍ بيه ولم يشأ أن بهتدي الآخرون تنقّذت 
مشيئةٌ الله في الفريقين. 

والله تعالى یکره ل ا م مه بأن 
ينساقوا إلى الضّلالٍ كما خصّصٌ آولتك بأن ينساقوا باختيارهم 
اا وى ا 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹۳ 


قال الولف رحمه انه وروغ الحخافظ بُو تیم "۲ عن ابن 
يُحبُ قصيدة لبید بن رَبِيعَةَ التي منها هذه الأبياث وهی : 
[الرمل] ۱ ۱ ۱ 
إن تشقوی رتستاخیرنفل 
وب ذن اه ي ول 


(۳) 


مد الله لان له 
بیدبه الخیر ماشاء نعصل 
من مداه سُبُ ل الخیر امتدی 


ناعم الال ومن شاء آضل 

ومعنی قوله (إِنَّ تقوی ربنا حير نفل» أي خیر ما يُعطاه 
الإنسان. ٠‏ 

الشرح هذه الأبياث من > بحر الرَمَلٍ وقد كان عمر یعجب بها 
لما فیها من الفوائد الجليلة. 

فقولّه: «إن تقوى رَبّنا خیر تَقَلا أي أن تقوى الله خير ما 
سانش شا خط ادو لقوق 1 خفيفةٌ على اللسان 
لكنها ثقيلة فى العمل لأنها أداءٌ ما افترضن الله على العباد 
واجتاث ماع یم ومد من 


.)۳۷۰ - ۳۹۹/۳( حلية الأولياء‎ )١( 
التفل هنا معناه العطية فتقوی الله خير ما يُعطاه الانسان» قال الفیومی فى‎ )۲( 
المصباح (ص/۲۳۹): «النمَل الغنيمة قال إن تقوی ربنا خير نفل أي خير‎ 


غنيمة والجمع أنفال». 


۳۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المولف رحمه الله: ومَعْنى قوله «وبإذن الله نی 
وعجَل)ء أي أنه لا تبطی مُبْطِئ ولا يُسْرِعٌ مُشرغ إلا بمشيئّة 
الله وبإذنه . 

الشرح أنه لا يُبطئ مبطئ ولا يُسرعٌ نشي في العمل إلا 
بمشية اواد أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي یلق في 
العبدٍ القرّةَ والنّشْاط للخير وهو الذي يخْلق فيه الکسل والتَّوانيَ 
عن الك أن قن لحم ولق لدو يحسما ةع الل 
بخلق الله تعالی ومشيتته. ۱ 
قال المؤلف رحمه الله: وقوله «أَحْمَدُ الله فلا ند لَهُ). أي لا 
كل له. وتوله «بیدیه اتن أن وال 

الشرح أن الله تعالى مالك الخیر ومالك الشَّرّ لا خالق للخيرٍ 
والشَّرّ من آعمال العباد الا الله ليس العباد يخلقوته ولا لور 
ولا الظلمةٌ یخلقان ذلك کما قالت الاو وهم قوم م يقولون 
التو والظلمةُ دیمان آزیان ثم تمارَّجَا فحدّتٌ عن النور الخيرٌ 
]ال ال وتوا الي ال اع فقولا 
[الطویل ] 
وگم لظلام اللیل عنيي من ید 

۱ ی ار اوه وت 

لجسن ا الشروز کلها ال و رترب 
الظلام من نفع وفائدة هذا کذب. اللیل فيه منافع كما أن نور 
النهار فيه منافع . 


)١(‏ المانوية فرقة من الثنوية وهم طائفة من المجوس. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹۵ 


وانما اقتصر لبيد بن ربيعة رضي الله عنه على ذكر الخیر دون 
لس اكتفاء بذکر الخير عن ذكر ار لأنه معلومٌ عند د أهلٍ الحق 
أن الله خالقٌ الخیر والشَّرّ وعلى هذا اتَمَقَ أهل أ امان 
المؤمنين وطاعاتهم وكفرٌ الكافرين کل بخلق الله تعالى 
ومشیئیی إلا أن الخیر الإيمانَ والطّاعة بخلق الله ومشیئته 
ورضاه والشرّ أي الكفرٌ والمعاصي بخلق الله يحصّل من العباد 
لا برضاهُ بل نهاهم عن ذلك» وهو الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ 
لما یرد لا لمأن عما یفعل. ولا یجوژ قياس الخالق علی 
الق كالذي یقول كيف يكون خالق الشّرٌّ فینا ثم یحاسینا في 
الاخرة على الشَّرّ فقد قاسَ الخالق على الحْلق وذلك ضلالٌ 
بعیك لا ینم آمز الذّین الا بالشّسلیم ثه فمن سّلّم له سم ومن 
7ك الیل له فاعم لم سل 

فان قیل آلیس الله تبارك وتعالى قال یرد ال ©4 
اقتصرٌ على ذکر الخير ولم يَقّل والشَرٌ فكيف يجورٌ أن يقال إنه 
خالق الخیر والشرٌ فالجواب في مواضعَ أخرى من القرءانٍ ما 
یفیذ آن الله تعالى عالق كل شىء والشیء يعمل الجر وال 
قال ال تبارك وتعالی لنبیّه معتل يتل ا مت الم نزن 
آلملنک من تاه ونم امک يكن 235 © [سورة ءال عمران] 
فعلمنا من قوله تعالی تن الماک من تاه وه أنه هو 
خالق الخیر والشرٌ لأنه هو الذي ءاتی أي أعطى المُلك للملوك 
الکفرة کفرعون والملوك المومنین كذي القرنين» فليس في ترك 
دز تشر مع الخير في درل تعالی یک ال (©)4 دلیل 
اا تقال لیس خالفا للشر وهذا عدن علماء ايان 


۲۹۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


پسمی۔ الاکتفا ء أي ترك ذکر الشىء a‏ 


وآما قوله تعالى تا مالك فن عق قن اه وبا أصَابِك 0 


فن فرك 4 [سورة النساء] فالحسنة معناها هنا الخ 
والسَتة هنا معتاها المصیه والبلیت. فمعتی الابه نا اساك 
من حَة قن له 40 أي ما أصابّك أيها الانسا ن من نعمة 


> من 
فمن فضل الله عليك لوا سب من سیر فن َفيك ©4 أي 
وما اسا أيها الما افق مصيبة وبليّةٍ فمن 0 ی 
آعمال الشرّ التي عملتّهًا نجازيكٌ بها بهذه المصائب والبلاياء 
ولیین EET ATE‏ ل E‏ 
شيئًا لكن يكتسبٌ الخیر ويكتسبٌ الس والله خالقهما في العبدٍ. 
ولا تفر و عفد ی ۶ لاخ 
ينبغي أن یوخذ به ويرك التقريرٌ السابق وهو أن معنّی قوله 
تعالی تا أصَابْكَ ین حَسَوَ قِنَ ال 40 محكيّ عن المشرکین 
بتقدير محذوف وهو «يقولون أو قالوا» فيكون التقديرٌ یقولون أو 
قالوا لمحمد ما آصابك من حسنة أي نعمة فمنّ الله وما 
أضاكك من س أى مص فمنك يا محمد آي من ريف 
وهذا التقريرٌ خال عن الاشکال بخلاف الأول فان فيه إشكالاء 
وقد قال هذا التقریر علماء منهم السيوطيٌ الشافعیْ والقونوي 
الحنفی ۲ . 
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قال المولف رحمه الله : وائّما اقتصر علی ذکر الخیر من 
باب الاكتفاء کقوله تعالى سيل نکم الْحَرّ ©4 


(۱) القلائد شرح العقائد (ص/۲۹۹ - ۳۰۰). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹۷ 


[سورة النحل] أي والبرد لأن السرابیل تقي من الأمرين لیس 

من الحر فقط . 

الشرح هذا في لغة العرب يقال له أسلوبٌ من آسالیب 
البلاغة باللغة العربية عند الفصحاء البْلعْاء وهو أن یُذگر أحذ 
الشیفین الداخلین تحت تحت حکم واحد اکتفاء بأحدهما عن ذکر 
الاو کما في قوله تعالی یگ ال لک عَل کل ی قد 
46 [سورة ءال عمران] فليس المعتّی أنه قادرٌ على الخیر فقط 
ولیس قادرّا على الشّرّ با ی ی وَل تک 
سربیل رڪم لحر وسرپیل e‏ ٍ مکم 4 لسسورة 
النحل] السَّرابِيلٌ هي القمصان الحدید الدّروعٌ التي 
تلبّس في الحرب هذه تقي من السّلاح» الله تعالی یمتنْ علینا 
بانه ای لهذا وهذاء خلق شار ا ال ایو له 
ومنوابيل اش فتصایا از ي آدراعا من حدیدٍ تقیکم تاسكم آي 
السلاح . 

قال المؤلت رحمه الله : وقوله «ما شاء فعل» آي ما آراد الله 

حُصولَهُ لا بد أن يَحصّلَ وما أراد أن لا بَحصل فلا خضل . 

وقوله «من هَداهُ سبل الخیر اهتذی» أي من شاء الله له أن 

يكونَ على الصراط الصّحیح المستقیم اهتدی. 

وقوله «ناعم البال» أي مُطمئنّ الال وقوله «ومَنْ شاء آضل» 

أي من شاء له أن يكونَ ضالا آضله. 

الشرح معنی هذا البیت أن الله تبارك وتعالی من هذاه سبل 
الخیر أي من شاء له في الأزلٍ أن یکون مهتديًا على الصراط 


۳۹۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الصحیح المستقیم فلا بذ أن یکون مهتديًا أي على دين الله 
قارف بو شالق برضل تقو 

وقولّه: «ناعمٌ البال» أي مطمتنٌ البالٍ للإيمانٍ بالله تعالى 
وبما جاء عن رسوله. 

اة «ومن شاء أضل» أي أن الله تبارك وتعالى من شاء 
في الأزلٍ أن يكوك ضالا أَضَلَّهُ أي حَلَقَ فيه الصَّلالَء وهذا 
الكلامُ من أصول العقائد التي كان عليها الصحابةٌ ومن تَبِعَهُم 
بإحسان. فمن شاء الله له الهداية لا بدّ أن يهتدي الله يلهمة 
الایمان والتّفی فیهتدی باختباره لا مجبورا؛ وآما من شَاء ال 
تعالی فى الأزلٍ أن یکون على خلاف ذلك أي أن یکون ضالا 
كافرًا اه الله تبارك وتعالی أي جعلهُ كافرًا فیختاز هذا العبد 
الکفر. تما فى هاا الخالص ا 
هن عمر بن الختاب رضي الله عنه فلثحفظ فانهن من جواهر 
العلم في آصول ال ۱ ۱ 
ولا اقات إلى افر نع الفاين + انا علق ا 
فلتُحذَّر ولیْحدّر منهاء فيجبُ تعليمٌ الأطفالٍ أن الله خالقٌ الخير 
وَالشرولكقءيخث الخیر ولا يحت الك والله لا يال عما 
قال الملف رحمه الله: وروی البيهقئ عن الشافعی أنه قال 
حین سبل عن القدر : [متقارب تام] ۱ ١‏ 
ماشست كال وان لم أشاً 


وتا قشفت :ان نم جنا نم يكن 
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اتف EER‏ رشان شا OEE‏ 
ففي العلم يجري الفتی والمسن 
ي ام یت وتا اة 
وها الوا تجن 
فمنهم شقی ومنهم سعید 
وهذاقبيخ وهصذا خسن 
الشرح هذه الأبیاث رواهًا عن الشافعي الرَبيعٌ بنْ سلیمان 
رضي الله عنه وهو من رواة الامام الشافعي رضي الله عنه» وقد 
سر الشافعیْ القَدَرَ في هذه الابیات بالمشيئة وهو تفسيرٌ من 
الإمام الشافعي ا علی وجه البسط واا ره يدم أن 
الله تبارك وتعالى مُتََصِفٌ بمشيئةٍ أزلية أبديّة لا ته E‏ 
صفاته لا ۳ علیها الريَادةٌ وال تیان وَجَعَلَ للعباد مشيعة 
حادثة تقبل ۳ 
یقول الشافعیْ رضي الله عنه مخاطبًا لله تبارك وتعالی «ما شئت» 
آي یا ریٌنا (کان) آي ما سَبّقّت به مشیتتثك فی الازل لا بذ أن 
یوجد «وان لم آشا اي وان لم شا آنا أي آنا الب حصوله 
od‏ ی وال وهی الست اج 
لمشيئةٍ الله فهي مخلوقة حادئة فكل مشيئةٍ في العباد حضلت 
فانما حصّلت فینا لآن الله تعالی شاء في الازل أن نشاء فتنڏت 
مشیتة ال تعالی فینا آن نضاع ثم مراذنا الذي تَعَلّقت به مشیشا 
لا يَحصّل الا أن يشاء الله حصول هذا المراد وتحمقّة. 
الا ا ار 


2 


مَرَادَاتٍِ الله تعالى أي مما شاء الله تعالى أن يتحقَقَ ويحضل 
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لكان ذلك عجرّا والعجرٌ مستحیل علی ال لان من شان الاله 
أن تکون مشیتته نافذة في کل المراداتِ من خصائص الاله أن 
تکون مشیئئّه نافذةً لا تَتَخَلْف أي لا بدَّ أن یحصّل ما شاء الله 
دخولّهُ في الوجود» فيجبٌ عقلًا وشرغا نفاذ مشيئة الله تبارك 
وتعالى أي تحقق مقتضاها. 

قال رضي الله عنه:« وما شئت شثث إن لم تشأ لم یکن» معناه ه إن 
ابا یت جوا شیء بمشينتي الا ان آنت یا وني لم انها 
حصوله بمشيتيك الأزلية لا يحصل» لأن مشيئةً الله أزليّة نافذة 
تالف وان شيع لعن قي ل با مادم اون میا 
هو غيرٌ نافذٍ أي منها ما يتحقَّقُ ومنها ما لا يتحمّق 

ومعنى قوله رضى الله عنه : «خلقت العباد على ما علمت» أن 
الله تبارك وتعالى بر عبادةُ من العدم إلى الوكوو :على حسب 
ما سَبَقَ في عليه الأزليَ لا على خلافٍ علمه الأزليّ لأن 
تلّت العلم في حق الله تعالى مستحيلٌ يجب تنزيةٌ الله عنه. 
وقوله رضي الله عنه : «ففي العلم يجري الفتى والمست» في 
هذا الکلام حكمة كبيرةٌ أي أن سَعيّ الفتی أي الاب والمسنٌ 
أي العجوز کل سعيّةُ في علم الله تبارك وتعالى أي لا يخرُجٌ 
عن علم الله» هذا الفتی الذي هو ذو قوة ونشاط وهذا ات 
الذي هو ذو عجز وضعفٍ کل منهما لا يَحصّلٌ شىء منه من 
الحرکات والسّكنات والنّوايا والقصود والإدراكاتٍ إلا على 
حسّب علم الله الازل كل منهما في العلم یجریان أي يتقلَبّان 
على حسب مشيئة الله الأزليّة ويعملانٍ على حسب علم الله 
ار ویتصرفان ويسعيانٍ على حسب علم الله ا 
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قال رضي الله عنه: «علی ذا مَنّنت وهذا خذلت» أي هذا 
مَتَنتَ عليه أي وَفْقَتَهُ للإيمان والهُدَى والصَّلاح وعُلوٌ القدر في 
الإيمان» ومعنی توفیق الله لعبده و اي بجعله یصرفث قدرته 
واختيارة إلى الخيرء ومعنى «وهذا خذلت» أي وهذا ما وَفَقََهُ 
فلم بهتد للحقّ ولم يبل الق ومعنى خذلان الله لعبده أي 
سا ای ات قدرته تاره اسر 

قال رضي الله عنه: «وهذا آعنت وذا لم تعن» أي هذا 
أعنّة على الأعمال التي ترضيك والاخر ما أعنتة :على ما 

وليس معنى قول الشافعي: «وهذا أعنتَ وذا لم تعن» أن الله 
لا يُعِينُ على الشّر وإنما يُعِينُ على الخير فقطء فأهل السنة 
متفقونَ على أن الله هو المعينُ على الخيرٍ وهو المعينُ على 
الشرء والإعانة التمكينُ أي أن الله هو الذي يُمَكَنُ العبد لفعل 
الخیر وهو الذي یمکنه لفعل الشرء چ بذلك إمام 
ارف ای ال دا لقي والشیخ محمد الباقر 
النقشبندي والأميرٌ الكبيرٌ المالکیْ صاحب المجموع ۳" وقد 
جهل هذا الاعتقاد الحقَ الضروريّ بعض جهاة النقشبندية فى 
هذا العصر . ۱ 

قال رضي الله عنه: «فمنهم شقیْ ومنهم سعيد» وهذا قبیخ 
وهذا حَسَن) المعنى أن من شاء الله له أن یکون شقیّا أي من 
(۱) الإرشاد (ص/۱۷۹). 


(۲) الغنية (ص/۱۲۱). 
(۳) حاشية الأمیر (۱/ ۷). 
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آمل العذاب ب الأليم کان كنا نس سا له ان کون 
سعيدًا من أهل التعيم المقیم كان كذلك. 

ولیعلم SO‏ ابیت لا كت ولا فل 
التَعلِيقٌ وإنما الذي يّبر بمشيثة الله ما كان من نحو الرّزق 
والمصيبة . 

فالذّعَاءٌ ينفمٌ في الأشياءٍ التي هي مما سوی السّعادةٍ 
والشقاوة لأن السغادة والشقاوءً هذا شىء لا يدخلة التعلیق لان 
السعادةٍ هى الموث على الایمان والشقاوةٍ هى الموت على 
الکفر» فمن عل اله آنه موف علی الایمان لا تب ذلك 
ومن عَلِمَهُ يموت على الکفر لا یتبدل ذلك فكلا الفریقین بُختّم 
له على ما كُتِبَ له ولو سبق له التنقل من إيمانٍ إلى کفر أو من 
كفرٍ إلى إيمانٍ مراتِ عديدة. ۱ 

آما اه ی Ce‏ اک 
کیب في صحف الملائكة إن دَعَا بکذا أو تصدّق بکذا أو وَصَلَ 
بح رالات ال وونل هل انك ل عونت 
الشیء. السعادةٌ الدنيوية هي كالبيتٍ الواسع والمرگب الهنيء 
والزوجة الصالحة والجارٍ السّالح هذه الأمورٌ الأربعة هي من 
السعادة الدنيوية كما جاء ذلك فى الحديث الذي رواه الحافظ 
ضیاء الدین المقدس ی ۱ 

و ی ميهد ان الضمیر في قوله تعالی 


مع مر ر و 


«یضل من E r E‏ ©4 [سور: النحل] تود 


.)۲۶۱ - ۲٤١ /۳( الأحاديث المختارة‎ )١( 
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إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرتةُ بدليل قوله تعالی 
إخبارًا عن سیدنا موسی إن هى لا تمتك فيل ا من ا 
ومد من 1۳ 02 [سورة الأعراف] . 

الشرح أن موسى عليه السلام لما ذَمَبَ لميقاتٍ ربّه أي 
لمناجاة الله أي لسماع كلام الله الأزلي لت على قومه أخاه 
هارون وكان نبيّاء ثم قَضَى أربعينَ ليلة ثم عاد إليهم فوجدهم 
قد عبدوا العجل إلا بعضًا منهم وذلك بعد أن اجتازّ بهم البحرّ 
ورأوا هذه المعجزةً الكبيرةً وهي انفلاق البحر اثني عشر فِرْقًا 
كل فرق کالجبل العظيم وأنقذْهُم من فرعودً» فتنهم شخصٌ 
يقال له موسى السَّامِري فقد صاعٌ لهم عجلا ین ذهب ووضع 
فيه شيا من اثر حافر فرس جبریل لن عندما آرادٌ فرعون آن 
یخوض البحر كان جبريل على فرس» هذا الخبيث رأى موقت 
فرس جبريل فاخ منه شيئًا ووضعَهُ في هذا العجل المصوّرٍ من 
ذهب فأحيا الله تعالى هذا العجل فصار یور كالعجل الحقيقي 
علد اشاقن ا و فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله 
م 0 العجل تر فعبدوا هذا 


ا شدیدا لم ۳ هذا ام فقال له سيدنا موسى 


«واظرٌ لل زلهك ی لت وقد ا رر كر لةه 
في لیم سما (۹6 ۳ [سورة طه]. 


)١(‏ سيدنا موسى عليه السلام قال لهذا السامري «وانظر رل لهك في مقام 
التوبيخ ليس في مقام الإثبات في مقام التحقير في معرض الإهانة معناه 
آنت اتخذته إلا وهو ليس إلها . 
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اق ا إلى الله تعالى فأخذتهم آي اهترّت بهم الارض 
فقال وي متضرعًا ا الله و موس وم ۵ سجن 
اج ی لا دتم امه َال رس ا ]ها کمن 1 


و رم 7 ررم ص ل سر سم كسم 


واتی ند كل اتا يذ بذ بن إل يتك هت كل 


صا 


مر مرو و م ار رصح و 11 رصم E‏ ۳ 


وتيف من سا أت ويا فاعفر لا وارمنا وت حير عفر 
ا لا ن هده ادن تقيطة ون N E‏ 
© لصوو لا غراف 

معناه هذا الأمر الذي حَدّتَ بقومي من عبادتهم العجل فتتك 
امتحانٌ وابتلاءٌ من با ا من ا وتهدي من تشاء 
ي يا ربّي أضللتَ بها قسمّا وهدیت قسمّا لاقل شيل غ 
هذه الآية أناس يدّعون العلم فقالوا في قوله تعالى کل یل 
أله من یاه 6 [سورة المدثر] أي إن شاء العبدٌ الضلالة يضله 
الله لأنهم يعتقدون أن الله ما شاء ضلالة من ضل إنما هم 
شاءوا وال شاء لهم الهداية» فجعلوا مشيئة الله مغلوبة حيث 
إنها لم تتنفذ على قولهم ومشيئة العبد جعلوها نافذة فجعلوا الله 
مغلوبًا والله غالب غير مغلوب. وعقيدتهم هذه تنقيصٌ لله تعالی 
فليعلموا ذلك. ومن هؤلاء فى هذا العصر فرقة نبغت فى دمشق 
وهم جماعة أمين شيخو كان لا يُحسن العربية ولا علم الدين 
انتسب للطريقة النقشبندية على يد شيخ صالح ولم يسبق له تعلم 
علم العقيدة ولا الأحكام إنما ل أيام الاحتلال 
الفرنسي فتبعه أناس جهال لم يتلقوا علم الدين وإن كان بعضهم 
تلقى العلوم العصرية فضلوا وأضلواء منهم رجل يقال له 


أي 
1 
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عبد الهادي الباني ومنهم رجل من ءال الخطیب عمل تفسیرا 
فضار پر بعض عایات المشيتة بهذا الاعتقاد الفاسد"؟. 
فائدة قال بعض العلماء : اليهودٌ مشتقّ ومأخوذ من قول قوم 
موسی لإ هَن یف 46 أي رجعنا اليكگ يا اش" وهذا لا 
ینطبق الا على الذين کانوا مؤمنين به وبشریعته على ما هي عليه 
آما هولاء آخذوا الاسم وهم لیسوا على شريعة ی 
منذ کفروا بعیسی وأما ابتداء تحریفهم للتوراة فیحتمل أن یکون 
قبل مجيء عیسی لکن زادوا في التحریف بعد مجيء عیسی 
عليه السلام. 
قال المؤلف رحمه الله : وَكَذَلِكَ قالث طَائِفَةٌ ينْتَسِبُونَ إلى 
أمين شیخو الذين رَعِيمُهُمُ الوم عبذ الهادي الباني الذي هُوَ 
بدمشق فَقَدْ جَعَلُوا مَشِيِنَةَ الله تَابِعَةَ لمشِيئّة العَبْدِ خیث إِنَّ 
مَعْنى الاية عندهم إن شاء العَيْدُ الامتداء شاء الله له الهدی 
اه ال یتضل أَضَلَهُ الله فكوا بالآية ون 
امون إل أن اه أله )که [سورة التکویر]. 
إن خاول بَعْضَهُم أن بنتیل بأَیة مق الرء‌ان لضذ مَذا 
المح قيل لَهُ القُرءانٌ يَتَصِادَقٌ ولا يَتََافَض فلس في القرءان 
38 ا ول هَذَا من باب ا والمنسوخ لأ 
لس لا يَذْخُل العقائد ولیس مُوجبًا للتئاقض فالنسحُ لا 


)۱( ومنهم محمد راتب النابلسي الدمشقي فانه دور هذه العقيدة الفاسدة فى 
كتابيه «نظرات في الإسلام» و«تأملات في ا 

(۲) وقال بعضهم : : إنما سموا اليهود لتهوّدهم أي تمايلهم عند قراءة التوراة. 

(۳) انظر كتابه التفسير (۲/ 2١١68‏ 555). 
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يدخل في الأخبار إنما هو في الأمر والنهي . إِنّما لح بیان 
انتهاء خکم ءاية سَابقة بخکم ءاية لاحقة. على أنَّ هذه الفّة 
لا تومن بالّاسخ والمَنسشوخ. 
ومن غباوتهم العحيبَة أَنْهُم يُفَسَرُونَ قوله تعالی #وَعَلَمَ ءاد 
الأساء كلها 4O‏ [سورة البقرة] بأسماء الله الخشنی» فَإِنْ قيل 
لهم لز كانت الأسْماءً هي أَسْمَاءَ الله الخستی لم يَقْل الله 
الما هم پاییم )4 [سور: البقرة] بل لَقَالَ فَلَمَا آنبآهم 
بأشمائي انقَطعُواء لکنَهُم يُصِرُونَ على جهْلهم وتخریفهم 
للقرءان . 
الشرح هولاء تبعوا المعتزلة في هذه المسألةٍ فقاسوا الخالق 
على المخلوق فَضَلوا وحَرّفوا معنی الاية التي یحتجون بها وهي 
قوله تعالی «فضل اله من باه ودی من باه ©4 ظنا 
منهم أننا إذا قلنا إن الله هو الذي يُضل من شاء له الصلالة من 
عبادو فقد نسبنا الظلم إلى الله» قالوا : كيف يشاء الله الضلالة له 
ثم یعاقبه على ذلك» من هنا ضلوا فقالوا في قوله تعالی یل 
آله من یاه 6 يشاء أي العبدٌ یعیدون الضمیر إلى من ()ک 
و#ومن 4O‏ عندهم واقع على العبد» فعندهم معنى الآية الد 
الذي يشاءً الضلال يضله الله هكذا هم یحرّفون. لكنَّ الصَّوابَ 
إعادةٌ الصمير إلى الله يل لله من يته )4 أي العبدٌ الذي 
شاء ال بمشینته الارلية الابدية آن يقي قل اش هذا معنی 
الآبة یل اله من يتاه (6» إلى لفظ الجلالة يعودٌ الضمیرّ. 
ومعنی قوله تعالی «رََهیی من ما 4 أي أن الله 
تبارك وتعالی هو ٍن شاء بمشیتته الازنيّة الابدیة آن بهعدي 
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شخص يهتدي ذلك السخص ینساق باختیاره إلى الهُدَى فیختاز 
الهْدّی والایمان لأن الله شاء له ذلك . وهذا هو الموافق لایات 
آخری کقوله تعالی رفن دی من أضل ال € [سورة 
الروم] وقوله ومن صلل أله ۴ ها له من ماد ر )€ [سورة غافر] 
وأصرح ءاي في إبطالٍ عقيدة هذه الهادوية الشيخوية وهم 
المتيون إلى عبد 00 الذي هو تلميذ آمین شیخو E‏ 
وهي «نضل یا من تا (&) [سورة الأعراف] لأن قوله تعالى 
ياء 43 صريحٌ في نسبة المشيئة إلى الله» فلو كان معنى 
الآيةا كما روا لكان لف یه تعن بها مو اغا ای ال 
عبدوا العجل لکن موسى يخاطب الله بقوله من تا (©)4* فلا 
مع ند 1 تفل يها من كتج E‏ ی 
الفرقة آنها ضد القرءان وأنها ا عن ا 

و ی ور قولهم إن اله لا يعذّبُ والتعثیب صفةٌ نقص 
فکذبوا قوله ي يعدب من تاه وحم من کا 4O‏ [سورة 
العتكبوت]» ویحرفون قوله تعالی سید الاب 407 [سورة البقرة] 
یقولون العقات هو التعقَب ليس التعذیب ویقولون قوله تعالی 
وَل ادم لأسا 4O‏ [متوزه اليقرة] ای الا سادا لوت 
فیخالفون خد رسول ال المتفق علی صحیه""" الذي فیه أن 

نب :الجادة عتد. علماء النبجو. أن" الضمیر بعاد إلى آفرت 
)١(‏ أخرجه الل ا كتات التوحيد: باب ما جاء في قوله عز 

وجل وک 2 موی ڪيا ©4 . 
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مذکوز زا لم‌یکن هناگ لل e‏ ما له اي نیما 
قبل الاقرب» وأما اد کان تخل دليل على إعادة و الضمير ا 
ما قبل هذا الأقرب ايد هر ایشا فطل الأقرب هذه 
القاعدة عندهم. وهنا الدَّلِيل يَمِنَعُ من اعادة ضمير ی 3© 
إلى من ©4 الذي هو العبدٌء وهذه الفرقة مخالفة لهذه 
القاعدة بل لا یجعلون للعربية اعتبارًا إلا خواطرهم التي هي 
عندهم فيض من قلب رسول الله إلى قلب أبي بكر إلى قلوب 
شیوخ النقشبندية إلى أن تصل إلى قلب شیخهم . 

0 قیل: هذه الآية نیسحت با آخری. قلنا: النسغ لا 
يدخُل العقائد ولا يودي إلى التَناقض» واعتقاد أن مشيئة العبد 
تابعة لمشيفة الله ولي العکس من أضول الاعتفاد ومن خالت 
في ذلك فقد کف والعیاد بالل . 

قال المؤلف رحمه الله : وروی الخاکم رحمه الله تعالی أنَّ 

عَليّ الرضی بن مُوْسَى الكاظم كان يَفْعْدُ في الرَوْضة وهو 

شان اف بط ل" ابه ز فَيسْأَلُهُ الاس ومَشَايحٌ العُلَمَاء 
في المسجد» o‏ له رش ما 

لْمَجَرِمِينَ 3 و لو سر 5 وم ون ف آلتّار ل وجوههم ۳ 
م نكل تنه 0 در )4 [سورة القمر] نم فال 
5 ضَى: «کان أبي یذکر عن ءابائه أنَّ آمیر المومنین علی ابن 
آبي طالب كان فول «إنَ الله خَلقَ كل شیء بقدر خی العَجْرَ 
والکیس وإِلَيِه المشِيئَةٌ وبه الحَؤْل والقُوَة) اه. 


مس و 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۱۲۱/۳): «المطرف بکسر المیم وفتحها 
وضمها الثوب الذي في طر فيه علمان) . 
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الشرح الحاكم رحمه الله تعالی هو شيخ البیهقی رحمه الله 
وقد رَوّی هذا الکلاع العظیم الذي يحوي معاني راقية کثیرة7 
فقوله : (إن الله خلق کل شیء بقدر» أي بتقدیره الأزلي أي أن 
كل ما دحل في الوجودٍ فقد 38 بتقدیر الله وجوه ومشيئته 
لوجوده» وقوله: «حتی العجرّ والكيس»» فالعجرٌ 9 الضَعفُ 

في الفهم والإدراكِ وا شعنت الهنة وی ها آها 
الکیس فهو الذّكاء والفطانت: وأما قوله: «وإليه المشيئة» فمعناه 
ان نله تنا رك تحال له المشنعة السامله العافة الازلية ا 
التي لا تعحوّل ولا نتر فبمشیئته الآزلية شاء حصول كل 
الممکنات الحادثات من أجرام وأعمالٍ العباد د حرکاتهم 
وسكناتهم وتطوّراتٍ نفوسهم واعتقادَاتِهم ما كان خيرًا وما كان 
در وف السا على شيعة العباد» ا 
المشيئاتٍ كلها لا مَشيئةَ للعبادٍ إلا ما شاء لهم. 

قما عقوله يعض الا هنن عاد زا أراذوا اراد قهنا 
اللفظ غير مستحسنٍ توح خير لانه یُوهم أن الله تبارك وتعالی 
لوث مگ یه ل لسع شا تعد وه 
الحادثات» نقولٌ كما جاء فى الحديث: (إن لله عبادًا لو أقسموا 
على الله لأَبرَهم) آخرج ما 5 تاه الیشاری وغیره ا 
يُعطيهم ویحقق مرادهم كما جاء في الحديث: «رُبّ آشعت أغبر 
)١(‏ آخرجه البيهقي في كتابه القضاء والقدر عن شيخه الحاكم (ص/۲۳۷ من 

المنتقی من کتاب القضاء والقدر). 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الصلح: باب الصلح في الدیت 

ومسلم في صحیحه : کتاب القسامة: باب ثبات القصاص في الاسنان وما 

في معناها . 
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ذي طمرین مدفوع بالأبواب لو آقسم على الله لاب أَخرجَه 
۱ وه كر من وه ام ای 
من خدمّة جسيوء من شة البؤس والفقر يتركُ شعره منتفشّا 
آشعث لا سره لا ا من تسریجه علی حسب العادة مع 
قلة الماء في آراضیهم ولیس من عدم عنايتهم بالنظافة نما 
یعجزون مع شدة البؤس والفقر فیصیر آحدهم آشعث آغبن 
و «آغبر» آي ثيابه لا يستطيع أن يتعهّدَمًا سل والتنظیف 
من شدة البؤس والفقر بل تعلوها العَبِرةٌ وقوله: «ذي طمرين» 
أي یلبس طمرينٍ أي ثوبَينِ وبا للنصفٍ الأعلى وثوبًا للتصفٍ 
الاسفل و ی بالآأبواب» معناة الاس لا يقدّرونه 
یدفع بالأبواب إذا جاء لحاجة إلى باب إنسانِ يُدفَعٌ من رَثاثةٍ 
ثيابه وهیئته ولا يُمَكَنُ من الدخول الي اس هیا 
مغبرت هذا العبدٌ له عند الله منزلة عالية بحيثٌ لو أقسمّ على 


ع 


الله لایر أي لو قال يا رت أشي علب آن تسل في كذا أو أن 
تفعل بفلانٍ كذا ینفذ له إقسامة أي يعطيه مراد N‏ 
قلوئهم متعلّقةٌ بالاخرة قل أن يَطلبوا أمرًا دنيويًا يتعلّقٌ 
بالمعيشة فهؤلاء لو أقسموا على الله فهو لمصلحة دينيّةٍ لا 
لشهوات آنفیهم. 

وأمّا قول سيّدنا عليّ: «وبه الحول والقوّة» فالحول هو 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار 
0 صب هه 00 الضعفای ل دا + كتات 


ان صحیح ا 
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الط عن الشَّرّء والقوّةٌ هي القرّةٌ على فعل الخيرٍ التي 
تحصّل في العباد» معنا أن العبد لا يستطيعٌ أن يدف عن نفسه 
شرا ولا يستطيعٌ أن يَحتَرِرَ عن سوءٍ وشر وفسادٍ ومعصية إلا 
بالله أي إلا بعون الله أي إلا أن يحفظة الم فالملاتكة والأنبياءً 
والصَالحون من ی ليسوا هم يحفظون أَنفْسَهِمٍ من 
الضّلال مستقلَِينَ عن الله تعالی بل الله هو یحفظهم. فلله المنة 
علیهم الفضل ‏ الذي حَفِطَهِم ولولا حفظ الله لهم ما سَلموا 
من هذه المعاصی والرّذائل. وقوله: «والقوة» معنا أنّه لا آحد 
شرى علی طا وكا وعمل شریفب الا بتقدیر ال ومشینته 
وعلمه وتوفیقه» فالذين وقهم الله لفعل الاعات شلوا 
ها فلس :ذلك الأ بعوق اه فلولا معو ایشا علا 
حسنهةّ قلله الفضل والنعمت» هذا من خالص التّوحید وجواهر 
العلم» هذه عبارةٌ مُوجَرَةٌ لکنْ مُفاذها شم از ۱ 
قال المولف رحمه الله: قالعبَاد مُنْسَاقُونَ إلى فغل ما يَصْدُرُ 
عَنْهُم باختبارهم لا بالاگراه والجبْر كالريشة المعلقة ثمیلْها 
الرياح يمنة ويسرة كما تقول الجبرية. 

الشرح الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالی في الأزل وعلم 
آنهم يفعلون» لا بد أن ینساقوا إليه باختيارهم» المؤمنون الذين 
ءامنوا ینساقون إلى الایمان باختیارهم والكمَارٌ الذین شاء الله 
تعالی أن یموتوا كافرينَ انساقوا إلى الکفر باختيارهم» تنفذت 
مشيئةٌ الله في هولاء ومولاء. 


(۱) أي معناها عظيم. 
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قال المؤلّف رحمه الله : ولز لَم يَشَّأْ الله عضیان العْضَاةٍ وکفر 
الکافرنن وإيمانَ المؤمنينَ وطاعَةً الطائعین لَمَا خَلَقَ الجنَةَ 
والتاز. 
ومّن یب له تمالی غلق الخیر دزن الشر فقا تسب إلى الله 
تعالی العَجْرَ ولو كَانَ کذلك لَكَانَ للعالم مُدَبَرانِ مدب خیر 
ومد فد هدا کف وش راك 
a‏ لا يجورٌ أن يكن للعبدٍ اراد تمد بخلاف إرادة الله 
تقول المعتزلت هولاء رون الله شاء لکل العباد خي 
م و رت ی هب 
ال یقولون هما اختارا الکفر فکفرا فلم تتمّذ فیهما مشيئةٌ الل 
جعلوا الله مغلوبًا والله تعالی غالب غير مغلوب فادن هم 
وَصَفوا الله بالعجز والمغلوبيّة» والألوهيّةُ تنافي ال 
قال المؤلّف رحمه الله: وذا الرَّأأيْ السَّفِيهُ من جهة أخْرَى 
یل الله تعالی في مُلكه مَغْلُوبَا لاه على حَسَب اعتقاده الله 
تَعَالى راد الخیر فقط فیکونْ قذ وفع الشرُ من عَدُوَه الس 
و آغوانه الکار عم إرادته . 
ویکفز من يَعْتَقِدُ هَذَا الرّأيَ لمخالفته وله تعالی وك مب 
ڪل آمرو. ل6 [سورة يوسف] أَيْ لا أَحَدَ یمن تاذ مشیکته. 
ا 
العباد باختيارهم وبغیر | ختيارهم فهو بمشِيئة الله ال کون 
فلو كان الله شاء لهزلاء الكمَارٍ أن يهتدوا ما بقي ينهم أحدٌ إلا 
اهتدّی لكنه لم ا لهولاء الکمّار آن پهتدوا هو أمرّهم 
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بالإيمانٍ ولكن لم يشأ لهم الإيمان» ما شاء الله كان وما لم 

الله تعالى شاء للمؤمنينَ أن يكونوا مؤمِنينَ باختيارهم فآمنواء 
وشاء للكافرينَ أن يكفروا باختيارهم فكفرواء ولو كان شاء لهم 
الایمان لآمنواء هذا اعتقاذ أهل الحقّ. فما شاء الله وجوده لا 
آن روكت لا احذ يبه E‏ ميلد اه واه لك له ترون 
13 معناه بنذ مرا ها الا بذ أن سنب والله غالت 
على آمره أي مد لمُرَادِهِ لا محالة. 

قال المؤلف رحمه الله: وخکم مَنْ يَنْسْبُ إلى الله تغالی 
الخَيرَ سب إلى العَبّْدٍ الشّرّ أدبا أنه لا حَرَجَ عليهء ما إِذَا 
اغتقد أنَّ الله خَلقَ الخَبر دُوْنَ اشر فحکمه التُكفيز. 

الشرح إذا قال الي الا ال نه وكيا الشر الي 
ا آو الی الشيطان آو الی الكمّارٍ أدبا مع الله كأن قال : 
«الخیر من الله والشّرٌ ليس البه؛ فلا رح عابو ولا بأ بذلك 
ردو ی أن الله ما شاء وقوع الشّر إِنّما معناة الشرٌ 

مرب به إلى الله والخیر یفرب به إلى الله . 

ل ق الخیر ولم لق ال روان ا 
من خلت إبليس فهذا كافر. 

تقول "افر منک أكا الشر مت فهه. اا اد اما فول 
القائل : الخيرٌ والشرٌ بمشيئة الله فلا ينافي الادب مع الله وذلك 
کقول القائل : الله خالق الانسان والملائكة والبهائم والخنازير 
والقردة وکل المخلوقات فان هذا لا ینافی الأدبّ»ء وآما لو 
آفره اتید والشه قفا الما لق الا رين والقردة کون 
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إساءة اف ۱۳ 5 


قال الولف رحمه ال : واغلموا رحمکم الله أنَّ الله تَعَالى إِذَا 
عدت العَاصِيَ فبغذله من غير ظلی وَإِذَا آثات المطیع 
فبفضله من غير وجوب عليه لأن الظلم اما ُتَصَوَّرْ ممّن له 
بر وثاء ولا ءامِرَ لله ولا اهي لَه هو يَتَصَرَفَ في بلکه 
كما یشاء أنه خالق الاشیاء فالتا وقد حاء في الحدیث 
المحیح الذي روا 2 ا E‏ ' والإمَام بع 
داود في تیه" وابن حبان"*" عن ابن الدَيْلّمِيَ قال: «آنیث 
أن بن کنب کلت با المي له حدٿ في فيي شىء 
ف القدر فحدثني لغل الله يَنْفْعْني)) قال «إنَّ 0 
عَذَبَ أَهْلَ أزضه وسمواته لعَذَبَهُم وهْوَ غَيْرٌ ظالم لَهْم وَلَو 
رحمهّم كانت رَخمته خیرّا لَهُم من آغمالهم ولو أنمَفْتَ 
مثل آخدٍ ذهَبّا في سَبيل الله ما قبلة الله منك ختّی نزمن 
بالمدر وتغلم أن ما أضابك لم يكن لِبَخْطِتَكَ وما آخطأك 
لم يكن لیصيبك ولو مت على غیر هذا دَخَلْتَ النّار». قال : 
ْم آثیث عبد الله بن مَسْعُودٍ فحدثني مثل ذیك. ثم آئیث 
خذيفة بن الیمان فحدئني مثل ذلك. نع آثیث زند بن ثابتِ 
فحدّثني مثل ذلك عن النبي لد . 

الشرح ذكرّ ابن الدّيلمِيَ آنه جاء إلى أبيّ بن كعب رضي الله 


)١(‏ وهو حرام أو مكروه لا يخلو من أحد الأمرين. 

(۲( أخر جه أحمد فى مسنده (۵/ ۱۸۲). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب السنة : باب في القدر . 
(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲/ ۵۵). 
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عنه صاحب رسول الله ویکنی أبا المنذر فقال له: يا أبا المنذر 
Ea EE‏ ا فحدئنی لعل الله 
ينفعني أي بكلامِكَ فقال له أبي : إل الله لو لب أهلّ أرضِه 
وسملواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم أي لو عذب الملائكة 
وا والجنّ لعذبهم ولا یکون ظالمّاء وان رَحِمَهِم من 
العذاب كانت چ اانا مه وت اه وتكرّمًا عليهم ولم 
رخن فرضا واجيًا عليه وذلك لهو الذي يلق الطاعة 
في عبادوء الملائكة والأنبياء وغیرهم هو حلْقّ فيهم هذه 
الطاعة. 

نم قال له: ولو كان عندكَ مثل أحدٍ من ادعب فتصدّقتَ به 
فآنفقته فى سبيل الله أي فيما يحبّه الله عبات الجیوش للجهاد 
في سبيل الله وأمندتهم بالمالٍ لم يقبلهُ الله منكگ حتّى تؤْمِنٌ 
بالمَدر» وأحد جبل عظيمٌ بالمدينة» ثم قال له: وتعلم أن ما 
أصابَكَ لم يكن ليخطتَكَ وما أخطأَكَ لم يكن ليصيبَكَ ولو مت 
على غير هذا دخلت الناز. أي لو مت على غير هذا الاعتقاد 
لکنت من آهل الا من الکمّار. 

قال المولف رحمه الله: وَرَوَى مُسْلِمٌ في صحیحه 
والبَيهقي في کتاب در" عن أبي الأسْوّد الدؤلي قال : قال 
لي عمرا بن الخصین آریت ما یِغمَل الا الوم 
ویکدخون فيه ی قضي علیهم ومضی علیهم من قذر قذ 
(۱) أي خط على قلبه ولم يشك. 


(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب القدر: باب كيفية خلق الادمي. 
(۳) القضاء والقدر (ص/ ۱۲۳). 


25 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


سب أو فیما یستقبلون به ما ناغم به نيهم ولتت بت الحْجَّةٌ 
میم قث بل شی؛ هي یم ومضل ملیف 
ال آقلا یو شلما. قال تقوفت من ذلك :فرعا شدیتا 
وقلث كل شیء له وملك يَدِهِ لا نالعا یفعل وم 
یسألون قال فَقَالَ لي يَرْحَمْكَ الله إني لم آرذ بِمَا سك إلا 
لأخزرٌ عَفْلَكَ إن رَجُلين من مُرَهَْة ّيا رَسُولٌ الله فقالا يا 
رسول اله آرابت ما كنم الناس الیو ویکذخون فيه أَشَىء 
فضي علیهم وتضی علیهم ین فتر قذ تصق آز قينا 
ستقبلون به مما آناهم به نبِيْهُم وثبتت ج اجه علیهم؟ فقال 
(بل شیء فضي علیهم ومضی علیهم» ومضداق ذلك قول 
لله تارك وتغالی وون وا مرها رم و6 َهْمَهَا غورما 
ونوا زک [سورة الشمس]. 

الشرح هذا الحديث وواه البيهقیْ في كنات القدر من 
حدیث يحيى بن يَعمر الذي هو أوَّلٌ من نقط المصاحف عن 
أبي الأسود الدُّوليَ الذي هو معروف بأنّه من ثقاتِ التّابعينَ 
ا الحدیث عن سيّدنا علي وغيروء وكان هو أوّل واضع 
للنّحو باشارة سيّدنا علن عن عمران بن الحصين الذي هو أحدٌ 
فقهاء الصَحابة المجتهدينَ المشهورين بالعلم حتى قيل إِنْه لم 
يدخل البصرة آفقه من أي ن كل من دَخَلَ البصرةً من أصحاب 
الرسول 35 فعمران هم . وعمران بن الحصين هو أيضًا من 
آولیاء الصضحابت الملائكة کانوا یزوروثه ثمٌّ ذات مرة استعمل 
الكيّ من أجل البواسير» والتداوي بالکی مكروةٌ لم يكن يحبّه 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷ 


رسولٌ الله فانقطعت عنه الملائكة ثم بعد بُرهةٍ عادوا لزیارته!) 

ومعنی قوله: «آریت ما يعمل الناسْ الیو ویکدحون فیه» 
أى یعون زلبه أي اال خر کاتهم وة دة ورك 
(آشیء ۶ ضي علیهم ومضی علیهم من لد قد سب معياة مل 
هو شی؛ قَدَّرَهُ الله تعالی أنه سیحصل منهم أي باختیارهم 
ومشيئتهم الحادثة بعد مشيئة الله الازلية وعلیه الازلی الابدي 
وقولّهُ: «أو فيما يُستقبلونَ بو» معناء أم هو شی؟ جديدٌ لم یسبق 
به قدرٌ ولم يسبق في علم الله في الأزلٍ أنه يحصل منهم اما 
هم من تلقاء آنفیهم من غير أن يكون لله تصرّفٌ فيه یعملون؛ 
ون اج ريل ع اسار وااو زب 9 

ومعنى قوله: «ممّا أتاهم مولن نت الحَبََةٌ علیهم» أي 
أو باق نضا وف : 

ومعنی قوله : «بل شىء فضي علیهم ومضی علیهم» أي أن 
حرکات العباد وسكناتهم كلها شىء حصل من العبادٍ بقضاء 
ال ومعنی قوله: «آفلا يكرن ظلماة آي أنه راد آن يزید فی 
امتحانه فقال : أفلا يكون ظلمّا» والمعنى إن كان ا 
فيما قَدَّرَ الله تعالى يعمل على حسب مشيئة الله وعلیه ثم 
حاسبّة فى الآخرةٍ على هذا العمل فعاقَبّه ألا يكون ظلمّاء 
قال: افرع من ذلك ا شورع عل 
وملك يدو لا يسال عما یفعَل وهم یسألون». أَلهَمّ الله تعالى أبا 


ع 


اجو ها عن ينما وين ان الت ل سم اد زر 


ا 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب جواز التمتع. 


۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


فعَالٌ ات جعل الأعمالَ آمارات آي علامات» ووفق 
بعض النّاس بأن يختاروا الهْدّى والصّالحات من الأعمالٍ 
E‏ ال 
أهل النعیم المقیم وأن ینساق قسمٌ منهم باختيارهم إلى فا 
هى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلیی فإذا 
حاست العصاةً وعاقَبّهم لا يكون ظالمًا لأنه هو الحاكمٌ لیس له 
حاكمٌ هو الآمرٌ لیس له ءام تَصَرّفَ فيما له فيما يملكةٌ لگا 

حقيقيًا المع ا ا تي د اف مر 
ها الم كر کی خی وی لا 
يسال عمّا یفعل وهم أي العباد يسألون. 

وقوه عمران»۰ فیرخمنک اه زتی الى ا رهبت انيت لا 
لأحزر عقلّكَ) معناه أنه لمّا وفق للجواب الضحیح دا له 
وضوت جوانه وقال له: «لم أرد بما سألئك إلا لأحزِرٌ عقلكَ» 
أي آردت أن مت فهمّك للذین . 

ثم قال عمران: «إنَّ رجلين من مُرِينَةًا وهي قبيلة من قبائل 
العرب «أتيا رسول الله فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما يعمل 
الناس الیوم ویکدحونٌ فيه أشىة ْضِيَ عليهم ومضی عليهم من 
ls‏ به نبیهم وثبتّت 
الحُبَةُ عليهم» معناهُ نريڈ منك دلیلا وحجةً من الشرع فقال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ : ابل شىء فضي عليهم ومَضَى عليهم' 
تن ذلك قول الله تبارك وتعالی وس وما وه 6 
مها رما ونوا 4 [سورة الشمس] المعنی أن كل ما 
يعمل العبادٌ من حركاتٍ وسکنات حتّی التوايا والقصود تکون 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹ 


على حسب مشيئةٍ الله الأزليّةٍ وعلمه وتقدیره. ثم جزاهم على 
الحسنات الثواب وعلی السیتات الات وال سول عله استدل 
بالاية المذکورة وأيِّدَ جوابَةُ لهما لأن الله أقسمَ باللفس وما 
سَوَّاها على أن الله تبارك وتعالى هو الذي یلهم النفوس 
فور ھا وتقواها أي أنه لا يكون شیم من أعمال العباد خیرها 
وشّها الا بخلق الل تعالی فیهم ذنك. ۱ 

فيُعلمُ من ذلك أنَّ أعمال العباد كلّها خلقٌ لله تعالی وكسبٌ 
للعبادِ» أي نحن نُوَجَهُ إليها القصدَّ والإرادةً والقدرةً التي هي 
حادثت وأمّا حصول ذلك الشَّىءِ ووجوده فهو بخلق لله قال 
اله تعالی عؤلها ما كنك وعن] اک 4O‏ اا 
المعنّى أن العباة یاب على كُسبهم للحسناتِ ويعاقبونَ على 
كسبهم للسَّيّئاتِ. فإثابة الطائعين فضل من الله وعقاب العاصين 
عدل منه. 

فان قال قائل : إذا كان الله شاء لنا أن نفعلَ كذا من الكفر 
والمتاشی قباد POTTS‏ انانف انس ةا 
ماو نله E E‏ ان ره 
قائمينَ بحقوق الله تعالی وحقوق عباده التي آمرنا بهاء ونعتقد 
في الوقتِ نفیه أنه إن كان ااهل ون ا نی رات 
كانَ ذلك علامة على أنّنا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من 
آهل التعيم المقيم في الاخرق وان لم يَتَيَسّر لنا ذلك فلا نكون 
من اولعك فلا ستحق ذلك بل كفس أن كون من اللین اراد 
لله بهم أن یکونوا من آمل العذاب المقیم كما أنَّ الانسان 
يبذرٌ البذز وهو لا یعلم علم یقین أنه يدرك محصول هذا الزّرع 


۳۲۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


فإمًا أن یموت قبلَّهُ وإمّا أن تحذت ءاف وعاهة لهذا البذر قُتَتلقَهُ 
هه قلا مدرك الانتفاع بهذا الزرع اما نشرع فیه علی 
الامل آي علی احتمال ألما نعیش حتّی ینبت هذا البذر وندرکه 
فیصیر حبًا قوتا أو ثمارًا ينتفعٌ بهاء کذلك أحذّنا إذا أصيبّ 
بمرض یتداوی على الأمل لا يقطعٌ بأنه يتعافى بهذا الدّواء بل 
قول ,يعي آن اتعافی بهذا الذواء ویمل آن لا اتعافی ده 
وهذه موز الاخرة کذلك. العواقب عنّا مستورةٌ محجوبة نما 
نعلمٌ ما حَصَل قبل هذا فنقول هذا حَصّل بمشيئة الله أمّا ما لم 
يقع بعد فإه غيبٌ عنّاء وكما لا يجوز للانسان أن یقعد ويقول 
ما قَدَّرَ الله تعالى لا بد أن یصل إلى جوفي ولا يسعّى بوجه من 
روطان لتر ويح فر E‏ 
لا يجورٌ أن يقولَ الإنسانٌ آنا إن کان الله كُتبَ آني سعيدٌ لا بد 
أن أكون سعيدًا وان كان كتبّ لي غير ذلك لا أكون سعيدًا ثم 
یقعذ من غير أن يسعى لأن یکون من أهل التجاة. 

ثم يقال: فعل الله لا یقاس على فعل المخلوق» أمافنا ام 
یوافق علیه الموَمنٌ والملحد وذلك الانتفاع بهذه البهائم» هذه 
البهائمٌ لق كما أنّنا خلقٌ هي تحسٌ باللة والألم كما أنَنا 
نحس بِاللَدَةٍ والألم فهل يعترض أحدٌ من على ذبح هذه الذبائح 
لانتفاع بها هل هو محل اعتراض؟ هل یقول أحدٌ نا أو منهم 
هذه البهائمٌ لها آرواخ كما آن لنا آرواخا وتجس بألم كما أننا 
تحس بألم فا لا یجوژ لنا أن نقضي عليها للوصولٍ إلى 
لذاتتاء فیقال لهم : كما أنه لا اعتراضٌ لكم في هذه لیس لکم 
اعتراضٌ على أن الله تبارك وتعالى يوفَقُ من يشاء ویخذل من 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳ 


يشاءٌ فيكون الذين وفقهم من أهل اللعيم المقیم في الاخرة 
ركو الذين لم یوفقهم بل خذلهم من هل العذاب المُقيم . 
وليّعلم العاقل أن أمرّ الدّين لا يتم إلا ا 
یقاس الخالقٌ على المخلوق فهذا ضلالٌ وخسران. 
قال المولف رحمه الله: وصح حديثُ «فمن وجَدَ حيرا 
فلیحمد الله ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسّه)» رواه 
ملع" من خدیث آبي فز عن الذي تن ال عز وجل. 
الشرح هذا الحدیث أيضًا صفح عن عن رشول الل ومعتاه امن 
عَمِلَ الحسناتٍ والطّاعاتٍ وتجب المعاصی فليحمَدٍ الله الذي 
وه ترا ودع تدا الك قرو كات ييا CEOS‏ 
فلا يلومنَّ الا نفسَهُ» أي أن الله لیس ظالمًا له ولکن هو ظلم 


وله ور 


فته» لا يقال ثم لم جل كل العباه سائ کالملافکة لاله 
یفعل ما يريدّء فمن قالَ ذلكَ اعتراضًا على الله يكفرٌء أمّا إذا 
فال ذلك لیعرف الجكمة فلا يكذ : 

قال المؤلّف رحمه الله : أمَا الأول وهو من وجد خيرًا فلا 
الله تعالى متفضَّلٌ عليه بالایحاد والتوفیق من غير وجوب 
علیه فلیحمد العبدٌ وله علی تفضله علیه. 


آن 


آما الثانی وهو من وجَدَ شرا فلا تعالی آبرر بقدرته ما كان 
مِن میل العبد السيء فمن أضل الله قبغدله ومن ها 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب البر والصلة والاداب: باب تحریم 


الظلم . 


۲۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 
الشرح من وَفّقَهُ الله لفعل الخيراتِ فليحمّد ال وأمًا العبدٌ 
المخذول الذي ابثليَ بالمعاصي فلا يلومنّ إلا نفسة. 
والله آظهر من العبد الكافر ما سبق فى علمه الأزلئ أن هذا 
الأساة اف له ل أن یقن هذا العبد كان ماران 
آظهر استعداده. 
قال المولف رحمه الله: ولو أن الله خلق الخلق وآدخل فریقا 
الجنّةَ وفریقا ار لسابي علمه آنهم لا بومنون لکان شأن 
0 الله بقوله 4 1 ] اكيم پعذاب 
تن قله. لقالا ریا یلا انملك نا رسو هنم اينيك من 

عل آن نوك وضَرّف 0 4 [سورة طآ. 

الشرح لو كان الله لم یبعث الرسل إلى عباده ليبيّنوا لهم ما 
هو الخيرٌ وما هو الشر ثم عاقتهم على عملهم السَوء لقالوا: 
لولا آرسلت إلينا رسولا أي لِم لم ترسل إلينا رسولا نتبعف 
فقطعٌ الله عليهم العذر بأن أرسل الانبيای فالانبیاء وظيفتهم أن 
يبيّنوا ما حَرّمَ الله ويبيّنوا ما هو فرض على العباد مطلوبٌ منهم 
طلبًا جازمًا أن یفعلوگ هذا وظيفةٌ الأنبیای ثم الله لو لم يرسل 
رسا فعذب من شاء لم يكن ظالمًا لكنّه آرسل الرّسُلَ فقطع 
العذرٌ على الكافرينّ. 

قال المولف رحمه ا فاا لله الرسُلَ مُبَشْرينَ ومنذرین 
ليُظهِرَ ما في استغدادٍ العَبْدِ من الطؤع والاباء فیقلك مَنْ 
هلك عن بينة وبَحْبَا من حَيّ عن بيلة. 

الشرح لما آرسل الله الرّسلَ فبیّنوا للثاس ما أمرَهُم الله أن 
يفعلوةٌ ولا یترکوه وما حرم علیهم ثم اهتدی من اهتدّی وضل 


وت 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۳ 


من 0 كاف الذین اهتدوا اهتدوا عة والذین ضلوا ضلوا 
عن ية أي عن دليل وعن حجة. 
قال المولف رحمه الله فاا أن قِسْمًا من خلقه مَصِيْرُهُمْ 
الناز بآغمالهم التي يَعْملُونَ باختیارهم. وكانَ تعالی عَالِمًا 
بعلمه الأرَّليٍ أَنّهُم لا يُؤْمنُونَ. 
الشرح : الله تعالی عَلِمَ بعلیه الازلي من یمن ومن لا یژمن 
من یقبل من الأنبياء ومن لا يقبل قَتَبَنَت الحْجة على عبادو. 
قال المؤلّف رحمه الله: قال تعالی #ولو شتا لسا کل 
فين هدنها ولک حَنَّ القول مق امان جهتم مر الْجِنَدِ 
لاس أجمَعِيت (©) [سورة السجدة] أخْبَرَ الله تعالى في هذه 
الآية أنه قال في الازل تن ا ا ونين 
امیت (7)» وئزله تن ل يتخلت لان لتخلف أي 
التَغيْرَ کذث والكذتث مُحَالٌ على الله. 
الشرح أنه لو شاء الله في الازل أن يهتدي جميعٌ الأنفس 
لاهتدى جميع م الأنفس لأعطى لكل نفس هداما وجعلها مومنة 
مهتدية قال تعالى وک ی الول م ف ©4 أي ولكن قلت 


في الأزلٍ وقولي لا يتخلفٌ لاملا جهتم من الج وانّاس 


میت ©4 أي آنني ساملا جهنم من الجنّ والإنس» معناة 
لله تعالی قال في الازل إنه يملأ جهنم من الجنةٍ والناس فلا 
بد أن تملا جهنم من کفار البشر والجن. دم کر الجن لأن 
أكثر آهل النار من الجن. وقول الله صدق لا ینخلث آي لا 
سر اليس قال ف الاول ان شما من المیاه ا وان 
يُدخلهم جَهتّم وإنّ قسمًا يكونونَ من أهل الجلة فلا يتير 


٤‏ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


الامن فلا یجوز أن یقال: لو قال ذلك فى الأزل فهو قادرٌ 
ا ا ال ا ان 
الخلف في قول الله مستحیل وذلك في الوعدٍ والوعيدٍ. 

فنا عي نله ان له ناك ند | و یفعله روما ای اه لا عله 
فلا يكونء. وما قاله بعض من خلافي هذا فهو مردود» وذلك 
البعض آراد أن یجعل وعید الله كوعيدٍ الخلق واستدلٌ هذا 
البعض بقول الشاعر : [الطويل] 
وانی وأذ فوته أل و ا 

لمُخیف إيعادي وَمُنْجِرُ موعدي 

فالشاعرٌ قال ذلك في حق نفیه وهو خلق من خلق الله فلو 
ا فان وید هرا رواها ای تسس كلانه 
في الایعاد والوعد . 

وآما قول کثیر من الجهلة: الله قادرٌ أن یغیر ما قال فى مثل 
هذا كير كفي يقال ليو ا ری ل اللو وو 
یخلك في قوله لأن الإخلاف في قوله كذبٌ والله منزة عن 
الکذب فليس هذا من وظيفة القدرة» فما أشنعَ قول بعض : 
«الله قادرٌ أن یشیل أهل النار ویَحطهم في الجنة» قاصدا بذلك 
جميعٌ أهل النارٍ من الكفارٍ وجميعَ عصاة المؤمنين الذين ماتوا 
بلا توبة وكذلك من قال ذلك في بعض الكفار لأن الله أخبر أن 
الكفار لا يَخْرج أحد منهم من جهنم» يقال لهؤلاء: أنتم نسبتم 
إلى الله الکذب وأنتم لا تشعرونْ ویقال لهم: هو قادرٌ لكنه لا 
يفعل لأنه يلرم من ذلك نسبة الكذب إلى الله لأن الله أخبرَ بأن 
الكنار لا شر هون ها كلما راو أن ر ا ردنا اها 
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والفرق بين الکفار وبين عصاة المومنین الذین ماتوا بلا توبة أن 
عصاة المؤمنين الذین ماتوا بلا توبة بعضهم یدخلون النار جزاء 
لهم على ذنوبهم وبعضهم لا یدخلهم الله النار فضلا منه. | 

تعالی يُنقذ بعض هؤلاء من النار فلا یُدخلهم مهما بلغت 
ذنوبهم ولا يلزم من ذلك الخلف في کلام الله لأنه لم يَقْل فيما 
آوحی به إلى الانبیاء (نه لا بد آن دعل کل عصاة المسلمین 
الذین ماتوا بلا توبة بل آخبر تبارك وتعالی بأنه يَعْفِرٌ لمن لم 
يكفر بالاشراك أو غيره e‏ ا یدخلهم 
النار وذلك ل جات 1۳ لَه لا يعفر أن دشر بت ويغفر ما 
ڈوک کرک لمن ا 3 409 [سررة النساء] ودل على ذلك 
الحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول يي وذلك قوله 4 : 
«إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل وما يقع الحجابُ 
يا رسول الله قال: «آن تموت النفس وهي مشركة» رواه ابن 
حبان وغيره'''. ومثل الشرك سائرٌ أنواع الكفر فلا يغفر الله 
للكافر المشرك والكافر غير المشرك,» فالكافر المشرك هو الذي 
يعبد غير الله والكافر ع نیکست الله أو رسولا من 
رسل اله آو یسب ملکا من الملائکة آو یسب شيا من شعائر 
الاسلام كالصلاة والصیام. أو ینکر ما آثبته الله في شرعه أو 
ينفي ما آثبت الله أو غير ذلك من آنواع الکفر مما ذکره الفقهاء 
في مولفاتهم . وذکروا لذلك قواعد وقد آکثر بیان ذلك صاحب 
کتاب آنوار أعمال الابرار في الفقه الشافعي» والاکثر توسعًا 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (انظر الاحسان الرقائق: ءاخر باب التوب 
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فى ذلك فقهاء المذهب الحنفى كبدر الرشيد فإنه أفرد لذلك 
تلا ۱ 

قال المولف رحمه الله: قال تعالی قل كه ليد ارم 

ها هکم 69 [سورة الأنعام] أي ولکلْه لم يشَأ 

هداية جمیعکم إذ لم يَسْبق العلمْ بذلك . 

الشرح الله له الححةٌ التَامَّةُ فلو شاء في الأزلٍ أن يهتدي 
الجمیع لاهتدوا ولكته لم يشأ هداية الجميع إذ لم يسبق العلم 
بذلك . ثم هولاء الكمارٌ لو رُدُوا إلى الذنیا لعادوا إلى ما كانوا 
عليه ولو عادوا لعَادَ إليهم ذلك الميل. 

قال المولف رحمه الله : فالعبادُ مُنْسَاقُونَ إلى فغل ما يَصِدْرُ 

عَنْهُم باختيارهم لا بالاکراه وَالجَبْر. ۰ 

الشرح الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزلٍ وعَلِمَ 
آنهم یفعلون لا بد أن ينساقوا إليه باختيارهم» المژمنون الذين 
ءامنوا ینساقون إلى الإيمان باختيارهم» والكمَارٌ الذين شاء الله 
تعالى أن يموتوا كافرينَ انساقوا إلى الکفر باختيارهم» فتتفذت 
مشيئة الله في مولاء وهؤلاء. 

فالعباد لهم اختيارٌ في آفعالهم الاختياريّة ولكتهم ليسوا 
خالِقِينَ لأفعالهم وكذلك ليسوا كالرّيشة المعلّقَةٍ في الهواء 
تأحُذّها الّیاخ یمن ويّسرةٌ بلا اختيارٍ منهاء فتسويةُ هولاء بين 
العباد وبين تلك الريشة الحاذ وكفرٌ. 

قال المؤلّف رحمه الله: واغلم أنّ ما ذَكَرنَاهُ من أَمْرِ القَدَرِ 

لیس من الحُؤض الذي نَهَى النبئ ی عله بقوله «إذَا وک 
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القَدَرُ فأسکوا» روا الطبرانن» لانْ هَذَا تفسیز للقَدَر الذي 
ورة به النَضُء وما المئهئ عَنْهُ هو الخوض فيه للوضُول 
إلى سره فقد :روف لاف والحافظ ابنُ عساکر(۳ عن 
علي رضي الله عنه أنَهُ قال للسّائِل عن القدر «سرّ الله فلا 
تلف فَلَما ت عليه قال له: «أمَا اد أبيت فَإِنَهُ مر بَيْنَ 
آمرین لا جب ولا تَفویض» . 
الشرح قولّهُ عليه الصَّلاءُ والسَّلامُ: «ذا ذُکر القَدَرُ فأمسكوا» 
تتوغلوا في البحث والخوض * فيه للوصول إلى سره ها هذا 


چس و 


يجب معرفته» فاصل القدر یز الله تعالى في خلقه لم يَطلع 
على ذلك ملك مقرب ولا تب مرسل: ومهما تکلت بعضهم 
الخوض في ذلك للوصول إلى سر القَدَرٍ فلن يستطيعوا لان الله 
أخمّى عتا ذلك ونهانا عن طلبه. 
وقول علي رضي الله عنه : «لا جبر ولا تفويض» پرید يه آن 
عقيدة أهل السنة با ECS‏ 
ال ا ا TE‏ یل ری 


1 


)۱( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود 
(۱۱۲/۲). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۲/۷) «وفیه مسهر بن 
عبد الله وثقه ابن حبان وغیره وفیه خلاف وبقية رجاله رجال 
الصحیح! . 

(۲) ذکره المتقي الهندي في كنز العمال عن الامام الشافعي (۳4۸/۱) وعزاه 
للحلية ولم نعثر عليه فیه . 

)۳( تاريخ دمشق (۵۱/ ۱۸۲). 

(5) قال ذلك الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع 
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لقاتلیخ بان العبة لا فعل له بالمرَة واتما هو کالّيشة المعلقة 
الو شا ما لزیاخ ا ره بو ول شاه ]زیت 
القائلينَ بان ال ی SB‏ توس نی اشير 
والقدرية أي المعتزلة. ولا تقال هذه العبارة «لانسان مسير أم 
يك ES‏ مه Ep‏ رون بمعنی 
أن لله يمكنهم من السيرٍ في الب والبحر قال تعالی »هو ای 
شک في لبر ام 4 [سورة يونس] معناه الله تعالى هو الذي 
يمكنكم من السير هو الذي یخلق فينا الحركة الاختيارية 
والحركة غير الاختيارية» بل يقال العبد مختاز تحت مشيئة الله. 
المختارٌ من الاختيار» أمّا مخيّرٌ فمن التخيير أي الذي یخی بِينَ 
آمرین ونحو ذلك فالتَخييرٌ هنا لا معنی له وما أكثر من يلهج 
بذلك من أدعياء العلم. 
قال المولف رحمه الله: واغلم أيضًا أنَّ رَسُولَ الله ی قذ دم 
لقَدرة وهُمْ فزق. فمِئهُم من یقول العبذ ال لجميع فغله 
الاختیاری» ومنْهُم من يول هُوَ خالق ار دُونَ الخیر وكلا 
الفریقین كفَارٌء قال يسول الله بي «القَدَرَةٌ محوس هله 
الات“ وَفي رواية لهذا الحدیث «لکل مد و حول 
وتويك هك الأنة النین يفولون لا قدن» زوا آُو داود۳) 
الشرح أن هذين الحديثين فيهما دليلٌ على أن المعتزلةً 
)١(‏ أي استعمالها بمعنى الجبر والتفويض 


)۲( رواه البيهقي في الستن الکبری (۲۰۱۷/۱۰). 
(۳) رواه أو داود في سننه : کتاب السنة: باب في القدر. 
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القاقل یال ی أشالة الاتار او انم هال الکو فون 
الخيرٍ کار وقد جاء عن سیدنا علي رضي الله عنه أنه قال : 
هن المجوس E‏ وعلم ر أ كانوا على 
الخمرّ فَسَكِرَ فوقع على آخته ثم لمّا صَحا تسامَعَ بأمره الناس 
دعل او ا نحن ای ام 
ءادم أولى» ا ل 0 
ما کان عليه ءادم فبعضهم خالفوه * وآنکروا 0 
وافقوه فرضي عنهم وعذبٍ الاخرین فقتل من كر 

مشی رأيه هذا . قال سيّدنا علی : «فلمًا فعلوا اس 
بکتابهم» يعني رَفِعَ من بینهم وفقدوه وعد من قلوبهم ذلك 
العلم الذي كان فیهم وو علم الإسلام فبقوا على عبادة اتثّار 
اف الآن آحذهم دا سافر لما تشعل الک ناه في المساء بخید‌ها 
ویتوجه لها . 

قال المولف رحمه الله : وفي کتاب لقَدَرٍ» للبَيهقي'"' وکتاب 
«تهذيب الآثار)” ۳ للإمام ابن جریر طبر رحمهما الله تعالى 
عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ي قال «صنقان من متي 
لیس لَهُما تصني فی الإسلام القَدَرِيّة EEE‏ 
فالمعتزلةً هم القَدَرِيَةٌ لأنَهُم جملوا اله والعبد سَواسية بتفی 
)١(‏ رواه من حديث ابن عمر اتو داود وغیره. 

(۲) القضاء والقدر (ص/ ۲۸۸ - ۲۸۹). 

(۳) تهذيب الآثار (۲/ .)۱۸١‏ 


(5) المرجئة هم طائفة انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما 
عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب. 
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القُدْرَة عَنْهُ عر وجل على ما يُقْدِرُ عليه عَبْدَه فکانهم ییون 
خالقین في الخقيقة کما آثبت المخوس حَالِقَينِ خَالِقَا للخَيرٍ 
هو عندهم الور وخالقًا للشرز هو عندهم الظلامْ . 

الشرح أن هذا الحديتٌ فيه دليلٌ على أن كا من هذین 
الفريقين كُمّارٌ أمَا المعتزلة فقد مر بيان حالهم وهم نحو عشرينَ 
فرقة منهم من وَصَلَ إلى حَدّ الکفر كالذين ذكرناهم ومنهم من لم 
يَصِل إلى ذلك الحَدّ بل اقتصروا على قول إن الله لا يُرى في 
الآخرة كما لا ری في الدنیا أقوليكم! لمتكت الكزيرة إن بات 
قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن بخلد في النار بلا 
خروج وقولهم إنه لا شفاعة لبعض عصاة المؤمنين من الأنبياء 
والعلماء والشهداءی فمن وافق المعتزلة في هذا ولم يوافقهم في 
قولهم إن العبد يخلق أفعاله استقلالا بقدرة أعطاه الله إياها ولا 
في قولهم إن الله شاء أن يكون كل العباد طائعين ولكنّ قسمًا 
منهم كفروا وعصوا بغير مشيئته فلا یکفر . 

وأمّا المرجتةٌ فهم طائفةٌ انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدونَ آن 
العبد المؤمنَ مهما عمل من الکبائر ومات بلا توبةٍ لیس عليه 
عذابٌ. قالوا لا يضر مع الإيمانٍ ذنبٌ كما لا ينفعٌ مع الكفر 
اف قاسوا هذه على هذه فضَلّوا ومْلکوا لأن قولهم «لا ينفع 

مع الکفر طاعة» صحیح الآن الکافر مهما 08 بصور آعمال 
9 ةٍ وهو على کفره لا ينتفع بذلك وأمًا قولّهم الا یضر مع 
الإيمانٍ ذنبٌ لمن عَمِلَّهُ فهو كفرٌ وضلالٌ لاد المؤمنَ ينضرٌ 
بالمعاصي التي يرتكبهاء والإرجاءٌ معناه التأخيرٌء وانما سُموا 
بالمرجثة لانهم روا عنهم العذات آي قالوا لا یصیبهم 
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العذابُ أي لمن عصوا وَهُم على الایمان معناهٌ الایمان خر 
عنهم العذابِ أي لا يلحقهم العذابٌ. 

والسَّببٌ في هلاكهم في هذه المسئلة آنهم فهموا بعض 
الآیاتِ على غيرٍ وجههًا کقوله تعالى وغل جرب الا کنو 
6 [سور: سبا] فظتوا أنَّ عَيرَ الکافر لا یذ نما معنى 
الآية أنَّ ذلكَ العذاب الذي ذُكِرَ لا یلقاه الا الکفوژ. هولاء 
ولله الحمدٌ كأنّهم انقرضوا منذ زمانٍ ما بُقي منهم أحدٌ فیما 
نعلمٌ اما لهم ذكرٌ في کب الاعتقاد. 

ی که یت ار لتاق فا را تیا عن ها 
السنة منها قولهم بأن الله ما شاء حصول المعاصي والشرور وانما 
یحصل الكفر والمعاصي بغیر مشيئة الله» ومنها قولهم إن الانسان 
هو یخلق آفعاله الاختيارية بقدرة آعطاه الله إياها ولیس الله 
یخلقها یقولون إن الله كان قادرّا على أن یخلق حرکات العباد 
وسکناتهم قبل أن يعطيهم القدرة علیها فَبّعد أن آعطاهم القدرة 
علیها صار عاجرّاء ومنها قولهم بنفي صفات الله تعالی من علم 
وقدرة وحياة وبقاء وسمع وبصر وکلام فهم یقولون الله عالم 
بذاته لا بعلم قادر بذاته لا بقدرة حي بذاته لا بحياة وهکذا في 
سائر الصفات . وهذه الاقوال الثلائة يجب تکفیرهم بها ولا 
يجوز أن يقال إنهم لا یکفرون بها وان کانوا یفمّقون بها 
ويبدّعون من غير أن يصلوا إلى حدّ الكفر كما قال عدد من 
متأخري الشافعية والحنفية فان هؤلاء المتأخرين خالفوا ما نص 
عليه رسول الله ئة وأجمع عليه الصحابة لا یعرف بينهم مخالف 
فيه وهذا هو قول سلف الأمة فهو القول الصحيح المعتمد وما 
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خالفه مردود على قائله لآنه لا يجوز أن پترك ما قاله رسول الله 
بي وأجمع عليه آصحابه بلا خلاف لقولٍ مُستَحدّث مُخَالِفٍِ بل 
مَنْ خالّف في ذلك ينطبق عليه حديث مسلم مرفوعًا”'": «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا اه. 

ولذلك اعتمد المحققون من الخلف القول بتكفيرهم ولم 
يرتضوا قولا سواه» وإليك زيادة بیان ما قدمناه. 

فأما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله كَل فمنها ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان في 
صحيحه''' عن ابن الديلمي عن زيد بن ثابت عن رسول الله 
لا : «إن الله لو عذَّبٍ أهل أرضه وسمواته لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ولو رَحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من آعمالهم ولو 
آنفقت مثل أحد ذهبًا فى سبيل الله ما قبلة الله منك حتى تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار» اه. 

وروی آبو داود عن ابن عمر مرفوعًا : «القدرية مجوس 
هذه الأمة» اه وعنده من طریق حذيفة مرفوعًا“ کذلك «لکل 
أمة محوس ومجوس هذه الأمة الذین یقولون لا قدر» اه. وهذا 
الحدیث مشهور يحتج به في العقيدة ولذلك احتج به الامام آبو 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الأقضية: باب نقض الاحکام الباطلة 

ورد محدثات الامور . 
(۲) مسند آحمد (۰)۱۸۵/۵ سنن آبي داود: کتاب السنة: باب في القدرء 

صحیح ابن حبان (انظر الاحسان؛ ۵۵/۲). 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب السنة : باب في القدر . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم YY‏ 


حنيفة فى بعض رسائله الخمس 0 
وعن عبد الله بن عمر آن رسول الله كيه قال: «صنفان من 
آمتي ليس لهما نصیب في الاسلام القدرية والمرجئة» اه 
والقدرية هم المعتزلة. والحديث رواه ابن جریر الطبري 
)۲( © ۳2 سم 2 5 
وصححه . ورواه البيهقي من آکثر من طریق عن عکرمة 
عن ابن عباس مرفوعا . 
وروی ابن أ بی حاتم فی تیر" کو عن النبي ي 


مدو مس 


أنه تلا هذه الآية فراع مت © © اک کی شیو لته در 
)4 [سررة القمر] قال «نزلث في آناس من آمتي يكونون في 
ءاخر الزمان یکذبون بقَدَر الله) اه. 
ی ET‏ .)0( 3 

وروی ابو نعیم في تاريخ یات " عن آبي هربرة قال 
00 هذه الاية إن ألَمجرمينَ في ۳ کک ر 46 إلى قوله 

َه یر( اه. 

e ٤ (0 

وروى لدم عن رافع بن خديج عن رسول الله ية 
تكفيرهم وأنهم يكونون آتباع الدجال عند ظهوره. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على كفر نفاة القدر القائلين بأن 
العبد يفعل بغير مشيئة الله» ولهذا لم يختلف أصحاب النبي 
)١(‏ إشارات المرام (ص/ ۲۷۵). 
(۲) تهذيب الآثار (۲/ 507 و505). 
(۳) القضاء والقدر (ص/۲۸۸ - ۲۸۹). 
(6) تفسير القرءان لمت 2-۳۰ 


(0) في ألأصل «وسمعناه». تاريخ أصبهان (۳۲۸/۱). 
)1( القضاء والقدر (ص/ ۱۹۰ و۳۱۵). 


۳۳۶ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


عليه الصلاة والسلام في کفرهم . 
روی البیهقی ون کتاب ۲ بالإسناد الصحيح عن سيدنا 
عمر رضي الله عنه أن رجلا من آهل الذمة قال آمامه في 
الجابية (إن الله لا یضل آحذا» فغضب عمر وقال: «کذبت يا 
عدو الله ولولا آنك من آهل الذمة لضربت عنقك هو أضلك 
وهو يدخلك النار» اه. 
ا u‏ 40 8201 : ۱ 
وروی البيهقي في كتاب القدر أيضا عن سيدنا علي رضي 
الله عنه أنه قال: «إن أحدكم لد تلفق الاتهای الى كله حو 
ر يستيقنّ يقيئًا غير شك أن ما آصابه لم يكن لیخطته وما أخطأهء 
لم يكن لیصیبه وَيْقِرٌ بالقدر كله» اه. 
وروى أحمد وأبو داود وابن ا " عن ابن الدیلمی عن أبن 
لا له رد ب ال م مم 
تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليُصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار» اه وقد تقدم. 
1 کر I‏ ۹3 1 
E‏ ا TT‏ ات 
le 5-5‏ فقال : لوا قلت : : نعم» 
قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم اوقا مس سَتَرَ © إن 


.)55١ المصدر السابق (ص/‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص/۲۹۹). 

(۳) مسند أحمد (۵/ ۱۸۵ و۰)۱۸۹ سنن أبى داود: كتاب السنة: باب فى 
القدر » صحيح ابن حبان (انظر الاحسان» 59/۲ 

(6) تفسیر القرءان العظیم (۳۳۲۱/۱۰). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۵ 


E‏ > آولعك شرار هذه الأمة فلا تعودوا 
مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن رأيت أحدًا منهم فقأت 
عينيه بأصبعيٌ هاتين اه. 

وروي عنه أيضًا قوله : كلام القدرية كفر اه. 

وقد أخين ا عمر رضی الله عنهما أيضًا بحدوث القول فى 
القدر في العراق على مقتضی کلام المعتزلة فقال للمخیر وکان 
مكل آحد ذمیّا ما قبل ذلك منه حتی یومن بالقدر خیره وشره» 
اه. رواه ا 

وروی البيهقي في كتاب القدر"" عن لبيد قال: سألت واثلة 
ابن الأسقع عن الصلاة خلف القدري فقال: «لا تصلّ خلف 
القدري أما أنا لو صلیت خلفه لاعدت صلاتى» اه. 

۱ ۳ & 

وروی البيهقي " عن سیدنا الحسین بن علي بن ابي طالب 
رضى الله عنهما أنه قال: «والله ما قالت القدرية بقول الله ولا 
بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا بقول أهل الجنة ولا بقول 
أهل النار ولا بقول صاحبهم إبليس» اه. 

وأما التابعون فمنهم ابن الدیلمی كما رواه أحمد وأبو داود 

ومنهم يحيى بن یعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان الإيمان والإسلام. 
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۳ )0 ۱ 
رواه مسلم والترمذي وغيرهما وهما سمعا حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما المذکورّ ءانقًا . 

ومنهم أبو سهيل عم الإمام مالك وعمرٌ بن عبد العزيز رضي 
س 5 5 ۰ 5 )۲( 0 1 
الله عنهما فقد روى البيهقي في القدر عن أبي سهيل أنه 
فقلت: «أرى أن تستتيبهم فان تابوا وإلا عَرَضْتَهِم على 
السیف» فقال عمر بن عبد العزيز: «وذلك رأيي» قال مالك: 
«وذلك رأيى» اه. 


ولعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رسالةٌ مشهورةٌ في الرد 
على القدرية» رواها أبو نعيم وغيره”" . 

ومنهم التابعي الجليل محمد بن سيرين فقد روى البيهقي”*) 
عنه أنه قال: «إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في 
ءایات الله فلا آدري مَن هم) اه. 

ومنهم الحسن البصري فقد روی ابن عساکر في تاریخه"*" 
عن عاصم قال سمعت الحسن البصري یقول: «من كُذْبَ 
بالقدر فقد کذب بالحق إن الله تبارك وتعالی قدّر خلقّا وقدر 
آجلا وقدّر بلاء وقدّر مصيبة وقدّر معافاة فمن كدت بالقدر فقد 
کذب بالقرءان» اه. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الایمان: باب بيان الایمان والاسلام 
والترمذي فى سننه: کتاب الایمان: باب ما جاء فى وصف جبریل للنبی 
يكل الایمان والإسلام» وآبو داود في سنه کتاب السنة: باب في القدر. 

(۲) القضاء والقدر (ص/ ۳۳۰ 

(۳) حلية الأولياء (۳۶۶/۵). 

(5) القضاء والقدر (ص/۳۱۹). 

(۵) تاريخ مدينة دمشق (۳۷۸/۲). 
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وأفتى الزُّهْرِيُ عبد الملك بن مروان بدماء القدرية كما ذکره 
الامام عبد القاهر التميمي في آصول الدین"". 
البيهقي " عن عکرمة بن عمار آنه قال (سمعت سالم بن 
عبد الله يلعن القدریة» اه. 

ومن أتباع التابعين صرح بكفرهم جماعة كبيرة منهم الإمام 
مالك این اتش فقد روئ البیهقی ۰ عن اماق من محمد 
الفروي أنه قال سئل مالك عن تزويج القدري فقال #ولعبد 
مع ین 
ون حير هّن مر ((4)0 [سورة البقرة] اه. 

ومنهم الإمام ابو حنيفة كما صرح في بعض رسائله وقد 
قال“ : «الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين يقال لهم هل عم 
الله ما يكون مِن العباد قبل أن يفعلواء فإن قالوا لا كفروا 
لأنهم جَهَلوا ربّهم. وان قالوا عَلِمَ يقال لهم: هل شاء خلاف 
ما عَلِمَهء فان قالوا نعم گفروا لأنهم قالوا شاء أن يكون 
جاهلاء وان قالوا لا رجعوا إلى قولنا» اه ولذلك قال الامام 

(o) ۳۹‏ 5 ب 5 5 7 7 و ۳ 
الا رضي الله عنه : «القدري إذا سلم العلم خصم» اه. 

وقد کفر الشافعنٌ حفصًا الفرد من رؤوس المعتزلة وقال له: 
«لقد کفرت بالله العظيم» اه رواه البيهقي في مناقب الشافعي""' . 
(۱) أصول الدين (ص/ ۳۱۷). 
(۲) القضاء والقدر (ص/ ۳۱). 
(۳) المصدر السابق (ص/۳۲۶). 
2 اشارات المرام (ص/ ۳۰ - ۳۰۷) جمعناه» والتوحید (ص/۳۰۳). 


(4) إشارات المرام (ص/۳۰۱). 
() مناقب الشافعي (4۰۷/۱). 


۳۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وآما تکفیر حمد بن حنبل لهم فمعروف مشهور عنه رواه 
عددٌ منهم البيهقي وابن الجوزي وغیرهما. 

وروی الامام أبو منصور البغدادي في آصول الدین"" تکفیر 
آبي حنيفة وآبي یوسف لهم بل قال آبو یوسف فیهم «نهم 
زنادقة» اه. 

ومنهم سفیان الثوري كما روی البيهقي ۳" عن آحمد بن یونس 
أنه قال سمعت رجلا يقول لسفیان الئوري: إن لنا إمامًا قدريًا 
قال: «لا تقذموه» قال: ليس لنا إمام غيره قال: «لا تقدموه» اه. 

ومنهم سفيان بن عيينة روى البيهقي”" عن أيوب بن حسان أنه 
قال سُئل ابن عيينة عن القدرية فقال : «يا ابن أخى قالت القدرية 
ما لم يقل الله عر وجل ولا الملائكة ولا النبيون ولا أهل الجنة 
ولا أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس. . .2 إلخ اه. 

ومنهم محمد الباقر بن على زين العابدين كما روى 
البيهقي”*' عن الحارث بن شريح البزار قال قلت لمحمد بن 
على: يا آبا جعفر ان لنا إمامًا يقول فى هذا القدر فقال: «يا 
وااو انظ کر اه ا امه ناعدها اران الوه 
والنصارى قاتلهم الله ۳ يؤفكون) اه. 

ومنهم الإمام المجتهد أبو عمرو الأوزاعي فإنه كمّر غيلان 
القدري وقال لهشام بن عبد الملك : «يا أمير المؤمنين دمه في 


(۱) آصول الدین (ص/۳۱۸). 

(۲) القضاء والقدر (ص/۳۲۶). 

(۳) القضاء والقدر (ص/ ۳۲۵ - ۳۲۱). 
(5) المصدر السابق (ص/۳۱۸). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۳۹ 
عنقي» اه رواه ابن عساکر في تاريخ مشق برد ایات ا 

ومنهم الحافظ یحیی بن سعید القطان فقد روی آبو نعیم في 
تاريخ أصبهان”' عن سعید بن عیسی الکزبري یقول سمعت 
يحيى بن سعيد القطان يقول: «شیئان ما یخالج قلبي فیهما شك 
تکفیر القدرية وتحریم النبيذ» اه. 

ومنهم ابراهيم بن طهمان كما روی البيهقي " عن الحسن بن 
عیسی أنه قال سمعت ابراهیم بن طهمان یقول: «الجهمية 
والقدرية کفار» اه. 

فهذه آقوال أصحاب رسول الله و وبینهم فقهاژهم 
وعلماژهم عمرٌ وعلیْ وب وابن مسعود وحذيفة وزید بن ثابت 
وابن عمر وابن عباس مُجِوِعَةٌ على تکفیر القدرية لم یخالفهم 
قن ذلك صحابی واحد» ومعهم علی هذا مشاهیر علماء 
التابعین کابن سيرين وعمر بن عبد العزیز والحسن البصري 
وابن شهاب الزهري» وتبعهم على ذلك آتباع التابعین وبینهم 
المجتهدون آصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة مالك وآبو 
حنيفة والأوزاعي والشافعي وآحمد وسفیان الثوري وسفیان بن 
عيينة» ومع هؤلاء كلهم أئمة آهل البیت علی والحسین والباقر 
رضوان الله عليهم فكيف بعد هذا كله يجرؤ بعض المتأخرين 
على الزعم بأن القول المعتمد ترك تكفير المعتزلة القائلين بخلق 
العبد لأعماله وبنفي صفات الله تعالى وبأي لسان یزغم منتسب 


.)۲۰۹/4۸( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)۳۸۲/۱( تاريخ أصبهان‎ )۲( 
.)۳۲۸ - ۳۲۷ القضاء والقدر (ص/‎ )۳( 


0 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


إلى الاسلام بأن القول بعدم تكفيرهم الذي يخالف الأحاديتٌ 
الصريحة واجماع الصحابة وأقوالَ أئمة المجتهدين من التابعين 
وأتباعهم هو القول المعتمد. وإذا كان هؤلاء كلهم أخطأوا 
الصواب ولم يفرقوا بين الكفر والإيمان على ما يقتضيه كلام 
هؤلاء المتأخرين فمِنْ أين عرفوا هم الصواب بزعمهم في 
المسئلة ومن أي طريق بلغهم حکمها. 

بل الحق ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
والصواب ما أجمع عليه الصحابة وقاله الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد والأوزاعي وغیرهم من المجتهدین وأما ما 
غا دنا ميا كاله فو هن ساد معد هو لذ باه 
الستین كالباجوري "" آو الشربيني""" آو الاشخر ممن عا 
الأصول والفروع کالاطفال بالنسبة لهولاء الاساطین فیضرب به 
عرض الحائط ولا یقام له وزن. 

ولذلك لم یعتبر أئمة الخلف ومحققوهم هذا الرآي الشاً بل 
جزموا بکفر المعتزلة ونقل الامام آبو منصور التميمي البخدادي 
کفرهم عن الأئمة في کتابه أصول الدین" "۰ وقال في تفسیر 
الاسماء والصفات" : «آجمع آصحابنا - أي أئمة الأشاعرة 
والشافعية - على تكفير المعتزلة» اه. 

وکفرهم إمام الهدی آبو منصور الماتريدي في کتابه 


)١(‏ شرح جوهرة التوحید (ص/1۰). 

.)٤١١ /٤( مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) آصول الدین (ص/ ۰۳۳۷ ۰۳۶۱ ۰۳۲ ۳۳). 
(5) تفسیر الأسماء والصفات (ق/ ۱۹۱). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 3 


التوحيد وعليه جرى آثمة الحنفية. قال الزبيدي في شرح 
الإحياء"'' إن مشايخ ما وراء النهر لم يتوقفوا عن تكفير 
المعتزلة اه وممن نص على ذلك من غيرهم نجم الدين 
منكوبرس شارح الطحاویة ۳ . 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي المالکی"" من آصول 
الایمان القدر من کذب به فقد کفر نص عليه مالك فانه سئل 
عن نکاح القدرية فقال: #َوَلْمَبَدٌ موم حير من مرائ ولو 
جک 46 اه. 

0 الفقيه اللغوي شيث بن إبراهيم المالكي وألف في 

لرد عليهم كتاب «حز الغلاصم وإفحام المخاصم) وهو 

وسئل الجنيد رضي الله عنه عن التوحيد فقال **: «اليقين» ثم 
استفسر عن معناه فقال: (إنه لا مكوّن لشیء من الأشياء من 
الأعيان والأعمال خالقٌ لها إلا الله تعالى» اه. 

وقال الفقیه الحنبلی ولین الله السید عبد القادر الجیلانی فى 
aE‏ ی میتی وهم تعر فده 
الأمة جعلوا ‏ شرکاء ونسبوه إلى العجز وآن يجري في ملکه 
ما لا یدخل في قدرته وارادته» تعالی الله عن ذلك علوّا کبیرا» اه. 


(۱) إتحاف السادة المتقین (۱۳۵/۲). 
(۲) النور اللامع (ق/۱۲۹). 

(۳) آحکام القرءان (۸۱۲/۲). 

.)۲۵۲/۱۰( حلية الأولياء‎ )٤( 

(6) الغتية (۱/ ۲۹۲۰ - ۲۹۷). 


3 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وکفرهم أبو حامد الأسفراييني من أصحاب الوجوه بين 
تیه دز ا ED‏ 

وقال الحافظ آبو سعد عبد الکریم السمعاني الشافعي في 
الانساب ۳" في ترجمة الكعبي المعتزلي «وقد گفرّت المعتزلة 
له و تیالو توافت موه الق مط اذكه إراقة نع 
وجل ومشینته» اه ثم قال: «فزاد أبو القاسم الكعبي في الکفر 
فزعم أنه ليس لله عر وجل إرادةٌ ولا مشيئة على الحقيقة» اه. 

۶ 1 و ب‎ E 
ونقل النووي في الروضة عن الحنفية تکفیر من قال آنا‎ 
أفعل بغير مشيئة الله وأقرّهم عليه اه.‎ 
ورد البُلقيني على من صجّح الصلاة خلف المعتزلة.‎ 
ضعو ارو طم هی کی ره ری شكلة رف انیت تا‎ 
الثلاث المذكورة ءانقاء وله در آبي القاسم العلوي القاتل‎ 
€3 
lG 00و عن أبي ا‎ 

سميج ونا الك ل ا ب نت 
کک وعبادة یقوت: سوه قله مراع 
بآلسنتهم 1 تجاهدوهم أو كما قال» اه . 


(۱) ذکره النووي في المجموع (۲۵۳/۶ - ۲۵). 
(۲) الأنساب (۸۰/۵). 

(۳) روضة الطالبین (17/۱۰). 

(5) القضاء والقدر (ص/ *(. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم Yer‏ 


فائدة جَلِيْلة 
وممًا یدل على أن الله شاء حصول الكفر قَولّهُ تعالى في 
صفة الكثَّارٍ يوم القيامة وال لجلوديم یم سهد یا لوا 


حالٍ من الأحوالٍ یوم القيامة يخيِمٌ الله على آفواههم لأتهم 
کانوا آنکروا الکفرّ الذي کفروه من شدة اضطرابهم فقالوا نحن 
ما أشركناء فمنع الله آفواههم من الکلام وأنطق جوارخهم 
وجلودهم فشهدت علیهم بما عملوا. ۱ 

وفي قوله تعالی من یک آله یله وَس يا له عل صرط 
قد( 46 [سورة الانمام] دلیل ظاهرٌ علی أن اه شاء کفر 
الکافر وایمان المومن قَتَقَدَ مراد الله. 


ورمعنی قوله تعالى هما كانوأ EE‏ ال أن ث2 201 420 
[سورة الانعام] أئ أن حسنات العباد من یمان وما یتبعه لا یکون 


م2 
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وقوله تعالی لول سا اله لَجَمَعَهُمْ عل هدک ل( [سورة 

وفوله تخالی رو شا رک لاس نی اط حقاي ها 
403 [سورة يونس] أي لم يشأ للجميع أن یژمنوا وان كان أمرهُم 
بالإيمان. 


٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
والهدَايَة على وَجْهَين 

أحدهما اله الق والدُعاء الیه» وب الأدلّة عليه» وعلی 

هذا الوجه يَصِحُ إِضَانَةُ الهذاية إلى الرْسل والی کل داع لله. 

الشرح أن الهدايةٌ على معنيين وأحد المعنَبّينِ نان اكه 
والدّعاءٌ إليه أي أمرٌ التاس بهء فالأنبياء بهذا المعنّى هداةٌ لأنهم 
دلوا الا علي الخو :وروا ام نا یه الله ود روا نتاس 
ممّا لا بحیه الّه. 

فالأنبياءً وظیفتهم التي هي فرض علیهم أن يؤدّوها البيان والدّلالة 
والارشاف ثم بعد ذلك من كان الله شاء له الاهتداء يهتدي بقول 
هؤلاء الأنبياء بالأخذٍ بدعوتهم ونصیحتهم» ومن لم يشأ الله أن 
يهتدي لا يهتدي مهما رأوا من المعجزاتِ هذا آبو جهل رآی 
انشقاق القمر وغيرٌه من صنادید الکفر ولم یهتد منهم إلا الذي 
شاء الله له أن يهتدي ولذلك بعض العلماء قال : [الخفیف] 
رب ان ال مت لا ناك وءا] 

تلف تور هدن بهامن د اء 

معناة الآياث لا تهدي بذاتها الما يهتدي بها من شاء الله لهم 
الهدايةء والذین لم يشأ الله لهم الهداية فلا المعجزاث تؤثْرٌ 
فيهم ولا العِبّرٌ التي حَصّلت لمن قبلهم ممّن كذبوا الأنبیای 
فالعا إلى الکق تقال له مدای وکذلك م الأذلة علیه . 

قال المؤلف رحمه الله: کقوله تعالی فى رسوله محمد کل 


>4 


ونك لمیی إل صرطر مسقيو > [سورة الشورى] . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۶۵ 


الشرح آنك یا محمّدُ آنت تدل على صراط مستقیم وتبیَن 
للخلق طریق الهداية طریق الهُدَىء لیس معناه آنت تخل 
الاهتداء في قلوب النّاس» فالرسولْ لا يَمِلِكُ القلوب فهو یقول 
لهم داشرا بات ورسولو ولا رکرا به کی هذا يقال له مدای 
والذليل علی أن الهدایةً هنا ليست بمعتی خلق الاهتداء فی 
قلوب العبادٍ أن أبا طالب مات كافرًا أليس الرُسولٌ كان يحب 
لأبي طالب أن يهتدي ومع ذلك أبو طالب مات کافرا مع أنه 
كإن ضح »ال شون وودانة و که زا عدن أن ينطق 
بالشهادتین لمّا كان على فراش الموت حین دخل علیه الزسول 
فتال 01 ايا عم قل لا له إلا الله أشهذ لك بها عند الله» فلم 
يفعل وقالَ (إِنَي على مِلَةٍ عبد المُطلِبِ)» وقد كان قال قبل 
ذلك «لولا أن تُعيّرني بها قريش لأقررثٌ بها عينك»» شم لما 
مات جاء علي بن أبي طالب إلى الرسولٍ فقالَ: يا رسول الله 
إن عمّكَ الشیخ ا قال: «اذهَب فواروا جَهُرْه 
للدَّفنِ» والرسول ما خرج في جنازته فلو كان يحبّهُ لشخصه 
كان خر في جنازتِهء وهذا دليلٌ لنا على أنَّهُ ما كان يحب 
شخصه بل كان کارها له من حیث کفره ولا یجوژ اغتفاد آن 
۳ من الأنبياء يحب واحذا من الکفار القریب والبعيدٍ لقول الله 
تمالی وز اشا اه واک ان روا ند اه لا بت الك 
)€ [سورة ءال عمران] وأنبياء الله لا یحبون الكافرينَ لأن الله لا 
يحبهم إِنّما كانَ يحب اهتداءة» ومعنّى قوله تعالى نك لا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند 
الموت لا اله الا الله. 


بعس الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


ETT 4O 7 اه یل مسا‎ SE 
أي يا محمَّدُ آنت لا تستطيعٌ أن تخلْقّ الاهتداء في قلب من‎ 
أحببتَ اهتداعه» فمن آحببت اهتداعه لا تهدیه إن شاء الله أن لا‎ 
يهتدي وک أله يبد من یا 46 أي من شا الله له‎ 
. الهداية في الأزلٍ يهتدي‎ 
الرَسولٌ كانَ يحب أن يهتدي أبو طالب لأنّه قريبّهُ ولأنّه حَمَاهُ‎ 
ولأنّه كان يناضلٌ عنه لكنّ الله ما شاء له الإيمانَ فمات ولم‎ 
E يُسلِمء وقد سأل العباسْ الرسول فقال: ا‎ 
«إنه يكون‎ TT 
يوم القيامة في ضحضاح ل‎ 
الأسفل من الثّارا رواه البخاري"" + اء الله جحل جرا من‎ 
نار جهئم أن التان تاه إلى القدم عمط لا يدخل المکان‎ 
الذي هو بعده في النزول سان سعد ها كغيره من الکقار‎ 
اک ار لا ند ان ركو کل نوسن اموي بض إلى خلت اناد‎ 
ويفهم من قوله 445: «ولولا آنا لکان في الدَرك الاسفل من التار»‎ 
ای ی و‎ 


و 


الحال ید الايد وهذا دليل علی انه لم ندمت ما 


قال المولف رحمه الله : وقوله تَعَالى »وم تمود مهه 
توا ای عل دی له [سور: فصلت]. 


(۱) قال ابن الأثير: «الضحضاح فى الأصل ما رق من الماء على وجه 
الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار» (النهاية» ۷۵/۳). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب قصة آبي 
طالب . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹۷ 


الشرح 1 نا لهم الك ودللناهم غلیة» ,ونمود ف و 
کم سر ال ل ا 
ومساكنهم بعد المدينة بثلاثمائة كيلو متر تقريبًا إلى جهة الام 
فثمودٌ بَيّنَ الله لهم طریق الخیر فأرسل ام صالحًا فبيّن لهم 
طريق الهدى طريق ا فكذّبوه وكفروا بنبیّهم فأهلكهم اله 
فمعنی قوله تعالی رما تموذ هم 46 دل دمم على الق 
توا الم عل مى وه أي گنبوا نبیّهم واختاروا 
الضلال ولم یقبلوا الایمان فأهلَكهُم الله بطغيانهم أمرّ جبریل 
فصاحَ بهم فهلکوا. 

قال المولف رحمه الله: والنّانى من جهّة هِدَايَة الله تعالى 

لعبایه. أيْ حَلْق الاهتداء في لوبهم کقوله تغالی نن برد 

َه أن يهديه يس صدرة لاس ومن برد أن يِضِلَه عل 
صدره صَيَقَا حرجا 09 4 [سورة الأنعام] والاضلال خلس 
الضلالِ في فلوب آل الضلال فالعباد مشیتتهم تابعة لمشيئة 
الله قال تعالی وما كَمَلدُونَ ال" أن يسا أله )4 [سورة 

الإنسان] . 

وهذه الآية من أوضح الادلة على ضلال جماعة أمين شيخو 

لأنهم بقولون إذ:قاء الخد الونذانة مهدنه آنه وان شام الك 

الضلال يضلة اله" فماذا يقولونَ في هذه الاية من برد 
اله أن يَهَدِيَهُ من صَدْره لاسکر 469 فائها صريحة في 
سبق مشيئة الله على مشيئة العبد لانّ الله نَسَبَ المشيئة إليه 


(۱) انظر الكتاب المسمى التفسير الفريد: القسم الثاني (ص/ ۲۹۷ - 758). 


۳۶۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وما رذها إلى العباد. فأولئك كأنهم قالوا من يُرد العبدٌ أن 
يشرح صدر؛ُ للإسلام يشرح الله صدرَة؛ ثم قول ون ير 
أن يضِلَهُ 49 فلا نکن أن يرجع الضمیز في برذ أن يُضلُ 
إلى العبد لأن هذا یجعل القزءان رکیکا ضعیف العبارة 
والقرءانْ آعلی البلاغة لا يوجَدُ فوقه بلاغ فبانَ بذلك 
جهلهّم العميق وغباوئهم الشدیدة. وعلی مُوجَب کلامهم 
یکون معئی الآية لقن برد اله أن بهدیه شح صذره 
لاس 49 أن العبد الذي برید أن يهديَة الله يشرخ الله 
صدرَهُ للهُدَى وهذا عکس اللفظ الذي أنزلهُ الله وهكذا كانَ 
اللآْمُ على موجب اعتقادهم أن یقول الله والعبدٌ الذي يريدٌ 
أن يضلَه الله يَجعَّل صَدرَهُ ضیقّا حَرَجَاء وهذا تحریف 
للقرءان لاخراجه عن أساليب اللغة العربية التي نَرَكَ بها 
القرءانُ وفهم الصحابةٌ القرءانَ على موجبها؛ والدلیل علی 
أنهم يفهمونَ القرءاننَ على خلاف ما تفهمة هذه الفرقة اتفاق 
المسلمين سَلفهم وخلفهم على قولهم «ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم یکن 

الشرح أن الهداية بمعنى خَلقٍ الاهتداء خاصّةٌ بالله تعالی 


و س و 


فالذي ترفك الله أن بهدبه یحبب الاسلام الیه» ومن يرد الله أن 
يُضِلَهُ يَجِعَلْ صدرَهُ ضَيّمًا حرجًا فلا يُحِبّب الاسلام إليه. 
والإضلالُ معناه تلق الصَّلالٍ في قلوب الكافرينَ فهو 
سبحانه يَخْلّقُ الاهتداء في قلوب من يشاءُ من عبایو فضلًا منه 
وكرمّاء ویخلق الضلالة في قلوب من يشاءٌ من عبادو عدلا منه 
لاه اوه و على فساد عقيدة المعتزلة حيث 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳:۹ 


قالوا يجب على الله أن یفعل ما هو الأصلح للعباد فعلی قولهم 
قال تعالى رید ال 5 عل لو عا فى ا 4O‏ 
اوو ال اا وهله الاب من أوضح الآياتٍ في أن کلام هذه 
الفرقة تحريفٌ لدين الله وكذلك قوله «لر يرد اله أن هر 
E‏ بهد 403 معتاة الله ما شاءَ أن یط قلوبهم وهم يقولون 
عو و فهذا ظاهرٌ في آن الله تعالى ما شاء 
لهم الایمان» ومشيئةٌ العبدٍ تابعة لمشيئة الله قال تعالى 
ابید إل أن يِس له )4 [سورة الإنسان] معناءُ أنتم لا تکون 
ی ل ۳۱ 
هذه المشيئة . ٠‏ ثم بين بِيْنَ الله أن ما شا أن يتنفذ من مشيئاتهم التي 
aS‏ لديا شر نا لذي sh‏ 
في حق أبي طالب لك لا یی من أحبت ل4 [سورة 
القصص] معناه أن الرسول كان يشاء أن يهتدي أبو طالب لكنّ 
لله ما شاء فلم د مشيئة الرسول. 

قوله تمالی طوس يرد هن تك ل منت 
TE O E‏ 
المائدة] ومن الأدلَةٍ الواضحة في أن لله هو الذي شاء العثلالة 
لمن صل من عباده فالله يخاطبٌ رسولة بِأنّهُ شاء أن یضل 
آولعك قَضَلوا وکرهوا الإيمان وأنت لا تستطيعٌ أ ن تَخْلَّقَ فيهم 
الاهتداء لأن الله ما شاء أن يُطهَرَ قلوتهم من الکفره فمن هنا 
تعلم أن الاأنبياء وظيفتهم التي هي فرض عليهم أن يؤدوها 
الشان والدّلالة والارشاد والامز والنهین» » لیس لهم در على 


1 


للك 


۳9۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


خلق الهُدَى في قلوبهم» لا أحد یستطیغ أن يحل الهُدَى في 

الخ ی وقوله «ومن برد اله فتنته. 4 

أي ضلالته فان تنیلک 49 أي يا محمد لہ يت أله 

َا @4 كم من قارب للرّسول ما استطاع الرّسولٌ أن 

0 0 فيؤمنوا وهذا معنى قول الله تعالى الس عك 
ا ل ا 
ین قلیّا نما عليك اتان 


ب صد 4ے ب 
هو هو 


فِقَه لقولِه تعالى ل ِا في ند َي 
ارشد من ال ل [سورة البقرة] وان كان المشهورٌ عند 
المفسرین آمرین آحذهما لبي لك آن تکره آهل اللمَة ما داموا 
بقعو ال یتفن ا ا لس للك ديع ها 
الحال أن ترفع علیهم السلاح حتی یسلموا. 

والتفسیر الثانی أن هذا قبل نزول ءاية القتال أي لیس لك أن 
تُكرمَهُم على الاسلام الآن ثم آنز الله تعالى ءاية القتال 
یلوا ليت ل منوت باه 409 [سورة العوبة] إلى قوله 
ون را له ع بر وه مروت ©4 . 


وهذه الل موافقة 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۲۳۱ 


اه یز الله لا تخیر 


اغلم أنَّ تفدیر الله تعالی ی شیء لا دغوة داع 
ولا صَة متصئق ولا لا مقي ولا یر لك من 
الحسّئاتِ بل لا بُ بد أن یکون الق على ما قَدَرَ هم في 
الازل من غير أنْ يتغيّرَ لك . 

الشرح الله تعالی إذا قَدَّرَ أن واحدّا من عباده یصیبّه کذا لا 
بد آن تصیه فلت الق ولو فصان للك الانسان صد آو دعا 
أو وَصَلَ رَحِمَهُ أو عمل احسانا لأقاربه لامّه وآخته وعمَته 
وخالته وأبيه وجدّو ونحو ذلك من آهله لو عمل لهم إحسانًا لا 
o‏ ها كدر ان ان یی هلا ال امه ول بو أن 
يعتقدَ الانسان أنه إن تصدّق بصدقة أو وصل رحمهٌ أو دعا دعاء 
ينجو ممّا قَدَّرَ الله أن يصيبَّةُ كما يزعم بعضّ الناس في ليلةٍ 
النصفب من شعبان أنهم إن دعوا الله في هذه الليلة یذهب عنهم 
شىة قَدَّرَ الله أن يصيبّهم. وهذا بخلافٍ الذي يظنٌ أن الله کب 
قَدَرَا مُعَلقَا بأن فلائا إن فعل كذا يصيبٌ كذا من مطالبه أو یدفع 
عنه شىءٌ من البلاء وان لم يفعل كذا لا ينال ما طلبَّهُ فهذا 
جائرٌ لأن الملائكة يكتبون في ضحفهم على وجه التعلیق على 
حسّب ما یتلقون من قبّل الله تعالى فهذا لا ينافي الایمان 
بالقدر . أمّا إن قال إن شاء الله تعالى في الأزلٍ أن يصيبّني هذا 
الشىء ان لم آفعل کذا آو کذا من صلة الرّجم آو التصدق 
ونحو ذلك لکن عَلم أنه إن دعوت أو تصدّقتٌ بصدقةٍ أو 
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آحسنت إلى آهلي وإلى رَحِمي ينجيني من ذلك آسْلم بالذعاء 
أو بالسَّدقة أو بصلة الرّحم هذا لا ضَرَرَ فيه 

وأمّا الذي يدعو في ليلةٍ اللصفب من شعبان بنيّةِ أن یسلم مما 
در الله وعَلم آنه يصيبة لا محالة هذا كافرٌ لأنه جَعَلَ الله متیر 
المشيئة والعلم وتغيرٌ العلم والمشيئة من صفاتٍ المخلوقات 
وأما قوله تعالی كل بوم هو في نا 4 [سورة الرحمن] فليس 
معناه أن الله يغيّرٌ مشیئته باختلاف الأزمان والأحوالٍ بل معناه 
یخلق خلقا جدیذا. كل يوم يغيّرٌ في خلقه ولا يتغيرٌ في علمه 
ومشيئته . ۱ 

واا الحدیث الذي رواه الترمذی"۲: لا رة القضاء شیء 
إلا الدُعاء» فالمراد به القضاء المعلق لذن القضاءً منه ما هو 

وار ع(۲) 

معلّقّ ومنه ما هو بر رع لا يتغيّرٌ وقد سب شرح هذاء فالمعلّقُ 
معناء أنه ملق في صحف الملائكة التي نقلوها من اللّوح 
المحفوظ مثلا يكون مكتوبًا عندهم فلان إن وَصَلَّ رحمّة أو 
بر والديه أو دعا بكذا يعيش إلى المائة أو يُعطى كذا من الرّرْقٍ 
والصّحََةٍ وان لم يفعل ذلك يعيش إلى السّتين ولا يُعطى كذا من 
الرّرْقٍ والصَحَت هذا معنى الَضاء المعلق أو القدر المعلق 
ولیس معناة أنْ تقدیرٌ الله الأزلى الذي هو صفتْهُ معلقٌ على فعل 
هذا الشخص أو دعائف فالله تعالى يَعلَّمٌ کل شیء لا يخمّى 
عليه شىءٌ هو يعلم بعلمه الازلی آي الأمرّين سيختارٌ هذا 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب القدر: باب ما جاء لا يرد القدر إلا 


الدعاء. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
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الشخص وما الذي سیصیبّ واللّوحُ المحفوظ كُتِبَ فيه ذلك 
اا وعلی مثل ذلك يُحمَلٌ الحديثُ الذي رواه البیهقخ 
عن ابن عبّاس آنه قال: ا 
وجل ب از دا شاء من القَدَرِاء فقوله «لا ينفع حَذْرٌ من 
قَدَرِ) در الج وقوله «ولكنّ الله عز 
وحن يحضو ال غا ما شاء من القَدَر» معناه المقدورٌ. 
ی و ی 
داع الحدیث الذي رواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي عا" 
عن آبي هريرة رضي له عنه أَنْ رسول الله كله قال +-اسالت 
ربي لأمتي أربعًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة) الحدیث» وفي 


ا اللا ربي ثلامًا فأعطاني ثنتین ومنهني 


رواية 
واحدةً»ء وفي روایة*۲: «وإنَّ ربّى قال يا محمَّدُ إِنى إذا قضیث 
فضاء فإنه لا رد فلو كان الله يخيرٌُ مشيئّهُ بدعوة یره لحبيبه 
المصطفى بي ولكنّ الله عر وجل لا تتغيّرٌ صفاتة 
قال المؤّف رحمه 1ل وأمّا فول الله تعالی 2 اما 
اه وت وعندهه الب )4 [سورة الرعد] فليس 
معناه ن المجو ا فى تقدير اللّه» بل المعنی قی هذا 
أنَّ الله جَلَّ ثناؤه قد کب ما يُصِيبُ العَبدَ من عباده من البلاء 


( قفا رامین 014 

(۲) تفسير القرء‌ان العظیم (4/ ۱۳۱۲ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الفتن وآشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الآمة بعضهم ببعض . 

(8) انظر المصدر السابق. 
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والحرمّان والموت وغير ذلك وأنّه إِنْ دعا الله تعالی أو أطاعه 
في صلة الحم وغیرها لم يُصِبْهُ ذلك لبلاء ورَرَقَه كثيرًا أو 
عمَّرَهُ طویلا؛ وکتب في آم الكتاب ما هُوَ كَائنُ من الأمرين» 
فالمخؤ والاثباث راجعٌ إلى أحدٍ الکتابین كما آشاز إليه ابنُ 
اسن فقد روى البيهقئن"" عن ابن عباس في قول الله عَرَ 
وجل نا اله ما ناه رش وة أ اكب ي 
قال: «یمخو الله ما يَشَاءُ من آخد الكتابين. هما کتابان 
يمحُو الله ما یشا من آخدهما وبْثبث وعنده 3 الكتاب» اه. 

الشرح عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر قول الله تعالى 
ینو اه ما مَل ربت © ©4 بالقضاءٍ المُعَلَّيِء اما الشَّافعيُ 
رضي الله عنه فقد قَسَّرَهُ بالناسخ والمنسوخ أي أن الله تعالى 
ON‏ ا 
و ما بشاء نم الفرعان فلا پنسخه» وما يبدل وها به ينبت كل 
ذلك في کتاب تن وین زعا قد ناشفا هه 
یقول اليهقي : «هذا أصح ما قیل في تأويل هذه الایة». 

و تعالی #وعنده: آم تب ©4 ی 
الکتاب معتاة اللو uw‏ ۳ 
راتا في غير الوح المحفوظ متا يسحنسكة الملائكة أو یک 
المَلّكُ في آمر ار هذا بت دور آحد الوجهين» آي أنهم 
كبوا في صحفهم مثلا فلا إن صل رحمهٌ بعیش الی المائة 
وان لم یصل رحمة يعيش إلى الستین» أمّا أي الأمرين سیقَمْ 


(۱) كتاب القضاء والقدر (ص/ .)5١5‏ 
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أخيرًا هم لا یعرفون في الابتدای لیس موكولا إل الملائكة 
عم المستقبل إِنّما هم یکتبونْ ما أمروا بوء وهذا الي اله 
لم يُطلعه الله منهم على الأمرين. 

وأمّا قول لي ابن عباس : «هما كتابان يمحو الله ما 
ناء من آحدهما ویثبت ث» فأحد الا هو اللي ين 
اللوح المحفوظ والآخه هو الذي في آيدي الملائكة الذین 
آمروا بالاستنساخ من الوح . آنزل الله تعالى القرءان مُفَرَقَا على 
الرسول ثم كانَ من الآياتٍ ما يرفعٌ بعد نزوله فیخرج عن كونه 
قرءانًا ومنه ما يبقى تلاوةً لكنَّ حكمة يُرفَعُ هذا يقال له 
المنسوخ» هذا معنى الآية» أي يمحو بعض ما نَرَّكَ من القرءان 
عن حكم القرءانٍ ويثبت ت ما يشاء وهو الأكثرٌ لان المنسوحٌ قليل 
جدًا. ومما نزل قرءانا ثم رُفعت تلاوت ما روا أنسٌ قال: «إنا 
ا رات يا ربنا أبلغ قُومنا أنّا قد لينا رَبّنا فَرَضِيَ عنا 
وآرضانا» ثم رفع ذلك 

والنّسخُ لا يخلو من حكمةٍ بل هو مما تقتضيه و الحکمةّ أن 
الآية تنزل فَيُعمَل بمقتضاها زعا 3 ررك كلها ونا أخرى 
بدلها كانت الحكمةٌ قبل رفع العمل بها العمل بهاء ثمّ كانت 
ا ا ا ذلك الحكم لان الا والنواهي 
الإلهيّة منها ما هي موبّدةٌ ومنها ما هي مؤقّتةٌ فالظلمٌ مثلا 
حرم في كل الشرائع وکذلك أشياء أخرى كأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزیر. ` 

وأمّا قوله تمالی ل بوي هر في مأو که [سورة الرحمان] 
قل فتاه ان ان A‏ عما :فال رشرل الله 
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5 : «يَعْفِرُ ذنبًا ويُفرّج كربًا ویرفغ قومّا ويضَعْ عاخرينَ» رواه 
ابن ان > ویوافق هذا قول الاس «سيحان الذي ين ولا 
يتغيّرًا وهو کلام جميل إذ التَغْیر في المخلوقاتٍ ولیس في الله 
وصفاته» وذلك كما مر أن فعل الله صفته فى الأزلٍ والمفعول 
مخلوقّ هذا عند کثیر من السلف كاي حنيفة وصاحبیه 
والبخاري وبعض د الااشاعرة وغل ذلك الطحاوي آبو 
ا اخ O‏ العضرق وهو معدود من اسلف لان 
ولد سنة مائتين وسبع وعشرينَ وتوفي سنة ثلاثمائة وإحدى 
وعشرين قبل الأشعري وقبل الماتريدي بل على كلام أبي جعفر 
هذا جمهورٌ مَذهب السلفٍ لقوله في آول عقيدتِه: «هذا ذکر 
بيان عقيدة ة آهل ال والجماعة»)» ورجح لافطا ابن حجر 
ا و یور الا فا 
فالفعل عندهم حادٹ غيرٌ قائم بذاتٍ الله إنما هو متعلق القدرة 
الأزليةء ومذهبٌ الماتريدية آلف فيه كثيرٌ مثل القاضي بدر 
خُواة راقم الت نعود جام ود الي 
الله بصفةٍ حادثة ولا يؤدي اختلافهم إلى تبديع وتفسیق 
وتضلیل لأن هذا في فروع العقيدة لیس في اصولها وهذا 
کالخلاف الذي حصل فیما بين بعض الصحابة لأن الصحابة 
اختلفوا في رؤيةٍ النبي ربه لبلةً المعراج فعا که ان 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه: کتاب الرقائق: باب الفقر والزهد 
والقناعة. 

00( فتح الباري (۳۹/۱۳). 

Sa (۳)‏ كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عر وجل 
وقد ءا 1 ری @4. 
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ع 
0 


۱ بَا ولك عبد الله بن ا 07 بن مالك( 
تب كلا من المذهبين كثيرٌ من الاي فکما أن هذا لا يؤدي 
ا تبديع بعض الصحابة وتفسیقه كذلكَ هذا الذي جَرَى بين 
( والاشاعرة لا يؤدي إلى ذلك . فعند الاأشاعرة صفات 
المعاني القائمة بذاتٍ الله الأزلية ثمانية الحياةٌ والقدرةٌ والإرادةٌ 
والعلم والسمع والبصرٌ والکلام والبقاء وذلك كما قال 
الشاطبئٌ : [البسيط] 
حي علیم قدیر والكلامٌ له 
بای سميعٌ بصيرٌ ما أراة جرّی 
آما متأخرو الاشاعرة آکثژهم يقولونَ: صفاتٌ المعاني سبعة 
البقاءٌ اعتبروه لیس من صفات المعاني لكنّ الامامٌ آبا الحسن 
الأشعريً عَدَّهُ صفةً من صفات المعانی ذاتيةً قائمةّ بذات الله 
ومعه جمهوز الاشاعرق وهذا هو المعتمدٌ. 
وآما المشبهة فعندهم ليس لله صفة ذاتية آزلية آبدية غير 
حادثة إلا الوجود. وقد أشرك فيه ابن تيمية مع الله جنس 
العالم ونوعَه فإنه جَعَلَ جنس العالم أزليًًا لم يزل مع الله 
NNR ET‏ ال سوفن 


(۱) عزاه لهما ابن حجر في فتح الباري (1۰۸/۸). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الایمان: باب معنی قول الله عز وجل 
وقد واه له خی ©4 . 

(۳) عزاه لهما الخازن في تفسيره (5/ .)١97‏ 

(5) انظر الموافقة (۰)۲۵/۱ المنهاج (۰)۱۱۹/۱ نقد مراتب الإجماع 
(ص/ ۰۱۰۸ شرح حديث عمران بن الحصین (ص/ ۰۱۹۳ مجموع 
الفتاوی (۲۳۹/۸). 
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ا يصح ضددة از وله اند اه شرل إزاةة 
الله أزلية العو ا الأفراد تي أنه تخد له إرادة بعد 
كل إرادةء ا أزليًا مع حدوث الأفرادء هذا 
عند العقلاء خروجٌ عن دائرة العقل حتى إن محمد عبده 
الذي فيه ما فيه استهجنّ کلام ابن تيمية في رسالته لكنه 
آظهر ترددّا فی ثبوت ذلك غه ولا معتی للتردد فی :ذلك فإنه 
بر اتف نمی فنع مامتان نی انسا رات 
ولعل ا ف دلگ لو یرت ارم کتبه کل لجاءت 
تا ان رس العجب العجيب جعله هذا مذهبّ المحدئین 
وهل کل رأي بعجبه یجعله مذهبَ المحدثينَ زورًا وبهشاناه 
وهل خفي عليه أن جمهور المحدثينَ الحفاظ هم أشاعرةٌ 
وأن الدارقطنيّ مُثْنٍ على ابي امن الاشعری» ومن 
أشهرهم وإمامهم البيهقتي» ومنهم الحافظ أبو الحسن علي بن 
أبي المكارم ومنهم الحافظ تقىئ الدين بن دقيق العيدٍ ومنهم 
الحافظ زین الدين العراقئُ شي الحافظ ابن حجر ومنهم 
شيخ مشايخ الحافظ ابن حجر أبو سعيدٍ العلائیْ ومنهم 
الحافظ سراح الدين بن الملقّن ومنهم خاتمةٌ الحفاظ محمد 
مرتضى الزبيدی وهؤلاء المذکورون مشاهیر حفاظ الأشاعرة 
وهنالكٌ كد منهم لم یبلفوا في الشهرة مثل هولاء وآما 
محدئوهم فلا يُحصّونَء آما المشبهة کابن تيمية فمنهم من سَبَقَه 
كأبي إسماعيل الهروي المجسم ومنهم من عاصرَهُ کتلمیذو ابن 
عبد الهادي. فکیف تصحٌ دعوّی ابن 'تيمية أن هذا مذهتٌ 
المحدئین ولیس هذا إلا مذهب المخدئین من الفلاسفة فان 
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الفلاسفة قال متقدموهم العالم ار بجنسه وأفراده. وقال 
المخدّثون العالم قدیم بجنسه وآما آفراده حادثة» فابن تيمية 
لترویج رأيه الفاسد الذي وافق المخدثين من الفلاسفة افتری 
على المحدئین فقال هذا ما عليه المحدئون أو کثیر منهم. آما 
كتابٌ الرؤية المنسوبٌ للأشعري الذي فيه التشبیه فقد نی صحتّه 
عنهُ بعضٌ الحفاظ وهو الحافظ علي بن المفضّل المقدسي. 
وينسبٌ إلى الإمام حمد أنه قال من يدّعي الاجماع فهو كاذبٌ 
ثم هوّ في مسائل أخرى ینقل الاتفاق والاجماع بل يصرّح بلا 
استحياءٍ باتفاق العلماء فضلا عن المجتهدينَ» وأحمدٌ ليس كما 
قال ابن تيمية فقد ثبت عنهٌ القول بالإجماع في مسئلة بيع 
 )۱(‏ . ۶ ۰ 3 2 

الكالئ بالکالی"" وفي مسائل آخری. 

قال :الولف رم له : والمخه يتكون في غير الشَّقَاوةٍ 
والسْعادة . 

الشرح المحوّ من الکتاب الذي كيت يكون في غير السّعادة 
والشقاوة لان السعادة والشقاوة لا یدخلهما المحو والاثبات 
باعتبار المئّال . 

قال المولف رحمه الله: فقد وی البَيهقئ أَنِضًاا" عَن 
مُجَاهِدٍ أنه قال في تفسير قول الله تعالى فا مرف کل أَمَرٍ 
حكر )4 [سور: الدخان] «يُفْرَقُ في لَيلة القَدْرِ مَا يكونُ في 


(۱) انظر التلخيص الحبير (۲۱/۳). 
(۲) كتاب القضاء والقدر (ص/۲۱۱). 
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السَّنَةِ من ررق أو مُصِيِبَةِ فأمًا کاب الشْقاء والسْعَادة فانه 
تابث لا یر اه . 

الشرح مجاهدُ بن جبرٍ تلمیذ ابن عباس ابن عم رسول الله كه 
اوه ی ای اس ا 
وافاحراة ال ی یل أمْرٍ کر 409 فمعناءٌ كما 
قال عبد الله بن عبّاس ترجمان القرءانٍ لد ليله القدرٍ التي هي 
بن شا هي الا ات ن یا كل مر سكي آي كن ام 
مُبرم» أي أنه يكون تقسیم القضایا التي تحدث للعالم من : 
الي إلى مها ف اسم الا ما يك ف ك ل من 
موتٍ وصحهء ومرض وفقر وغنَّى وغیر لتنا يمرا من 
اعون المختلفة من تلك الليلة إلى مثلها في العام بل 
ولیس في ليلةٍ لصف من شعبان كما يظنّ كثيرٌ من الناس. 
وإنما الذي ورد في الحديثٍ الصحیح: «یطلغ الله إلى خلقه 
بي و وت و ی 
مُشاحن) زوا لجان ی ۳ والمشاجنْ معناه الذي 
نه وبينَ مسلم ءاخر عداو وتحقل وبغضای آما من سوی هذين 
فكل المسلميّنَ يغفرٌ لهم يعفر لبعض جمیعٌ ذنوبهم ولبعض 
بعض ذنوبهم. اما ال الخ «فیغفر الأكثر من عدد شعر 


ی سا م۸ oO‏ 
غنم کلب» فغیز صحیح › رواه ابن ماجه والترمذي و - 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه (انظر الإحسان: كتاب الحظر والإباحة: 
اد ما او اا اماي 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الصوم: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» 
قال الترمذي: «سمعت محمدًا يضعف هذا الحدیث». وابن ماجه فى سننه : 
كنات امه اكه اليف :ننه > قاتا جاه فى ليله نی شع فعا ود 
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قال المولف رحمه الله : فلذلك لا يصح عن رسول الله كَل 
الذعاء الذي فيه: «إِنْ كنت کتبتني في 1 الكتاب عندّك شَقَيًا 
فافخ عي انم الشْمّاء وأثبئني عندك سبد وان کنت 
كتبتني في أم الکتاب محروما مرا علي رقي فامخ عني 
جزتاني ور رژتي رای منت ییا موق للخیر فإك 


ياو مود جه 2 و 


تشول في کتابك #ويمحوأ أ أنه ما ما مشاه وشت وعندهمر هد آَم 
لكب 4 8 الرعد]» ولا ما أَشْبَهَهُ. 
الشرح إذا تقرَّرَ هذا فلا التفات إلى نسبة هذا الذکر 
EN ES‏ 
عرلا 0 امفيك رقي «اللهم إن كنت گتبتني في أمّ 
الکتاب شقیّا شقیّا أو محرومّا أو مُقثَرًا على رزقي فام اللهم 
ا والاقتار على في رزقي» إلى عمر ومجاهدٍ وغیرهما ین 
السلف. فلا یثبت شىء من ذلك كما أشار إلى .ذلك الحافظ 
البيهقيئٌ في كتاب القَدَر» وقد ذكرٌ البیهقی أن مجاهدًا قال: 
لك في السعادة والشقاوة» ثم رجمٌ عن للك في العام الذي 
يليه . ويتضمنٌ ذلك الذكرٌ شذودًا ءاخر وهو أن الليلة التي یفرّق 
فيها كل أمرٍ حكيم ويرم هي ليلة النصف من شعبانَ والصحيحٌ 
أنها ليله القدرء لكن من یفعل ذلك كثيرٌ في عدةٍ من البلاد 
ويوافِقهم على ذلك بعضٌ المشايخ مع إضافة قراءة سورة يلس 
وغيرها إلى ذلك فينبغي تحذيرهم من ذلك لأن هذا عندما 
یقروهُ الجاهل الذي لم يتعلّم العقيدة يظنٌ أن الله يُغيرٌ مشيئتة 
تلك الليلة لمن حَضَّرَ هذا الاجتماع واعتقاذ تخیر مشيئةٍ الله 
كفرٌ لأن في ذلكَ نسبة الحدوث إلى الله والحدوث ينافي 


۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


الألوهية الا عند من لا يميّرُ بِينَ القِدّم والحدوث كابنٍ تيمية 
فکانهُ لم يقرأ قول الله تعالى هو الأول که [سورة الحديد] 
وهذا معناه أن ال كان موجودًا قبل حدوثٍ کل العالم بنوعه 
وآفرادی وعلماءٌ المسلمينَ لا يُفْرقون بين نوع العالم وآفراده 
في أن کلا خلقٌ لله عر وجل. 

وأمًّا إن كان هولاء الذين يقرءون هذا الدعاء المذكور یفهمون 
رركا ايا السو ار اد ی اس یرت 
في رزقنا بدعائنا في هذه اللیلت يحصل لنا على حسب علیه 
ومشيئيه الأزليين» لم يكن في ذلك ضَرَرٌ على العقيدة» لكنَّ 
هذا اللفظ الذي يقرءونة غلظ أما الذي يعتقدٌ أن الله يغيّرٌ لهم 
مشيئته إذا دعوا بهذا الذعاء بخلاف مشيئته وعلیه السابقین فهذا 
کر ون كثيرًا من هولاء ما تعلموا أن الله لا تَحدْثُ له مشيئة 
چان ولا يلم جديد ولا E‏ حك کت اس 
محیط و | ان ويظئون أن الله ات ف 
كدوك ف ال ومن اعتقدَ ذلك هَسَدَت عقيدته. 

قال المؤلف رحمه الله: ولم يَصِحَّ هذا الدعاء أَيْضًا عن عَمَرَ 
ولا عن مُجَاهِدٍ ولا عن غيرهما من السَّللفٍ كما يُعلَمُ ذلك 
من کتاب «القَدَرٍ» للبیهقی"۳. ولیعلم نَ مَشِيعَةَ الله وتقديرَة 
لا يتغيران لأن التَغَيْرَ مستحیل على الله. وأما حديثُ”" دلا 
يرد القدر شىء إلا الدعاء» فهذا راجمٌ إلى القَدَرٍ المعلّق 
ليس إلى القدر المیرم. 


.)5١5- 7١0 القضاء والقدر (ص/‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة: باب في القدر.‎ )۲( 
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الشرح آلف الحافظ البيهقيُ کتابّا سماهٌ «کتاب القَدّر" وسّعَ 
فيه الکلام في هذا الأمرء وقد ذكرّ في هذا الکتاب أنه لم یثبت 
لا عن سيّدنا عمرّ ولا عن مجاهدٍ ولا غيرهما ذاك اللفظ 
المروي في ليلة التصفِ من شعبان» لكن بعضه يُروَى عن 
سيّدنا عمرَّ ولم يثبت وبعضه يُروى عن مجاهدٍ ولم يثبت. 

قال البيهقي في كتاب القدر"" «وأما ما أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ قال أخبرني محمد بن إسماعيل السكري حدّئنا أبو 
قريش حدّئنا أبو محمّد نصر بن خلف النيسابوري حدّئنا يعلى 
ابن عبيد حدَّثنا عبد الرَحمن ابن إسحق عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما دعا 
عبد بهذه الدعوات إلا وسّع الله عليه في معيشته: يا ذا المن 
ولا يُمِنُ عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الظول لا اله إلا 
أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين» إن كنت 
كن فى ام الات متاك راص عن امم القفاء و اني 
عندك سعیدا: وان کنت كتبتني فى 21[ ا 
عليّ رزقي فأمح عني حرماني وتقتیر رزقي وأثبتني عندك سعیذا 


مود 


موفقًا للخير فإنك تقول في كتابك يمحا أله ما متا و 
ول مه ا[ڪتب 5 O:‏ قال : موقوف) . 

فوا ۳ وهو يطوف بالكعبة يقول: الهم إن كنت 
کان الا و ا وان کت ت ع اا 


۳1٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
والذنب والمقت فامحني وأثبتني في السعادة محرا ۳ 
م وت وعِندمو 4 م اتب 4 هكذا رواه حماد بن 
سلمة عن أبي حکیمت و رواه هشام الدستتراش عد 
أبى حكيمة مختصرًا وقال: «فإنك تمحو ما تشاء وت وعندك 
3 الکتاب». انتهی . وأبو حکيمة اسمه عصمة بصري تفرد به 
فان صح شىء من هذا فمعناه يرجع إلى ما ذكرنا من محو 
العمل والحال. وتقدير قوله: اللهمّ إن كنت كتبتني أعمل عمل 
یات شوه E‏ وحال الات ا ا 
سعيدًا موفقّا للخیر فك قلت في کتابك لین ما له ما ماه 
28 

e‏ ل 
الغنى. 

ثم المحو والاثبات جميعًا مسطوران في ام الکتاب وقد 
آخبرنا آبو نصر بن قتادة» آخبرنا آبو منصور النْضروي حدثنا 
آحمد بن نجدة حدئنا سعید بن منصور حدثنا جریر عن منصور 
قال : قلت لمجاهد: ماد تقول في هذا الدعاء الله إن كان 
اسمی فق السعداء فأثبته فيهم» وإن كان فين الأشقياء ا 
فسألته عن ذلك فقال وحم 0 تب ت9 تا او 
ف تلز مجك يا كا میرن © نها بنرك ر مر عكر ©4 
[سورة الدخان]. قال : یفرق في لبلة القدر ما یکون في اش من 


(۱) في الأصل «وسمعناه» 
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رزق أو مصيبة»ء فأمًّا کتاب الشقاء والسعادة فانه ثابت لا 
یغیّر) . انتهى كلام البيهقي» يعني رجع عن قوله الأول إلى 
ی 

ثم قال البيهقي: «آخبرنا آبو الحسین بن بشران آخبرنا آبو 
عبر تون .ناخ عند الراك ال اه دیا امین دك الله 

يعني النَّرسِي حدئنا عبید الله بن موسی حدَّئنا ابن أبي لیلی عن 

اا aE‏ 
O ET‏ و و تب @4 
[سورة الرعد] قال: «یرید آمر السماء یعنی فی شهر رمضان 
فيمحو ما يشاء غير الشقاء والسعادة RT‏ والحياة» . 

وأخورنا أ ذكرنا اعا أبو الس الط ا اا ان 
او عي حدّئنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
علي ابن أبي طلحة. عن ابن عبّاس في قوله يحوأ اله ما 
ما یا ©4 يقول المدل الله ا بشاء مت القوهان مس 
ار OREO‏ له رب e‏ 
اتب )€ يقول: جملة ذلك عنده في أمّ الكتاب الناسخ 
والمنسوخ» وما يبدل وما ید يثبت كل ذلك في کتاب»» هذا صح 
ما قیل فی اویل هذه الآية وأجراه على الأصول» وعلی مثل 
ذلك حملها الشافعي رحمه الله؛ ومن أهل العلم من زعم أَنَّ 
المراد بالزيادة في العمر نفي الآفات عنه والزيادة في عقله 
وفهمه وبصيرته» انتهى كلام البيهقي . 

فان انها الظالبالوقوف علي الق وتام أن هذه 
الألفاظ المروية عن ابن مسعود وعمر وابن عبّاس ليس فيها 
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هذه الکلمات التی اعتاءٌ بعض الناس قراءتها فی ليلة التصف 
ل الطان: ر اکن شيو ار و را 
البيهقي لم یصحح شيئًا من هذه الروایات وقد أتى بصيغة التردد 
فيما روى عن عمر للدلالة على عدم ثبوته» وترجیخه أن يكون 
المعنى المراد بالآية الناسخ والمنسوحٌ دليل على أنه لم يثبت 
عنده ما سوى ذلك. وأنت قد رأيت أن البيهقي لم يعرّج على 
الكلمة التي اعتادوها وهي: «اللَّهِمّ أسألك بالتجلّي الأعظم في 
ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم 
ويبرم» بالمرّة» بل الصحيح أن تلك الليلة هي ليلة القدر كما 
يفهم ذلك من قول الله تعالى تا ره في َل رذ 4)69 
[سورة الدخان] مع قوله «إإنَآ أَنَرَلْنَهُ في لَه الْقَدَرٍ )€ [سورة القدر] 
فلا تكن أسيرٌ التقليد في غير معنى. 
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قال المولف رحمه ال : 
تقسیم الأمُور إلى أَرْبَعَة 
الأول شیء شاءء الله وأمر به وهو إيمانُ المومنین وطاعَةٌ 
الطائعین . 


والثاني شَىءٌ سَاءَهُ الله ولم یأر به وهو عصْیانْ العْصَاة وکفر 
لکافرین۰ ارو ا وج 


[سورة الزمر] . 

والالث آمز لم بَشاه الله وا و الایمان بالتسبة 

للکافرین الذین علم الله آنهم يموتونَ على الکفر آمروا 

بالائمان ولم يَشْأهُ لهُم. 

والرّابعُ آمز لم يَشَأه ولم يأمُز به ومو الكفرٌُ بالتسبة للأنبياء 

والملائكة . 

الشرح إِنَّ من جملة الا الدّالّةِ على أنَّ الله شاء حصول 
المعاصي قوله تعالى از مر نآ أَرسَلنَا لطي عل الگفرن توزهم 
نَأ €6 [سور: مريم] أي تُغريهم وتدفعهم إلى المعاصي 
وتشهّيهم فعلهًاء هذا دلیل لأهل السَّنّةِ ونقض لعقيدة المعتزلة 
القائلین تن الله ما راد وقوع تا من خلقه إنما هم 
خلقوها بمشیئتهم ولرادتهم وقد قال بعض العلماء: «لو شاء 
اه اقلا E‏ قال اقطان رن ره 


يو هر سم 


و م2 جع 
هه نوا فما لك من نوی له [سورة التور]. 
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ومن الدّليل على أن الامر غيرٌ”'' المشيئةٍ أن الله آمر إبراهيم 
بالوحي المنامی» - أن یذبخ ابنه إسماعيل ومنامٌ الأنبياء حق 
وَحيّ من الله لكن ما شاء الله أن ينذبح إسماعيل بل قدي 
یت قبل بلیج عقیم ل چاه ل وأما 
ون ایو اه ی ام NS‏ 
عا ١‏ الول متها نمی ل © [سورة الإسراء] فقد فَسّرَ أهل العلم 
اما 46 في هذه الآية بكثّرناء أي نكثّرهم فیصیرون أقوياء 
فيفسقون ویکفرون ویخرجون عن طاعة الله فیهلکهم. هذا في 
الأمم الماضية ظهر تأويلّهُ بقوم لوط وقوم هودٍ وقوم صالح 
وغیرهم كثروا فكثرت فيهم التّعمةُ 4 فجروا وضْلوا فاملکهم 
ال آمّا بعد بعثة الرسول محمٍّ بي فإنه لا ينقطمٌ الإسلامٌ في 
أمّته» مهما حَصَّل لا بد أن يوجد صالحون وفسّاق مع ما 
یقاسون من اضطهاد من المنحرفينَ وایذاء ومعارضات. الله 
تعالی برحمته یثبت الصالحین على الحقّ فلا بزل هلاكًا عامًا 
کهلالٍ أولئك الأمم نت قوس ان مج ان 
العلماء" ام مني 4€ أي بالطاعَةٍ سف ©6 أي 
فخالقوا» وهذا ال لا باس به لك ,الس الا ولا ج 
قال المؤلّف رحمه الله: ومَن کان مؤمنًا بالرءان الكريم 
فلیتف عند قوله تعالى فلا بل عَم یفعل وشم 
)١(‏ من حيث المفهوم الصفة غير الذات أما من حيث الغيرية المطلقة فهي 
لیست غیرّا اه شیخنا. 
(۲) وآما ما ورد في حدیث مسلم «آنهلك وفینا الصالحون قال نعم إذا کثر 
الخبث» فليس المر اد به الهلاك العام . 
(۳) تفسیر الطبري المسّی جامع البیان (م۹/ج۱۵/ص۵۵). 
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و 2 


سوت 4 [سورة الأنبياء]» فلا يُقَالَ کیف يعدب العْصَاةَ 
ی التي شاءَ وفوعها منم في الآخرة. 

اع الله تعالى لا يُسأَلُ عمًّا یفعل وهم أي العباد یسألون 
فلا یجوز أن نقیس ال على آنفیسا نحن نتصرّف بما أَذِنَّ به 
الشَّرعُ فإذا حرجنا عن ذلك الاذنٍ تکون علینا مسئولية أمَا هو 
فلا يتوجَّهُ إليه أمرّء لا يقال کیت يعذبٌ الله العصاءً على 
المعاصي التي شاء وقوعها منهم باختيارهم فمن قال هذا یعد 
معترضًا على الله والمعترض على الله کافن فربّنَا لا يُسأَلُ 
عمّا یفعل . اما سفن قال له افش رك فى کت الذى 
هو یملک حقيقةٌ لا مجارًا فکیف برض علیه؟!. ‏ 

وأمّا إذا راد واحد أن يَفهمَ الحکمة لیرد على المفسدین 
ولیس إنكارًا فقالَ: لماذا شاء الله کفر الكافرينَ وقد كب آنهم 
یدخلون جهن خالدينَ فيها فليس حرامًا . 
قال المؤلف رحمه الله : 
وجي الله في الفغل 

الشرح التوحيد هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى واحد في 
ذاته واحد في صفاته واحد في فعله» ومعنى الله واحد في ذاته 
أن ذاته ليس مركبًا يقبل الانقسام لآنه منزه عن الحدء ومعنى 
توحید الله فی صفاته أن يعتقد المرء أن صفات الله لا تضبه 
صفات غیری وا توحیده في الأفعال فمعناه أن الله تبارك 
وتعالی یفعل بمعنی الاخراج من العدم إلى الوجود ولا فاعل 
علی هذا الوجه الا الله . 

كان فجانى انا ی ادا اراد كينا أن يقن أن كن لكك 
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(4)0 [سورة يس] وقد جاء في تفسیر هذه الآيةٍ على ما قال 
بعضهم أنَّ الله تعالى يُوجِدُ ما شاء وجودهُ بدون تعب ولا مشق 
ولا تأغر عن الوقتِ الذي شا يخلق الأشياء بلا حركة ولا 
كمال لد ا 
معناها سرعة الإيجادٍ بلا مشقة تلحقه وبدون تأخر عن الوقت 
الذي شاء وجوده فيه» وليس المعنى أن الله ينطق بلفظ كن 
المركب من الكاف والنون بعدد مخلوقاته لأن الله تعالى منزه 
عن أن يتكلم بكلام هو حرف وصوت كما نحن نتكلم وإنما 
نزل هذا في القرءان بهذه العبارة لتقريب المعنى إلى عباده 
وذلك الأ کل فو اسیا كه بالنسبة للعباد فيكون المعنى أن 
الله هیْنْ عليه إيجاد ما آراد وجوده كما يهون على العباد النطق 
بهذه الكلمة. وإنما امتنع تفسير الآية على الظاهر الذي هو 
نسبة إثبات النطق بالحرف إلى الله لآنه لو كان الله ينطق بهذه 
الكلمة للزم تشبيه الله بخلقه ولو كان الله يتكلم بهذه الكلمة 
بالحرف والصوت لكان مثل عباده فلو كان يجوز هذا على الله 
لكان يجوز عليه كل صفات البشر وذلك ینافی التوحید لأن 
التوحيد عدم تشبيه الله بشیء من صفات كله ولد كان الأمر 
كذلك لجاز أن يسمى الله ناطقًا والله لا يسمى ناطقّا بل يسمى 
متكلمًا لأن الناطق هو من ينطق بالحرف والصوت اللذين هما 
عرضان من الأعراض التي يوصف بها الجسم كاللذة والراحة 
والانبساط والانزعاج. 

وال مال ان دوك لمن كن 
كوت ل( [سورة يس] کم الله في الأزل بوجود الحادثات 
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في آوقاتها فیرجع إلى الکلام الأزلي ليس الکلام الحرفي الذي 
مو ضيفة الخ وإلن هلا وهب ايق وال رل هدیا 
قاله الامام آبو منصور ری ا جری آکثر 
الماتریدیة» وکلا الفريقین متفقان على أن الله لا یوصف بالنطق 
بالصوت والحرف انما ذلك هو عقيدة الحشوية الذین یقیسون 
الخالق بخلقه فیجعلون صفات الله کصفات خلقه . 

والله هو خالق الأسباب والمُسبَبَاتِ» وقد انتشر في دعاء 
ال قولهم : ی الأسباب» وهو یرجم إلى توحيدٍ 
الأفعال أي أن الله هو الذي لملهتلا سا اه هاه 
حصول شیء إثرَ مزاولة المخلوق لشىءٍ خصل لا محالة» 
فالتّوحید كما قال شيخ الصّوفيّةٍ الجنيدٌ بن محمٍّ البخدادي 
اللحدفرن مداد اتر شاه 5 5 الا اا سدوات 
تقريبًا”": «التوحيد إفرادٌ القديم من المُحدّث» أي لا تشاب بين 
القديم وهو الله والمحدَثِ وهو العالَم بأسره. 

قال المؤلّف رحمه الله: روي عن اليد“ إِمَام کک 

العارفین عندما سئل عن التوحید أنّه قال «اليقين» ثم ثم استفسر 

عن معنا فقال (إِنَهُ لا مُكوّنَ لشیء من الأشیاء من ۳ 

والآغمال الق لها إلا الله تعالی» قال تعالی رنه کلک 

وَمَا َو )€ [سورة الصافات] . 


() الاعتقاد والهداية (ص/ ٥٦‏ - ۵۷). 
(۲) تأويلات أهل السنة .)٥٤١/۸(‏ 


(۳) الرسالة القشيرية (ص/۳). 
(6) حلية الأولياء (۲۵۱/۱۰). 
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الشرح شهود أن الله هو خالقٌ کل شیء بالقلب هو اليقينُ» 
فلیجعل القومل هذا عقد قلبه ولیکیر من شهود هذا المعنی 
حتّی یکون موخذا لله تعالی توحیذا شهودیا في جمیع أفعاله 
وفي جمیع حالاته فتهون عليه المصائب والخوف من العباد؛ 
من جَعَلَ هذا المعتّی ذكره القلبی أي جَعَلَ قلبّه یستشعر بذلك 
دائمًا هائّت عليه المصائبٌ وسهل عليه ما يتوقعه أن يحدث من 
قبل التاسس وهان علیه أمرة فلا یستفره ذلك على نسیان أنه 
تبازگ وتعالی هو المتصرّف في کل شى هذا يقال له اوح 
الشهوديٌ. ومعنى وله حلم 463 أي خلق ذواتكم و 
َو (©» أي أعمالكم حركاتكم وسكناتكم هو خلّقهاء 
ونیاتنا هو خلقها . 

فالله هو الأزلی الخالق لما سوا وما سواه حادث وَجِدَ بعد 
أن لم يكن» وقد جاء يهودي إلى علی بن آبي طالب رضي الله 
عنه فقالٌ له: متی كان ال فقالّ له سیدنا علی : لا يقال عن 
ال شالق هی كاذ نما ان مش کات مزلم سكن نم كان : 
آما الله تعالی هو قبل القبل وبعد البعد". 

هذا اليهودي أراد الإ كان اظْلعَ في التّوراة على 
هذا الكلام فلمّا أجابه عليٌ بهذا الجواب الذي هو مذكورٌ في 
توراتهم الأصلية. الرجل ما تمالك نفسَهٌ عن أن تسل “فشهد 
في المجلس» قال في نفیه : عليٌ ما له اطلاعٌ على التّوراة من 


2 
۳ 
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ین رف الجواب لولا أن دينه صحیخ. 


۶ ۰ 4 


.)۷۲/۱( رواه آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قال المولف رحمه الله : وقال الرسول بيا «إنَّ الله صَانِعْ كل 
صانع وصَنْعَتِهاء روا الحاکم والبیهقی ۳" من خدیث 


2ر4٠‏ ومو 


حليعه . 

الشرح الصَّنعَةٌ في هذا الحدیث المرادٌ ااال "الذي يعمل 
الع حرکاته و والمعنی أنَّ الله خالق کل 1 وعمله. 
وفي O‏ قیال لعل شاف تیان ايسان اففاله 
بقدرة E‏ الله فیه . فالانسان یی واه ات أَعماله 
حرکانهُ وسکنائه نع بالملايين» فلو كان الله حَلّقَ الجسم فقط 
والعبدُ يخلَّقُ حرکاته وسکناته لكانَ مخلوق العبدٍ آکثر من 
مخلوف الله . 

قال المؤلف رحمه الله : إذ العباد لا بَخلقون شَيئًا من 

اعمالهم وائما يكتَسِبُوتهاء فقد قال الله تعالی ا 9 

ىو €6 [سوره الرعد] تَمدَّحَّ تعالی بدّلك له شیء یختصض 

به» ودذلك يقتّضي الغموم والشمول للأعيانٍ والأعمال 

والح ر کات والسکنات . 

الشرح الله تعالی تَمدَّحَ بأئه خالق کل شیء خالق أجسامنا 
وحرکاتنا وسکناتنا وفیرها من کل فعل ظاهري وکل صفة 
باطنية کالتفکیر والخواطر التي تخطر ببال العبد لا يستطيع أن 
یدفعها وکل کائن دخل في الوجود بقوله ان حل کي شم 
409 [سور: الرعدا. ولو لم يكن خالق ذلك كله بل كان خالق 
)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك (۰)۳۱/۱ وسكت علیه. قال الذهبي (صحیح 


على شرط مسلم». 
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الأجسام فقط لم يكن في ذلكٌ تمدخ لهه لأنّه كانَ معنی ذلك 
آن ما يخلقهٌ العباد آکثر ممّا يخلقه ال 

قال المؤلفق رخ الله: وال تعالى ل لد ا 
وای وات رب الك 3 کا شیک له ذلك مرت و 
وَل اساي( [سورة الام 

سَاقَ الله الصّلاة والنْسْكَ والمخيًا والممات فى مساق واحد 
وَجَعَلها ملكا لف فكما أن الله خالق الحياة والموث كَذَّلكَ 
اله خالق للأغمال الاختيارية كالصَّلاةٍ والنْسْكَ والخرکات 
الأخطر اه من باب الارلن» 

الشرح قل أي يا محمَدٌ ان صلاتي ونُسكي ومّحياي ومَمَاتي 
وت العالمينَ لا شريك له وبذلك افش انا دن 
اال ٠‏ ومعناءً آعیم قومك بانك لا تشر با لا في 
عبلاتك ولا في نک واللسَكٌ هو ما بخ تقرّبا إلى الله من 
الأبيحة کالاضحية. کذلك في الج إذا أخدّ الإنسان من بلده 
ابلا أو بقرًا أو غنمًا فذبخهٌ ضمن حدود الحرم تقرّيًا إلى الله 
فهذا الذیح لله أي ملك لله وخلق له ومحياي أي حياتي» 
سا ا ل ل لت 
ات ها من الافعال غیر الاختيارية وهي خلق لله قال 
ا اف عقوت ولیو بو ن لحن عب لا © ا 
الملك] فإذًا الأعمالٌ الاختبارية وغیر الا ان بان ولك لله 
وا وله وال اتن © معنا أنا أَوَّلُ من جاء بهذا 
الدّين دين التوحيدٍ من بين هؤلاءٍ البشر الذين يعيشون على وجو 
الارض في هذا الرمن: لالم يكن في ذلك الوقت من البقير 


0 


0 
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على وجه الأرض مسلم غيرة» أي آنا ول مسلمي هذه الامة. 
ولیس معناه أنه لم يكن قبله مسلم على الاطلاق. والمعتزلة ومن 
وافقهم من أهل هذا القرن وهم حزب التحریر المنتسبون لتقي 
الدين النبهاني خالفوا هذه الآية فخرجوا عن التوحید. 

قال المو لقت رحمه ال : ونما تما الأعمال الاختبارية أي 
التي لتا فيها ميل بکونها مكتسّبَةَ لتا فهي محل التکلیف . 
والكَسْبُ الذي هو فغل العبد وعلیه يُثْابُ أو یواخذ في 
الآخرة هُو توجية العبد قصذه وإرادته نحو العمل أي يَضْرِفٌ 
إليه قدرته ۳ فَيخْلَقُه الله عِنْدَ ذَلِكَ. 

الشرح الفرق بین الاعمال الاختياريّة وغیر الاخنيارية أن 
الاختياريّةَ مكتسبة لنا وأمًا غيرٌ الاختياريّة فهي غير مكتسبةٍ لنا. 
فالأعمالٌ الاختياريةٌ هى محل التکلیف أ نين ال خا 
لطي فليا ديا عاو ل ی اتسوا كان تب 
شا یواذ علیه. 

وأمّا الاعمالٌ التي هي غير اختياريّةٍ فلیست محل التکلیف 
إنّما نسألٌ عن أعمالنا الاختياريّة» وأمًا المصائبٌ التي تصيبُ 
المؤمنَ كالأمراض ونحوها كوفاةٍ القریب فيثابُ عليها ويكمّرٌ 
بها السّيئات وترفعٌ بها الدرجاتٌ فان نفس المرض ليس من 
الأفعالٍ الاختياريّة وإِنْما الصَّبرٌ من الأعمالٍ الاختياريّة 

قال المؤلف رحمه الله: فالعبد كاسبٌ لغمله والله تعالى 
خالق لعمل هذا العبد الذي هُو سب له. وهو من أغمض 


(۱) ومذا الصرف هو بمشيثة الله تعالی. 
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المسائل في هذا العلم قال الله تعالی له ما کیت وَعَلَا 
۱-9 )> [سور: البقرة] . 

الشرح الكسبٌ أمرٌ دون الخلتي وهو العزم المصمَّم على فعل 
الشّیء عندما يوجَهٌ ویعلق العبذ قصذة وارادته بشیء فیخلق الله 
ذلك الم والكسية على مفهوم أهل السنة والجماعة شی: 
غامض من آغمض المسائل في علم الکلام: 

وأمَا قولةُ تعالی ا تا کیت 9 أي من عمل الخيرٍ 
أي تنتفعٌ بذلكء وكا ما أكْتَبَتَ 407 أي من المعاصي 
آي علیها وبال ما اكتسبّتة من المعاصي آي تستحق العقوبة 
عليو» ففي هذه الاية إثباث الکسب للعبدِ. فكل أعمال العبد 
مخلوقة لله أي هو یوجدها من العدم إلى الوجود ولا يُستثنى 
من ذلك شیء. فما في کتاب المسايرة "" تأليف الکمال بن 
الهُمام في الاعتقاد وکتاب التحریر له من أنه یستثنی فعل 
واحد وهوالعزم المصمّم فإنه مخلوق للعبد لتصحیح التکلیف 
باطل لم يقل به آحد من أهل السنة بل هو عين الاعتزال 
فا 

قال المولفت رخمه ال" فلس الانسان مخورا لام الم 

يَُافي التکلیف. وقذا هُوَ المذْمَبُ الحق ومو خارخ عن 

الجَبْر والقدر أي مذهب الجَبْريّة والقَدریّة. 

الشرح الإنسان لیس مجبورًا لأنّه لو كان مجبورًا لم يكن 
)١(‏ المسايرة (ص/ ۱۱۳ - .)١١5‏ 


(۲) قال الشيخ رحمه الله: «ويحتمل أن لا يكون هذا في أصل المؤلف 
فيحتمل أن يكون مدسوسًا عليه لأنه معروف بالتحقیق». 
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لك والمجبور هو من لا اختیار له» یعنونٌ بالمجبور آن کون 
مثل الرَيشة المعلْقة في الهواء تأخذها الرّياح يمنةٌ ويسرةً من 
غير اختیار لها في ذلك. فلو كان العبذ مثل هذه الرّيشة لم 
يؤمر بالاوامر ولم ينه عن المناهي. والمعتزلهٌ والجبريّة طائفتان 
متبايئَتَانٍ تبايئًا شديدّاء فالجبريّة تقول العبدٌ مجبورٌ کالريشة 
البم انق فى اش واه عون العرن فلن أعها ل اه 
استقلالا بقدرة خلقها الله فيه» وأهل الستَة لا من هولاء ولا 
من هؤلاء بل هم وسط بين الائنین . 

أملْ السنة يقولونَ الانسان لمّا يقدمٌ على السیء باختياره 
أي بمیله فهو مختاز ظاهرًاء لکن إن نظرنا إلى آن الله علم 
منه أنه سیفعل هذا الفعل الذي هو طاعدّ أو غیرها فلا بد 
أن یفعله لأنْ علم الله لا يتغيّرٌء فإذا نظرنا إلى هذا المعنی 
نجد العباد مختارينَ ظاهرًا مجبورينَ باطنّاء العبادٌُ مختارون 
اختيارًا ممزوجًا بجبر» فالانسانْ له اختيارٌ تابعٌ لمشيئة الل 
مختارٌ تحت مشيئةٍ الله. ویقال العبذ مختارٌ لا مجبورٌ في 
الأعمال التكليفية. ولا تقال هذه العبارةٌ التى شاعت بين 
العوام العو هه او ا ون ل ار وا ا 
معنیین متقابلین بل تمان العيل له اختیاز وسر آى 
يُمكُنهُ الله من السیر قال الله تعالی هو از مر في ار 
واكك ان برا هنه العبارهةٌ التي بل بها العوام 
وبعض من يدعي العلم فاسدةٌ لغةّ ومخالفة للشرع وهي شائعة 
بين العوام وآشباه العلماء. 


قال المولف رحمه الله ويكفة مَنْ يول إنَّ العَبْدَ يَخُلُدُ 


A ١6 
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أغمالة کالمعتزلت كما قال ابن عبّاس رضي الله عله۳: 

(کلام القَدَرتَة كفر) والقدريَة هم المعتزلة. 

الشرح المعتزلة القائلونَ بان الخد يحل اغماله كوا لأنهم 
کذبوا القرءانَء کذبوا قوله تعالى اف أَنَّهُ حلق كل نیء 46 
0 وءاياتٍ كثيرة ة وهم یقولون الله خالق الأعيانٍ أئ 
الأجسام فة فقط والأعمال خلقها العبدٌء وسوا بقول «بقدرة 
حَلَّقّها الله فیه» ولا ينفعهم قولّهم هذا وهم قائلون باستقلال 
العبدٍ في آفعاله حتى قال متأخروهم «ِنْ الله كان قادرًا على 
خلق حرکاتنا وسکناتتا قبل أن یعطینا القدرةً عليها فلما أعطانا 
القدرة عليها صارَ عاجرًا عنها» ذكرٌ هذا إمامٌ الحرمین وأبو 
سعيد المتولي " وأبو الحسن شيث بن إبراهيم”" في كتابه 
الذي ألفه في الرد على المعتزلة وسماة حَرَّ العّلاصِمِ في إفحام 
المُخَاصِم وغیزهم. قال آبو الحسن المعتزلةٌ جعلت الله كما 
يقولٌ المَثّلّ «أدخلتهُ داري فأخرّجني منها»» فهل بعد هذا ترددٌ 
في تكفيرهم. 

وابن عبّاس رضي الله عنه قال بأنّ كلامهم كفرٌ لأنهم 
قالوا ۱۳ تحصل بدون مشيثة الله وان آعمالنا نحن 
ككرتي تذلك مقو ار 


.)۷۱۳/۳( انظر شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

(۲) الارشاد (ص/ ۰۱۷۳ الغنية (ص/ ۱۱۷). 

(۳) حز الغلاصم (ص/ 55 و1۷). 

(4) آورده الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب (۳۸۳/۷) في ترجمة 
عبد المجید بن عبد العزیز بن أبى رواد وقال: «قال الدارقطنی: تفرد به 
عبد المجيد» قلت : وبقية رجاله ثقات». ١‏ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۷۹ 


قال المء لف رحمه اله: قال آنو پوشفت": «لمعترلة 

َنَادقة) . 

الشرح آبو یوسف هو صاحبٌ آبي حنيفة وأكبرٌ تلامیذه 
علمّا. وکان قاضيًا في آیّام هارون الرّشید قال*: «المعتزلة 
زنادقة» والرندیق من لا ین له آي الملحد الذي لا یتمسك 
بدین» فالمعتزلةً مثل آولئك. ولم يكن المعتصمٌ منهم وانما 
وافقهم في قول هذه العبارة «القرءان مخلوق» ويعني اللفظ 
المنزل» آما في سائر عقائدهم لم يوافقهم» وفي هذه المسئلة 
أيضًا هو لم يوافقهم فیها على التمام لأن المعتزلة تنفي الکلام 
القائم بذاتِ الله وتقول الله متکلم بمعنی خالق الکلام في غیره؛ 
لذلك تنفی أندركون القرءانْ کلامّا قدیمّا قائْمّا بذاتِ ال لیس 
نابول شرك تمع لش كدر 1 بوکنلت أهره المايرن 
وابنه الواثق لذلك خاطبَه الامام آحمد «يا أميرَ المومنین»» فلم 
يُحفظ عن المعتصم قول إن العبدَ یخلق آعماله الاختيارية 
استقلالا الذي هو أصل اعتقادٍ المعتزلة» فهذا القولٌ «القرءان 
مخلوق» محظورٌ لكن من قاله يريد بذلك اللفظ المنزل ليس في 
المعنى باطلا وإنما التعبيرٌ بذلك ممنوغ لأنه يُوهم أذ هن 
الكلام القائمة بذاتِ الله مخلوقةٌ وأما کون اللفظ المنزل مخلوقًا 
فلا يمتري في ذلك عاقلٌ وعليه دلَّ قوله تعالى هلر رم 
کی ل [سور: الحاقة] والرسولٌ الكريم هو جبريل» والمعنى 
أن القرءانَ بمعنى اللفظ المنزل مقروء جبريل وهو عبارة عن 


.)۳۱۲ إيضاح الدليل (۲۲/۱) وأصول الدين (ص/‎ )١( 
أصول الدين (ص/۳۱۲).‎ )۲( 


۳۸۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


الكلام القائم بذاتٍ الله الذي هو ازل آبدي کساثر صفاتِ الله 
لیس حروفا مرکباً سب بعضها بعضّا ویتأعر عطي عن بعض» 
وهذا الاعتقاد وَسَط بين المشبهة القائلينَ بأن 0 متکلم بحروف 
حادثةٍ وبين المعتزلة النافين عنه كلامًا هو فة قائمةً بذات الله 
أزلية أبدية وقد بسطنا شرح ذلك فيما تقدّم» والحمدٌ لله الذي 
وَفْقَ آهل السنة للصواب . 

قال المؤلّف رحمه الله : وَوَصَفْهُم أيُو مَنْصُورِ التمیمی في 

کتابه «الفَرْقَ ین الفرق» ۳ بالهم مُشرکون. ویو منضور هو 

الذي قال فيه این > حجر الهيتمي ذه العبارة: «وقال الامام 

الكبيرٌ اما أضحابنا و منضور البغدادِيٌ»» وفو مِمَّن كنب 

عَنْهُ البَيهقئ في الحديث . 

الشرح أبو منصور التَمیمیْ هو إمامٌ كبيرٌ شافعي المذهب 
آشعري في العقيدة» وليس هو فقط من كفر المعتزلة بل جمهورٌ 
العلماء گفرهم» وأمًا الذين لم يكفّروهم فقلیل لا يؤخذ بقولهم 
کصاحب کتاب الاقناع بشرح آبي شجاء" . والصوابٌ الذي 
لا محيدَ عنه ما قاله الامامْ الحافظ لبلقيتي ٠‏ ان من ت عنه 
قضيةٌ معينةٌ تقتضي تکفیره ١‏ لا تصح الصلا ُ له قال البلقينيئ : 
ومذا معتّی قول الشافعي"*: «آقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية»» عنی الشافعئٌ بقوله «أهل الاهواء» من خالفوا أهل 


.)۳۱۲ إيضاح الدليل (۲۲/۱) وأصول الدين (ص/‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج .)59١/0(‏ 

(۳) هو سراج الدين عمر بن رسلان شيخ الحافظ ابن حجر. 

)٤(‏ حواشي الروضة /١(‏ ۸۳)» السنن الكبرى (۲۰۸/۱۰ - ۲۰۹) بنحوه. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۱ 


السنة في الاعتقاد تقبل شهادة آحدهم ما لم تَبّت عليه قضية 
معيّنةٌ تقتضي گفره وعلط من عَسّمَ عدم تکفیر المعتزلة وأطلقة 
بلا تفصیل فقالوا تصح القدوةٌ بالمعتزلة في الصلاق ولیس هذا 
اعتقاد الشافعي لته كد فصا القرة وهو معتزليٌ لانه ثبتت 
عليه قضية معينة تقتضي کفره وذلك أنه ناظره في قولهم القرءان 
مخلوق بالمعنی الذي هو معتقدهم أنه لا کلام لله الا هذا 
اللفظ القرء‌اني الذي هو حروف. فمن ظن أن الشافعي یصحح 
القدوة بالمعتزلة وغیرهم من مخالفي آهل السنة في العقيدة 
بدون مراعاة هذا الشرط فقد غلط على الشافعی ونسب الیه ما 
لم یقله. وفي کتاب نجم المهتدي أن عبد الرحمن بن مهدي 
ذکر عنده رجل من الجهمية قال إن الله خلق ءادم بيده فقال 
عجنه بيده وحرك يده بالعجین فقال «لو استشارنی هذا السلطان 
EG‏ رت یه ان مشیم فان تاو ولا تفت 
آعناقهم» اه ونقل صاحب نجم المهتدي"" أن في کتاب روضة 
الطالبین عن الشیخ ۳ حامد ومن تابعه آنهم جزموا برد شهادة 
أهل الأهواء» وحملوا نص الشافعي رضي الله عنه حیث قال: 
آقبل شهادة أهل الأهواء على المخالفین في الفروع فقالوا 
هؤلاء آولی برد الشهادة من الفسقة اه ولعله عثر على نسخة 
من كتاب روضة الطالبين مخالفةٍ للنسخة التي طبعت عليها 
النسخة المطبوعة. ثم نقل عن أقضى القضاة نجم الدين في 
وا ا قرو أن 


(۱) انظر الكتاب (ص/ ۵۵۱). 
(۲) كفاية النبيه شرح التنبيه (۲/8). 


YAY‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


إسحاق فى باب صفة الأئمة ولا يجوز الصلاة خلف كافر: «لأنه 
لا صلاة له فكيف يُقتدى به". ثم قال“ ما معناه هذا يشمل من 
كفره مجمع عليه يعني ممن ليس من اهل القبلة ومن كفرناه من 
أهل القبلة كالقائلين بخلق القرءان وبأن الله لا يعلم المعدومات 
قبل وجودها ومن لا يؤمن بالقدر وكذا من يعتقد أن الله جالس 
على العرشن: كما گام القاهين سيق هنا عو نين الشا فعى 
رضي الله عنه. ثم نقل ۳" في کتاب الشهادات في باب من تقبل 
شهادته ومن لا تقبل : «وقال الشیخ آبو حامد وتبعه البَنْدَنِيجي 
وقال القاضی حسین إِنْ به قال أصحابنا . 

وأهل الأهواء على ثلاثة أضرب ضرب یکمُرون باعتقادهم 
وسنذکرهم فلا تقبل شهادتهم وضرب یفسقون به ولا یکفرون 
کمن مَبّت القرابة من الخوارج (يعني عليًا) والصحابة من 
الروافض فلا نحکم بشهادتهم آیضا؛ وضرب لا یکفرون ولا 
يفسّقون ولکن یخطتون. قال القاضي حسین کالبغاة - (أي في رد 
الشهادة لیس في أصل فعلهم لانهم فساق لا شك في خروجهم 
على الخليفة معناه أي فهم یفسقون من جهة ولا یفسقون من 
جهة) -» وقال غيره كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم الدين 
اختلفوا في علم الشريعة» اه ثم ذكر لذلك ستة شروط› ثم مثل 
الضرب الاول» ثم حكى بعد ذلك عن البندنيجي فقال: «قال 
الدج :+ فلا تحل مناكحة من ذكرناه ولا تؤكل ذبيحتهم 
وحكمهم في هذا حكم الكفار. هذا مذهب الشافعي» اه. 
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ع 


(۱) كفاية النبيه شرح التنبيه (55/5). 
(۲) كفاية النبيه (۱۳۸/۱۹ - ۱8۰). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۳ 


قال الامام آبو القاسم عمر بن الحسین بن الحسن المكي في 
الاشعري أنه قال في کتاب النوادر عند سواله هل یعرف الله 
تعالی عبد اعتقد أنه جسم؟ فقال: إن هذا القائل غير عارف 
عنده على من زعم أن کلام الله تعالی مخلوق اه وهذا هو 
الابانة لم يكن طبعه من أصل وثیق وفي المقالات المنشورة 
باسمه وقفة لأن جمیع النسخ الموجودة اليوم من أصل وحید 
كان في حيازة آحد کبار الحشوية ممن لا يؤتمن على الاسم 
الحاضر لما بقى وجه لمناصبة الحشوية العداء له على الوجه 
المعروف. ومعلوم طعن الحشوية المجسمة فيه قديمًا وحديثًا. 
يكفي في ذلك ما اشتهر عند الوهابية من ذمه وتضليله وتصريح 
بعضهم بتكفيره» فلو كانت نسخة صحيحة من الكتابين لاكتفوا 
بهما لإثبات أنه موافق لهم ولم يحتاجوا إلى الشتائم الغليظة 
والتكفير» حتى إنه بلغ بعضهم في شدة كراهيته أنه ذهب إلى 
قبره فأحدث علیه» ثم الله تعالى انتقم منه فمات بنزيف الدم 
بعد ثلاثة أيام وفي هذا دلالة ظاهرة على أن هذين الكتابين 
ليسا له. لو كان عندهم نسخة صحيحة من هذين الكتابين ما 
احتاجوا إلى الشتم بل لجاهروا بأن الأشعري معنا ليس معكم 
المحدثين وغيرهم أن صحة النسخة شرط في الرواية. 


A‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


قال المولف رحمه الله: ولا تفر بِعَدَم تکفیر بَعْض 
المتخرین له فقَذ نقل الأسْتادْ الإمام أبُو منضور التمیمی 
البغدادي في كانه ١‏ ضول الدَئْنَ"'' وكذلِك في کنابه 
(تفسیز الاساه الات تکفیرَهم عن الاْمَة . 

قال في کتابه (تفی الاسماء والضمانت» ۰۳ E‏ 
أَجْمَعُوا على تکفیر المغتَزلة» أي الذين يقولونَ: العبدٌ يخلق 
آفعاله الاختيارية» وکذلك الذين يقولونَ فرض على الله أن 
يفعلَ ما هو الأصلح للعباد. وقوله «أضحابنا' يعني به 
الأشعَرية والشافعية لأنه أشعَرِيّ شَافِعِيٌ بل مو رس کبیز في 
الشَافعيّة كما قال ابِنْ حجر وَهُوَ لمام مُقَدَم في ال مَعْرُوفَ 
بذَلِكَ بين الفقهاء اه وال ی الد ارا 
الفرق. فمن را مزید التأكد فليُطالِع كنْبَهُ هَذِه فلا یدام 
قله بكلام البَاجُوريٌ وآمثاله ممّن هُوَ من قَبْل عَضره أو بَعْدَهُ. 
الشرح الباجوريٌ كلامة لا يقاوم نَل أبي منصور التّميمِيَ الذي 
لف كتابَةُ الفرق بين الفرق ليبِيّنَ الفرق الموجودةً في الدنيا وین 
آديانهم وعقائدَهُم» فالباجوري لا شىء بالنسبة لأبي منصور. 

قد بِينَ أبو منصور أقسامٌ المعتزلة لأنَّ المعتزلةَ منهم من لا 

يقول بأن العبد یخلق أفعالَ نفسه وإنما يشاركونَ المعتزلة 
باعتقاداتٍ أخرى کالقول بأن الله لا رى في الآخرة وأن 
Ty‏ لد اسه ١‏ بترتو رز 
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.)۳۱۲ أصول الدين (ص/‎ )١( 
.)۲۸۸ الأسماء والصفات (ق/‎ )۲( 
. هذا الكتاب نادر الوجود يوجد منه نسختان أو ثلاث خظيّة فى بعض المکتبات‎ )۳( 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۸۵ 


هو كافرٌء وینکرون الشْمَاعَةَّ» ولهم آقوال أخرى هم متأولون 
فيها لم یُکفروا بها هولاء المعتزلة کبشر المربسی فانه كان مع 
المعتزلة يوافقَهُم الا في مسألة خلق آفعال العبادٍ أمّا في هذه 
كان یکفرهم. والمأمون العبّاسئٌ ءاذّى المسلمينَ الذين لا 
قولوت القزءان مكلوق 

تالف الذين خالفوا آمل السنة ویدّعون الإسلامٌ اثنتا 
وسبعون فرقةٌ لکن لو دُوا لطلعوا قِلَهَ قليلة باعتبارٍ أهل ال 
فإنَّ أهلَّ السنة يزيدونَ علیهم في العدد. آما أولئكَ أسما 
فرقهم گثرّت. 

قال المولف رحمه الله: وأمّا كلام بعض المتقدمین من ترك 
تکفیرهم فمحمول على مثل بشر المریسی ") والمآمون 
العبّاسيء فإِن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرءان 
وكفرهُم في القول بخلق الأفعالٍ فلا يُحْكُم على جمیع من 
انتسبٌ إلى الاعتزالٍ بخکم واج وبُحكمُ على كل فرد منهم 
بكونه ضالا. 

الشرح خیم الذي یجمع المعتزلة آنهُم ضالّون کل فرقهم 
ضالونْ فان كل من خرجٌ عن أهل السَنةٍ في المعتقد یستون 
سال والمأمون العبّاسيٌ تما لم یکفرو؛ لائهم ما فَهِمُوا 
مرادهُ من قوله «القرءان مخلوق»۰ ولو فهموا منه أنه آراة بذلكَ 
أن كلام الله الذي هو صفتةُ مخلوق لکفروٌ لأنَ هذا لا شك 
في كُفرٍ قائله ‏ 
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(۱) وأما ما ينقل عنه من كفر صريح غير هذا فان ثبت عنه فهو كافر. 


35 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


رال مهمه فى الرّد على | لمعتزلة 


روى البيهقئُ''' عن سيّدنا الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما أنه قال: «والله ما قالت القدريّةٌ بقولٍ الله ولا 
بقولٍ الملائكة ولا بقول النبيّينَ ولا بقولٍ أهل الجنة ولا بقول 
أهل الثار ولا بقول صاحبهم إبليس» فقالَ الناس: تفر لنا يا 
ابن رسول الله» فقال: قال الله عر وجل وه يَدْعْوَأ إل دار 
تلو وی من ياء 409 [سورة یونس]» اه. فالمعتزلة خالفوا 
الله تعالى في قوله هذا لأنّهم قالوا والعياذ بالله العبدٌ خَلقَ 
الحسنات وعملها فصار فا علی الله أن یدخلهٌ الجیْةٌ» ولیس 
إدخاله للعباد الجنّة فضلا منه» معناءٌ على زعمهم أن الله مدیون 
للعباٍ لأنهم خلقوا هذه الحسنات فهو ملزمٌ بأن یدخلهم الجتَةء 
والصوابٌُ أن الله تعالى فضلا منه يُدخل المؤمنينَ الجنة لأنّه هو 
الذي خلقهم وهو الذي لهمَهُم آعمال الخير وهو الذي خلق 
فيهم هذه الجوارح وهو الذي خلق فيهم العقل الذي ميّزوا به 
بين الحق والباطل والحسن والقبيح» وهو الذي خلق هذه 
الجنّةَ» فإدخال الصَّالحِينَ الجنّةَ ليس فرضًا على الله» ليسوا 
ممتنينَ على الله بل هو الممتنْ عليهم. هذا معنى كلام سيّدنا 
الحسين رضي الله عنه. كذلك الله تبارك وتعالى لما قالَ 
ودی من اه )4 أفَهُمَنا أنه لا يهتدي أَحذ إلا بمشیکته 
الأزليّة» والمعتزلة ينفونَ عن الله الصَمَاتَء عندهم الله تعالى لا 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم AV‏ 


له إرادةٌ له علمٌ له سمعٌ له بصرٌ له کلام وإِنّما یقولون هو 
1 بذاته و عالم بذاته وا يقولون عالم لذاته قادر لذاته لا 
بعلم وقدرق خالفوا الآية بأكثر من وجو كما قال سیّدنا 
ال رضي الله عنه . 
وقد خالفت المعتزلة الآية وما توت إلا أن مشا اله رن 
العشیت )4 [سورة التكوير]» لأهم قالوا نحن بإرادتنا نخلق 
2۳9 و قالوا الله ما له تصرف فى ذلك والله 
ا العباة لا تحصل منهم مقي الا أن يشاء الله في 
الازل آن یشاژوا فالس خالفوا الاية. 
وخالفوا قول الله تعالی رٹک فلا ی © لا ما که ال 
نه یر لمر وا ی (2)» [سورة الأعلى]. فهذه الآيةٌ أيضًا فیها 
دبا قلی ان اغمال ای البكلق هه اس ان الل 
تلن ا عو زرا الله نسیاتف اما 
ما لم یش الله تعالى أن ينسى شيئًا مما آنزل عليه من القرءانٍ لا 
ينسى» ففي قوله یل ما م اه ©6 دليلٌ على أنَّ القلبَ ما 
بين اصبعین من أصابع الرحمن كما ورد في حديثِ أبي هريرة: 
07 قلوب بني e‏ بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد» رواه ۱ '» ومعناه هو المتصرّف فيها هو یقلبّها كيف 
يشاءٌء فما لهوّلاء التَّائهينَ بعد أن آخبرنا الله تعالی أن القلوت 
هو یقلبها یقولونْ إِنَّ العبد هو يخلق أفعال نفیه مشيئته وحرکاته 
وسكناته» وأوَّلُ من قُتَحَ هذا الباب ممّن يدّعي الاسلام المعتزلهة 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب القدر: باب تصریف الله تعالی القلوب 
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فأضلوا كثيرًا من الاس كان في آیام السا ناس بحسب 
الظاهر أحوالهم حسنةٌ طب هم رجلٌ من المعتزلة فَضَلُوا . 
وأمّا مخالفتُهُم للملائكة فقد قالت الملائكة طثَالوا سُبْسَمَكَ ا 
لم کل ما عل 40 [سررة البقرقا. معناه العلمٌ الذي فينا 
نك تخلفه با ال a E‏ اخمالتا الباطةة والطاهر کر لا 
كرون :إل تمس اه شلف انيعم ند LEI‏ 
وراك تا 

وأا مخالفتهم لین فقد قال الیو ون ما تون ا آن ود 
نب ۷۱ أن ياء أله را © شوو اغراف ا تعضی اتا الله 
تعالی با التبرئ من المشرکین وأعمالهم نحنُ لیس 
لنا أن نعود في مِلَيَكُمء > معنا نحن أنقذنا الله من أن نکون في 
ملیکم أي حَمَانا الله من أن ندخل فيها ونعتقدّها كما أنتم 
تعتقدُوتهاء »رل أن یک اه 46 معناءٌ أمّا لو شاء الله تعالى 
في الأزلٍ أن بعكم لتَبِعنَاكُمء لكن ما شاء ذلك فلا نتبعکم . 
لع الوم 
إن أت أن نم لك إن كان أله بريد أن ينوك ©6 [سورة هود] 
هنا نوحٌ آثبت لله تبارك وتعالى المشيئة لأعمال العبادٍ خيرها 
تیهام أى "أن الاعات هن عاد تفص حف ةة وان 
معاصيهم تحصل بمشيئته . 

وما مخالفتهم لأهل الجَنَّةِ فأمل الجة قالوا رک 
لو" أن هدتا أنه )> [سورة الأعراف]. اعترفوا ان هذه 0 
السَالحة التي استحقوا بها هذا العیم المقیم لیس إلا بمشيئة 
الله وخلقه فیهی وا ا ا 


ری 
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الجنّةَ ولا نالوا هذا النَّعِيمَ. المعتزلة خالفت فقالت نحنٌ لقن 
إا وأعمالنا السّالحة فلذلاگ ضار على الله فرضا لازمّا آن 


>l موی‎ 


وأمّا مخالفتهم لأهل الثار فقد قال أهل النَارٍ لو را لت 
تا وتا €6 [سورة المومنون]. 

هذا الكلامُ أيضًا فيه اعترافٌ ضمي بان الله تبارك وتعالی 
شاء وخَلّقَ فيهم الضَّلاكَ الذي استحقّوا به هذه الثّار. 

وأما مخالفتهم لإبليس فقد قالَ أخوهم ابلیس َل یم 
عرد لافعدن م صرَطَكَ لتق ©4 [سورة الأعراف]» فمعنى 
کلام إبليس يا رب لأنّك أغويتني أي کتبت علي العّواية أي أن 
أضل باختياري ضللت. أنا آَقعذ لبني ءادم صراطك المستقیم 
أي لاخرجَهُم وآبعذهم منه. هذا إبليس صار أفقة من المعتزلة 
ددع نان هی خالی واه وال اه قبي یزاب 
عبادٍ الله» وآنهم لیسوا مستقلین عن مشيئة الله وتخلیقه أي لا 
يعملونَ شيئًا من غير أن تسبق مشيئةٌ من الله في الازل في دلگ 
الذي يحصل منهم. 

ومثل هذا الکلام روا البيهقي عن سفيان بن عيينةّ الذي هو 
97 المجتهدينَ الذین أخذ الشَافعي وغیره عنهم أحاديث 

يه بالأسانيدٍ لأنّه كان محدثا أکبر سنا من الشّافعی. 
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الدليل العَقْليْ على فاد قول المعتزلة 
بأنَّ العبدَ یخلق أفْعاله 


قال هَل الحق : «امتئع خلق العبد لفغله لعموم قُذْرَةٍ الله 

تعالی وارادته وعلمه) . 

الشرح الدّلیل على أن العبدَ لا یخلق أَفعالهُ هو أن قدرةً الله 
عامّةٌ وارادتهُ عات فکیت لا یکون عمل العبد مخلوفّا له 
فالمعتزلة تقول الله ما له تصرّف في العباد نما هم یخلقون 
آعمالهم الاختيارية أي التي یعملونها عمدّا» وکلامهم هذا 
مردودٌء يقال لهم : قدرةٌ الله عامّةٌ شاملهٌ وإرادثّةُ عامّةٌ شاملة 
فكيف تكون خاصّةً بالأجسام دون أعمالٍ العباد الاختياريّة: 
هذا لا یقبلَهُ العقل لأنَّ معنى کلامکم هذا آنه يوجَدٌ شی؛ 
خص قدرّ الله عن أن تکون شاملةً لكل شیء وهذا معناة أن 
لله محكومٌ لفیری جعلتم له مُخْضَضَا حَصَّصَهُ ببعض الممکنات 
المقلیز دوف بعض وکل شیء له مش محتاخ لازت 
ان لد علی قولکم الله له مَخصّصٌ والذي له مخصصض 
ان والله مندّة عن الحدوث» فبطل قولکم . 

فلمّا كانت قدرة الله شاملة لكل ممكن عقليّ وراد كذلك 
وعلمه كذلك وجب أن يکود کل ممكنٍ عقلي واقعًا بتخليتي الله 
وتكوينه» ومن ذلك أفعال العباد الاختباريةٌ یج عقلا د 
في ذلك أي أن تکون مخلوقةً له لا للعبادء لأنه لو كان شیء 
ماح ريم 0 ل وساي بار مر اماد 
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یکون لله تعالی مانعٌ منعّه من خلق ذلك العمل» خصَصَه عن 
خلق هذه الاعمال وجَعَلها بخلق غیرو تعالی» وذلك يؤدّي إلى 
نسبة العجز إلى الله وان فا رایس أن یکون ذلك 
المخصّصٌُ الهّا عاخرّء وتعدّدُ الاله محال بالبرهان العقلی . 
ولتا ها هيار اعرف هين أله ور كانت اخمال الشیاد 
الاععبارية یلق المباد لا بخلق اه لاقعضی الك وجوه 
ی ی هلاس۳ 
تعالی» ول منه أ هناك فاعلا بالارادة ج ال تعالی عن 
بعض الممکنات» وبيانُ ذلك أن الممکناتِ العقليّة اما أجسامٌ 
وجواهر وا اغا وصفات خاد فلو کانت قدرة الله کر 
شاملة للجمیع وکانت مقتصرة على الأعيانٍ والجواهر 
والاعراض والأعمال الاضطراريَة دون الاعمال الا ارد 
که ابش رالات را ی 
بعض ۰ وفي ذلك نسية القصور إلى قدرة الله تعالى» ویستحیل 
aE OEE‏ عطي لاد 
في ذلك نسبة النقص إلى الله والنّقصٌ عليه محال وا 
ذَهَبَ إليه المعتزلة أن الله له مُمَانْعٌ يمنعْهُ عن بعض الممكناتِ 
دون بعض وذلك عجر والعجرٌ عليه محالٌ. 

ويأتى على قول المخالفينَ المحال الذي نفاءٌ أهل الحَقّ وهو 
راهان 

قال المولف رحمه الله : وَبَيانُ الدّلیل علی دلك أنَّ قَدرَةَ الله عامةٌ 
وعلمه عام وإرادّته عامة فإِنَّ نسیتّها إلى الممكنات نِسبة واحذَة . 
الشرح نسبة قدرة الله إلى الممکناتِ العقليّة واحدةٌ» أي نسبة 


۳4 الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


قدرة الله إلى أجسامنًا ونسبة قدرة الله إلى أعمالتا واحدةٌ» يقال 
لهم : كيف جَعلتم قدرة الله خاصّةً بأجسامئًا فقط دون آعمالنا؟ 
قال المؤلف رحمه الله: فإنَّ وجُود الممكن العقلی نما 
اختاجَ إلى القادر من حیثْ إمْكائه وحدوثه. 

الشرح يقال لهم وجودذ الممکن العقليّ كيف احتاجٌ إلى 
الاله» اليس لاه ممكنٌ عقليٌ حادٹ وکل حادث له مُحدث؟ 
آلیس من هذه الجهة احتاجَ إلى الله؟ فإِذًا کل جائز عقليّ کل 
ممكنٍ عقلي تعلق به قدرة اله فالله هو الخالق لكل ممكنٍ 
عقلی وأعمالنًا من الممکنات ا 

ویقال لهم : غاا حرکاتئا وسکناتنا التي نقصدّهًا ونتعمّدها 
من الممكن العقلي هي ام هي من المستحیل ام هي من 
الواجب العقلی؟ یقولون: من الممکن العقلی؛ فیقال لهم : إِذَا 
الممکنْ العقلیْ يجب أن یکون متعلقّا لقدرة الله تعالی» يجب 
آن تکون قفر ال متعلقةً به آي شاملةً له» فلا يجوز أن نجعل 
9 الله متعلّقة ببعض الممكناتِ العقلية دون بعض . 

قال المؤلف رحمه الله :فلو تخصّصّت صفاته هذه ببعض 
الممكتات للم اَضافه تعالی بتقیض تلك الضفات من 
الجهل والعَجز وذلك نفص والنَفْص عليه مُحال . 

الشرح لو كانت قدرةٌ الله لا تشمل جمیع الممکناتِ العقليّة 
لکانت قاصرةً على بعضها دون بعض ولاقتضی ذلك أن یکون 
له شىء خَصّص قدرة الله ببعض الممکنات العقليّة دون بعض» 
و ه أن الله محتاجٌ إلى غیره وهذا ال لی أل لا 


يجوز فبَطل قولكم . 
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يقال لهم: لو كان الله تعالى لا یخلق أعمالَ العباد 
الاختياريّة ویخلق ما سوى ذلك لاقتضی ذلك أن یکون لله 
مُخصّصٌ یخضصه بشیء دون شیء وذلك يؤدّي إلى العجز 
والمغلوبية وقد یت أن لا إله غيرهُ بالبرهانٍ العقلی. 0 

قال المولف رحمه اله .ولافتضئ تحضُضها مُحْصَصّا وتعلق 

المخصّص بذاتِ الواجب الوْجُودٍ وصفاته وذلك محال . 

الشرح معناه لو لم تكن قدرة الله متعلقة بکل الممکنات 
العقلية لكان له شیء یوثر فیه فلو کان کما یقولون قدرة ال 
تعالی قاصرة على بعض الممکناتِ العقليّة دون بعض أي لو 
کات قاض غا اسان اعمال اضف ذلك سا 
خی کر ا ا تفن على اس تاش ]زر 
ال وهر پر تاه معان E‏ ۱ 

قال المؤلف رحمه الله : فَإِذَا ثبت عمُومُ صفاته . 

الشرح عمومٌ قدرة الله وارادته تَبَتَء الله خالق لكل أعمالتا 
الاختياريّة وغير الاختياريّة» وخصومُنًا یوافقوننا في غير 
الاختياريَة كرات الام وحرکة الشرتين هنه عددنا وعنتهم 
مخلوقة له أمّا الحركة الاراديَةٌ فهذه عندّهم ما دَحَلّت تحت 
موی قرا ها وی روط باس : انز ل 
ای لا انه که و اه ول ان که ال یط رها 
مذهبٍ أهل الحَقّ من السلف والخلف. 

قال المؤلف رحمه الله: فلو آراد الله تعالی اٍیجاد حادث 

وأراد العبدٌ خلاقَةُ وثفد مُرا العَبْدِ دُونَ مُراد الله للم المحال 
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المشروض في اثبات اللهین. وتعدد الالله محال بالبُرهانء 
فا تا تال ان 

الشرح يعني أنه لو كانت قدرة الله متعلّقةَ ببعض الممکناتِ 
دون بعض كما تقول المعتزلة لَلَزِمَ المحال المفروض في إثباتٍ 
(لهین فما أذ إلى المحال هان لو كان "الله تعالی اثنین آو 
آکثر يلرم من ذلك شىة لا يقبلّهُ العقل وهو أله لو فرضن آن 
آحدهما آراد أن يُوجَدَ شىء والاخر أراد أن لا يُوجَدَ فان نفذ 
مراد هذا ولم يَنْفُذْ مراد ذاكَ فالذي لم ينفذ مره صارٌ عاجرا 
والعاجرٌ لا يَصلُّحُ لأن يكون إلهّاء قَبَطلَ تعدّدُ الإله» وبطل 
قولهم بأنَّ قدرة الله تعالى لا تشمَل أعمال العباد الاختيارية. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۳۹۵ 
قال المؤلف رحمه الله : 
إثباث أنَّ الأشبات العَادِيَةَ لا تور و علی | الحقيقة 
وإِنْما الموَثرُ الحقيق هو الله 
ذكر الحاکم صَاحِبٌ المِسَْدْرَكِ في تاريخ تَيِسَابُورَ قال: 
«سَمعتٌ أبا زكرا یحبی بن محمد العنبري فقول نت 
با العباس عیسی ابق محمّد بن ء عیسی الطَهْمَانيَ المروزي 
ول : ان اللّه تبارك وتعالی هر ما شاء إِذَا شاء من الابّات 
والمیر في بريه 
الشرح الله تعالی بظهر ما ع اب ار 
أي العلامات التي 1 على صدق الإسلام والعبر أي ما یعتَبر 
به أي ما وعد مله لذ ف الإيمان. 
قال رحمه الله : فیزیذ الاسلام بها عِرًَا وقُوَّةَ ويُوْتَدُ ما أنزل 
: من الهدى والبینات وينشرٌ آغلام النْبّوَةِ ويُوضحٌ دلالة الرّسالة 
ویوثق عری ا 
الشرح قوله العام النبوة» أي دلائل النبوّة» والعرّى ماه 
الحبل عندما کل فى وسطه عقد. 
قال رحمه الله : ويُنْبِتُ حَقائقَ الإئمان مَنّا منة"'' على أؤليائه 
وَزِيَادَةَ في البرقان بهم وحُجَّةَ على من عَاندَ في طاعته 
والْحَدَ في دینه لیهلك من هلك عن بَنّة ویخیا من خی عن 


() أي فضلا منه . 
(۲) أي حتی یکون حجْة على الذين ترکوا طاعته بترك الایمان به . 
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بیئة* فل الحمد لا الّه الا هو دو ال الا وال 


ینعی ما ی هوشر الاق 
وعلیه وعلی عءاله الطاهرین السَّلامُ ورخمة الله ویر کائه . 

ون مما أذركنا عیائا وشَاهَذْناهُ في زماننا وأخطنا علمّا به 
فزاذنا يَقِينًا في دیننا وتضدیقا لما جاء به نبیْنا ودعا إليه من 
لحق فرغب فيه من الجهاد من فضیلة لشهداء"" وبلغ عن 
قاع وجل فیه لبقول عل و 
ف سيل للم و بل ليه چند یه رود 9 
ْح و6 00 

آي ورذت في سَنة ثمان وثلائین ومائتین ن مَدِيْنَةَ من مَدائن 
خوارزم تذعی هَرَارَاشبَ“ وهي في ي ادي جیخون 


)١(‏ أي حتى يهلك الهالكون عن بين أي بعد قيام الحجّة» ويحيا من حيّ عن 
بِيّئة أي حتى يؤمن الذین ءامنوا بالدلیل» يكون صار معهم دليل بعد 
رؤيتهم لما أظهره الله تعالى من الا یات والعبر. 

(۲) أي القويّة» معناه يستحيل عليه الظلم. 

(۳) أي له عر قاهر» عر يغلب آعداءه. الله تعالى هو العزيز معناه الذي يغلبُ 
ولا يُعْلَبُ. 

(5) أي الفضل القويّ». والطول بفتح الطاءء الله تعالى ذو الطّول أي ذو 
الفضل» والباهر معناه القوي . 

(0) أي تحققنا منه. 

(5) معناه يحبّب إلى التاس الشهادة في سبیل الله. 

)۷( المعنن أن مما يزيد بالشّهادة لصحّة هذه الآية التى تثبت أن الشهداء 
أحياءٌ يُرزقون أي یأکلون ویشربون بعد أن يُقتلوا لأن أجسادهم تحیا في 
القبر لأن أثر الرُوح يعود إليها. 

(۸) قال ياقوت في معجم البلدان (5/ :)5٠5‏ «معناها بالفارسية آلف فرس». 
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ومئها إلى المدِئئة العْظمی مسَافَةٌ نضف توم وتان 
بهااثراة من نساه الشهداء رت رویا کآنها آطممت في 
منامها شد شيا فهي لا تأکل شیئا ولا تشرث مد عفد آنی 
العباس بن طاهر والي خراسَانَ وکان توفي قبل ذلك بثمان 
سنین رضي الله عنه۳" ثم مرزث بتلك المدينة سئّة اين 
۶ه i‏ (۳) < و ۹ 5 3 ۶و و 5 
وأزبعین ومائتين”" فرأيتها وحدثتني بحديْثها فلم أستقص 
)€3 7 فا اه و هر فص 58 
عليها ٠‏ لحداثة سني ثم إني عدت إلى خواررم في ءاخر 
سنة اثتتين وخمسينَ ومائتين فرآیثها باقية ووَجَدْتٌ خدینها 
تناس فص وهذه المديئةُ على مَدْرَجَةٍ القوافل" 
وکان الكثيرٌ ممن نَوّلها إِذَا بلغهم قصتها أَحَبُّوا أن ینظروا 
الیها ۳" فلا یسألون عنها رجلا ولا امر َه ولا غلامّا الا عرفها 
ول علّيها”” فلمّا واثیث النَاحِيَةَ طلبها فوجذئها غائبةٌ على 


(۱) أي بینها وبين عاصمة تلك النّاحية نصف یوم. 

(۲) آبو العبّاس بن طاهر كان حاکمّا في خراسان من قبل العبّاسيّين. الخليفة 
العباسيٌ كان حاكمًا في ذلك الزمن. 

(۳) يعني بعد آربع سنوات . 

(4) يعني ما تتبَّعْتُ خبرها ما هي حدَّئْئْني لکن آنا لم أَبِحَث مُعها في 
آمُرها . 

(۵) يعني بعد أن م مَضَى آکثر من عَشر سئّواتٍ من سَمَاع خبّرها مر هذا الشیخ 
الظَهْمَانَيُ فَوَجَدَ ل ا بِينَ النّاسٍ منتشِرًا مشهورًاء أي 
شاع بينَ لاس ها لا تغل ولا تشر 

(5) أي المسافرون یمرون بها . 

(۷) أي الذينَ ینزلون إلى تلك البلدة ویسمعون خبرّها پریدون أن يرَؤها 
توا من هذا الأمرٍ. 

(۸) مَعْنَاهُ أهل البلد یعرفونها؛ الذكُورٌ والاتّاث یُعرفونها ل علیها . 
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عذة فراسخ فمضیث في أثرها ۳ من قرية الی قزية فآذرکئها 
ین قریئین تمي مشي قوت فإذًا هي امرأة لضف" جَهدا 


القَامَةٍ حسَّةٌ البدن ظاهرة الم موردة الحَدَّين ذَكِيّةٌ لفوّاد!۳ 
ار گر 7 که سس هد OT‏ 1 عو ف م ل O‏ 
م 3 راکب فعَرّضت علیها مزکبا فلم ترکبه 


ns‏ ۱۳۳ وفيهم فَقِيةٌ يُسَمَى 
محمد بن حَمْدَوَيْهِ الحارئي'" وقد كتبّ عله مُوسى بن 
هارون البرّار ۳ وه | كيل اد ووواية للحديث». 
وشات حسّدٌ یی عبد الله بن عَبْدِ الرحمن وکان يُحلّفٌ 
آضحات المظالم تاح فَسَأَلْْهم عنها فاخَئو سوا النَّنَاء 


علیها وقالوا عثها غیرا وقالوا إِنَّ آمرها ظاهرٌ عندنا فليس 
فينا من یختلف فيهاء قال المسَمّى عبد الله بن 


مر عو 
5 


عبد الرحمن : أنَا أسمَعُ حدیتها منذ ام الحدَاتّة”” ۲۱ وشات 


ENE‏ تفای میت فادها 
والفرسّحٌُ الواحذ ثلانه 3 أميالٍ أي مَسافة ساعةٍ ونِصفي میا 7 ا 

() معا تمتها معط أي نح اللاي 

AER 

(4)! مناه سارت معن : 

(۵) معناه هو راکب وه ا ا فعرض علیها رکا ای دات ترکبّها فلم 
0) أي مَشیها كان مشية إنسانٍ قوي. 

(۷) أي كان في هذا المجلس عالم اسثه محمد بن حمدویه. 

(۸) موسی بِنْ هارون كان أخذ عن هذا الفقیه علم الحدِيْثِء معناء أنه کان 
من علماء علّم الحدیث . 


۹( أي أنه كان عونا حلت آضحات الشّكاوى. 
(۱۰) أي منذ الصَغر. 
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والتّاس بتفاوضون في خبَرها وقد قرغت بالي لها وشغلث 
في بالاستقصاء علیها فلم از إلا سرا وغفافا!" ولم تر 
لها على کذب في دعواها ولا جلة في اللبیس» وذکر أن 
من کان يلي حوارم من الفمال" كا نوا فيما خلا 
یستحضرونها ویحصرونها الشهر والشهرین والااکثر في بيت 
علیه(۳) ۹3 

نشونه عليها"" کون من امه فلا بروها لول 
تشترت) ولد یجژون لها اثر بول ولا فائط فیبرولها" 
ويكسُونها”" وبُخْلُونَ سبیلها" فَلَمَا تواطأ أل النّاحية على 
تَصْدِيقها استقصصنها عن حَدِيئها وسألنها عن اسمها وشأنها 
کله فذكَرَت أنَّ اسمها رَحمَةُ بنث إبراهيمَ وأنّه كانَ لها رَو 
از فقیز معيشته من عمل يده أټڼه رزقه یومّا فیوما" لا 
فضل في کسبه عن قوت آغله وآنها وَلَدَثْ لَهُ عِدَّةَ آولاب 
وجَاء الأفطعٌ ملك الترك" إلى القرية فعبَّرَ الوادي عِنْدَ 
جْمُودِه إلينا في رماء ثلانّة ءالاف فارس" ۳" وأهل خُوَارِرْم 


)١(‏ آي ما رأيث منها الا شيئًا حستا. 

يل الشّهْرَ والشهرین وأكثرٌ من ذلك حنَّى يَتحَفَّقُوا 
أنّها لا تاگ ولا تشر 

(8) أي Ea‏ تماقا ی 

(۵) أي يُحسئون إليها . 

(5) أي يُعْطوتها اللباس. 

(۷) أي يتركونها . 

. أي کان یحصّل مَضصْرُوفَ يوم ثم مصروف اليوم الذي بَْدَهُ کل یوم يومه‎ (A) 

)۹( وكان هؤلاء كفارًا في ذلك ألوقت. 

) ۰ أي في قَدْرٍ ثلائة عالافٍ مُقایلِ جاء إليهم لما كان النّهِرُ جَمَدَ في 
الشتاء لاد هذا ال في الشّتاءِ يصيرٌ جامِدًا مثل الأرض يُمْشََى عليه . 
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اونا كسرع فال ای الان ڪڪ هذا کان کافرا 
عاتيًا''' شَديدَ الغداوة للمشلمین" " قَذ أَثْرَ على آفل 
لور" وألَحّ على آفل خوارزم 5 13 والعارات 


وکان ولا خْراسَانَ نالفو وأشباهَهُ من عظماء الأعاء 


لیکنوا غاراتِهم عن الرَعِيةٍ ا 
إلى کل واحد منهم بأموال والطاف كثيرة وأنواع من فاخر 
التیاب" و هذا الکافر اتا في بَعض السَنین على 
السلَطانِ ولا أذري لِمَ ذاك أستبطاً المبارٌ عن وفتها أم استقل 
ما بُعث إليه في جَنب ما بُعِتَ إلى نظرائه ن الل 
فآقبل في جنوده واستفرض الطرق ۲ فَعَاتَ وأَفْسَدَ وقتل 
ومثل فمجز عنه خیول خوارم. وبلغ خبره أبَا العباس 
لا ی - الله . نلقض إليه و رتیه من ال 
ومیکال تولی طاهر ا اا وشخن ۳ متفر 
والأسلحة ورتبهُم في آزباع البلد كل في ربع » فخموا 


(۱) أي متكبرًا شَدِيدَ الظلم 

(۲) أي یکره المسلمينَ جذا. 

(۳) أي على أَهْلٍ المواضع التي تَلي جِهّةَ الكُمّارٍ. 

)€3 9 ۱ ۳۳ بالطو دماء 
۱ 

42 أي كانُوا ُمظوتهم من الأوالٍ حتى يفوا شَرَهُم عن المسلمينَ. 

0 ما أن هذا الكافر استاء إِمّا لأنه انقظع عنه ما كاثوا في الاوّل يُعْطونه 
ياه أو استقل فقال: كيت آغظوني هذا القَدرّ القَلِيلَء لهذا جَاء البهم . 

۹2 أي منع الناسَ من المرور : 

(۸) أي آرسّل الیه أرْبعةَ من الرّاد. 
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الجریم بإذن الله تعالی » 0 نم ان وادي حیحون وهو الذي في 
لین بلح جد لما تابر وهو واد عطي شدي 
الطفیان کثیر الآات”٠‏ ' وإذا امتَدّ كان عَرْضِهُ نَحْوَا من فرسشخ 
ولا جَمَدَ انطبّقَ فلم پُوصل منه إلى شیء حثی يُحْفَرَ فيه 
كما تحفر الاباز في الصخور وقذ رأيث کثف الجمد عشرة 
أشبارء وأخبزث آنه کان فيما مضی يزيد على عشرین شِبْرًا 
وإذا هُو الْطْبَقَ صَارَ الجمَدُ جشرا لأفل البلد تسیر عليه 
العساکر والعَجَل0"© والقوافل فینطم ما بين الشاطنین. وم 
دام الحمد مائة وعشرین یوما وإذا قل البَرْدُ في ام بَقي 
سَبْعِينَ يَوْمَا إلى نخو ثلاثة 2 آشهر. قالت المرأة: عبر الکافه 
في خبله إلى باب الحضن وقد تحصّنَ النَاسُ وضموا 
آنیمتهم وصَبَحُوا لمسلمین"" وأضَرُوا بهم نخصر ِن ذلك 
آهل النَاحية وآرادوا الخروج فَمنعَهُمْ العمل دون أن تتوافی 
ماكر ار 9 من بر 
ا 


۲ 500 557 
وحملوا على الكفرة فتهارج الكفرة” واستجروهم من بين 


. أي تلف الرّرع‎ )١( 

)۲( أي الحمول. 

(۳) أي هاجموهم صباخا. 

)€3 أي الام 

(۵) مَعناه أن المسلمین کانوا مُشتمدّین للقّاء هذّا الکافر» ثم بعض الشّباب 
تَحمّسُوا فتقدّموا إليه لضربه. 

0( آي تظاهروا بالخوف. 
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الأبنية والحيطانء فَلَمّا َضحروا كر الترك عليهم''' وصَارَ 
المنلمون في مثل الحرّجَة ل نوا دار 
يُحَاربُونَ من ورائها واثقطع ما بینهم وبين الحصن وبعدت 
المعُونةً عنهُم فَحارَبُوا کاش حَرْبٍ وبوا حتّی تفطعت 
الأؤتارٌ والقسی ۲ وأدر هم التَعبُ ومَسَهم الجوغ والعطشض 
وقتل مُعْظَمُْهم و لبون بالحراخات"*. 

ولما جَنّ ن علیهم اللیل ؟ تحا جر الفرنقان" "۲ قالّت المرأةٌ: 

ورْفِعَتِ التاز على المناظر" ساعة عْبُورٍ الکافر. غيل 
الخبر ا وهي ما عظیمةً في فاصيَة خوارزم"" 0 
وکان میکال مَوْلَى طاهر بها في نکر فَخَفّ في الطلب) 
هَتِبَةَ للامیر أبي العبّاس عبد الله بن طاهر رحمه الله» ورکض 
إل دارا في یوم وليلة آربعیق فرسّخََا بفراسخ خوارزم 
وفیها فضل كبِيرٌ على فراسخ اسان" . 


(۱) مَعناءٌ لما صَارُوا في الصَّحْراءِ أي لما خرجوا إلى البرَيّة کر علَيِهِمُ الکمار 
yy‏ ار 

)۳( ا ا یکون لقزس» uy,‏ 

)€( باه مات أكترهم والآخرون وا معناه آصابهم جراحاتٌ ديد ولکنْ 
لم یموتوا. 

(۵( اي نما مکل لیم الیل 

(۷) أي على الأماكن المرتفعة. 

(۸) أي في أظرافها. 

(9) أي آسرع. 

۰) يعني أن فراسخ فراسخهمم َرِيْدُ علی فراسخ كلك 2 
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وغدا الترك لِلفَراغ من أمْر أوليِكَ ار ۳" فبینما هُمْ کذلك إذ 
ارتفعث لَهُمْ الأعلامٌ السُودُ وسَمِعُوا أضواتَ الطْبُول فافرجوا 
عن موم ووائی میکال“ مَوْضِعَ المغركة فوازی القثلى 
وخمّل الجزخی"*.. 

الك المراُ: رادل الحضی علینا عه ذلك زهاء آربعمائة 
جنازة فلم تبْقَ داز إلا خمل إليها قتيل وعَمّتِ المصيبة 
وازتخت النَّاحِيةٌ بالبکاء. 

قالت : وضع رجي بین يدَيّ فتبلا فآذزگني من الجرّع 
والهلم* عليه ما یُذرك المرأة الشَابَة على رَوْجها آبي 
الآولاد. وكائت لنا عیّال . 

قالث : فاجتمع اللساء من قراباتي والجیران يُشعذنني على 
البکاء ۳ وجَاء الصَبْيانُ وهم أطفال لا بَنقَلون من الأمر 
شتا .امن کر ولیس عِنْدِي ما أعطيهم فضقت صدرا 
بأمري نم اني سمغث أَذانَ المغرب ففزغث إلى الضلا“ 
فصَلیث ما قَضَى لي ربي نم سجذث أَذْعُو وَأتَضَيَحْ إلى الله 


(۱) الثّمّر أي الجماعة. 

(۲) معناه الكفار هروا لما روا الجيشنّ الإسْلامَِ قَادِمًا. 

(۳) آي حفر کال ۱ 

(4) أي دَفَنَ المَثْلّى الذينَ مانوا. والجزخی حملَهُم من المكان الذي کائوا فيه 
إلى مكان المداواة. 

(۵) أي الحژن الشديد والبكاء. 

(5) أي يسَاعذنني على الحْزن أي يواسونها. 

(۷) أي لا يركون معنى هذه المصيبة. 

(A)‏ أيْ مت إلى الصّلاة ولجأتثٌ إليهاء وهذه علامة على أنها تقية. 
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تعالى وأسأله الصَبْرَ وأن يَجْبْرَ ْنَم صبياني فذهب بي الوم 
في سجودي فرأيتُ في مَنامي كأني في أَرْض حسناء ذات 
عكار وان أطلت زوجي" نتادانى رل إلى ایض ها 
الخرة؟ قلت أطلب ژوجي. فقال خذي ذَاتَ الیمین. قالت 
فأخذث ذات اليمين فَرْفِعَ لي آرض سَهْلَة'' طيبة الرَيّ 
ظاهرة العشب وإذا قضور وأبنبة لا أَخفظ أن أصمَها ولَمْ ر 
لها رانا آنهاز تجرې علی وجه الأزض بغیر اير 
ليس لها خافاث فانتهبتٌ إلى قوم جلوس حَلَقَا حَلَف“ 
علیهم یاب خضر قذ لام الور فا هم الذین فتلوا في 

اترك يأكلونَ على موائد بينَ آیدنهم نحمَلك اتختلّیم 
واتصفخ وجوههم" أبغي رَوْجِي لكي ينظرني. فتاداني: يا 
رَحْمَةُ يا رحمة فَيمَمْتُ الصَوؤت" فإذا به في مِثلٍ حال من 
رأیث من الشهداء وجِههُ مثل الم لب البَدْر وهو يأكل مغ 
رفقة له قتلوا يومئذ تعش فقال لأضحابه إنَّ هذه البائسَة 
جَائعةٌ مد الیوم آفتذنون لي آن آناولها شبئا تأکله؟ فأذئوا 
له فتاولني كشرة و خب" . قالت: وأنا آغلم حینئذ أنه خبرٌ 
ولکن لا آدري کف يُخْبَرُ هو آشذ بياضًا من التَّلج واللبن 


)۱( أي رأيتُ أرضًا سهاد 

(۲) أي لا آستطيع أنْ آصفها من نها , 

۳( أي سیت في وهاد عمیقت نما یوخذ منها الما بسهولة. 
لاس نود من ود 

() أي تمه 

000 أي تفت ت وفصدّت صَوْتّه . 

(۷) أي قلع خبز . 
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وأحلى من العسل والسکر وین من الرَبْدِ والسَّمْنِ'". 
فأکلثه فلما استقرٌ في جوفي قال: اذهبي كفاك الله موونة 
الطعام والشراب ما حییتِ في الدّنياء فانتبهث من نومي 
شَبْعَى رَيَا لا أحتاحُ إلى طعام ولا شراب وما ذقتهما منذ 
ذلك اليوم إلى يَومي هذا ولا شیئا يأكله الناش . وقال أبو 
العبّاس: وکانت تَخضرنا وکتا تأکل فتتلخی وا على 
أنفها ترم أنّها تتأذَى من رائحة الطعام: فسألشها أتتعَدّى 
بشیء أو تَشربُ شيئًا غيرَ الماء؟ فقالتُ لاء نسألثها هل 
عن ا الى كما يدق يان ا 
لي بالأذى منذ ذلك الرّمان قلت والحیض؟ آظنها قالت 
انقطع بانقطاع الطنم" قلث هل تحتاجین حاجَة النساء 
إلى الرجال قالث آما تستحی متى تسألنی عن مثل هذا. قلت 
إني لعَلي عدت التاس عنك ولا بد أن استقصی. قالت لا 
آحتاخ قلت فتنامیق؟ قالث نعم أطيبَ نوم قلث فما ترَينَ 
في منامك؟ قالت مثلما تَرَوْنْ. قلث فتجدین لفقد الطعام 
وَهْنَا في نفسك؟ قالث ما أَحْسَسْتُ بجوع منذ طعمُث ذلك 
الطعامء وكانت تقبَل الصَّدَقَةً فقلتٌ لها ما تضتعین بهاء 
قالت آکتسی وأكسُو ولدي قلث فهل تحدین البرد وتتأذین 
بالخر؟ قالث فوا یش ی کل اللشوب 
والاعیاء " |ذا مشیت؟ قالت نعم ألَسْتُ من البشر. قلث 


)١(‏ أي طراوه أشدّ مِنَ طراوة الرْبد والسَّمُن. 
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فتنوضّبَئنَ للصّلاة؟ قالت نعم. قلت لم؟ قالّت آمرّني الفقهاء 
بذلك. قلت إِنهم آفتزها على خدیث «لا وضوء الا من حَدَثْ 
أو نوم»۰ وذکرت لي أنَّ بطتها لاصق بظهرها. فأمرث امرأة 
من نسائنا فنظرث ۳ فاذا بطئها كما وصَفْث وإذا قد انَخَرَّتْ 
كِنِسَا فضَمّتِ الفْطن وشَدَنْهُ على بَطنها كي لا ینقصف ظهرها 
إذا مشت. شم لم أزل آختلف إلى هزاراشبِ بین السنتین 
والئلاث فتحضرني فأعيد مسألتها فلا تزیدٌ ولا تنقصض. 
وعَرَضْتٌ کلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيهء فقال 
آنا | آنه 
سَمع آنها تأکل أو تَشْرَبُ أو نتفوّط . انتهى . 

فهذه القِضّةٌ فيها أن لا لام عقلِيّ بين فقدان الأكل وبين 
المرّض وذهاب الضَّحَة و انهدام البنْيَةِ وکذلك سائرُ “الأشناف 
العادية يصح عقلا أن تتخلّف مفعولاها وأن الأشياء بمشيئة 
الله تعالی. وان الشهداء لهم حياة بَرْرْخِيَةٌ فسْبُحان القدير 
على کل شیء. 

الشرح: هذه القضّةٌ تقیدنا أنه لا تلازم عقلي بين الأسباب 
ف انها ی ی ات تما هي اا يكل اله مالس 
عندّها المَبّبات یخلق الله تعالی عند الأكل الشَبَّعَ وعند 
الشرب الرّيّ وقد لا یخلق الشّبّعَ والرّيّ عند الأكل والشرب. 
جائرٌ عفاد أن لا :يلق الشْبَعَ بعد الاکل والري بعد الشرب» 


)١(‏ أي إلى غير العورة. 
(۲) قال الذهبى فى السير /١(‏ 07/7): «وهذه حكاية صحيحة فسبحان القادر 


على كل شیء». 
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هذا يجورٌ وهذا يجورٌ. كذلك تفيدنا أنه قد يحصّل ضرو بخلق 
الله بترك الأكل والشرب وقد لا يحصلء هذه المرأةٌ تركت : 
الأكل والشرب تما با طوياة فلم تَنضَرَّء وأكثرٌ الناس إذا ترکوا 
الأكل والشرت ایام معدودة خمسة أو ستَة آیام هو توا 
العو یلم من لك أن هذه الأسباب لا تخل شيئاء الأكل 
لا یخلق الشبّعَ وترك الأكل لا يخلقٌ الضَّررَ الله هو الذي یخلق 
الشبَعَ عند الأكل ا الضرر عند ترك الأكل إن شاء. 
وگلا الار ادا :نت شا يكن :]يله الأحراى ,عدي ماس ذلك 
الشی- للنار وقد لا يخلقٌ الله ذلك كل على حسب مشيئة الله 
الأزليّة» فهذا سیدنا ابرا هيمٌ الخلیل عليه السلام رماه قومَه في 
النَّار العظيمة فلم تحرقة ولا ثیابه وانما ا فت القيد الذي 
قیّدوه به وكانت النارٌ عليه بردًا وسلامّا» وكذلك حَصَلَ لأبى 
مسلم الخولانی رضي الله عنه لما رماه الاسود العنسی في الثار 
فلم تحرقة» وكذلكَ حصل لكثيرينَ من هذه الأمّةِ بعدَ ذلك من 
رفاعيّةٍ وقادريّةٍ وغيرهم. كل هذا فيه دلائل على أنَّ الأسباتَ 
لا تخلق مسبّباتها فالدّواء لا یخلق الشَّفَاءَ كم من مرضى 
يأخذون دواءً لعلة واحدة فهذا يتعافى والآخر لا یتعافی» وقد 
قال أحد شعراء الأندلس في القرن السّابع الهجري واسمه 
يعقوب بن جابر المنجنیقی : [الخفيف] 
قشاع المَخَارَ دع الخ 

ر لذي الکبریاء والجبروت 
نسخ داود لم یذ لیلء الغا 

ر وکان الفخاز للعنکبوتِ 


1١ 


E 


5 


¥ 
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وبقاء ی ي 

ري فسات الا فتوت 
واا النعام پلتیم الجم 

روما الجمر للنمام بقوتٍ 

معناه قل للمتفاخر المتبجح اترك الکبریاء والفضل لله تعالی» 
الله تعالی هو فصل بعض خلقه على بعض» الفخر يأتي بمعنی 
الفضل والفخار کذلك . والکبریاء معناه قريب من معنی العظمة 

ونسجٌ داو عليه السلام هو دروع الحدييء الله ألانَ له 
الحديد فکان يصنع بيديه دروع الحدید. وليلة الغار أي ليلة 
کان النب مع صاحبه أبي بكر في الغارٍ ولحقّ بهما المشرکون. 

وأمّا السَّمَندُ فهو حيوان يَدحُلٌ النّارَ ينام فيها فلا تؤثّرٌ فيه 
وكانوا إذا أرادوا تنظیت جلیه رموه في النار فيحترق ما سواه 
وهو حيوانٌ نادرٌُ الوجود كان یوج منه في بلادٍ الصَّينِ. ومعناء 
أذ الباقرت حدر فلا يكنب الانسان إذا نم توثر فیه الناژ کما 
بعجب موم اها فى الل با 
كذلك ذَكَرَ كيف تأكل النعام الحم الحم وتستمرثه مع أن 
التعام من لحم ودم فسبحان القدير على كل شىء. 

0 نشل الك التي حصلت الهذه المرأة أيضًا فیها دلالة 
على أن الشهداء لهم حياةٌ برزخيّة أي في مه الق إلى نيام 
الساعةء أبدائهم لها حياةٌ وان كان الذي ينظرٌ إليها يراها كهيئة 
ET‏ 
فيُنظَرٌ ال ليه يُرى كهيئةٍ رجل نائم مع ذلك نحنٌ نقولٌ فيه حیاث 
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روه التي في الجنَّةِ مْصلةً بو ويحسٌ بِلذَّةٍ الظعام والشّراب 
الذي يأكلهُ الرّوحُ في الجنة یصل إليه فیظل فيه دم لو بعد 
آلف سنة جرخ يطلع منه دمْ. 

هذا إن کانت عقيدثة ية ونیّته صخيصة فقاتل الکفاز 
فقتلوه» آما إذا كانت العقيدة فاسدة یکون کغیره بعد نحو ثلاثة 
آیام ینتفخ ويطلعٌ من أنفِهِ سائل رطوبة كريهة منتنة ثم يأكلة 
الترات» ولك ل لمن كانس تنه فاسده لمن قاتا قزل 
الناس عنه شجاع ليس تقرّبًا إلى الله فقط . 
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لا يُْفَّى الجاهل مما ذکرناژ من الأصول ولا يُعْذَرْ فیما بِقَع 
منه من الکفر لعدّم اهتمامه بالدین. 

الشرح الجاهل إذا كان لا یعرف أذ شت ال کفر هيك ال 
لا يقال هذا معذورٌ لا يكفرٌ لأنه جَهِلَ الحکمّ لا يعذرٌ أحد 
بالكفر بسبب جهله هكذا قال المالكيّةٌ كالقاضي عياض وابنٌ 
حجر من الشافعية وکذا الحنفية» بل قال بعض الحنفية والقول 
بأن من تكلم بالكفرٍ عامدًا لکن ؛ يجهل الحکم انه يعذرٌ خلاف 
الهم ان د د ا 

وی کر سب الهسو سای أنراء الک كسك فنك ار 
وذلك کست الرسول والملاكة والکتب السّماوية ودین الله 
الاسلام مع اعتقاد ای ی تون 
الکلمات عن اعتقاد وبین من یقولها مزا أو تقية الا المکره 
فان المکره بالقتل على أن ينطق بكلمة الکفر أو على فعل الکفر 
کالسجود للصنم ودوس المصحف بالقدم لا یکفر. والعبرة في 
الکلمات الكفرية بکون الناطق بها يفهم المعنی الذي هو کفر 
فلا يشترط أن یکون قاصدًا للمعنی أو غير قاصد كالذي حصل 
ا كاد مع ازاز نه في اذاتره لطر دو ادن الحكومة 
فرأوا رجلا آعمی مقبلا فقال أحدهم قال الله تعالى إذا رأيت 
الأعمى فَكبّهُ لست أكرم من رب قال ذلك ليضحك زملاءه 
وهو لا يعتقد أن هذا قرءان. وكثير من الجهلة يقولون مثل هذا 
ولا يظنون فيه معصية فضلًا عن أن يروه كفرًا. 
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قال المؤلف رحمه الله : ولو كان الجهْلٌ یُسْقَط المؤاخَذَةَ لکان 
الجهل خیرا من العلم وهذا خلاف قوله تعالی فل هَل یی 
نب ی ال لا یعون ©6 [سوره الزمر] إلا أنَّ من کان قريبَ 
عهدٍ باسلام ونحوه لا یکفر بانکار فرضيّة الصلاة وتحریم الخمر 
ونحو ذلك إن لم يكن سَمِعَ أن هذا دين الاسلام. 

الشرح هذا معنا أن الجهل لو كان سقط العقوبة في الآخرة 
علی الاطلاق لكان التجهل خيرًا للناس > ولکن الام ليش 
کذلك بدلیل الاية التي ذکرناها. اللا تعالی فل الذین یعلمون 
على الذين لا يعلمونَ فلو كان الجاهل يُعَذَّرُ لجهله على 
الإطلاق لكان الجهل أفضل للنّاسٍ. إلا أنه إذا أنكر شخصٌ 
أمرًا من آمور الدین ولم یعلم أنه من آمور الدین لا یکفر منکره 
بل یلم ثم إن عاد فأنكرّ یکمن حتی لو دخل رجل في 
الإسلام ومضت عليه مدةٌ ولم يعلم قبل دخوله أن الزنى حرامٌ 
رف پا ی ار 
يكفّْرٌ بل یعلْم أن الزنی في دين الله حرا فان عاد فأنکرٌ أو 
فيك کمر+ وعلین:هذا قاف كدر من الاموز.. وكذلك لو لم 
يسمع شخصٌ ولد بين آبوین مسلمین وعاش ولم يسمع بأنه في 
دينِ الاسلام تجبُ خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة فأنكرٌ 
وجوبها فظن أنها ليست واجبة فلا يكمَّرُ بل يعلَّمُء يقال له إن 
في دين الاسلام خمس صلواتٍ كتبهنّ الله على العبادٍ ثم إن 
نکر بعد ذلك يُحكمٌ عليه بالردّة فيُطَالَبُ بالعودة إلى الإسلام 
بالنطق بالشهادتين فمن كان حاله هذا فهو کالکافر الذي أسلم 
من فریت. 
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في بيان من الذي يُعَدَ مثل قريب عهدٍ بإسلام 


اعلم رحمّك الله أن الذي يُعذّ مثل قريب عهلٍ بإسلام هو 
الذي لم یلم أهلهُ ولا غيرهم آمورّ الدين إلا الشهادتين 
وعاشَ على ذلك زمانًا طویلا أو قصيرًا فهذا إذا نکر شينًا من 
آمور الدین التي هي ظاهرة بين المسلمین لا يمد بل یعلّ 
فالذي هو بعیذ عن معرفة سماع الأحكام الشرعيّةٍ ولو كان 
یعیش بين المسلمينَ هذا الذي يقال له مثل قريب عهدٍ باسلام 
لیس الذي تخفی علیه مسئلةً ومرّت له نظائرها کالذین سَمعوا 
کثیرا من الاحکام الشرعيّةِ مما هو شبيه هذه المسئلة فهذا لا 
يعد مثل قريب عهدٍ پاسلام» اما شبیه قريب العهدٍ بالاسلام هو 
الذي فاش بين المسلمين وهو لا یتعلم معهم شيا وهو من 
هش 

فالذي تعلّم کثیرا ممّا يشبهٌ هذه المسئلة ومع هذا جَهلهٌا هذا 
لا ید مثل قريب عهدٍ باسلام. 

ما بعض الأشياء التي ليست ممّا يفهم من النظائر فهذو إن 
جَهِلَهَا الشخص يُعَدَرٌ ولو كان دارسًا زمانًا واسعًا لعلم الدّين 
لأنّه ما سَمِعَ بها ا ال ل 
ايه ا عق تع عليه زهان طویل ولا قرف الو 
اسم لیاس :ين الأنبیاء فنفی نبوته هذا لو كان درن ما کتب 
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وتلقّی من المشايخ لا کر لاد مثل هذه المسئلة لا يعلم 
بالقياس إلا بالسّماع . 

وكذلك لو قرا بعضهم في القرءان. أن إليامن نبي ثم نسي 
َتَمَى نبوّتهُ فهذا أيضًا لا یکفر . 

وقد مر أن ذکرنا آن الذي يتكر صفة من صفات الله التی 
تعرف بالعقل لو لم يرد بها نص قرءاني ولا حديثي كقدرة الله 
وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للمخلوقات أي لا يشبهها 
بوجه من الوجوه وأنه سميع وأنه بصير وأنه عالم وأنه متكلم 
واستغنائه عن کل شی- وقدمه آي أنه أزلي لم يسبق وجوده 
العدم کغیره وبقائه أي لا يجوز عليه العدم لا یعذر بالجهل 
بذلك ولو كان قريب عهد باسلام لم یسمع بشیء من آمور 
الدین الا أنه علم أن الله ربه لا إله غیره وأن محمذا رسوله 
وصدق الأنبياء وأمانتهم وفساة دين غير دين الاسلام. 

قال المؤلف رحمه الله: والفرض الأول فى حقّ الأهل 
تعلِيمُهُمْ أصول العقيدة كيلا يقَعُوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة 
فان اعتقدوا أنَّ الله سم نورانی آبیض أو نحو ذلك 
فاستمَرُوا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خُلْدوا في النار 
نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة . 

الشرح هم ما يجب تعليمه للأهل هو معرفةٌ الله ورسوله لاد 
الأهل من أطفالٍ وغيرهم إن تركوا من غير تعليمهم أصول 
العقيدة من غير تعلیمهم أن الله منرّهٌ عن الشكل والحَدٌ والطول 
والعرض واللون والتحیز في المكانٍ وكل ما هو من صفاتٍ 
المخلوقينَ قد يعتقدون اعتقادًا فاسدًا فیهلکون. فان تركنا 
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الطفل بلا تعليم قد يعتقد أن الله شىءٌ من قبيل النورٍ الأبيض 
اف یه غرف كلو السام أن أنه جسم ساکن السّماءِ فيخرج 
من الدنيا وهو جاهل بخالقّه فان بلع على هذا الاعتقاد ومات 
عليه كان من أهل النَارٍ لذلك صار أولى ما يُعلّم الأهل الولد 
العقيدةً» یعلمونه أن الله موجودٌ بلا مكان لأنه كان قبل المكان 
بلا مكان كان قبل وجود العرش والسموات والأرض وجهة 
فوق وجهة تحت وجههة یمین وجهة شمال وجهة أمام وجهة 
خلف وقبل وجود الفراغ والضوء والظلام وأنه لا شبیه له وأنه 
لذ ی میا ی 
الذي یستحق العبادة ولا خالق لشیء سواه وأنه عالمٌ کل شیء 
قادرٌ على کل شیء ونحو ذلك. ثم یلم الصلوات الخمس 
والصيامٌ صیام رمضان وأنّه فرضٌ على کل مكلّفٍ قادر على 
الصیام ثم يقال له السرقة حرام والرّنى حرام واللواظ حرامٌ 
والظلم حرام والكذبٌ حرام وضربٌ المسلمينَ وسبّهم بغير حقّ 
حرام وما آشبه ذلك . 

قال المولف رحمه الله: قال الفُضَيلٌ بن عیاض( دلا 
يغُرَّنَكَ كثرّة الهالکین». فهل هذا الجهل فى العقيدة هو 
نتيجةٌ محبّة الأهل لأبناتهم؟ ۱ 

الشرح الفضيل كان من آکابر السلف من الأتقیاء الأولياء 
العلماء الزاهدينَ المعروفين بالعلم والعمّلٍ كان في المائة الثانية 

من الهجرة في زمن الشافعي أخذ العلمّ من مالِكِ رضي الله 


)١(‏ ذكره النووي في كتاب الأذكار (ص/۱۱۸). 
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عنه» وقد ساعن التصيل رضي الله عنه هذا القول: « 
نك كثرةٌ الهالكينَ» معنا؛ لا تنظر إلى كثرة من يتخبّط 
الما والجهل فتقول أكثرٌ الناس ضَالُونَ فتضل معهم. 
يك اس م ع و رح ا 
کر ن القیج والحسن لكو مع التَّاجِينَ» اكاك البشر 
تمش معهم في الضلال 2 مد "العبا لد وار نواه 
قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الله تعالی وما عَلتَتَ ان 
وآلانی إل یدود ل6 [سورة الذاريات]. وجاء في تفسير 
الآية أي وما خلق الله الجن والائس إلا ليأمُرَّهم بعبادته. 
الشرح هذه الآية ليس معناها أن الله تعالى شاء للجميع أن 
يكونوا مؤمنينَ كما تقولٌ المعتزلةٌ» الله أمرّ الجميعٌ بالعبادة لكن 
ما شاء للجميع أن يكونوا عابدينَ له» والدلیل على ذلك قوله 
تعالى ول تا لََينَا کل تين هُدَسهًا ولکن عیاقو عق 
شا Ce‏ الخو والّاس ا 4O‏ [سورة السجدة] 
وغیرها شم الایات واما قوله تقالی لل رین رک له میدرا ٩‏ 
ِيَّاهُ €6 [سورة الاسراء] أي أمرّ الله ألا تعبدوا الا إِيّاهُ لیس 
معناة شاء أن یکون الجمیع عابدین له یل اهر الجمیع أن 
يعبدوه. والعبادةٌ هي نهاية استل. 
قال النولك :رخ :اله .وبع أن اء اى وهو :الرسول 
0 قال تعالى و كا 
رو كن تق IT O‏ 
الشرح هذه الآية فيها دليلٌ على أن الله تعالى لا يُعَذّبُ الذينَ 
لم يسمعوا بدعوة الإسلام التي جاء بها الأنبياءئ» لا يعذبهم لا 
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عذاب استثصال في الدنیا ولا عذابًا في الآخرةٍ بنار جهن 
وبهذه الاية احتجٌ الأشاعرة فقالوا من لم تبلعْهٌ دعوةٌ نب من 
الانبیاء ثمّ مات فلا يعذّبُ لو عاشَ يعبد الوَئْنَ» وقال أبو 
نه بغدر اعد تاه رسخالفه “معنا العم .ودره 
يكفي فمن لم پسمغ بدعوة الأنبياء يكفيو العقل وخدة مها يراه 
من خلق السمواتِ والارض وخلق نفسه. ليس له عذرٌ إن لم 
نكسن ماهر و هدند ر غدات 
الاستثصال فی الدنیا لیس عذاب الاخرة» عات الاستثصال 
عا العذات اكات مثل عذاب قوم نوح وهو العَرَقٌ. 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۲۳۷). 
(۲) تأويلات أهل السنة (۱۹/۷ - ۲۰). 
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و 
۱ لي مه 
6 

۰ 


اشتقافها من التبا أي الخبر لأن النّبْوَةَ |خباز عن الله أو من 

لب وهي الزفعك. فالئيْ على الازل فعیلْ بمعنی فاعل لا 

یخبرٌ عن الله بما يُوْحَى إليه» أو فعیلٌ بمعنی مفعول أي 

مُخْبَرَ عن الله أي يُحْبِرُهُ المَلَلكُ عن الله فالنبوَةٌ جائزةٌ عقلاً 

الشرح التبا ا الب ااا معناها الارتقاء فلفظ 
النبي إمّا مشتق من النبا أي الخبر أي الاخبار أو من البوة أي 
الارتفاع وكلاهما صحيحٌ» إن قلنا من النبا أي الاخبار فمعناه 
أن الأنبياء يُخبرونَ عن الله» وان قلنا الب مأخوذ من النَّبوةٍ 
الارتفاع فمعناه الأنبیاغ درجاتهُم تكد حالم 


مسبت 


ي 


قال المؤلف رحمه الله : وإنَّ الله تعالى بعت الأنبياء رحمة 
للعباد إِذْ ليس في العقلٍ ما يُستَغْنَى به عنهم لأ العقل لا 
يَسْتَقِل بمعرفة الأشياء المنجيّة في الآخرة. 
الشرح العقل وحده لا يكفي للنَّجِاةٍ لذلك من الحكمة بعثة 
الأنبياء» الأنبیاء هم الذين یعلمون النّاسَ ما يُنجي في الآخرة 
وما يُهْلك في الاخرة. الكفّارٌ فيهم عقل طبیعیْ لكن مع ذلك 
هم من أهل النَارٍ لأنهم لم يشكروا المُنعِم وهو الله فان شكر 
المنعم لا يكون إلا بالإيمان به وبرسوله الذي أرسله ليتبعه 
الاس الكافر مها خسن إلى التاش واعان الفتتراء 
والملهوفين لا يكون شاكرًا لله الذي خلقه ومَنَّ عليه بالعقل 
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والشكر الذي فرضه الله على عباده ورضيه لهم ليس قول 
«الشكرٌ لله» ولذلك هذه الكلمة الشكرٌ لله ليست من الأذكار 
الواردة الواجبة نما هي من كلمات الذكر المشروعة على 
الاستحباب فلو عاش العبد المؤمن ولم يقل في عمره الشكر لله 
فهو شاكر إن اتقى الله تعالى. أما الحمد لله فهو وارد فى 
النوناف ف ی تیش علي زر 
ات الى :قرادنها زاف 

قال المؤلف رحمه الله: ففى بِعْنّة الأنبياء مصلحة ضرورية 
لحاجتهم لذلث. فاله متفضل بها على عباده فهي سَفَارةٌ بين 
الحقّ تعالى وبين الحَلْقٍ. 

لشر ا 
على العبادٍ بأن آرسل إليهم آنبیاء هذا فضل منه ولو لم يرسل 
الأنبياء لم يكن ظالمّا . 

ولیعلم أن النبوّةَ خاصّةٌ بالذکور من البشر فلا نبيّة في النساء 
عه فال تین الما مان نحل ی سای با 
رجالا نوی 2 )> [سورة النحل] فهذه الآيةٌ نيعاد ليل 
اختصاص الرّسالة بالذکور وهم من الإنس فقط . 

وليُعلّم أن جبريلَ هو الذي ينزلٌ بالوحي على الأنبياء في 
أكثر الأوقاتٍ وفي بعض الأحيانٍ قد ينزل غیره» والوحي إِما 
أن يكون بواسطة مَلَّكِ أو بسماع كلام الله الأزلي أو بالافاضة 
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قال المؤلف رحمه الله : 
الفرق بين الأنبياء وَالرسْلٍ 


اعلم أن النبيّ والرّسولٌ بشترکان في الوّحي. فكل قد أَوْحَى 
الله إليه بشرع يَعْمَلَ به لتبليغه للناس غیر أن الرسول يأتي 
بنسخ بعض شرع من قبله أو شرع جديدٍ. 

الشرح الرسولٌ ینز عليه الوحيٌ بشرع يعمل به ویوحی إليه 
بنسخ بعض شرع من قبلهُ أي بنسخ بعض آلاحکام التي كانت في 
زمن الرسول الذي قبلَهُ أو ينزل عليه حكمٌ جديدٌ لم ينزل على 
من قبلهُ من الأنبياء هذا يقال له رسول» أمّا الذي لم ينزل عليه 
شىة جديدٌ إلا ay‏ لسر الدع ل ان 
له بلغ شريعةً موسى مثلاء فهذا يقال له نب ولا يقال له رسولٌ. 
وقد ورد أن عددً الأنبياء مائةٌ وأربعة وعشرون آلف نبي فيهم 
ثلائمائة وثلاثة عشر رسولا آخرجَه ابِنْ حبان ERY‏ 
أوّلهم سیدنا ءادمْ وءاخرهم سیدنا محمد وخیازهم محمد ثم 
یراهیم ثم موسی ثم عیسی ثم نوخ صلواث الله وسلامه علیهم 
آجمعین. وآما حدیث: «لا تخْیروا بين الأنبياء» رواه البخاري 


ومسلم"" فمعناه لا تدخلوا في التفضیل بارائکم لأن التفضیل 


(۱) آخرجه ابن حبان فى صحیحه (انظر الاحسان» کتاب البر والاحسان: 
تانب سا مضا قن الظافات OAM E‏ 

9 رش لجار وه كنا ال اھ تام ها ودس قن 
الأشخاص والخصومة بین المسلم والبهود. وسلم في صحیحه: کتاب 
الفضائل : باب من فضائل موسی بيا. 
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بين الأنبياء بالرأي لا يجوز إنما التفضیل بالوحي فمن آخبر الله 
تعالى أنهم ا عيرس ا نينم ال تون أما 
نحن بآرائنا لا نفضّل . 

قال المؤلف رحمه الله: والنَبِيْ غير الزسول يُوحَى إليه لیتبع 
شرع رسول قبلهُ ولیلعةُ. 

الشرح هذا الفرق بين النبي والرسولٍ هو الصحیخ وآما ما 
و النبيّ من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغِه فهو فاسدٌ بعيد من معنى النبوة ق فليحذر» 
وهذاأ التفسيرٌ الصحيحٌ ل ايام الجلیل شيخ الشافعية 
والاشاعرة أبي منصور البغداديی" والقونوي شارح الع 
وألا 2 

قال 5 رحمه الله : فلذلك قال العلماء «كل رسول نبىئ 
ولیس كل تسن وسولاة» نم آیشّا یفترقان في أن الرّسالة 
يوصَفٌ بها المَلَّكُ والبشرٌ والنبوة لا تکون إلا في البشر . 
الشرح الرّسل أفضل من الأنبياء + غيرٍ الرسل فكل من کاد 
رسولا نب ولیس كل من كان نينا رسولاء ثم الراله و ضف 
EA E‏ التبوةٌ فلا تكون إلا في البشرء الملائكة 
فيهم رسل منهم جبريل عليه السلام فهو رسولٌ من الملائكة 
كذلك یوجذ غیره يرسلة الله إلى الملائكة ليبلعَ الوحيء الله 
تعالى يأمرهم بأن يبلغوا طائفةَ من الملائكة بأمرٍ قال الله تعالى 
)١(‏ أصول الدين (ص/۱۵). 


(۲) القلائد شرح العقائد (ص/ ۰6۸۳ مخطوط. 
(۳) فيض القدیر (۱۵/۱ - ۱5). 
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لال لق بت اک رسلا ویر الان €6 [سورة 
الحج] الله يختارٌ من بين الملاتکة رسلا ومن بين البشر رسلا 
فجبریل سفيرٌ بين الله وبين الأنبیاء والرسل من البشر .وبين الله 
وبِينَ الملائكة أيضًا. ۱ 

تنبية مهم إن مما يجب للأنبياء التّبليعَ فكل الأنبياءِ مأمورونَ 
بالتبليغ وقد دلّ على ذلك e‏ ا و 
ا کب« و یا ذ َيه ألقى امین ن 
یه (. 

فمعنی تمّی في هذه الاية قرأ وتلاء ومعتّی آلقی الشيطان 
في آمنیته أي يزيد الشیطان على ما قالوه ما لم یقولوه لیوهموا 
غیرهم أن الانبياء قالوا ذلك الكلام الفاسدء ولیس معناة أن 
الشیطانٌ يتكلَّمُ على لسان النبي فقد قال الفخر الرازي یکفر 
من قال ان الشیطان آجری كلامًا على لسان التّبي هو مدخْ 
الأوثان الثلاثة اللات والعزی ومناة بهذه العبارة: تلك الغرانیق 
العلی وان شناعتوة لرتجی. اد یستحیل أن بك الّه الشيطان 
من أن يجري على لسان نبیّه ملح الأوثان» وإيضاح هذه 
لته أن" سول له كاف شا ذات يوم سور ة النجم فلمًا بل 
رم ات رمق © وتو اه آلخزی و6 اهر 
ا وقفة دا الله وسکَیَهٌ فأسمّعَ الشیطان المشرکین 
الذين كانوا بقرب النبي مُوهمًا لهم أنه صوت النبي هذه الجملة 
«تلك الغرانیق العلی وإن شفاعتهن لترتجى» فرح المشرکون 
وقالوا ما ذکر محمد ءالهتنا قبل اليوم بخيرٍ فأنزل الله لتكذيبهم 


.)۵۱/۲۳( التفسير الكبير‎ )١( 
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هذه | لابه الي في سورة الحج ورا الاين فيه ون ول 
ی تی أف این ي اميو سح آله ا 


تر يخحكم له ابنیوء 4€ فقوله تعالی يسح أله 
7 امین 463 أي يكشِف الله ویبیَنْ أنه ليس من 
الانبیای وذلك ابتلاءٌ من الله وامتحان ليتميّرٌ من یَبعْ ما يقوله 
الشيطان ومن لا تیم فيهلك هذا ویسعد هذا. 

وليسّ في قول النبي 4لا : «كانَ انب يرسَل إلى قومه 
وا إلى الناس كافَةً) ان من سوی نبیّنا محملٍ لم یجب 
عليه أن بلعْ من هم ین سوی قوم نما المعنّى أن الأنبياء غير 
نبینا آرسلوا إلى آقوامهم آي أن ا م 
قومّهم ليس معناه آنهم لا یبلخون سوی قومهم لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجبٌ على کل من استطاع من 
آفراد المکلفین وذلك في حقّ الأنبیاء اود 


: آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الصلاة : باب قول النبي يي‎ )١( 
. «جعلت لي الأرض مسحدًا وطهورا‎ 
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قال المؤلف رحمه الله : 
ما يجبٌ للأنبياء وما يستحيل عليهم 


بت للأنبياء الصَدْقُ ويستحيل علیهم الكذبُء وتجب لهم 
الفُطانة ویستحیل علیهم البلادة والعباوق وتحبٌ لهم الأَمَانَة . 
فالأنبياء سالمونَ من الکفر والكبائر وصغائر الخسّة وهذه هي 
العضْمَةٌ الواجبةٌ لهم ويستحيل عليهم الخيانة ويجبُ لهم 
الصّيانةٌ فیستحیل علیهم الرَّذالَة والسّفاهة والخین وكل ما 
ینفر عن قبول الدعوة منهم . 

الشرح يجب للأنبياء الصدق ويستحيلٌ علیهم الكَذِبُ وقد 
كان سیدنا لمق ل E NEE E E‏ 
من الصّدق والامانة والتزاعته لم تجرّب عليه كذبة قظ كل 
المدة التی قضاها قبل أن ينزلَ عليه لوح وهی آربعون سنةء 
فالكذث نقص پثافي منصب النبوة. 5 

ویجپٍ للأنبياء القّطانةٌ أي الذَّكاءُ فكلَّهِم کانوا آذكياء فطناء 
أصحابّ عقولٍ كاملةٍ قويّةٍ الفهم. ويستحيل عليهم البلادةٌ 
والغباوةٌ فليسٌ فيهم بليدٌ أي من هو ضعیف الفَهم لا يفهمٌ 
الكلام بسرعةٍ إلا بعد أن يُكرّرَ عليه عذَّةَ مرَاتِ ولا مَن هو 
ضعيفٌ عن إقامةٍ الحْجَةٍ لمن يعارضة بالبيان وليس فيهم من هو 
غبيٌ أي فهمه ضعيف لأنهم لو كانوا أغبياء تفر الاس منهم 
لغباوتهم» والله حكيم لا يفعل ذلك» فإنهم اونما ل 
الناس مصالح ءاخرتهم ودنیاهم» وَالبلادةٌ تنافي هذا المطلوت 
سد 
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ويجبُ للأنبياء الأمانة فیستحیل علیهم الخيانة في الأقوال 
والأفعالٍ والأحوالٍ فإذا استنصحهم شخص لا یکذبون عليه 
ویره خلاف الحقيقة وإذا وضع عندهم شخص شيئًا لا 


والأنبياءُ سالمونَ من الکفر والكبائر وصغائر الخسّة أي 
التي تال ی ذناءة ان Nd‏ 
وبعدذها وهذه هي ای الا لهمء و علیهم ما 
سوّى ذلك من المعاصي لکن ینبهون فورًا للتوبة قبل أن 
يقتدي بهم فیها غیرهم. وبهذا يجابٌ عما قاله بعض 
المتأخرینٌ من الاشاعرة 0 0 ره کتبه الثلاثة الکبری 
والوسطى والصغری» وابن مق الال جيك 
آوجبوا للانبیاء العضمة e e‏ مح بأنه لو 
SS CSS‏ 
والمکروهُ طاعة لأننا مأمورون بالاقتداء بهمء يقال إن ذلك 
يندفعٌ بما در أن الله تعالى يُلهِمُهُم التوبة من ذلك قبل أن 
يقتدي بهم احد وبذلك یزول المحذور. 

ويدلٌ على جواز حصول ذلك منهم قول تعالی #وعصی دم 
ريه فت (())» [سورة طه] وءاياتٌ أخرى کقوله تعالى ونر 
ليك وزيي ممت ل( [سورة محمد]. 

تنبيه يجب الحذر من قول بعض الناس إن ءادم كان مأمورًا 
باطنًا بالأكل من الشجرة منهیّا ظاهرًا كما في حاشية الصاويٌ 
(۱) أم البراهين المعروفة بالصغرى (ص/۷۹ و۱۸۲). 
(۲) المرشد المعين (ص/ ۵۳). 


مج < 
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على الدردیر ۲" وهذا كلام لا معنى له كيف يجتمع الأمر 
والنهي في شىء واحد. 

وما يجبُ للأنبياء الضّيانةٌ نیستحیل عليهم الرَذالة كاختلاس 
لت الی الأجنبيّة بشهوة كي وکذلك یستحیل 
عليهم السفامَةٌ كالذي تقول الفا ف ولك تخل 
عليهم الجَبنْ فالانبیاء هم الي كت نا رق كال ی 
الضحابة" : «كنا إذا خمي الوّطیس في المع ركة نحتمي برسول الله 
E‏ فقد اعظی ال نا قزة ريعي رجلا؟ من الاشام. 

عصمة الانبیاء فضل من الله ولطف بهم ولکن على وجو یبقی 
اختیازهم بعد العصمة في الاقدام على الطاعة والامتناع عن 
المعصية والی هذا القول مال الشيحٌ آبو منصور الماتريدي 
وهو القولٌ السَّديدٌ وعليه الاعتمادٌ إذ لولا ذلكَ لكانوا مجبورينَ 
في أفعالهم ومن كان مجبورًا على فعل الطاعة والامتناع عن 
المعصية لا يكون مأجورًا في فعله وتركه. 

وأا قوله تعالی وقد همت بو و یبا ألا آن زا تين 
ری ك1 [سورة يوسف] فقد قیل فيه نحو خمس تأويلات 
وأحسنُ ما قیل في ذلك أن يقال قولَهُ تعالی رم ا ©4 
مربوظ بما بعده ب لول أن يا بسن ری 467 فيكونُ على 
هذا التفسير ما همَّ يوسف بالمرَّةٍ لانّه رأى البرهان اما لو لم 


0 


.)٥٤١/۲( بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )١( 
.)۷۲ عزاه البوصيري ا داود الطيالسي (انظر إتحاف الخيرة المهرة /ا/‎ )( 


)۳( عزاه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (۸۷ ۷۲۲ للحارث في مسنده» 
OE O I‏ 
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ير البرهانَ لهمّء والبرهان هو العصمة أي أنه أَلهمَ أن الأنبياء 
معصومون عن مثل هذا الشىء واه سيؤتى النْبوةَ فلم يهمّء هذا 
أحسنٌ ما قيل فى تفسير هذه الآية. 

وقال بعض علماء ال معنى «ولقد همت به) أي 
هت بان ولف لوي بها وى لوس یتیمها لبخاض منها 
وهذا التفسير شبيه یما ا والخلاصة 3 أن الأنبياءً له 
یقعون في الرّنى ولا يهمُون به . 

وليُعلّم أن كل الأنبياء فصحاءٌ فليس فيهم أرتٌ وهو الذي 
یکون في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامِهٍ فلا يطاوعة 
تساه لا تا ولا آلثغ ‏ وأما الألئغٌ فهو الذي بت الا 
ماق لان والش ام ما و 
الشَّرعيَاتِ والعاديّات لاه لو جار علیهم لارتفعت التّقَةٌ في 
صحّةٍ ما يقولونه ولقال قائل عندما يبلغة كلام عن النبي «ما 
وا ند یکون قاله على وجه سبق اللسان» ل يعمل دن 
اللي أن eT‏ اراد 0 أو أن در 
0 1 ام تسشت؟ قال: ل e‏ ثم سال 
أصحابه : «أَصَدَقَ ذو اليدين» - وهو السائل - فقالوا: نعم» 
50 8 زههة 
فاتی بالرکعتین . رواه مسلم : 
)١(‏ المعيار المعرب ۱۹۵/۱۱۳ .)58١5‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو 

في الصلاة والسجود له. 
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و اس لیا شا متیر وا الا 
فیجوژ علیهم ۳ 
مرض وفایّه ثم يصب عليه الما فيفيق 

وممًا يستحيل عليهم تأثیز e‏ 
تقد أن الرسول أثر السّحرٌ في عقله وإن كان قَالَهُ من قَالَهُ . وأما 
تأثير السحر على جسد النبي فقد قال بعض العلماء ء إنه جائز فقد 
ورد أن یهودیا عمل السحر لرسول الله فتألم الرسول من أثر 
ذلك. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي 
فلا یستحیل علیهم. ا ا 
النفور من الحية فان طبيعة الانسان تقتضی الهرب من الحية وما 
آشبه ذلك مثل التخوف من تکالب الکفار عليه حتی یقتلوه فان 
ذلك جائز علیهم. ولکن لا یقال عن النبي هرب بحیث یشعر 
بالجبن آما إذا قيل هاجر فرارًا من الکفار أي من أذى الکفار فلا 
يشعر بالجین بل ذلك جائز ما فيه نقص . 

قال المؤلّف رحمه الله : وکذلك یستحیلٌ علیهم کل مرزض 

منفر . فمن نسب الیهم الکذت أو الخيانة أو الرّذالة أو 

السّفاهة أو الجُبْنَ أو نحو ذلك فقد کفر . 

الشرح قال رسول الله و : «ما بَعَتَ الله نبيًا إلا حسن الوجه 

حسن الصّوتِ وان نبیکم أحسئهُم وجهًا وأحسئّهُم صوتا» رواه 
الترمذي"۳. فالانبیاء كلهم کانوا ذوي خسن وجمال فلا یجوژ 
علیهم المرض الذي ينفرٌ الناس منهمء الله تعالی لا سلظ 


)۱( رواه الترمذي في الشمائل (ص/ (TI‏ 
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عليهم هذه الأمراض آمًا المرض المولِم الشديد حتى لو كان 
يحصل منه الاغماء أي الخشی تخر ر علیهم» وأما الأمراض 
المنفّرةٌ فلا تجورٌ على الأنبياء هذا یوب عليه السّلام الذي 
ابتلاه ا بلاغ شدیدا اتم فاته عشر غاما و فد ماله وأهله 
ثم عافاة الله وأغناه ورزقه الکثیر من الاولاد بعض الناس 
الجهّال یفترون عليه ویقولون إن الدود أکل جسمّة فکان الدود 
یتساقط ثم يأخذ الدودةً ویعیذها إلى مکانها من جسیه ویقول 
يا مخلوقة وق كلن من رزقكِ الذي رَرََكْ)ا لعو بالله هذا 

وأمّا نبي الله موسى عليه السّلامُ الذي تأثر لسائه بالجمرة 
التي تناولها ووضعَهًا في فيه حينَ كان طفلا آمام فرعون 
لخکیة :ما ترکت تلاف الي کی لاق أن يكون کلامه غ 
مُفهم للتّاس إنما كانت عقدة خفيفة بل كان كلام مُفهمًا لا 
يبدل حرقًا بحر بل يتكلَّمُ على الصّواب لکن كان فيه عقدةٌ 
خفيفةٌ أي بطء من أثر تلك الجمرة ثم دعا الله تعالى لما تَرَلَ 
عليه الوحي قال: وال عفد ين لسا © یفتهرا و 409 
[سورة طه] فَأَدْهَبَّهًا الله عنة. 

الحاصل أنَّ أنبياء الله كلّهم أصحابٌ خلقةٍ سويّةِ لم يكن فيهم ذو 
عاهة في خلقته ولم يكن فيهم أعرج ولا کسیخ ولا أعمى |نما يعقوبُ 
من شدَةٍ بكائه على يوسف ابیشت عيناة من شدَة الحُزنٍ فعمي ثم رد 
الله تعالى عليه بصرة لما آرسل يوسف بقميصه من مصر إلى مدينَ 
وهي البلدة التي فيها أبوه فشم يعقوبٌ ريح يوسف في هذا القميص» 
الله تعالى جعله يشم ريح يوسف فارتد بصيرًا هو لم يكن أعمّى من 
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أصل الخلقة ولا كان به عمّى قبل هذه المصيبة التي أصابته بقّد ابنه 
یوست. فالتیغ في البدم ال ما پنزل عليه الو ليد آن یکون 
بصيرًاء ثمّ بعد ذلك یجوز أن يعمّى لمدَةٍ كما حصل لنبی الله 
یعقوب عليه السلام. 

وأمّا الذي يقولٌ إن ءادمَ عليه السلام كان متوحشّا قصيرٌ 
القامّة شبيهًا بالقردٍ فهو كافرٌء وکذلك من قال إنه كان يمشي 
في الأرض عُريانًا كالبهائم لأن في ولك فکنیتا للفرءان. قال 
تعالى في سورة التين وال وَالزوْنِ لول وَطْورٍ سینت () وعدا ابد 
آلکییب ل لد عقا لاضن ن أحس قوير لا [سورة العين] أي 
في أحسن صورة وقال الرسول ت: إنّ ءادم كان طوله ستين 
ذراعًا وعرضه سبعةً وافر الشعر. 

فقول بعض الملحدينَ في العصور الأخيرة إن أوَّلَ البشر كان على 
و كني نازر المذکورة و الصحیح: كان طول 
ءادمَ ستينَ ذراعًا طولا في سبعة أذرع عرضا» رواه أحمد . 

تبیه لا یجوژ آن یقال :إن فعل اللواط ت من اسم نب اله 
لوط وقد ذَكَرَ الفقیه المحدث الأصولي بدرٌ الدین الزرکشی 
في کتاب تشنیف اا EOD‏ 
المصایر على الصحیح. والافعال أصلّ للصفاتِ المشتقّةِ منها 
فتكون المصادر أصلا لها أیضّا اه. 


(۱) آخرجه آبو الشیخ في العظمة (ص/ ۰4۵۰ وابن جریر في تاریخه (۱/ 
«(AY‏ والخرائطي في مکارم الا خلاق (ص/۵۰) كلهم من حديث ین بن 
كعب مرفوعًا . 

(۲) مسند أحمد (۲ ۵۳۵ 

(۳) تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (4۲۰/۱). 
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ققال انو تضواللی "وى ااا ا اع 
ارتعا ءادم وصالح وشعيب ومحمد) اه وهذا خلاف ما جاء في 
اس ی ليع ابن حبانَ '' من حديثٍ ۳ در أن 
الرسول عليه السلام قال: «أربعة من الأنبياءء من العرب هود 
وصالحٌ وشعيبٌ ومحمذ» وظاهرٌ الحديث أن أسماء غير الأربعة 
اتمه ويا تأويل الحديث على أن المراة به أن الأربعة 
عربٌ ومن سواهم لا يسمون عربًا من حيث الجنسية وعلى هذا 
لا يعارض کون لفظ ءادم عربيًا. وكيف يمضي هذا الزمن 
الطويل من ءادم إلى لوط من غير أن تكون اللغة العربية وهي 
آول لغة تكلم بها ءادم وعلمها آبناءء كلغاتٍ غيرها فيها فعل 
اللواط بل كان أولاد ءادم ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط 
بتصاريفها كما كانوا يعرفون كلمة الزنى وتصاريفهاء وقائل هذا 
كالذي یقول إن البشر ما کانوا یعرفون كلمة الزنی وتصاریفها 
حتی مضی على البشر زمان طویل» وکیف يكون هود وصالح 
اللذان هما مبعوثان إلى العرب لغتهما ولغة من آرسلا إليه 
غاب عن هذه الكلمة فلا نيف بأن هذه المقالة الشنيعة مذکورة 
في کتاب لسان العرب" وشرح القاموس" " ولیس لهما حجة 
الا تقلید اللیث في ذلك. وقد زیّف هذه المقالة من أئمة اللغة 


(۱) المعرب (ص/ ۱۰۲) للإمام اللغوي آبي منصور الجواليقي» ونقله عنه 
النووي في تهذیب الأسماء واللغات (۹۱/۱) عنه . 

(۲ اجه ابش شيا نان سس نع اسان ات ال ا 
بات هسام تاغاب وه ۱۳۸۸/۱۰ 

(۳) لسان العرب (۳۹۲/۷). 

(4) تاج العروس (۲۱۸/۵). 
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الزجاج ۰ فلا يجورٌ أن يُقالَ إن لوطا مشتقٌ من اللواط لأن 
اللواط لفظ عربيٌ وهو مصدر لاظ» ولوط اسم أعجميٌ فکیت 
يدّعي 0 أنه مشتق ون اللراده وکذلك عكسّة وهو القول بان 
اللواط مأخودٌ من لوط فلفظ اللواط كان قبل قوم لوط لان 
اللغةً العربية لغةٌ قديمة حتى قال بعض العلماء" : إن آول لغةٍ 
تكلم بها ءادمُ هی العربية ویشهد افيا تو المح ١‏ 
«أن ءادم عَطَسَ فقال اليل لله). وإنما قوم م لوط هم أولٌ من 
فل تلك الفعلةً الشنیع آما اللفظ كان موضوعا ب 
باللغة العربية قبل لوط وهم قوم عاد» 00 الله 0 
کک لوط لقومه نون الْمَحِمَدَ ما سکم ها من 
حو مس این له [سورة الأعراف] أن لفظ اللواط لم يكن 
قبل ذلك نما متا لت قحلم تیم با ی 
غیرهم فوّضع الکلمة يَتَقَدَمُ على العمل به» واللواط هکذا 
اللفظ سابق لکن التنفيذ ما حَصَلَ الا في قوم لوط ولا یقاس 
الافتهای عل الت المع ل میتی اعفان فين فة 
والاشتقاق شىء ءاخر فنقول في المعرّب نقل لغة أعجميةٍ إلى 
العربية ولم يستعملوة على أنه عربىٌ» فأسماءٌ الاعیان نقل عددٌ 
منهم والعربُ تمتها سيا لا ولس هناك اماس هلا 
هذا فرق بعيدٌ بين المعرّب والاشتقاق. 

ثم إن الله تعالى صَانَ الأنبياة من المُنفْراتِ كُكون أساميهم 
(۱) انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان (۷/ ۲4۳). 


(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۸۳ - ۲۸6). 
(۳) آخرجه ابن حبان (انظر الاحسان : کتاب التاریخ: باب بدء الخلق» ۱۵/۸). 
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من الأسماءٍ القبيحة الشنيعة وأخلاقهم من الأخلاقٍ القبيحة 
E a‏ ده ال اطع a‏ 
باطلةٌ شنيعة له وشرعًاء فليُحذر كلام من قالَ ذلك من 
اللغويينَ فليحذر من تقلید هژلای وكيف خَفِيَ على من قال 
تلك المقالة أن الأفعالَ وأسماءً الأفعالٍ وآسماء الفاعلين 
والصفة المُسَبّهَهَ وأفعلَ التفضيل كل ذلك مشتقّ من المصد 
قال أبو القاسم الحريري في مُلحة الاعراب": 

وال كدر الأصل وأي اض 


ومنه یا صاح اشتقاق الفغل 


فكيف استجازوا أن یکون اسم هذا ا الکریم مشتّا 37 
اللواط أو أن یکون اللواظ مشتقًا منه. الله تعالى عصم الأنبياء 
من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها 
خبیث» ولا يجن علی المتأمّل آن قول مولاء لا ینطبق على 
آنواع الاشتقاق الثلاثة التي بِيّتَهَا العلما في محلها. 

زد اذا الرشول:قال:: ا يت اه ها لا جن الج 
حسن الصوت» رواه الترمذي فإذا كان الأنبياءً هكذا يتعيّنُ أن 
تکون أساميهم حسنةء وما نقلهٌ الأزهري عن الليثِ من أن 
الناسَ اشتقّوا من اسم لوط فعلًا لمن فعل اللواط لا یتفق مع 
ما قاله الازهری من أن ما سوق الاسماء الأريعة من أسنماء 
الانبیاء عجمیّ فلا اعتما علیه . 


1١ 


# 


(۱) ملحة الإعراب (ص/۳۸). 
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وآما قول الناس لمن یفعل تلكٌ الفعلة لوطیْ فإِنّما هو نسبة 
إلى قوم لوط ولیس إلى لوط نفییه عملا بالقاعدة العربية في 
النّسبة من آنهم إذا نسبوا شيئًا إلى اللفظ المرگب من مضافي 
E‏ عقوا نل راودا فرع انين 
فلان قيسيّ ولا یفهمون منهُ إلا القبيلة وكذلك قول لوطي. ثم 

0 ۳ المستحسنة فان‎ CS 
. يُقال فلا اللَّوَاطي أو فلا اللائط‎ 


اوقل اللیک ان الا اشرو من اسم لوط فعلا لمن فعل 
اللواط ليس صريحًا في أن هذا yy‏ 
أن هذه نسبة غير معتبرة وإِنّما بعض الکار فعلوا ذلك ولا يريدٌ 
بذلك تصحیح اشتقاقٍ ذلك الفعل من اسم لوط عليه السلام. 

راص اقا كوم اشتای:لاط ونحوه من اسم لوط 
ليس في شىء من الاشتقاق المُصطَلّح عليه عند اللغويينَ لأن 
الاشتقاق المصطّلح عليه عندهم شرظه أن یکون المشتّق 
والمشتَقٌ منهُ من لخة العرب لقولهم في تعریفه": «ردٌ لفظ إلى 
لفظ ءاخر لمناسبة بینهما» مع تقسیمهم آنواعه الثلائة إلى أمثلةٍ 
ين اتلد اتمه هیک مرا للاشتقاق الضغیر""" بحلب وحلّب 
وللوسط بضرب وضارب وللاکبر لب وثلم وما ال دلگ 
ولوظ عليه السلامْ هو ابن آخي إبراهيمَ عليه السلام وهما ليسا 
عربیین بالاتقاق. 
(۱) التعريفات (ص/۹٤).‏ 


(۲) الاشتقاق الصغير هو إذا اتفقت كلمتان في الحروف والترتيب» فان حلب 
اسم مصدر وحلب فعل . 
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المعحرة 

اعلم أن السبيل إلى معرفة اللي المعحزة. 

الشرح بالمعجزة یعرف النَّبِي فما من تَبيَ إلا وكانت له 
سر > و الهف : الحلامة الاه الى تشهد آن هذا 
الانسان الذي یقول عن نفسه إنه نبیْ الله أنه وأنه صادق 
وقد أعطي نينا محمد يلل من المعجزاتِ أكثر من غيره حتى 
قيل إن ا التي حَصَلّت في حال حیاته عد لالت 
والثلائة ءالافٍِ عددّاء وأعظمٌ المعجزاتٍ معجزة القرءان 
الكريم» وقد قال الشافعيُ رضي الله عنه" : «ما أعطى الله نی 
م الا واعظی مد محمّدًا مثلها أو عظم اة فمن ليتع 
هت اك ]سول رن ی یی کاب 

قال المؤلف رحمه الله : وهي أمرٌ خارق للعادة. 

الشرح أي هي أمرٌ مخالفٌ ومناقض للعادة. 

قال المؤلف رحمه الله: يأتي على وفق دَعْوَى من اذعوا 

الثوة. 

الشرح آن هذا الام الخارق یوافق دعوی ذلك ال فما لم 
يكن موافقا للدّعوى لا یسمّی معجزةً كالذي حَصَلَ لمسيلمة 
الکذاب الذي اذّعى النبوة من 1 مسح ح على وجه رجل آعور 
فعمیّت العينٌ الأخرى فان هذا الذي حصَل مناقض لدعواه 
ولیس موافقّا . 


)۱( ءاداب الشافعی ومناقبه (ص/ ۸۳). 
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قال المؤلف رحمه الله : سَالِمٌ من المُعَارَضَةَ بالمثل. 

الشرح أي لا يستطيعٌ المكذَّبونَ أن يفعلُوا مثله» فإذا اذَّعى 
رجلٌ أنه نبي وقارنَ دعواه خارق ثم ادّعى ءاخر أنَّ المذّعِي 
لیس بنبي وآظهر خارقًا مثله دلّ على أن الأول لیس بنبی . 
تنبية مهم المعجزةٌ لیس من شرطها أن تکونّ مقرونة بلح 
قال المولف رحمه الله: فما كانَ من الأمور عجيبًا ولم يكن 
خارقا للعادة فليس بمعجزة. وکذلك ما كانَ خارفا لکثه لم 
يقترن بدعوی التبوة کالخوارق التي تظهرٌ على آيدي الاولیاء 
أتباع الأنبياء فإِلّهُ ليس بمعجزة بل يُسَمّى كرامة . 

الشرح الذي يتخ لبي بصدق اتباعا تاگا يؤذئ الواجبات 
ویجتنبٌ المحرّمات وک من النوافل الام الخارق الذي بظهر 
ECS ES COE‏ 
SESI‏ کار 
لهذا الولئ فهي معجزة للتبي الذي ینغ . 

قال المؤلف رحمه الله : وكذلك ليس من المعجزة ما 
يُستطاغ معارضّتَهُ بالمثلٍ كالسّحر فإنْهُ يُعارَض بسخر مثله. 
الشرح السّحرٌ لا يُسمّى معجزةً لأن السحر يستطيعٌ أن يعمل 
ساحرٌ ءاخر مثلة» أمّا المعجزة لا يستطيعٌ المعارضون أن 
يفعلوا مثلهاء آمّا غير المعارضينَ من أتباع الأنبياء كالأولياء 
هؤلاء یستطیعون أن يُظهروا أمرًا يُشبة المعجزةً لأن هؤلاء لا 


يُعارضون النبيّ بل یصلقونه ویتبعونه. 
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قال المؤلف رحمه الله : والمعجزة قِسْمَانِ قسمٌ يقعُْ بعد 
اقتراح من الناس على الذي اذَعَى التّبوة» وقسم يق من غير 
اقتراح . 

الشرح بعض الانبیاء مععراتيي لد علدا ی 
الا الدين آرسلوا إليهمء وبعض من دون اكتراج یظهر على 
أيديهم من دون أن يَطلبَ منهم آحد. 

قال المولف رحمه الله : الأول نحو ناقة صالح التى خرجت 
من الصَّخرة. اقترخ قومّه عليه ذلك بقولهم إن كنت نبيًا 
مبعُونًا إلينا لِنوْمِنَ بك فأخرخ لنا من هذه الصَّخْرة ناقة 
وفصیلها فأخرح لهم ناقة مغها فصیلها أي ولدها فاندهشوا 
فآمنوا به . 

لسري e‏ 
الله صالح أن يظهرٌ لهم معجزةً وهي أن يُخْرجَ لهم ناقةً معها 
اه یگ ة فأخرجٍ لهم ثم حذرهم أن يتعرّضوا لهاء 
طاح و ع خی ار 
ات الماء لا ترد مواشيهم الماء وكانت هذه العاف قة تکفیهم 
بحليبها في هذا اليوم» فتآمّرَ تسّعة آشخاص منهم على أن 
يقتلوها ٠‏ وبعد ثلاثة یام نَل بهم العذابٌ فَمَحَاهُم قال 
تعالى اذم م صوقة آلعذاب ون يما كوا كيبو 407 [سورة 
فصلت]. 

قال المولف رحمه الله: لأنَهُ لو كَانَ كاذبًا فى قوله إِنَّ الله 
أرسلَهُ لم يأتِ بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم 
یستطع أحذ من النّاس أن یعارضه بمثل ما أتى به» فَتَبَتَت 
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لحه علیهم ولا يَسَعْهُم إلا الإذعانُ والتصديق لأنَّ العقل 
بُوجِبُ تصدیق من آتی بمثل هذا الأمر الذي لا يُسْتَطَاعٌ 
معارضتَة بالمثل من قبل المعارضین. فمن لم يُذْعِنْ وعاند 
يعد مُهَدِرًا لقيمة البُرهانِ العقلی . 
من المعجزات التي حصلث لِمَنْ قبل سيدنا محمد بلا 
قال المؤلف رحمه الله: ومن أمثلّة المعجزات التى حَصَلَتْ 
لمن قبل محمّدٍ عدم تأثير الثار العظيمة على ایراهیم حیث 
لم تخرقة ولا ثبانه: 

الشرح سيدنا ابراهیم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك ديته 
الذي هو عليه ويتّبع ديتهم الباطل لعبادة غير الله فأبى فأضرموا له 
نازا عظيمةً ما استطاعوا من قُوّتها أن يقتربوا منها فقذفوه إليها 
بالمتجتيق ولك الله عر بويج سل كانت العار lg‏ 
علیه فلم تحرقة ولا ا را عرقت القيد الا و به 

قال المؤلّف رحمه الله : ومنها انقلات عصا موسّی تُعبانًا حَقيقيًا 
ثم عوذها إلى حالتها بعد أن اعترف السخرة الذین أحضرَهم 
فرعونْ لمعارضته وأَذْعَنُوا فآمنوا باه وکفروا بفرعونَ واعترفوا 
لموسی بِأنَّهُ صادق فیما جاء به. 

الشرح من المعجزاتِ العظيمة التي حصَلت لسیّدنا موسی 
عليه السلام انقلابُ عصاهٌ ثعبانًا حقیقیّا وذلك لما تحدّی 
فرعو سيّدنا موسى» فجمعَ فرعونْ سبعينَ ساحرًا من کبار 
السّحرةٍ الذين عندَه فألّقوا الحبال التي في أيديهم فَخيّلَ للناس 
آنها حيّات تسْعى» فألقى سيّدنا موسى بعصا فانقلبَ العَضَا 
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ثعبانا حقيقيًا کل تلك الحبال التی رماها السّحرةٌ فعرف 
ام ان ای شین ای ای ای ریا 
لا یستطیعون معارضته بالیثل فقالوا ام برب موسی وهارون» 
َعَضْبَ فرعونْ لأنهم ءامنوا قبل أن يأذنَ لهم وترکوا ما کانوا 
ماسوو حر رعو العو سومار برب موسی وهارون 
قال المؤلّف رحمه الله: ومنها ما ظَهَرَ للمسيح من إحياء 
الموتی وذلك لا يُسْتَطاعٌ مُعارضه بالمثل فلم تسْتَطِع اليَهودُ 
الذين كانوا مُولَعِينَ بتكذيبه وخریصین على الافتراء عليه أن 
بعارضوة بالمثل. وقد آتی أيضًا بعجيبّة أخرى عظيمة وهي 
یرام الأكمَهِ فلم يستطغ أحَدُ من أهلٍ عصره معارضّتَه بالمثل 
مع توفر الطب في ذلك العصرء فذلك دلیل على صدذقه في 
كل ما يُخْبِرُ به من وجوب عبادة الخالق وحدهُ من غير 
إشراكِ به ووجوب متابعته في الأعمال التي یمهم بها ٠‏ 
الشرح سيدنا عيسى عليه السلام من المعجزاتِ التي ظَهَرَت 
علی .يديه إنحياة الموتی» والذي خضل أنه كان ملك من الملوك 
محمولا على التعش یذهبون به فَدَعَا الله تعالى سيدّنا المسيحٌ 
عليه السلام أن يحييّه فأحياه الله» رأى الیهود ذلك ومع ذلك 
قالوا له نت ساحر. 

وکذلك كانَ من معجزاته عليه السلام إبراء الأكمه أي الذي 


وكل هذه المعجزات التی ذکرتئاها تدل على صدق مولاء 
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الاأنبیاء وما جاءوا به من وجوب الإيمانٍ بالله وعبادیته وحده من 
غير إشراكُ به ووجوب طاعتهم فيما یأمرونْ النّاسنَ به. فظهر 
بطلانٌ قول بعض الملحدينَ في هذا العصر ان ما أتى به محمدٌ 
وعيسى من المعجزاتٍ هو تخديرٌ لأفكارٍ الناسٍ وإنما هو من 
قبيل السحرء وبطلانُ هذا ظاهرٌ لأن السحر يعارّضٌ بالمثل 
ا الا الله على أيدي الأنبياء من الخوارق ۲ 
يُعَارَضُ بالمثل من قبيل السحرةء إِنْما كلام هذا الملحدٍ تموية 
على ضعفاء العقولٍ لأن هؤلاء العوام لا یعرفون المعنى الفارق 
بين السحر والمعجزة. 
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e ۱‏ اد 
من معجزاته یا 


وأا محمد ی فمن معجزاته صلى الله عليه وعلى جميع 
إخوانه الأنبياء وسلم: حنیِنْ الجذع وَدلك أن النبه E ٠‏ 
كان يَسْتَئِدُ حينَ تَخطبٌ إلى جذع تخل في مسجده قبل أن 
تعمل له المنیژ فلا عمل له المثبز مد كله علیه فبداً 
بالحُطبة وهو قائمٌ على المنبر فحَنّ الجذّعٌ حتى سمع حنیئه 
مَنْ في المسجد فنزل رسول الله و فالترّمَهُ أي ضمه واعتنقه 
الشرح هذا الجذع الذي حَنَّ لرسول الله بي الله خَلَقَ فيه 
الإدراكَ والمحبّةَ والشّوق لرسول الله فَحَنَّ من شدة الشَّوقٍ وكان 
هذا ی 

وحديتٌ حنين الجذع ااا كه ان را 
e‏ أن يقول إنها فحت 
7 
بارادة فهو أعجبٌ» هذا من آظهر المعجزات . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في 
الإسلام. 
(۲) قطف الأزهار المتناثرة (ص/۲۹۸). 
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قال المولف رحمه الله : ومن معحزاته ک4 انطاق العجماء آي 
البهيمة . . روی الإمامُ آحمد ۳ والبیهقن ۲ بإسناد د صحيح " 
من حديث يَعْلَى بن مُرَةَ النَقَفيَ قال : بينما نسیر مع النبي كلل 
إذ مر بنا بعيرٌ يُسْنَى عليه فلمّا رءاةُ البعیز جرج" فوضع 
جرائه"" فوقف عليه النبئ بيا فقال «أينَ صاحبٌ هذا 
البعیر» فجاءهُ فقال (بعنیه) فقال بل نَهِبّهُ لك يا رسول الله 


واه لأهلٍ بيت ما لَهمْ معیشاٌ غيره فقال انب «أمَا ما ذکرث 
من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العَلّف فاخسنئوا إليه» . 


وأخرج اب شاهین في دلائل النبوّة عن عبد الله بن جعفر 
قال آردفني رسول الله بل ذات یوم خلفه فَدَخَلَ 0 
رجل من الأنصار فاذا جَمَلْ فلمًا رأى الثبي بي حن فدرفث 
عبناة فأناة الي يك فمنخ ذفرات"" فسکن. ٠‏ نم قال «من 
رب هذا الجمل)؟ فحاء فتی من الأنصارء فقال هذا لى. 
فقال «ألا قي الله في هذه البهيمة التي ملک الله إيَاها فان 


L1 


شکا إليّ آنك تُجِيعْةُ وتُذْيِبُه”'. وهو حديثٌ صحیخ كما 


(۱) مسند أحمد بن حنبل .)۱۷۳/٤(‏ 

(۲) دلائل النبوة (7/ ۲۳). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (1۱۸/۲) وقال «هذا حدیث صحیح 
الاسناد» ووافقه الذهپي . 

(5) أي يُحمل عليه الماء. 

000 أي مقدَّم عنقه . 

۹2 أي بتاك 

(A)‏ في النهاية في غريب الحديث :)۱١١/۲(‏ «الذفر أصل أذن البعیر». 

۹( أي تتعبه . 
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قال ادت مرزتضی الزبيدي في سرج إحياء عدوم 
كم 
الذين 


ومنها تفحر 0 الماء مز بين أصابعه بالمشاهدة 0 
مواطن في مشاهة عظيمة وَرَدَتْ من طرق كثيرة يفي 
مجموغها الم القطعی المستفاد من التواتر المعو له 
يَحصّل لغير نبینا حیث نبعَ من عظمه وعصبه ولحمه ودمه 
وهو أبلغ من تفجر المیاه من الحجر الذي ضربهٌ موی لا 
خرو الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم 
والدم . روا؛ جابرٌ وآنش واب مسعود وابن عباس وآبو لیلی 
الأنصاريٌ وأبو رافع . 
وقد آخرح الشیخان"*) من حدیث آنس (رآبث سول اللّه 
طوعات صَلاة ك النا ا 
ذلك لا يده ار تس أن يتوضودا منه 0 ا يخ 
0( 
"۳۳ وفي ارواية للببخاري”' قال الرّاوي لاس كم مك 
قال «ثلائمائة» . 
(۱) إتحاف السادة المتقین (۲۰۲/۲). 
(۲) إتحاف السادة المتقین (۲۰۷/۲). 


(9 اي نار ماه ون یرون على لفط وخ انظر قح الاوي 199.110 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب المناقب: باب علامات النبوة» 
وخ في چ کتاب الفضائل : باب في معجزات النبي . 

۹2 أي طلبوا ماء الوضوء. 

)1( آخرجه البخاري فى صحیحه : كتاب المناقب: باب علامات النبوة ف 
الاسلام. ۱ ۱ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم 9 


وروی تن a‏ من E E‏ 2 أيضًا 00 
كرما منها ا مالقا © فقال ۳ اب تقالو يَا 
TEE‏ ما له لديا 
ین یدنك. فوضع يدَهُ في الرّكوة فجعل الما يَمُورُ من 
بين آضابعه کأمثال العیون. فشربنا وتوضأنا. فقيل کم 
کنثم؟ تال لو کنا مائة آلف لکفانا كتا خمس عشرة 
مائة) . 

"۳ وبه صرح ا و ٤‏ قول 
ًابر «فرآیث الماء يَخْرْجُ). وفي رواية'” ایب من بين 
آضابعه» ‏ 


ومن معحزاته رد عین قتادة بعد انقلاعها فقد روی البيهقي 
في الدّلائل ۳" عن تاد بن اعفان آله أصیبّت َيه یوم بُدر 


فسالت حدقته على وجتته فأرادُوا ُن یمطغوها فسألوا وول 
الله فقال «لا». فدَعا به فعَمرَ حدَقَّتَهُ براخته فکان لا يَذرى 


ای عبئيه اصت اه. 


)١(‏ آخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة» 
ومسلم في صحیحه: کتاب الامارة: استحباب مبايعة الامام. 

(۲) أي أقبلوا إليه. 

(۳) شرح النووي على مسلم (۳۸/۷). 

.)۳۵۸/۳( رواه أحمد فى مسنده‎ )٤( 

(۵) انظر التخریج السابق في الصحیحین . 

(5) دلائل النبوة (”/ .)١٠١١‏ 
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وفي هانین المعجرّتين قال بُعض المادحین شِغْرًا من 
اللسیط : 


إن كان مُوسَى سَقَى الأسباطً من حجر 
إن في الکف مى ليس في الحجر 
إن كانَ عیسی بَرَا' الاغمی بذعونه 
فكم براخته قل رد من بَصَر 
الشرح خروخ الماء بين آصابع النبي نظیر ما أعطى الله 
لموسی. فان لمّا جاء من أرض مصرّ مع عددٍ كبير من بني 
إسرائيل وهو قاصذ القدس قبل أن یصل إلى القدس بقي زمانا 
في آرض هي قبل القدس بمسافة قصيرة هناك احتاجوا إلى 
الماء في تلك الأرض فأوحى الله إلى موسی لاب ارب 
بعصا ا )€ [سور: الأعراف] فضرت الحجر بعصاه 
فانبجَسَّت من الحجر اثنتا عشرة عيئّاء فورَّعَ موسى هذه العيون 
التي خرجت من هذا الحجر الذي ضربه بعصاه على الأسباط 
أي على القبائل التي كانت معه من بني اسرائیل المسلمين 
الذين هم من ذرية یعقوب وهو إسرائيل» فصاروا یأخذون من 
هذا الحجر ما یحتاجونْ إليه من المای ثمٌّ يمسك هذا الحجر 
ثم یفجّر ماء بعد ذلك أيضًا ثم یمسك وهكذا ظلوا زمانًا على 
هذه الحال . 


۷ 


قال المؤلف رحمه الله : ومن مغجزاته 45 تنبیخ الطعَام في 


)١(‏ برا أصله برأ بهمزة مفتوحة فعل لازم ثم تركت الهمزة للوزن» والمعنى 
تعافی الأعمى بدعوة المسيح . 
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يده آخرح لبخاري "۲ من حدیث این مَسْعُودٍ قال «كنًا نأکل 
مع النبي E‏ الطعام ونْحن نسمع تَسْبيحَ الطعام) . وهذه 

المعجزة أعجَبُ من إخياء الموتی الذي هو إحدى مُعْجِرْاتِ 

اف ۱ 1 

ومن معجزاته 45 الإِسْراءٌ والمعراخ 

الاشراء ثبت بض القرءان والحديث"" الصحیح فيجبُ 

الایمان بأنه بيه أسْرَى الله به ليلا من مكة إلى المسجد 

الأقصى . 

الشرح أججمعَ هل الحقّ من السَلفٍ والخلف ومحلئین 
ا ومفسّرينَ وعلماء وفقهاء علی أن الإسراء كان 
بالجسد والروح وفي اليقظة وهذا هو اله وهو قول اجن 
اسن انز وأنس وعمر وحليفة ةَ وغیرهم" وقد قال العلماء 
CES‏ القرد ان مس شون نو 

قال المؤلف رحمه ال : وما المغراخ فقذ ثبت بتص 

الأحاديث”؟' . وأمّا القرءانُ فلم ينص عليه نصًا صریخا لا 

تحتمل تأولا لكنّهُ ورد فيه ما یکاذ یِکون نَضّا صَرِيحًا. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات 0 

)۲( أخرجه ابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
کتاب الاسراء (۱/ ۱۲۷ - ۰۱۳۵ وکتاب الجنائز (۶/ ۲۶۷). 

(۳) السراح الوهاج في الاسراء والمعراج (ص/۲۱). 

(8) آخرجه البخاري فى صحيحه: کتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة 
في الاسراء. ۱ 
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الشرح المعراجْ لم یرد في القرءان بنض صریح لا يحتمل 
التأویل نما وَرَدَ في القرءان ما ید على و لک لیر 
نّا صریخا 000 تعالی ود واه تلا أي (6) عند ية 
الت ت لو لا چندها جه َو 0 102 فمن فهم أن سر و المنتهى في 
السماء”'" ومع ذلك انكر المعراجَ كَفَرّه وأمًا إذا كانَ لا يعرف 
ولم يفهم ذلك من القرءانٍ ولا اعتقد أن المسلمين هذا 
اعتقادهم فلا يكفرٌ. 

قال المؤلف رحمه الله: فالاشراء قد جاء فيه قوله 0 

شيعن ادن اله بعبّیهه تله مت امد الکرار رل 

لمن الصا الْرى ریا ل وين 0 > [سورة 


۳ فا ا و ء ۲(۶) 1 ۳ ا 5 
بَعَدهُ ونَرَّهْهَ عمّا لا یلیق به من شَبَهِ المخلوقاتِ وصفایهم 
کالحجم اللطیف والحجم الکثیف وصفاتهما کالالوان 
والحركات والسّكنات والمقادیر كالصّعَرٍ والکبر والتحیز في 
ا ل ل ا 
شت* 46 (سوره الشوری) سراد خصو کبیز آ 

OT‏ قیل لما ول مد علية 
الصلاة والسّلام ٍلی الدّرجات العالية وا الرفيعة فن 
المعراج آو خی الله سبحانه إليه : يا 1 بماذا شفك قال : 
(۱) أي وأن النبي ی كان عندها يقظة. 
(۲) لسان العرب (8۷۱/۲). 
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بأن تنسبني إلى مسك بالعبوديّة» فأنزلَ الله قوله شبح ای 
سى بِعَبَدِدء 6 معناه أن هذه النسبة نسبةً النّبِي إلى ربّهِ 
بوصف العبوديّةٍ غايةٌ الشَّرَفِ للرّسول لاد عباد الله كثيرٌ قَلِمَ 
حَصَّهُ في هذه الآية بالكرء ذلك لتخصيصه بالشرّف الاعظم. 

وقوله تعالی ليا )4 نصب على الظَرفٍ. فإن قیل: 
فلماذا أتبّعَ بذكرٍ الليل؟ قلنا: أرادَ بقوله ليلا © بلفظ 
اتید تقليل مذو الإسراء فإ أسري به في بعض الیل من م مكة 
إلى الشام. 

وَأما المسجد الحرام فهو هذا الذي 0 فقد سمي بذلك 
لحرمته أي لصا ار المساجد لأنه حص بأحكام ليست 
لغیری؛ ومضاعفةٌ الأجر فيه أكثر مما في غير إلى آضعاف كثيرة 
ا 

وأمّا المسجدٌ الأقصّى فقد سمي بذلك لِبّعدٍ المسافة بينه وبينَ 
المسجدٍ الحرام . ۱ 

واا قرول تمالی ا 7 403:2 فيل ا 
الأنبياء ومهبط الملاتکت 0-0 7 إبراهيم عليه السلام 1۹ 
داهب رل ری سين 409 [سورة الصافات] أي إلى حيث وَجُهني 
ربّي إلى مكانٍ أمرني الله أن أذهبّ إليهء أي إلى بَرَ الشام لأنه 
عرف بتعريني الله یا أن الشامًّ مهبط الرحمات وأن أكثر 
الوحي يكون بالشام وأن أكثرٌ الأنبياء كانوا بهاء ولأن فلسطين 
ليست تحت شکم النمرود» فیستطیع أن یعبد الله فيها من غير 
تشويش ومن غير دی يَلحقة» فانتقل من بلیه العراق إلى 
فلسطین ثم بعدّ زمان ذهب إلى مه وترك ی هاجر وابته 


A 
۰ 
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إسماعيل هناك ودَعَا الله تعالى أن یرزق أهلَّ مكة من الثَّمراتِ 
فاستجاب الله دعاءء لأن مكّةً واد ليس بها زرغ فأمرً الله 
جبریل أن ینقل جبل الظائف من بر الشام إلى هناك فقلعه 
جبریل ووضعَةٌ هناك وهذا الجبل فيه عنبٌ من أجودٍ العنب 
وفیه الرمّان وفیه غير ذلك وهواؤُة لطيفٌ جدًا وهو مصطاف 
أهل محْةّ» ذكر ذلك الأزرقيٌ في کتاب أخبارٍ مد" وهو 
كتابٌ جليل الفوائد. 0 

EC‏ د (66» آي ما رآی تلك 
الليلة من العجائب والآياتٍ التي تدل على قدرة الله. 

وقد أسرّى الله تعالى بسيّدنا محمَّدٍ من مكّة لیلا إلى بيتِ 
المقدس» وقبل أن یصل إلى بيتِ المقدس مَرَّ بو جبريل على 
آرض المدينة ومذا كيل الهجرة الیها. وهو بمكة جا جبويل 
ليلا فَمَنَحَ سقفت بيت ولم یهبط علیهم لا ترابٌ ولا حجر ولا 
شیء وكات ال ناما ها فى :نيك نت عه أ هانی نت 
أو طالب آخت علی بن آبي طالب فى شن اسمه آجیاد بین 
عَم حمزة وجعفر بن آبي طالب فَأيقَظَهُ جبریل ثم مب بو إلى 
المسجدٍ الخرام ثم أركبّة على البراق خلفه وانطلق به فوصلا 
إلى أرض المدينة فقالَ له جبریل: انزل قَتَرَكَ فقال له صل 
رکعتین فصلّی ركعتين» ثم فَعَلَ مثل ذلك بطورٍ سيناء حيثٌ كان 
موسى لما سَمِعَ کلام اه ثم انطلق فَوَصَلَ إلى مديّنَ وهي بلد 
نب الله شعیب فقالَ له انزل فصل رکعتین ففعل ثم مثل ذلك 


(۱) آخبار مكة (ص/۷۷). 
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فعل نی پیت لحم حیت مسي این مریم علیه: الاو ولا 
وضل ب بيت کک بالانبیاء إمامّاء الله له هناك 
نم یکن من مات بل کان في السما 1 حیّا. ثم الله تبارك 
وتعالى راك ضيه 506 ان رف ثمانية من الانبیاء ۳ ءادم 
وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم إلى 


الات فاستقبلوه ف EN‏ كينا يأتى بيان ذلك فى 


ت إن جبریل علبه اللا كان قد اعد ال فل ذلك 
ووصل به إلى المسجدٍ الحرام عند الکعبة حيث شق صدرة من 
غير أن يحسٌ بألم ونسل بماء زمزم ثم جاء بِظَسْتٍ من ذهب 
مارم کید ولیمائا فآفزغها في صدر النَّبي كَل وضع فيه سر 
الحكمة والإيمان ثم أعادة معلهنا كان وذلك حتّی یتحمل 
مشاهدة عجائب خلق الله وكذلك شق صدر النَّبِي لما كان 

و( 
صغيدًا وأخرج من قلبه علقة سوداءُ هي حظ الشيطان من ابن 
عادمّ حتی يظل طول قور شتوكلا من 2 الان 

ومن عجايب ما رَأى رسول الله ية في الاسراء ما رواه 

MW 35‏ ع لبد لهي 2 
البيهقي وغيره " من أنه في أثناء سيره مع جبريل من مكة إلى 
بيت المقدس ری الدنیا بصورة عجور» ورأى ابلیس متنحيًا 


(۱) قال السبکی : وتلك العلقة خلقت فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشیطان 
فبإزالتها من قلبه لم يبق فيه محل قابل لالقاء الشیطان» قاله المناوي في 
العجالة شرح آلفية السيرة (ص/ ۳). 

(۲) دلائل النبوة (۲/ ۰0۳۲ والمقدسي في الأحاديث المختارة (۲۵۸/۲). 
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عن الظریق» ورأى المجاهدین في سبیل الله يزرعونَ ویحصدون 
في يومين» ورأى خطباء الفتنة الذين يدعونٌ للضّلالٍ والفساد 
تُقرضٌ ألسنتهُم وشفاهُهُم بمقاریض أي بمقصّاتٍ من نار. 
ورأى كيف يكون حال الذي يتكلم بالكلمة الفاسدق وحالٌ 
الذين لا يؤدّونَ الرّكاةً» وحال تاركي السّلاق والزناة» والذين 
لا يؤدّونَ الأمانت وءاكلي الرّباء وءاكلي أموال اليّتَامىء 
وشاربي الخمر والذين یمشون بالغيبة» وشم رائحةً طيّبة من 
قبر ماشطة بنت فرعون وکانت مومنة صالحة وجاء في فَصَتها 
آنها بینما كانت تمشط رأسَ بنت فرعون سَقَط المشط من يدها 
فقالت: بسم ال فسألتها بنث فرعون: لك رب له غير 
ایس فقالت. البافظة از :ورت و ا ا لاخر 
آبي بذنك. قالت: آخبریی فاعيرنة فطلب منها الرجوع عن 
دينها فأبت» فحمّی لها ماءٌ حتّی صارّ شدید الحرارة متناهيًا فى 
الحرارة فألقى فيه أولادّها واحذا بعد واحدٍء ثم لاا 
إلى طفل كانت ترضهه تقاعسّت أي صار فيها كأنها تترَاجم 
ازداد خوفها وانزعاجُها وقَلَقَهَا فأنطقّ الله تعالى الرَضیعٌ فقال : 
ا اا اصبري إن غذات الا خن أسد من عذاب ال فلا 
تتقاعسي فانك على الحَقٌّ) فتجالدت فرمّى ا فقالت 
لفرعون: لي عندك طلبٌ أن تجمع العظامً وتدفنها فقال: لَكِ 


2 چس ام ۰ ۰ ١‏ 
ذلك» دم ألقاها فيه » رواه ابن حبان فصي أ 


)١(‏ آخرجه ابن حبان فى صحيحه (انظر الاحسان: كتاب الجنائز: باب ما 
جاء فى الصبر» ۲4۷/6 - ۷ ۲). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ٤٥١‏ 
ثم نصبّ المعراج والمحراج مرقاةٌ شبة الشُلّم فرح بها التب 
إلى السماء وهذة المرقاة ورجا منها من فضة والاخحری من 
ذهب ثم استفتح جبریل بات السْماء فقيل من آنت؟ قال 
جبریل قیل ومن مَعَكَ؟ قال محمّدٌ قيل وقد بُعث إليه قال قد 
مت لیف وليس سوال المَلْكِ عن سيدنا محمدٍ بقوله : «وقد 
بُعِثَ إليه» لأنّه لم يكن قد عَلِمَ ببِعتَّتَهِ بل كان أمرٌ مبعثه قد 
اشتهر في الملا الأعلی» قيل اما هو لزيادة التأكّْدٍء وقيل إن 
السوال معنا هل بعث إليه للعروج. فرأى بيه في السّماءِ 
الأولى ءاد وفي الثانية رأى عيسى ويحيى» وفي الثالثة رأى 
يوست قال عليه الصلاة والسّلام في وصفه يوسف: «قد أعطي 
شَطرَ الخسن» رواه مسلم''' يعني نصف الجمال الذي وَزّْعَّ بين 
البشرء وفي الرابعة رأى إدريسٌّ» وفي الخامسة رأى هارون 
وفي السادسة رأى موسی؛ وفي الام رأى إبراهيم وكان پشیه 
سيّدنا محمّدًا من حیثْ الخلقة. ثم رأى سِدرَةً المُنتهى وهي 
شجرةٌ عظيمةٌ وبها من الخسن ما لا يستطيعٌ أحدٌ من خلت الله 
ی وَجَدَها یغشاها فراش من 
ذهب آوراقها کآذان الفيلة وئمارژها کالقلال والقلال مغ فل 
رهي الجَرَةٌ اف ا في الشاومة وتمتد الی السابعة 
وإلى ما فوق ذلك» ثم ساز سیّدُنا محمد وحدَهٌ حتى وصل إلى 
مكانٍ يسمعٌ فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في 
صحفها من اللوح المحفوظ. ثم هناك أزالَ الله عنه الحجابت 
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الذي يمبَعُ من سماع کلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا 
فأسمعة كلامه. 

قال المؤلف رحمه الله: فَإِنْ قيل قوله وقد اه رة 

رق و يحمل أن يكونّ رؤية منامی قلا هذا تأويل ولا 

تَسُوعٌ تأويل الب أي إخراجَهُ عن ظاهره لغير دليل عقلي 

قاطع أو سَمْعِيٍ ثابت كما قال راز في 

وغيرَهُ من الأصوليينَ . ولیس هتا دليل على ذلك 

الشرح رأى محمد بي جبریل عليه السلام على صورته 
الأصليّة مر أخرى أي مرّة ثانية عند سِدُرة المنتهى وهذا فيه 
إا إلى المعراج لآن سدراً المنتهی أصلها في السماء 
الاو و الى لشاف وال ها مر تب وک 
الما يي عا ا اس 
لل قال حفن" العلمنا هن آنکر الاو كدر زمر انکر 
سس لا یکفر. الراك المعراج ليس كدليل الإسراء 
دلیل الاسرای أقوى. فان قیل قولْهٌ لو 2 ©4 یحتمل 
أن یکون رؤية مناميّة قلنا: هذا تأویل ولا يجوز تأویل النض 
أي إخراججة عن ظاهرو لغیر ی ی بت ی 
ثابتِ» والسَّمِعنُ ما كان قرءانًا أو حدیثا لأن طريقّة السمغٌء 
أمّا الدلیل العقلينُ فيكون بالنظرٍ الصحيح بالعقل. فلا يجوز 
لنا أن نؤُوّلَ E‏ أو حديئًا إلا بدلیل عقلي قطعيٌ آو بدلیل 

سمعي سمعی ثابت آي صحيح . 


2 


.)8۲۸ - ۲۷ /۶( المحصول‎ )١( 
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۱۰ 

قال المؤلف رحمه الله : وقد روى مُسشلم , ع 
مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله لله كل قال «أتيثُ بالبُراق”") 
وهو دا أبيض طويل فوق الحمار ودُوْنَ البَغْل يضَعْ حافر؛ 
فربَطْهُ بِالحَلْقَةٍ التي ربط بها الأنبياة. قال : ثم دحلث 
میت بت لي رس ثمّ خرجث فجاءني جبريل 
عليه السلام بإناءء من حمر أوإِنَاء ا 
فقال جبریل عليه السلامُ «اختزت الفط : ثم عرح با 
إلى السَّماءِ» إلى ءاخر الحديث . 

وفي الحديث دلیل على أنَّ الاشراء والمغراخ کانا في لبلة 
واحدة برؤجه وجَسّده بقظة إذ لم يقل أَحذ إِنّهُ وصل إلى 
أما روّية النبي لربه لبلة المعراج فقد رَوَى الطبرانی في 
المُعْجَم الأؤسط'"' باشناد قوي كما قال الحافظ ابن حجر“ 
عن ابن باس رضي الله عنهما «رآی محمد رَه مرتین). 


> قال: اقفر که حتى انیت بيت المقدس 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء. 

(۲) وهو من دَوابٌ الجنّة. 

(۳) أي حيث يصل نظره يضع رجْله» کل خطوة من خطواته تسع إلى مد 
البصرء أمر البراق من العجائب المخالفة للعادة. 

(5) أي من خمر الجنة اللذيذ الذي لا يُسْكِرٌ ولا يُضْدِعٌ الرأس 

)1( أي د تمسّكتٌ بالدین . 

(۷) المعجم الأوسط .)١٠١6/5(‏ 

(۸) فتح الباري (۸/ 1۰۷). 
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f (Vu FM. Foc $‏ م ۲(۰) هو 
وروی ابن خرَئمة باسناد قوي : «رأى محمد ربه). 


والمراد آنه رءا؛ بقلبه بذلیل خدیث ملم " من طریق ابي 
ا ا تعالى ما کب الفوّاد ما 
ری 0 ۵ سره 1 O‏ © د ده يلد ری ©4 
[سورة النجم]ء قال «رَأَى ره بفواده مرّتین) . 

تبي قال الغزالی في احیاء علوم لي ' «الصَحیخ أنَّ النبىّ 0 
لم یر رب یل المفراج ج» ومراده أنه لم یره بغینه إذ لم یتبث شت 
a‏ ال ره بغيني ولا أن عدا ين اشوا أو 
الشرح الله ا ال عن قلب اللي با ينه الحجات فرأى الله 
تعالی بقلبه أي جَعل الله له قوٌة الؤية والنّظر بقلبه فرأى 
الرسول * بي ربّهُ بقلبه ولم يره بعينه لأن الله لا يُرَى في الدنیا 
بالعین ولو كان يراه أحذ بالعین لكان رءاهٌ سیذنا محمد 4لا 
ولذلك قال رسول الله عه : «إنكم لن تروا ربكم حتی تموتواا 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر لابن خزيمة وقوّی إسناده» انظر فتح الباري 
(۸۸). 

(۲) هذا قول ابن عباس رضي الله عنه . رواه الترمذي فى سننه: کتاب تفسیر 
القرءان: باب سورة والنجم. ۱ 

زفرة أخرجه في صحیحه : کتاب الایمان : باب معنی قول الله ود 
اه رل خی ©4 [سورة النجم]. 

(5) إحياء علوم الدین (۳۳۰/4). 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه من قول ابن عباس : كتاب الإيمان: باب معتی 
قول الله عز وجل : قد َه له ی )4 . 
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رواه میا كما يفهم ذلك أيضًا من قوله تعالى لسيدنا 
eS 3‏ ع و زر ما وی 3 اا 

موسى ان ,َف ©*. وقد روي أنه قيلَ لرسول الله ي: هل 
ریت ربك ليلة المعراج فقال «سبحان الله سبحان الله رأيته 
بفؤادي وما رأيثُهُ بعيني» وهذا ضعيف لم يثبت. وقالَ الإمامُ 
مالك رضي الله عنه”'"': «لا يُرَى الباقي بالعين الفانية وانما 
يرَى بالعین الباقية في الآخرة» أي بعيون أهل الجنة التي لا 
يلحمّهًا الفناء لأنهم لا یموتون أبدَ الآبدينَ. 

وأمّا قول بعض أهل السْنة إِنه کل رأى ربَّهُ ليلة المعراج 
بعيني رأسه فهذا قول ضعيفٌ ومن قاله لا یبد ولا يفِسَّقٌ لاله 
قال به جَمعٌ من السَّلفٍ الصَّالحينَ”"» فمن قال بذلك يقال له: 
هذا اوه مرج والقول ل رءاه بفؤاده اي بقلبه له 
بعیتیه کما تت ذلك عن آبی د الغماری "© رضی ا غنه فال ؛ 
«رءاه بقلبه ولم يره بعينه»» ونحنْ على هذا القول. 


۰ 
۳ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه بنحوه: کتاب الفتن وآشراط الساعة: باب ذکر 
ابن صیاد. 
(۲) فتح الباري (۱۰۸/۸). 


(8) فتح الباري (۱۰۸/۸). 
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قال الملف رحمه ال : 
وجه دلالة المعجزة على صدق التي كل 

الأمرْ الخارق الذي يَظهِرُ على ید من وا النّبوَةَ مع 
لتحدي"" مع عدم معارضته بالمثل نازل مثرلة قول 1 
صدَق عَبْدِي في كل ما يِبَلَعْ عني. أي لولا اه صادق في 
ذعرا: لما أظهَرَ الله لَهُ هذه المغجزة» نکن اللّه تین قال 
صَدَقَ عبدِي هذا الذي ادعی التَبُوة في دَعْواة لأني آظهرث له 
هذه المعحزة لان الذي یصدق الکاذت کاذث والله يستحيل 
عليه الکذت فَدَلَّ ذلك على أن اللّه نما خلقة لتصدیقه اد 
كل عاق يَعْلَمْ أن إخياء الموتى وقلب العصا انا وإلحراج 
ناقة من صحرة ضَماء لیس بمغتاد . 

الشرح معنی قوله «نازل منزلة قول الله صدق عبدي في کل 
ما يبلغ عني». أي کأن الله تعالی قَالَ صدق عبدي مُوسَى في 
کل ما ييلع عتي صدّق عبدي عیْسی في کل ما يبلغ عتي. 
صدق عبدي محمّذ في كل ما يبلغ عني 
قال المّلف رحمه ال : 

السّبيل إلى العلم بالمغجزة بالقطع والیقین 

و ال ع وي ور 9 
بالبلدان 2 والحوادث التاريخية اب الواقعة لمن بدا 
من الملوك والامم والخبرّ المتواترٌ يقومُ مقام المشاهدة 


(۱) أي مع کونها صالحة للتحدي. 
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فَوَجَبَ الاذعان لمن أتى بها عقلا كما أنه واجبٌ شرعًا. 
الشرح المعجزةٌ تدل على صدق الأنبياء في کل ما جاؤوا به 
وهي دلیل على صدقهم شرا وعقلاء ما العلم بثبوتِ 
المعجزاتِ فَيعلّمُ بطریق العلم الیقینی لأنها جَاءت بخبر التواتره 
وخبر التواتر لا یکون الا صدقا. 

وار ی و 
فول آو فعلیّة بحیث لا تسكن غادة آن يتواطؤوا على الکذپ 
كالأخبارٍ المتواترة بين الناس عن وجود فرعون فیما مَضَىء 
وکالاأخبار عن وجود بلدانِ نائية نحن ما شاهدناها» والأخبار 
عن إنسان اسمه لینین اوضع کذا وکذا من المبادئ» فیقال 
للمعترض فکما آنت صَدَّقتَ بهذا نحنُ صَدَّقنا بالمعجزات آّا 
أن تؤْمنَ بخبر لينين مع أَنَ لم ره ولا توم بان الي حَصَل 
له كذا فهذا تحكُمٌ لیس مجاراةً للواقع بل آنت شاد مكابرٌ. 

وقد اختلت في حَذ التواتر على آقوال والمعتيل آن لا تحدة 
عددا بل نقول جَجمعٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في آمر 
حسّيَ شوه بالمعايئة. 

3 یال للمعتّرض معجزاث الأنبياء ثابتة مع نا لم نشاهدهم 
فإِذًا يجبٌ علينا أن نصدَّقَهُم بمّا جاءوا به» وتكذيبكم للأنبياء 
مردودٌ عليكم لاتکم تکذبون ولا تستطیعون أن تأتوا بما أَنَّوا 
به. أخبارٌ الأنبياء التّاریخ سَجَلَهَاء نحنْ من یام محمد كَل 
ا الینا خبرٌ نیع الماء من بين أصابع اللي وخبر حنينٍ الجذع 
وغیر فلك من المعجزات فالخ المتواترٌ مثل البشاهدة لمن 
لم یشاهد ار اه ماه 
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تنبیة شرظ المتواتر أن تکون تلك الكثرةٌ في الطبقة الأولى 
التي شاهدت والتي تليها ثم التي تليها وهلم جراء وهذا التواتر 
لم يحصل في الخبر الباطل أن المسيح فیل وصُلِبَ بل لم 
يحصل هذا العددٌ في الطبقة الأولى» والطبقة الأولى هي 
الأصل لأنه الات مضنا هذا العددُ في الطبقة الأولى ثم 
تخل اا ةذلف لا نع مت ات اه ومن هذا الق 
الس وصلة ع السبلام: 
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الایمان بغذاب القَبْر ونعیمه وَسُوَالِه 

قال الله تعالی ار شوک عکپا دا وم ووم تقوم 

لسع نیلوا َال فزفوت اشد المدّاب ل( [سورة غافر] . 

الشرح يُخْبِرٌ الله تبارك وتعالى أن ءال فرعون أي أتباعة الذين 
اتبعوة على الکفر والشرك يُعرضون على النار ذ في المررج أي في 
مد القبر» والبرزخٌ ما بين الموتٍ إلى البعثِ يُعرضونَ على الا 
عرضا من غير أن يدخلوها حتى يمتلئوا رعبّا ول النهار مرّةَ وء‌اخر 
التهار مر ووقتٌ العّداةٍ من الضبح إلى الضحی. وأمًا العشی فهو 
وق العصر ءاخر النهار ووم وم مه (©)»* أي يقال 
للملائكة لا 2 فرمزت اشد لداب ءال فرعون هم 
الذين عبدوه واتبعوه 5 آحکامه الجائرة» لیس معناه آقاربه . 

ومن جملة عذاب القبر ضغطة القبر حتى تختلت الاضلاع 
ومذا للکفار وبعض أهل الکبائر من المسلمین کمن لا يتجنبٌ 
البوك ولیست الضغطة لكل صغير وکبیر كما قَالَ به بعض 
العلماء. وأمًا المؤمنٌ التقي فهو في نعيم أينما ذفن ولو دفِنَ 
وسط الكمّارٍ وقد یسح الله له من الملاتكة من ينقلهُ من المكان 
الذي هو فيه إلى المكانٍ الذي یب أن ید فيه. 

قال المؤلف رحمه الله : وقال تعالى «ومنْ امس عن زگری 

ِن له مَعسَّةٌ صَدكا (4)3 [سورة طه]. 

الشرح أن الكفارَ الذين آعرضوا عن الإيمان بالله تعالی إذا 


از 


CE EET في قبورهم‎ E 
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©4 أي المعيشة الضَّيّقة» ولیس المرادٌ ب مَعِسَّةٌ کا ©4 
فك كبر اليرت انا المراد حالهم في البرزخ. 
ففي هاتین الایتین اثباث عذاب القبر الأولى صريحة وأمّا 
النانية فقد عُرِفَ کون ا تماق فا عذابت القبر من الحدیث 
المرفوع إلى التبي هو سر هذه الآبة تیه که 465 
عدت وو ادو ال ركد موق هذا وليل علي أن 
الوا له کون ا 
إن كانَ من المعذبین للکفر أو للمعاصي . 
قال المؤلف رحمه الله : قهاتان الایتان وارذتان في عَذاب القَبْر 
للکفار وأمّا عُصَاةٌ المْلمينَ من هل الكبائر الذينَ مانوا قبل 
التوبة فهُم صلفان صلف يِعْفِيهِمْ الله من عذاب القَبْرٍ وصنف 
بهم ثم ينقطغ عنهم وخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. 
الشرح لیعلم أنه لا يقال إن المیّت ت |ذا کان ری في القبرٍ في 
هيئةٍ النائم ولا E‏ نا ولا یصرخ فإذًا 
قآ 
EE‏ «عدم الوجدانٍ لا يستلزِمٌ دم الوجود» 
ا ا على ي لا يستلزم عدم ووو 
الشىء» فإذا نحنٌ لم نْرٌ الشیء بِأَعيئِنًا فليس معناه أن هذا 
الشیء لیس موجودٌا انكف من الامور أعداها ال عتّا وبعضها 
یکیْفهٌا الله لبعض عبایو. ۱ 
(۱) آخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الاحسان: کتاب الجنائز: فصل في 
آحوال المیت في قبره» 4۸/۵ - 4٩‏ والحاکم في المستدرك (۳۸۱/۲) 


و صححه ووافقه الذهبی . 


(۲) المحصول (۳۹۱/۲). 
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قال المؤلف رحمه الله : فقد رَوى البُخاريٌ ومشلم والترمذي 

وأبو داو والنّسائَيْ عن ابن عَبَاس مَرّ رسُول الله على قبرين 

فقال : إِنَهُما لیعلبان وما بان في کبیر ثم قال: بَلَىء 

ما آخذغما فکان يفشي بالتميمة» وأما الآخرٌ فکان لا یَسْتتر 

من الول نم عا بعسیب رطب فشقه اثنينٍ ففرس على هذا 

واحدّا وعلی هذا واحدّا ۳ م قال : «لعَلَهُ يُخفف عنهما . 

الشرح هذا التخلایت ج بعد کتاب الله على إثبات عذاب 
القبر» 00 مر على قبرين فقال: «إنهما لیْعذّبان وما بعلبان 
في كبير إثم؛ نع قال: «بلى» أي بحسب اللاهر بحسب ما يَرَى 
التّاس لیس ذنبهما شا کبیرا لكنه في الحقيقة ذب کبیرٌ لذلك 
قال : «بلی أمَا آحذهما فکان يمشي بالتميمة» وهي نقل الکلام 
بين اثنين للافساد بینهما يقولٌ لهذا فلا قال عنكَ کذا ويقولٌ 
للآخر فلانٌ قال عنكق كذا لیم بينهما الشحناءء «وأمَا خر 
فكان لا يستترُ من البول» أي كان يتلوّتُ بالبولٍ وهذا من الكبائر 
فقد قال عليه الصلاة والسّلام: (استنزهوا من البول فان عامَة 
عذاب القبر منه" رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة" "۰ معناه 
تحنَّظوا من الأول اللو کم بممناة لا تلوئوا یابکم وجلاگم به 
لان آکثر عذاب القبر 0 

هدان ران شتا يرا الاس ليق دیا کا لک يها 
في الحقيقة عند الله ذنبٌ كبيرٌ فالرسولُ عليه الصلاءٌ والسلامُ 
رءاهما بحالةٍ شديدة وأنهما يعذبان» ولیس من شرط العذاب 
آن تمس الناز جمد الله حمل عذابّا كرا غیر الثار' في القبر. 


.)۱۲۸/۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
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الرَسولٌ رأى ذلك وبعض المؤمنينَ الصالحينَ یرون عذاب القبر 
ویرون الله کک 0 0 عبد 0 كان 


ا 


۳ یکاش" الله یری موضع قبرو أنه م موسّع 
ملم خضرة ق وغير ذلك. وأمًا الدلائل أن المقبور إن كان من 
أهل التقوى یکون في : نعيم فالشَّوَاهِدُ es‏ 

قال المؤلف رحمه الله : و ا بت في الأخبارٍ الصحيحة 

عوذ الرُوح إلى الجسد في القَبر کحدیث البراء بن عازب الذي 

رواة والتيهقيٰ ٩‏ ابو وان را 

كان يغرفة في انا سم عليه إلا عرف ورد عليه الم 

روا ابن عبد الب وعبذ الحق الإشيياي و e‏ 

ست راللام س المي لان اه حب نا فلق وحدیث 
البراء بن عازب ا طويل فيه : (ویکاد ار إن جسلده)» 
آما حدیث ابن روا این عد ال کیک 
ENG‏ وت لمالا دای 


. المستدرك (۳۷/۱) وسكت عنه الحاکم والذهبي‎ )١( 

(۲) شعب الایمان (۳۵۹۷/۱). 

(۳) انظر الاستذکار (۲۳۶/۱) والأحكام الشرعية (۵40/۲). 

(5) عزاه له السيوطي في الحاوي للفتاوی (۳۰۲/۲) ولم نعثر عليه في 
النسخة المطبوعة من ا 

(۵) الاستذکار (۲۳۶/۱). 

(7) قال السيوطي في الحاوي صححه آبو محمد عبد الحق (۳۰۱۲/۲). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۳ 


قال المؤلف رحمه الله : ی الروج إلى 
البّدن كله وذلك ظاهر الحدیث أو إلى بعضه . ويتأكد عود 
الحياة في القَبْر إلى الجسد مَرِيدَ تأکد في حق الأنبیای فاله 
ورد من حدیث آنس عن النبي كي «الأنبياءً أخياءً فى 
قبورهم يُصَلُونَ» صحح البهقی وأقرّهُ الحافظ . ۱ 
الشرح عود د الروح إلى الجسدٍ ثابت في حق كل الاشخاص 
الصَالحین والظّالحينَ» وأمًا في حَقّ الأنبياء فآقزی» فقد صح 
حديث: «الأنبياء أحياءً في قبورهم يُصَلَونَ هذا اب لكل نب 
اما غيرهم من الصَّالحينَ قد يحصّل لبعضهم لكنّه ليس عامّاء 
كما حَصَل للتّابعيَ الجليل ثابتٍ البناني فقد شرجد في قبرِه بعد 
الود وهو يُصَلَي . 
وقال ابن رجب في كتابه أهوال القبور ا «روى أبو نعيم 
بإسناده عن محمدٍ بن عبدٍ الله الأنصاري قال حدثني إبراهيم بن 
ا حدثني الذین کانوا شروو ا 
بالأسحار قالوا: كنا إذا مَرّرنا بِجَتَبَاتِ قبر ثابتٍ البناني رضي 
E‏ ۱ ا 


(۳ 


aE‏ عن آبیه قال: آنا والذي 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۸۷ /١‏ أن البيهقي أورد هذا الحديث 
في كتابه حياة الأنبياء وأنه صححه ثم أقره على ذلك. 

(۲) آهوال القبور (ص/۳۱). 

(۳) حلية الأولياء (۳۲۲/۲). 

(8) في معجم البلدان (۲۷۵/۲): «حفرٌ آبي موسی» وهي رکایا أحفرها آبو 
موسی الأشعري على جادة البصرة إلى مكة». 

(۵) حلية الأولياء (۳۱۹/۲). 

(7) في حلية الأولياء: شيبان بن جسر. 


a‏ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


لا إله إلا هو أَدحل ثاببّا البناني لحدهٌ ومعي حُمَيدٌ ورجل 
غيرُهُ فلمًا سَوَّينا عليه اللَبنَ سقطت لبنةٌ فنزلت فأخذتها من قبره 
فإذا به يصلّي في قبرو فقلت للذي معي : آلا تراه؟ قال: 
اسکت. فلمّا سوینا علیه الترات قرغا آتینا ابنته فقلنا لها : ما 
كانَ عمل ثابت» قالت: وما رأيتم» فاخبرناها» فقالت: كان 
يقومٌ اللیل خمسينَ سنة فإذا كان السَّحَرٌ قال في دعائه: اللهم 
إن كنت أعطيت أحدًا من خَلْقَكَ الصلاةً فى قبره فأعطنيهاء فما 
كان الله ليرد ذلك الدعاء» اه. ۹ 

ووو اا سبالم ن ع ا بن ع عن ا قال : 
(خرجت ا وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية فإذا رجل 
قد حرج علي من قبر منها يلتهبٌ نارًا وفي عنقه سلسلةً من نار 
ومعي إداوة من ماء فلما رء‌اني قال: يا عبد الله اسقني يا 
عبد الله صب علی قال: فوالله ما آدري اعرا آو کلم 
تقولها العَرَبُ م اشر وجل من الب وقال: يا عبد الله لا 
كه فا كافرٌ قال نا اة فاجتذبَهٌ حتی أدخلة القبر 
قال: وء‌اواني الليل إلى منزلٍ عجوز إلى جانب بيتِها قبرٌ وقال: 
سمعث هاتفا یهتث باللیل يقول: بولٌ وما بول شن وما شَنَّ 
فقلت للعجوز: ويحكِ ما هذا فقالت: زوحٌ لي وکان لا يتنرّهُ 
من البولٍ فأقولٌ له ويحكٌ إِنَّ البعيرٌ إذا بال تفاي ۳" فكان لا 
يبالي قالت: وبينما هو جالسٌ إذ جاءهٌ رجل فقال: اسقني فاي 


)١(‏ كتاب أهوال القبور (ص/1۱). 

(۲) أي لأن العرب كان من عادتهم أن يقولوا لمن لا يعرفونه يا عبد الله أو 
يا أخا العرب. 

(۳) أي باعد ما بين رجليه. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم 1:۵ 


عطشان قال : عندك التَنٌ وشن لنا معلْقْ فقال: یا هذا اسقني 
فإني عطشان الساعة آموث. قال: عندك الشن قالت : ووقع 
الرَجُلْ میتّا. قالت: فهو ينادي من یوم مات «بول وما بول شن 
وما شن». قال: فلما ندمت علی رسول الله 6 خبرته بما 
رأيت في سفري فنهی عند ذلك أن يسافرَ الرجل وحله) اه. 

فصل: وأمًا ما شُوهِدَ من نعيم القبر وكرامّة آهله فكثيرٌ أيضًا 
وقد سَبَقَ في الباب الأول والرّابم بعض ذلك» وروی ابن آبي 
الدنیا في کتاب و باسناده عن سُکین بن سكين 
أن الا ا حفرته نزلوا ليدفنوه في 
حفرتِه فإذا اللّحدٌ مفروشٌ بالريحان فأخذ بعضهم من ذلك 
الريحان فمکث سبعينَ يومًا طريًا لا يتغيّرٌ يغدو النامنُ ویروحون 
ینظرون إليه» فأكثرٌ النامنُ في ذلك فأخذة الأميرٌ وفرّقَ الناسَ 
خشية الفتنة فَمَقَدَهُ الأميرٌ من منزله لا يدري كيف ذَهَبَ اه. 

والکافر قال له انظر إلى مقعدكٌ من الجنة ابلك ال به 
مقعدّا من النار فیراهما جميعًا. 


قال المؤلف رحمه الله: وروّی البُخَاريُ ومُسْلِم"' عن آنس 
عن الب بل أنه قال «إِنَّ العَبْدَ ادا وضع في قَبْره وتولی عَنْهُ 
أضحابة وه لَيَسْمَعُ قرع نالهم إِذَا انصرفوا أنَاهُ ملکان 
فیفعذانه فیقولان ما كنت تَفُول في هَذا الرجُل محمّد؟ فأمًا 


(۱) الرقة والبکاء الحدیث (۰)۲۷۰ وآورده ابن الجوزي من صفة الصفوة 
(۱۲/۳) فى ترجمة وراد. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الجنائز: باب المیت یسمع خفق 
النعال» ومسلم في صحیحه : کتاب الجنة : باب عرض مقعد المیت. 


1 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


المومن - أي الکامل - فیقول أَشْهَدُ آنه عَبْدُ الله ورَسول 
فیقال له انظر إلى مَفْعَدِكَ من النّار أبِدَلّكَ الله به مَفْعَدَا من 
الجن فَيراهُمَا جَميعًا. وأمّا الکافز أو المنافق فیقول لا آذري 
کنث افو ما بقول الان فیه. فیقال لا رنت ولا تليتك: 
ثم یْضرب بمطرقة من دید بين أيه فيصيح صَيْحةً 
یَسْمعها من ب يليه إلا الثقلين». 

الشرح المسلم غير الشهید يُعرض عليه مثال النار ومثال الجنة 
في القبر فیراهما جميعًا فيَعْرِفُ فضل الاسلام حينَ ذلك معرفة 
عِيانِيَةَ كما كان یعرف في الذنیا مَعْرِفةَ قَلييّة. وأما الكافر من اتباع 
ترعوكا کل إلى شکان يرق وتيك را برهيو سر الکنار 
يُعرض عليهم مثال مقعدهم في الآخرة من جهنم. وأما شهيد 
المعركة فإن روحه يدخل الجنة فورًا ويأكل من ثمارها ويشرب 
من أنهارها في منطلق غير المكان الذي يتبوأه في الآخرة. 
ومعنی: «۷ دریت ولا تلیت» أي لا عرفت ونا قیل ولا 
تلیت اکت المعتی لان المعتی واحد کا تقول العربُ «حَسَنْ 
سرا والمعتشی واعد وانما يقال ذلك لتأکید المعتی ثم إن منکرا 
ونکیرّا یضربانه بهذه المطرقة ضربةً لو صُرِبَ بها الجبل لاندك 
فیصیخ صيحة يسمعْهًا من يليه من بهائم وطيورٍ الا الانس 
والجنّ فإن الله حَجَبَ عنهم ذلك. 

ولف شا رو المنکور :هذا هقی ,قله لزنا كنك 
تقول في هذا الرجل محمد» ليس المعنى أَنَهُ في تلك السَاعةٍ 
بکون ظاهر مرك مشاهدا بر نما هه الأقار ی ]نار 


للمعهود الذهنيّ . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۷ 


قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله د بن عَمُروا “أن ارول 
لله 5ل ذكر اني القَبْرٍ فقال عُمَرْ بن الخظاب رضي اله 

عنة: افا عفر تا ارول الله قال «نعم كَهَيئتِكُمُ 
الوم قال فبفيه الححر . 

الشرح الفتّانُ هو الممتحنُ منكرٌ ونكيرٌ سمّيا بذلك لاتهما 
يمتحنان النَانَ. منكرٌ معناه هذه الهيئة غير معروفة هيئتهما 
مط و ای وين ابل ل 
ولیس معناه باطلًا قال تعالى 18 سلم قرم سکرو ل( [سورة 
الذاریات] وسؤال القبر خاص بأمَّةِ محمدٍ ۲ بكرن فيل دنا 
محم أن يسال المیّث ماذا تقو فى موسی ماذا تقول في 
عيسى وإنما هذا es‏ 

وقوله الأتردٌ علينا عقَولْنَا يعني عند السُوَالٍء فقال له 
الرسول : انعم کهیتتکم الیوم) أي يكون الجوابُ من الجسم مع 
الرَوح» فقال «فبفیه الحَجَرًا أي ذاكَ الخبرٌ الذي الم أكن أعرفه 
وسكت وانقطعٌ عن الکلام. ما ی نی مس فلي با كان 
يظنٌ هو كان يظنٌ أنه لا ترد علیهم عقولهم فلمّا قال له الرسول 
أنه ترذ علیهم عقولهم عرف خطأ ظنه. 

قال المژلف رحمه الله: وعن آبی هريرة”” رضی الله عنه 
قال كال تول الله يل «إذا قُبرَ المیث أو اسان آتاه 


)1۷/۳( مسند أحمد (۱۷۲/۲). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
«ورجال أحمد رجال الصحيح».‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: ما جاء في عذاب القبرء 
وقال: حسن غریب . 


۸ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


ملکان آشودان آزرقان يقال لأحدهما مُنْكَرٌ وللاخر نكيرٌ 
فيقولان له ما كنت تول في هذا الرَجْلٍ محمَّد؟ فهو قائل ما 
کان نشول قن كان مما قال هو عَبِدْ الله ورسوله آشهد أن 
SS‏ له إِنْ 
ذراعا في سَبْعينَ ذراعا وتو لَه في نیتال لَه ت نیت ا 
كتوم العَرُوسِ الذي لا وقظه إلا أَحَبُ أله حتّی يَبْعنَهُ الله 
من مضحعه ذَلكُ. 

الشرح بعدما یدقن الانسان يأتيه ملكان أسودانٍ آزرقان أ 
لونهما لیس من السواد الخالص بل من الاسود الممزوج 
بال وا ایکون ا 
الکافر منهماء أمّا المؤمنٌ ا فلا یخاف مها الله الى يتنه 
يلهمه الثبات» وهما لا ينظرانٍ إليه نظرةً غضب. أمّا الكافر 
يونا منهما. ۱ 

وقد سيا منكرًا ونكيرًا لا الذي یراهما يفرح منهما وفي 
الحديث أن منكرًا ونكيرًا يقولان للمقبور: «ما كنت تة تقول في 
هذا الرجل» أي محمد بيه یسمّیان الرسول پاسمه ولیس رسو 
شاهدّا حاضرًا للسؤالٍ. بعض أهل ال وضو نان اترصول 
بذاته بخضر یکون شاهدا هذا لا آساس له انما هی إشارة إلى 
المعووة وها :قفرت الج ماکان شر فا ER‏ الخشلم 
قبل الموتِ كان يقولُ عبد الله ورسولْه فيقول ذلك ويَقرنةُ 
تالا مقرل شید آن لا اند الا اف ان سا 
رسولٌ الله» الله تعالی یلهمهٌ ويقدرهُ على الجواب کل تام 


(n 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۹ 


يجيب بذلكَ”'' تما الذي لا يستطيعٌ الجواب هو الذي يُنكرٌ 
ويجزمٌ بنفي رسالةٍ سيّدنا محمّدٍء الكافرٌ المُعَلِنُ والمنافق 
کلاهما یقولان كنت أقول ما یقول الاس : 

ثم إن المومن التقيّ يوسّع قبره سبعينَ ذراعًا طولا في سبعین 
ذراعًا عرضًا وذلك بذراع اليد وهي شبران تقريبّاء وبعضهم أكثر 
من ذلك كما حَصَل للعلاء د بن الحضرمی الصحابي الجليل الذي 
كان من آکابر الأولياء فانه اتسع قبره مد ی شاهدوا ذلك 
لما نبشوا القبرَ ليدفنوه في مكانٍ ءاخر لأن المکان الذي دفنوه به 
كتير السباع. و قبره أي المومن التفي ول في قبره باب 
إلى الجن فيأتيه نسیتها ويُملاً عليه حَضِرًا أي بوضع في قبرو من 
نباتِ الجِنّة الأخضر وهذا كله aT‏ 
ذلك عن أبصار الناس أي اه ۳ أهلّ الخصوصيَة من عباد 
الله الکاملین فيشاهدون. والحكمة في إخفاء الله حقاء r‏ 
القبر وأمورٍ الاخرة لیکون إيمان ا بالغيب فَيَعْظمٌ 
واه . ثم إن المومن الق يُقال له : نم فینامٌ کنوم العروس الذي 
لا یوقظه إلا أحبٌ آهله الیف اي لا یس بقل ولا وش ام 
الآن الناس يخافون من الموت. لکن فى تلك السَاعة لا یخافونْ 
لأن الله ءامنهم من الخوف. وقد ورد في الاثر ۳" أن المؤمن أي 
الكامل يقول له الملائكة السلام عليك يا ولي الله فلا يبقى بعد 
ذلك فيه خوف من الموت والقبر. 
)١(‏ ولم یرد ماذا تقول الملائكة للعاصي بعدما يشهد بنبوة سيدنا محمد 335 


والذي ورد فيما ذُكر ءانقًا في الحديث من جواب الملائكة للمؤمن ع المراد 


به المؤمنٌ الکامل . 
(۲) دلائل النبوة (5/ 7ه - ۵۳). 
(۳) شعب الإيمان (۳۱۱/۱). 


1۷۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


قال المؤلف رحمه الله: فان کان مُنافقّا قال لا أذري. کنث 
أُسْمَعْ الاس یقولون یا فکنث أقولة, فیقولان له ان كنا 
لنملم آتك : تول ذلك. ثم يقال للأزض ی لدم علي 
حیّی تختلف أضلاعُهُ فلا یرال مُعَذَبَا ختی يِبْعنَهُ الله تعالی من 
مضحعه ذلك) . 

الشرح سوال الملکین للکافر «من رَبّكَ) وهما یعلمان أنه سیقول 
لا آدري لاأنهما یعرفان أنه لا یقولها عن اعتقادٍ نما یقولها عن 
دَهشْةٍ یقولها عن سبق لسانٍ من شدّة الفَرّع من غير ضبط لسانه ولا 
يعتقد ذلك أو یخبر عما مضی له في الدنیا. بعض الناس 
یستشکلون یقولون إذا كان لا يجوز أن يقال للکافر ما دينك مع 
العلم بأنه سيجيب آنا يهوديّ أو مجوسي فکیف يجوز للملکین في 
القبر أن یسألا الکافر وهما يعلمان أنه سیجیب لا آدري 
فالجواب: أنه يجيب مخبرًا عما كان یعتقده في الماضي قبل 
ی حير ادا يعت لذن أنه ی 
يما «إن كنا لتعلم» متاه قل كنا تعلی «إن») هذه e‏ 
مُحَمَّمَةَ من الثقيلةٍ أي المشددة يقال في اللغة إن كنت لاعلم 
كذا وكذا أي قد كنت أعلم كذا وكذا هذه أصلها إِنْ ولكن 
خت بترك السْلة ة والتقديرٌ أنه كنا نعلمٌ ذلك وهذه اللام 
تسمّی لام التّوکید آي آننا کنا قبل آن تجیبٍ آنك كفت على 
هذا الاعتقاد نعلمٌ بذلك. والمنافق هو الذي یَبطنْ الکفر 
ويتظاهَرٌ بالاسلام كعبدٍ الله بن آبی فانه مع ما كان ينقل عنه من 
الفاق كان تمد وبل لت | رمو ولا شهل ها کب 
إليه کقوله ليُخْرجنٌ الأعز متها الاذل أنكرٌ قال لم أقل». ومرادٌة 
بالأعز نفسّهُ وبالأذلٍ الرسول فلذلك الرسول بي كان يجري 
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عليه أحكامٌ المسلم لأنه لم يَعترف بل بَقِيَ متظاهرًا بالإسلام 
ولم يثبت عند الرسول نفاقه بالبينة الشرعية ولم يكن أوحي إليه 
بعد في شأنه ما يثبت عليه ذلك» فكان يجري عليه أحكام 
مقتضى ذلك فصلى عليه ثم أطلعه الله بعد ذلك على كفره 
ذلك اف ای سر یره وش فان اون كان 
یعلم أنه بعد منافقٌ كافرٌ ثم صلی عليه فقد جَعَلَ الرسول 
متلاعبّا بالدین جعله كأنة یقول في صلاته عليه اللهم اغفر لمن 
لا تَعْفِرٌ له وذلك کفر. 

ثم یقال تلارض التتمي علبه فبضیق علیه الفبز حّی تشاب 
أضلاعه» ثم هذا الحبد لا يزال معتیا ھا العذاب حتّی يبعثه 


۳ 


الله » ثم بعد أن يُبِعَتَ یعذب بأشياء ۶ غير التي كان يُعذْبُ بها 
وهو في القبر ثم دا النان کون و د 
قال المؤلف رحمه الله : والحديثان رَوَاهُما ابن حبار" 
وصححهما: ٠‏ ففي الأول منهقما اثباث عود لروح إلى الحسّد 
في الب والاخساس. وفي الثاني ثباث استمرار الوح في 
ار وبا الوم وذلك ما لم يَبْلَ الحسدٌ. 


ومَذا العم للمؤمن القويّ وهو الذي يدي الفرائض 
ویحتنب المعاصي» وهو الذي قال وول ا ع فيه «الدّنيا 


(۱) فتح الباري (۳۳۶/۸ - ۳۳۲). 
(۲) روی الحدیث الأول ابن حبان في صحیحه انظر الاحسان بترتیب صحیح 
ابن حبان (۰)4۹/۵ وکذا الثاني انظر الاحسان (4۸/۵). 
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سجن المؤمن و 2 فاذا فارق الب فازق السحن والسَّنَة). 
ا ابنُ حِبّانَ”''. يعني المومن الکامل . 
الشرح قوله عليه الصَّلاةٌ والسلام: «سِجِنْ المومن» أي 
ا لم پلقاه مر من التعیم في الآخرة الدّنیا كالسّجن» وقوله 
(وستته ره أي دار ی وبلاء . 

وف کتاب أهوال القبور ی کتاب ٠‏ ابن أبي ال الدنیا خرج 
بن محمد الم يقول: ١‏ هب سام می رح 
ليه 1 TY‏ فقال 
أحذهما لصاحبه: اكتب فقال: ما أكتب قال: فرسخ في 
فرسخ» ثم تحوّلا إلى الاخر فقال: اكتب قال: ما أكتب قال: 
مذ البصَر 4 إلى الآخر الذي أنا فيه قالَ: اكتب قال : 
TS‏ ی سام نم * برجل 
ای ار مرو عمال ولم يكن هش 
فجمعنا له فقلت : ردوا الدزاهم علی عیاله ودفنتك ثم آتي 
بجنازة لیس معها الا من يحملها فسألوا عن القبر فجاژوا إلى 
القبر الذي قال مد البصر قلت: من هذا" الرجل؟ قالوا: نسان 


)۱ رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(۳۸/۲). 
(۲) آهوال القبور (ص/۱۸). 
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غريبٌ مات على مزبلة لم يكن له شىءٌ قال فلم ءاخذ منهم 
شيئًا وصلیت عليه معهم. 4 وتعلدث إننظان الثالت :فلم أرق | عظر 
إلى العشاء فجيء بجنازة | مرأةٍ لبعض القَرًاد ا 
فضربوا رأسي وا آن يعطوني ودفنوها في ذلك القبر . انتهی 
ما ذكره الحافظ أبو القاسم» والشخصان ملكان من e‏ 
قال المؤلف رحمه الله: ثم إذَا بل الجِسَدُ كُلّه ولم يَبْقَ الا 
عَجْبُْ الذْنب یکون روخ المؤمن التق في الجنة وتکون 
آزواخ عصَاة المسلمین آفل الکباثر الذین ماتوا بلا توبة بَعدَ 
بلې الجسّد فيما بین السَّماءِ والأرْض» وبعضهّم في السماء 
الأولی. وتکون آزواخ الکفار بعد بلى الجَسَدٍ في سخین. 
وهو مکان في الازض السفلى . 

او ی یو 
عَظمٌ صَغيرٌ قد حب ردق وقد ورد في الصحیح ٠‏ 
خُلِقَ الانسَانْ وعليه کت أي أن سائر الیظام ع هذا 
العم الصغير. 

وأمّا الذينَ لا نَبْلَى آجسادهم فَهُم الأنبياءً وشهداء المعركة 
وبعض الأولياء. 

قال المؤلف رحمه الله : وأمًا الشهداء فقَصعَدٌ آرواخهم فورا 
إلى الجنّة . 

تنبية يُسْتَنْنَى من السُّوَالٍ الأنبياء والشهداء أي شهداء المعركة 
وکذلك الطفل أي الذي مات دُونَ البُلوغ . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ما 
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الشرح الشهداء الذين ماتوا وهم یقاتلون في سبیل الله خصهم 
الله بمزایا عديدةٍ منها آنهم لا تبلی َجسادهُم وتصعذ آرواخهم 
فورًا إلى الجنة» وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم 
وغیره: «آرواخهٌّم في جوف طیر خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرخ من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل) 
والمعنی آنهم قبل يوم القيامة تکون آرواخهم في حوصلة هذه 
الطیور یطیرون في الجنة ويأكلون من ثمارهاء آما یوم القيامة 
فكلّ واحدٍ منهم یأحْذُ متبوّأه الخاصن. لا يدخلونَ في حواصل 
الظيور التي في الجنة. 

والأولياء والوليّاتُ بعدما يأكل التراب آجسادهم نود 
افد زلی راجت دح في الج پشکل طاگر لیتن بشکل اجب 
الذي كان عليه في الدنياء اا بشکل ل 
مار الجنة ثم بعد البعثِ تعود الأرواخ إلى أجسادها ثم 
يتخلون الجنة عامنينَ وفي EER OS E RNS‏ 
المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يُرَجِعَه الله إلى جسده يوم 
يَبِعقُها رواه مالك" آرواخهم بعد أ آجسایهم تكون في 
الجنة تأكل من أشجار الجنة لكن لا یتبوون المکان الذي هیء 
لهم لیدخلوهٌ في الآخرة نما لهم مكان ینطلقون فيه في الجنَةٍ 
فيأكلون من أشجارها ومن ثمارها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء 
في الجنة» والترمذي في سننه : كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة ءال 
عمران» قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(۲) موطاً مالك (ص/۱۹۱). 
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قال المؤلف وه 41 فإ قبل کیت تک وال عه 
کثیر من الأمواتٍ؟ فالجوابُ ما قال الحليمئُ : «إنَّ الأشبة أن 
يكُونَ ملائكةٌ السؤال جَماعَةً كثيرةً و يُسَمَى بعضهم مُنكرًا 
وبعضهم نكيرًا فيِبْعَتُْ إلى كل میت اثنان منهم». 

الشرح أن الذي يسأل الأموات ملكان اثنانٍ أو يكون هناك 
NS E‏ سوست 
اسمه نكيرٌ فيأتي إلى کل ميّتِ اثنان منهم أحذهما من هذا 
الفریق والآخرٌ من ذاك الفريق» ویحتَمل أن يعطي الله لهؤلاء 
ااا فیحضران :إلى کل يلت بشبحین كا بالشّبح الاصلی 
وإمّا بالشّبح ار وکذلك عزرائیل یحتّمل أنه يتطوّرُ إلى 
أشباح كثيرة ویقبض هذه لمات الكثيرة» ولو كان في اليوم 
الواحَدٍ وفي السّاعةٍ الواحدة أرادٌ أن یقبض مائة الف نفس 


سطع آن بحضر ویقبض مولاء الأرواح: ثم يتناولٌ من 
الملائکة ا ملائكة الرحمة وامّا ملؤاتكة العذاب ملائکة 


الرحمة منظرَمُم جميل أمَا ملائكة العذاب فمنظرَمُم مخيفٌ فلا 
یترکون الروحَ في ید عزرائیل بعدما یقبضها طرفة عین یذهبون 
ها إلى السماء إن كانت الروح فقو وإن كانت کار فالی 


الأرض السَابعة إلى سجین . 
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ما يتوهّمة بعض النّاس من أن القبرَ يضيّقُ على کل أحدٍ في 
البداية ثم بوسع على المؤمن عير م اه 
المؤمن عند الله أي المؤمن الح لان بعض العصاةٍ يحصل لهم 
ذلك برهة من الزمن» وأمّا ما يرويه بعضهم في حقّ سعدٍ بن 
معاذ رضي الله عنه أن النبي و قال: «لو نجا أحد من ضغطة 
القبر لنجا سعدا فغیرٌ صحیح !۲۱ وان صححَه من صحّحَهء كيت 
وقد ورد فى فضا سعد «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ) رواه 
البخاري "۰ فمن اهترٌ العرش لموته كيف يليق بمقایه أن يصيبة 
ققطة لها یرو فا من IC CE‏ 
م 
بر ضجیح بدليل ما وَرَدَ عن رسول الله من أنه وَصَفَ 
تعدا .- اااي آمر الله » ل 4 قالت فى 
لمعا ور رو بيضق Ty‏ 
حضير رضي الله عنه عندما يقرأ القرءانَ أحيانًا تنل الملائكة 
ا 


.)۲۳٤ - ۲۳۲ /۳( الموضوعات‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه. 

(۳) الموضوعات (۲۳۶/۳). 

(6) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲۲۹/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 
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وأما الأحاديث التي وردّت في حصولٍ ضغطة القبر لصبي 
أن في عصر الرسول وآن النبي قال: «لو كان سل 5200 
لسَلِم منها هذا الصبی» ۰ وفي حق سعدٍ بن معاذ رضي الله 
۳ وفي حَقّ بنت النبي دی فهذه الأعاديث معارضة 
لما هو أقوّى منها وهي لم یخرجها الشیخان. والحديث الذي 
في الصحیح أن ضغطة القبر للکافر والمنافتي ** فکیف يقال إنها 
تصيبٌ کل ميت إلا الأنبياء. ومما یمنغ صحةً ما وَرَدَ في حق 
سعدٍ من ضغطة القبر أنه كان شهيدًا لأنه مات من جرح أصيبّ 
به في غزوة الخندق» والحديث الصحيح الوارد في حقه أنه 
اهترّ عرش الرحمن لموتٍ سعدٍ فكيفت يصح في حقه مع هذين 
الأمرین أن يُعَذْبَ بضغطة القبرء وتُدقَعٌ تلك الأحاديث أيضًا 
بالآية اال ات ایا آله لا خوف عه ولا هم روت 
€6 [سور: یونس]. 


(۱) انظر التذكرة في أحوال الموتی وآمور الآخرة (۱۱۱/۱). 
(؟) مسند أحمد (00/5). 


(5) الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان (۵/ 55 و۸٤).‏ 
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تیان بعض أسْباب البّحاة من عذاب القبر 


روى الضياء المقدسي أن ارم ان © عن آبي هويرة 
ال الله ي قال : «إِنّ في القرءان ثلائین ءاية تستغفرٌ 
اا الذي بيده المُلك»» وعن ابن ن عباس 

عن النبي E‏ ةك : «وددت انها" في جوف کل انسان 
من أمّتي» رواه الحافظ العسقلاني في آمالیه. فمن خافظ على 
قراءتها كل یوم كانَ داخلا في هذا الحدینت: وأمّا من قَرَأَمَا 
ليله واحدةً ومات في تلك الليلة فلم یرد نص أنه لا يعذْبُ في 
قبرو ولا ساك 

وروی الترمذي في جامعه”*) من حديثٍ ابن عبّاسٍ َنْ رجلا 
ضَرَبَ خيمةً على قبر فصارٌَ يسمعٌ من القبرٍ قراءةً تب رك الذي 
یه المُلك حتى ختمها فذهب إلى رسول الله بل فأخبرة بما 
حصل فقال مدقا اله (هي المانعَة هي المُنحية»» وكان عثمان 
رضي الله عنه إذا ی القبوز بكَى حى بل لحيتة بالدموع فقيل 
له في ذلك فقال: [الطويل] 
فان تنج منها تنج يِن ذي عظيمقٍ , 

E ET‏ الاك هك 


)١(‏ عزاه السيوطي في جامع الأحاديث (۳۰۳۳) للضياء المقدسي وابن 
حبان في صحیحه انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۸۱/۲). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (2175/5) وقال: «هذا إسناد صحيح عند 
الیمانیین ولم پخرجاه». قال الذهبي ف فى التلخيص: «حفص واه»» وحسنه 
الحافظ المنذري في الترغیب والترهیب (۳۷۷/۲). 

(۳) أي تبارك الذي بيده الملك. 

(5) آخرجه الترمذي فى سننه : کتاب فضائل القرء‌ان: باب ما جاء فى فضل 
سورة الملك» قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب». ۱ 
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أي له أظنّكٌ» وکر اد رسول الله E‏ قال: (القبر ۳ 
منازل الآخرة فإن نَجَا منة فما بعده أيسرٌ منهء وان لم ينج منه 


اهناك یسور انو 


فما بعده آشد منه». رواه الترمذي 
إسنادًا وفيه أن ما بعد عذاب القبر أيسرٌء وفيه دلالةٌ على أنَّ 
من عُذْبَ في قبرو لا د تشرط رتیل رو 

ومن أسباب النجاة من عذاب القبر والآخرة لمن مات قبل 
التوبة من مات وقد تال نوعًا 0 أنواع اع الشهادات» والشهادات 
سوی القتل في سبیل الله سبع الذي يموت بغرقي أو بحرق أو 
بمرض ذات الجنب وهو ورم في الخاصرة بالدَاخِلٍ ثم يظهر 
ينفتح إلى الخارج فیحصل لصاحبه حمی وقي* وغیر ذلك من 
الاضطرابات والذي يقتلهٌ بظئة آي إسهالٌ آو احتباس لا 
يخرجٌ منه ریخ ولا غائط فیموت ففي الحديثِ: دمن له بطل 
لم یعذب 0 کر اه انترمذي" کذلك الذي يقتله 
الطاعون”" وهو ورم يحدث في مراق الجسم أي المواضع 
الرّقيقةٍ منه ويحصل منه حُمّى وإسهال TT‏ 
زمن عمرّ بن الخطاب طاعون مات فيه سبعون ألمّاء كذلكَ 
المرأة التي تموث بِجمْع أي بألم الولادة» وکذلك الذي یموث 
تحت الهدم أو بالتّردَي من علوٍ إلى سفل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزهد: باب (۵) قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غریب». 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من 
هم قال الترمذي: «هذا حدیث سس غریب). ۱ 

(۳) سكل النبي عن الطاعون فقال: وخر ر أغدائكم من الجن). 
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وهناك أيضًا شهادات أخرى غير هذهو المذكورة فى هذا 
الحدیث الذي رؤاة ابن خبان والترمذي وغیزهما؟ ا فى 
أحاديث أخرى كالذي يقل دون آهله أو ماله أو ولدی وكذلك 
لا يُعَذَبُ من مات غريبًا عن بلیه وأهیه لحديث: «موث 
الت ا ا الام و0 
وكذلك من یل ظلمًا فهو شهيدٌ. 


حکم نکر عذاب الق 
قال المؤلف رحمه الله : ویکفز مُنکز عذاب بر لول الله 


انار عضوت علا عدو ا ویو موم ار 


فعوت اشد آلمدّاب ()4 [سورة غافر] بخلاف مُنكر سُوَالِهِ 

فلا يكفرٌ إلا أن يكونَ علی وجه العناد. 

الشرح الذي ينكر سؤال القبر فقط ولا ينكر عذاب القبر لا 
يكفر بل يفسّق إلا إذا كان إنكاره على وجه العناد كأن سمع 
بن الرسول بء آثبت ذلك ومع ذلك أنكره. 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب (0)» وقال: «حسن 
َك وابن ۵ حبان في صحيحه (انظر الاحسان: کتاب الجنائز : باب ما 
في الصبر» ۰۲۵۷/۶ والنسائي في السنن الکبری: کتاب الجنائز : 
19 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى سننه: کتاب الجنائز: باب ما جاء فیمن مات 
(۳) التلخیص الحبیر (۱۱/۲). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۸۱ 


أشراط السَاعة 

قال الله تبارك وتعالى #أفريتٍِ ألسَاعة وَأضْتَقَّ الْعَمرُ ©4 
سوه القمرآء ویقول عر وجل أيضًا سوک عن السام أيان مرس 
© م أت من کا )> [سورة النازعات] . 

اعلم رحمّكٌ الله أن القيامّة لا تقوم حتّى تحصل أشراظ 
EN‏ هم وال ی آما اتعلایات. الصف .ماما 
آخبر الرسول عنها في الحدیث الذي رواء مسل“ أن جبریل 
سأله عن آماراتِ الساعّة أي علاماتها فقالّ : «آن تلد الأمة 
ریتها"" وأن تری الخفاة العُراة العالّةَ رعاء الشاء یتطاولون فى 
البنیان» وهذا حصل . ١‏ 

ومنها روا جبالٍ عن مراسيها””" وكثرةٌ الدّلازل*" وکثرة 
الامت اضن العی ما كان يغرفها الناس اسابقاء وككرة 
الا he,‏ السوء وقد حصل ذلك. ومنها ادعام 
أناس التّبوة'' وقد حَصَلَ هذا آیضا. وتغيّر أحوالٍ الهواء 


3 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الایمان: باب بیان الایمان والاسلام. 
(۲) أي میّدتها . 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۷/ ۰۲۰۷ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳۲۲/۷): «رواه الطبرانی وفیه عفیر بن معدان وهو ضعیف». 
(8) احرجه الیخازی فی صحیخه: کتاب الاستتفاه؛ پاپ ما قبل فى الرلازل 

والایات. ۱ ۱ 
(۵) آخرجه البخاري فی صحبحه : کتاب الفتن : باب (۲۵). 
(5) انظر صحیح البخاري في المصدر السابق. 


AY‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


ور سيا يي كا حي انسار E‏ 


الم E‏ العلم وكثرةٌ الجهل'" ا 
بعلم الدين وهذا قد حَصَلْء وكثرةٌ القتل وان وتقارت 
الرمان * وتقاربُ الأسواق وتداعي لأ عل مت ۳ 
کتداعيهم علی ف الظعام یحیطون بهم من :كل صو ا 
وهذا کله حَصَل أيضًا . 


ومن علاماتٍ الساعة أيضًا ما أخبرَ عنها النبیْ في حدیثه 
الذي قال فيه : «صنفان من أمتي لم ار قوم مَعَهِم ع 
كأذناب البقر يضربونَ بها الناس»۰ ثم قال: «ونساء کاسیاث 
عاریات مُميلاث مائلاث». أي أنهنّ یلبسن ثيابًا لا تستز جمیع 
العورة وأنهنَ مائلات عن طاعة الله ويّمِلنَ غیرهن عن طاعة الله 
ای فاتغرات رین التاس فی الرتن #رعوسهُن کاش البخت 
المائلة» أي یرفعن رؤوسهنٌ e‏ هن التامن ای ين ية 


(۱) المعجم الکبیر (۲۲۸/۱۰ - ۰)۲۲۹ والمعجم الأوسط (۵/ ۲۳۱ - 
۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۲): «رواه الطبراني في 
الأوسط والکبیر وفیه سیف بن مسکین وهو ضعيف). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب العلم: باب رفع العلم وظهور 
الجهل . 

(۳) آخرجه البخاري فی صحبحه : کتاب الفتن : باب (۲۵). 

(68 الق قو اا 

(6) مسيك أحمذ (۰)۵۱۹/۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۷): 
«رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة». 

0 مسد أحمد ۳۹۹/۷ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۷): ترواه 
أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد». قلت: ولم أعثر 
عليه فى الأوسط. 

(۷) أي ا نو علق 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم AY‏ 


خاصّة يميّزنَ بها عن غيرهن» وهذا حَصَلَ في بعض ما مضی 
من الزمن في بغداد وغيرهاء وليسّ هذا الحديث منطبقًا تمامَ 
الانطباق على مجرد اللاتي يكشفنَ شيئًا من عوراتِهنّ بل آولئك 
بزدن علی. ذلك أَنَهِنٌ زانيات» أخبر ال دنم 
الحديث آنهن «لا یدخلن الجنة ولا یَحدن ریخها ون ریخها 
لَيوجَدُ من مسيرة گذا وکذا». والحدیث رواه مسلم والبيهقي 
اي 

وء‌اخرها ظهورٌ المهديّ عليه السّلام» وهو ثابث في 
الحديثٍ الصّحيح الذي رواه ابن حبّانَ في صحيحه واللفظ 
ا وآبو داود فين سنه والترمذي فی جامعه والحاكم فی 
عن رسول الله أنه قال: لا 0 السَاعَة حنی یملك 
أبي وح قسطا قسطًا وعدلاى فالمهدي ا السلا اش 
مکحد ن عبد ال وهو حسنیٌ أو حسينيٌ من ولد فاطمة رضي 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب اللباس والزينة: باب النساء الکاسیات 
العاريات المائلات المميلات» السنن الكبرى »)۲۳٤/۲(‏ مسند أحمد 
(؟/ فک 

(۲) انظر الاحسان: كتاب التاريخ: باب إخباره و عما يكون في أمته من 
الفتن والحوادث» (۲۹۱/۸). 

(۳) آخرجه آبو داود فى سننه: کتاب المهدي والترمذي فى سننه: کتاب 
ال :يانه كا سا ء فى ال و ی اهنا ديك سد 
صحيح». والحاكم في المستدرك (4/ ۵۵۷). 

9) أي الارض: 


1۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الله عنهاء وقد وَرَدَ في الأثر "۲ أنه يسيرٌ معهُ في أَوْلِ آمرو مَلك 
ينادي يا أيّها النَامنُ هذا خليفةٌ الله المهدئ فاتبعوی وَوَرَدَ فى 
الأثر أيضًا'' أن المهديّ أوّل ما یخرخٌ يخرجُ من المدينة 
ويخرج معه ألفٌ من الملائكة يمدوته ثم يذهبٌ إلى مكة وهناك 
ينتظرهُ ثلائمائة من الأولياء هم أو من يبايعة» ثم يخر جیش 
لغزوه فیخسفك اله بذلك الجیش الاأرض فیما بين سكة والمدينة 
بعد ذلك پا إلى بر الشام. وفي یام المهدي تحصّل ا 
والمؤمنُ في ذلك الوقتٍ يشبع بالتسبيح والتقديس أي بذكر الله 
وتعظيوه يعني المؤمن الکامل . 

E‏ لساك لكوي محر رع خرقة الدَّجَالٍ ونزول 
المسیح وخروخ يأجوجَ ومأجوجَ وطلوع الشمس من مغربها 
وخروځ داب الارض بعد ذلك لا یقبل الله من أحدٍ توب وهاتان 
العلامتان تحصلانٍ في یوم واحدٍ بين الصّبح والضحی. 
الأرض هذه تكلم النامن وتميّرٌ المؤمنَ من الکافر ولا أحد منهم 
يستطيعٌ أن یرب منهاء ثم الدخان ینزل دخان ينتشرٌ في الأرض 
فيكاد الکافرون یموتون من شدَةٍ هذا الذخان» وأمًا المسلم يصير 
ا وثلاثة خسوفی خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب 
وخسفت بجزیرة العرپ؛ وهذه بر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۷۱/۲ - ۷۲) وفي اسناده 

(ص/4۳۰): «متروك کذبه آبو حاتم» وحن عبد الله الغماري في کتابه 

المهدي المنتظر (ص/۵۹) سناده. 

(۲) الفتن لنعیم بن حماد المروزي (ص/ ۲۰۵ - ۲۰5) من قول علي . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم A0‏ 


متقاربف والممركييت شاد د رض وك مر كني 
ویحتمل أن : تقعَ هذه الخسوف في ءانٍ واحدٍء وناز تخرج من 
عر عدن فتسوق الناس إلى المغرب» وعدن أرض بالیمن . 
والآنَ نسردٌ بعض تفاصیل بعض هذه العلامات والتي منها 
رو ذخان« ویقال له المسیخْ الدجال والمسیمْ الات 
وسْمَي بالمسيح لانه یکی السّياحة فهو يطوف الارض في نحو 
سنة ونصفی يسيحٌ في الدنیا إلى كل الجهاتِ بقدرة الله الا مكة 
والمدينة لا يستطيعٌ أن يدخل مک ولا المدینف وقد بت أن 
الدجَالَ يأتي إلى المدينة فيج على كل نب من آنقابها ملكا 
عه تيف ا فر تو الخال كثنا نه اس فى و اة اسن 
مكلا ليفك ال به ين شاه بت عاف لرا جع سيل له 
التَنقلَ في الأرض بطريقٍ غريب فیْضل هنا وهنا وهنا ول 
لاس أنا ربكم ويظهر لهم تمويهاتٍ فيؤمن به اليهودٌ ثم بعض 
ا فلكثرة سياحته 
شیر الف ۱ تفیل ای 9 
وعندما يخرج م الدّجال الذي یومنون به یشبعون ان الله تعالی 
يفتنُ به بعض الخلتی فالذین یژمنون به يِيِسّرٌ الله لهم الارزاق 
ويوسّعٌ عليهم والمومنونْ الذين يكذبوتهُ ولا يتَبِعوتَهُ تحصْل لهم 
حاف فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس فهذا يقومٌ مقامٌ الأكل 
فلا یضرهم الجوغ ثم عندما ينزلٌ المسیخ عيسى عليه السَّلامُ 
یقتل الدجالَ بعد ذلك يصيرٌ رخاء كبيرٌ ويلتقي المهدي بعيسى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة 
الجساسة. 


3 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


آّل نزوله فعیسی يقدَّمٌ المهدي إمامًا إظهارًا لکرامة آمة محمّدٍ 
لله وإشارة إلى أنه إِنْما ینزل ليطبّق شريعةً محمدٍ یا في 
الارض. ثم في عهدٍ المسيح يصيرٌ رخاء كثيرٌ وأمنٌ خر 
الارض ما في داخلها من الذهب حتى له لا يوجدٌ إنسانٌ يقبل 
الصدفة من عموم الغنی . ۱ 

والأعوز اکتا اسان من بني ءاد والظاهر أنه من بني 
إسرائيل» إحدى عینیه طافيةٌ کالعنبة والأخرى ممسوحة فلذلك 
يقال له الأعورٌ. وهو الآنَ محبوسّ في جزيرة في البحر 
E ELT SN O‏ 
واجتمع به الصَحابيْ تمیم بن آوس عياتا» رکب ومن معه 
السفينة فتاهت بهم السفينة شهرًا وبَعْدَت ثم وصلوا إلى جزیرة 
فاجتمعوا به مکبّلا بالسّلاسل وهو رجل عظيمٌ جسده كَلْمَهِم 
باللسانِ العربی قال آنا فلان وسألهم عن آشیاء هل صارّ کذا 
هل صارّ کذا وسآلهم عن رسول الله ية هل ظهر النبیٌ العربی 
ثم نزّل الوحی علی رسول اي ية بمثل ما رآی هذا 
الصحابي من الدّجَّال. ومذا الأعورٌ الدجال الله تعالی ابتلاء 
منه يُظهِرٌ على يديه خوارق ومن عجائبه أنه يشق رجلا من 
المؤمنينَ يكذّبهُ في وجهه نصفین ثم يحييه بإِذنِ الله فیقول 
الرجلٌ الذي فمل به ذلك : لم أزدّد بهذا الا تكذيبًا لك" 
ویقول للسّماء آمطري فتمطر ویقول للأرض آخرجي زرعك 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة 

الجساسة. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في 
صفة الدجال. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم AV‏ 


فتخرجة معه نهران واحد من نار وهو برذ على المؤمنينَ وواحد 
lS‏ ی كرا يه 


و 


ويومٌ کشهر ويومٌ كأسبوع» وقبل ظهوره بثلاث سنواتٍ تمسك 
السماء ثلث مائها ثم بعد سنة تمیك ثلثي مائها ثم قبل ظهوره 
بسنة سك کل مائها ثم هذا الاعوز الدَجَالُ یصادف نبي الله 
حر ل ا سيمت سن 
وتا ا اج دساجوخ في الاسر قبیاتان ی من بني جز 
طرف عن راف الأرض الله تعالى e‏ 
راهم النَامنُ فلا هم يأتون إلينا ولا نحنْ نذمَبُ إليهم» الصَّعبُ 
ذو القرنين عليه السّلام الذي کان من أكابر الأولياء حجزهم 
عرن النشر بقدرة ال تعالی بتی.سدا: ال تعالی أخطاه من کل 
شیء سببًا لائه ولي كبيرٌء كانت الرّيحٌ تحمله من المشرق إلى 
المغرب» وذو القرنين عليه السلام بكرامةٍ أعطاه الله ایاها بنی 
سا جبلا شامخًا من حديدٍ ثمٌ أذيب عليه النَحاسُ فصارَ أمتن 
لا عطي احا من البشر آن يردا بطریق العادق وهم 
يحاولون أن پخترقوا هذا انجبل كل يوم فلا پستطیعون ویقولون 
كل يوم بعد طولٍ عمل وجهدٍ غدًا كيل فيعودونَ في اليوم 
القابل فیجدون ما فتحوه قد سد إلى أن یقولوا غدّا نکمل ان 
شاء الله فیعودون في الیوم القابل فیجدون ما بدؤوا به قد قى 

0) 

على حا له له فیکملون الحفرٌ حتى يتمكنوا من الخروج 5 


(۱) مسند أحمد (۵۱۰/۲). 


AA‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


باحر ورما جو "زا يرت الي حلي ريلد N‏ 
أو أققر كما دک الرسول غل الاد والسلام الي لامي 
عدذهم قبل خروجهم کبیرا جذا حنّى ان البشر یوم القيامة 
بالنسبة لهم من حيث العددٌ كواحدٍ من مائةء الله أعلم كيف 
یعیشون الآن وماذا يأكلون» وما پروی من أن ءاذانهم طويلة 
ینامون على واحدة ويتغظون بالأخرى وأنهم قصار القامة فغيرٌ 
ثايت ۳ 


وفي أيّامهم تحصّل مجاعةٌ يمرّونَ على بحيرة طبري التي في 
فلسطين فیشربونها؛ فر ا ل م 
المسلمون لحربهم» فيذهبٌ سيّدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون 
إلى جبل الطورٍ يدعون الله يستغيثونَ به منهم ویتضرعون إلى الله 
أن بُهلكهم فيُنَزِلَ الله عليهم دُودًا يدخل رقبة کل واحدٍ منهم 
فيرميه صريعًا میت ثم الله تعالى يرسل طيورًا فتحملهم و 
د اشوا لود مط رفظ اه ريه إلى | لوعو د بعد 
أن ینزل سيّدنا عيسى بمدّة يظهرون. 

وأمّا نزول المسيح عيسى عليه السلام من السّماء فإنّه ثاب 
بالأحاديث امین فقد روى أبو داود في سننه وأحمد في 


مسندو والبيهقيٌ وغیرهم" "أن رسول الله َيه قال: لیس بيني 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (انظر الاحسان: کتاب التاریخ باب إخباره 
لا عما یکون فى آمته من الفتن والحوادث» ۲۹۲/۸). 

(۲) المعجم الأوسط (4/ ۰۳۳۲ قال الهيثمي في مجمم الزوائد (1/۸): 
(وفیه يحبى بن سعيد العطار وهو ضعیف. 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» وأحمد 
في مسنده (۲/ »)٤۳۷‏ والبزار في مسنده (۱۷/ 05). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ۸۹ 


وبينه نب" وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوعٌ إلى 
الحمرة والبياض بين مُمَصَّرَتَين كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل 
فيقاتل الناس على الإسلام فیدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الحزیة. ويُهلك الله في زمانه الملل كلها إلا ا ويهلك 
المسیح الدجال. فيمكث في الأرض ا یتوفی 
فيصلّي عليه المسلمون). ومن الأمور العجيبة التي تحصّل فى 8 
ذلك الوقت أيضًا أن الله ينطق الشَّجَرٌ والحجر فيقولُ للمسلم : 
يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فافئله الا شجر الغرقد فإنه لا 
يدل عليه لاه من شجرهم. 

ن المسيحَ عليه السلاْ يونا ل هی الا ن ودا 
على أجنحة مَلكين» لي ل شرقی دمشق كما 
ذكر وَسول الله عل ا الوفت هذه المنارة لم 
تكن موجودةً شرقيَ دمشق أمّا الآن فهي موجودة كما وَصَمَها 
رسول الله» والمنارة هي بمعتى مر الور وقد عمل عمود 
نور للمطار الجدید شرقي دمشق» ثم إن المسيح غندما پنزل 
يلتقي مع المهدي في بلاد الا والشام لب لمك و 
بل لبنان والأردن وفلسطین کل هذا شام . ولخد الام ری 
العريش إلى بالیس . 

وقولّهُ عليه الصلاة والسلام: ثم يُتوفّى فيصلي عليه 
المسلمون يُعلَّمُ من أن الله لم يمِتهُ بَعد نما رفعَهُ حیّا من 
الارض إلى السّماء یقظان. ومن قال إنه قد توفي من غير قتل 
(۱) يعني عیسی عليه السلام. 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الفتن وآشراط الساعة: باب ذکر 
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ولص لات 11 E‏ 
ا البخا نف : «أنْه ءادم» 7 معناه الاسمن وفي 
ووانة"" و نالا شرع تسن ال اناك أنه لیس مقي 
مشرقا بل هو أسمر سمرةً خفيفةً مع شىءٍ من الحمرة وبیاض 
خفیفین» فالذي ورد في البخاري أله آسمر آما في ۳ داود 
ورد أ إلى الحمزة والباض ٩۳‏ 

وا تعالی EA‏ ورایمک له وق لد رت ال 
كَووا وبایل ان ابوک نون 4O as TONE‏ 
[سورة ءال عمران] فبحسب اللفظ متوفيك مقدّمٌ ۳ بحسب المعنی 
متوفيك مور ورافعُكَ مد فالتّرتِيبٌ بحسب المعنى إِنْي 
رافغك إلى أي إلى مَحل كرامتي أي المكان الذي هو مُشَرَّفْ 
عندي ذهو السّمای ومطهر لك من ی كفروا أي يدافت من 
الذين کفروا أي اليهود» ومتوفيك أي بعد ٍنزايك إلى الارض 
آی: ممیتك عه .[تزالك إلى الارض هذا هو القول ال 
الموافق للأحاديث» وهكذا فَسَّرَ عبد الله بن عباس ترجمان 
القرءانٍ الآية أي من باب المقدّم والمؤخََرٍ كما في قوله تعالى 
وال أي ال 0 تس غم َو ()4 [سور: الأعلى] الغثاء 
اليابسٌ المتكسّرٌ والأحوى الأخضرٌ والتباتُ أوّلا یکون أحوى 
ای بكر هده اب ان وس ی 


تعالى 0 ف آلکتب ‏ مرج ماد آنیّذّت من ۳ 00 
NE‏ السانی: 
(۳) سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب ذكر خروج الدجال. 
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مويك 4 أي قابضك من الأرض وأنت حي #إورافعك 
إِكَ 46 أي إلى محل كرامتي» كلا التفسيرين جائرٌء نما 
الذي لا يجوز تفسيرٌ مترفيك بمعنى ممیثك قبل رفعِكَ إلى 
السماء وإنزالِكَ إلى الأرض لأن هذا يعارضٌ حديث أبى داود 
المذکور . رن ده آتباع غلام أحمد القادياني فين 
إلى قادیان من الهند من أن المسیح عیسی ابن مریم مات 
وضلب فهو كذب» وغلام أحمد هذا دجال لأنه قال آنا نبي 
وقال إني آنا المسيح الموعود وقال تمويهًا على الناس إني نبي 
لي وقد كذب على الله وعلى رسوله قال الله تعالى 
و ان )4 [سورة الأحزاب] أي ءاخر النبيين وقال 
رسول الله 4ي : «انقطعت الرسالة والنبوة فلا نبي بعدي ولا 
رسول وبقیت المبشرات» . ۱ 

وقد أخرجٌ ابن أبي حاتم ال عن ابن عبّاسٍ قَالَ: 
کان عيسى مع الى عدر من احا تون ال إن متك 
من يكفرٌ بي بعد أن ءامَنَء ثم قال : ایکم یلقی علیه شبهي 
ويُقتّلُ مكاني فیکون رفيقي في الجنّةَ» فقامَ شابٌ أحدثهم سنا 
فقال أناء قال اجلس» ف لا اد ونا ی ثم عَادَ فا 
الثالثة فقال آنت هو فالقی غلية شبهّه فاخ الشات فصب بعد 
آن رف عیسی عليه السّلام من روزنة في البیت» وجاء الطلتٌ 


(۲ 


“A? 


)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه: كتاب الرؤيا: باب ذهبت النبوة وبقيت 
اا قال 0 «هذا حديث حسن 02-7 
القرءان لاا .)١1١١‏ 
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من اليهود فأخذوا الشات وهذا إسناده صحيحٌ» والرٌوزنة نافذةٌ 
في السطح يصعدٌ إليها في زاوية من البيتِ تكونُ. 

ما ما يرويه بعضهم من أن يهوديًا جاء مع اليهودٍ ليدلهم 
وَوعدوه مبلغ كذا من المال ثم لما آدخلهم إلى البيتٍ آلقي 
عليه شبه المسيح فظتوه هو المسیح فقتلوه فهذا غيرٌ ثابتٍ لكنه 
مشهورٌ عند المورخین والصحيحٌ هو ما قَالَّهُ عبد الله بن 
عباس . 


كف اضر تفای وفوف الوذ اک ات وی 
تنزوي الحَيَةٌ إلى جُحرمًا أي إلى وَكرِمًا لأنَّ ءاخر قرية من قُرَى 
الاسلام تخربٌ هي المدينة كما وَرَدَ في الحديث الذي رواه 
الترمذي""' : ءاخر قرية من قُرَى الإسلام خرابا المدینة»» ولا 
بد أن تکون المدينة أحسنّ حالا من غيرها فيما مَضَى وفيما 
سيأتي. وهذا هر المراد بالحدیثِ الذي رواة ميل" :ن 
الإيمانَ لیر إلى المدينة كما بر" الحيّةُ إلى جحرها». 

وقد خالفت الوهابية هذا الحديث الصحيح فَفَضَلَتْ نجدهاء 
ومن المشهور عنهم أن أحدهم إذا كان في الحجاز فعاد إلى 
نجِدٍ الرياض ونحوها من بلدانهم يقول الحمد لله دخلنا ديرة 
الإيمان. فَضَّلوا نجدهم الذي قال الرسول فيه «هناك يطلع قرن 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب المناقب: باب فى فضل المدينة» قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا وانه يأرز بين المسجدين. 
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الشيطان» على الحجاز وهذا من أدلة ضلالهم. والحديث رواه 
البخاري". 

وفي ءاخر الزمان يُرفَعُ القرءان إلى السماء ولا تبقی ءايه من 
القرءانٍ في الأرض عندئذٍ يموت الخضر عليه السلام. 

ثم إِنهُ بعد حصول آشراط الشاعة الکبری العشرة تقومٌ القيامة 
على الکمّار وقبل ذلك بمائة 4 E‏ 
كل مسلم فیموت کل ال ی تچ ۱ 
علیهم. ينفح (سرافیل علیه السلام في الضور أي في البوق 
فیفزعونٌ من هذا الضوتِ فان صوت نفخة |سرافیل ۶ في البوق 
عر ع تقلخ منه قلوب الکفارحثی یموترا من شوم 
الصَوتِ. وکذلك الجن الكمارٌ يموتون تلك السَاعة فلا یبقی 
نشد ولا جن علی وجه الأرض الا وقد مات ,وما الذین ماتوا 
قل فلك من المسلمیّ والکافرین فشكن علیهم تلك الساعة أي 
مى علیهم الا الشْهدَاء أي شهداء المغركة فلا یخی علیهم 
تلك السّاعة قال عليه الصّلاةً والسَلامْ: «لناس يُصعَقون یوم 
القيامة فأكون أول من يُفيق فإذا نا بوص اعد فان ين فرام 
العرش فلا أدري آفاق قبلي أم جُوزِيَ بصعقة الطور» رواه 
البخاري ا ا لك الوقت لا 
یم وكتلف لساب معنا سا سول ان 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل 
و 


تچ موم م و 


تعالی : ورد 00 کے أ 700 ند تنك يعسي ۳ 7۳ الأعراف]. 
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تلك الصَّعقَةٍ يجدُ موسى وهو ماسك بقائمةٍ من قوائم العرش 


ولم يبن له أمرة هل أعفي من الصعقة فلم يُصعق آم صُعِقَ 


0 البَمَّرِ یموث الملائِكةٌ وءاخرهم موتا عزرائيل» 
قال , ل : يُستثنى حََرَنَةٌ الجنة وَخَرَنَهَ جهنم وحملة 
العرش والحُورٌ والولدان. ثم بعدَ ذلك يُحبي الله إسرافيل الذي 
كان نفخ في الصُورٍ المرةّ الاولی ثمٌ ينفح مره ثانية وذلك بعد 
أربعينَ عامّا فیقومٌ الأمواثٌ من قبورهم وبعدّ ذلك السُوَال 
والحسّاب . 


(۱) تفسیر النسفي (11/4). 
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البَعْثُ 


البَعْثُْ حَق» وهو خُروجُ الموتی من القبور بعدَ إعادَة الحسّد 

الذي کل اسراب إن كان من الأجسَادٍ التي يأكلها راب وهي 

آجساذ غير الأثبياء وشهداء المع رکة وبعضٍ الأولباء لما توائرَ 

من مُشَاهِدَةٍ بعض الأولياء . وأرل ف یج الع يودي 

محمد کل وهل مکةّ والمدينة والطائف من أوَّلِ من يُبْعَثٌ . 

الشرح نما قیل من أوَّل من یبعث لاد الأنبياء هم أَوَلُ من 
تبعثه والدلیل علی آن البعت کی قوله تعالی چ لح نم 
نم ینت (4)9 [سورة المزمنون] وغيرٌ ذلك من النصوص 
القاطعة بحشر الأجساد. 
قال المولف رحمه الله : 

الحشر 

والخشر خق. وهو أن يُجِمَعُوا بعذ البّعثِ إلى مکان 

ويكونٌ على الأَرْض المبدَلّة» وهي آرض مُستَوية کالجلد 

المشذود لا جبال فیها ولا وذیَان أكُبَرْ وَأَوْسَعْ من أرضنا 

هذه تیضاء كالفضة . 

الشرح بَر ر الشام هي أرض المحشر والمنشر» بحشر یوم 
انقيامة إليها العبا وا بر الشَّام فلسطينٌ فهي الاصل لأنَّ 
الأنبياء كخم کانوا في فلسطین . إبراهيم وابئهُ اسحق وابنه 
يعقوبٌُ وابنْهُ يوسف كلهم قبوزهم في فلسطين. 

قال المؤلف رحمه الله : ويَكونُ الحَشْرُ على ثلاثة آخوال : 


1۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


(۱) قِسْمْ طاعمُون كَاسُونَ راکبون علی توق رخائلها من 
ذب وهُم الاتقیاء. 

(۲) وقسمْ خفاة غراة وهم المسلمون من أهْل الكبائر. 

(۳) وقسم يُحشَرُونَ وبْجَرُونَ على وجُوههم وهم الکفار . 
الشرح الاس یوم القيامّة في الحشر على هذه و الأحوال 


۳ 
بسر 


الثلائت وین تخل امه مهاو على رن فيليا ی اج أنهم 

أكثر أهل الجنة» فأهل الجنة 3 يوم م القيامة ا و صفاء 

وا معد هم ثمانون صفا من المائة والعشریق ا 
و خول أي أمّةِ الجَة قبل أمّةِ محمّد بعد أن 

بال الرسول یدخل الأنيياء الجنة ثم يدخل أَمّهَ محمّلٍ. 

قال المؤلف رحمه الله: 


الان 


والحسَابُ حقٌء وهو عَرْضٌ آغمال العباد علّیهم. ويكونُ 
بتكليم الله للعبادٍ جمیمهم يفْهَمُونَ من كلام الله السؤال 
عمًا فَعَلُوا بالتعم التي أَعْطاهُمْ الله إياهاء فَيِسَرٌ المومن التق 
ولا يْسَرُ الکافز لأنه لا حَسَئَة له فى الآخرة بل یکاد یغشاه 
الموت. فقد ورد في الحدیث الصحیح «ما منکم من آخد 
إلا سَیْکلمَه رب یوم القيامة لیس بَيئَهُ وبیته تَرْجْمَانٌ» روا 
أحمدُ والترمذيٌ”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء فى صفة آهل 
الجنة. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة: باب ما في القيامة» 
وقال: «هذا حديث سم صحیح) ۰ وأحمد في مسنده (/۲۵۹). 
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الشرح النامنٌ يوم القيامّةِ عرض عليهم أعمالهم» کل معا 
كتابة الذي كُتِبَ فيه ما عَمِلَء ویسمعون کلام الله الأزلی الذي 
لا يُشْبِهٌ کلاع العالمین كما قال أبو حنيفة"'؟: «الله يتكلم بلا 
ءالو ولا حرف فالكمّارٌ لما یسمعون كلام الله يغلِبٌ عليهم 
الخوف والانزعاجْ والخجل والتضايق والقَلَقُء وأمّا عصاة 
المسلمينَ فيكونونَ على حالین قسمٌ منهم يصيبهم خوفٌ 
وانزعاج وقسم لا يصيبهم ذلك 
قال المؤلف رحمه الله : 


المیزان 


والمیزا خقّ. وهو کمیزان الدئیا لَه قَصَبَةَ وعموذ وكفتان 
كَفَةَ للحسئات وتَفَةٌ للمّيئاتِ تُورَنُ به الأغمال یوم القیامق 
والذي يتَولّى وژئها جِبْريلٌ ومیکائیل. وما يُورَنُ إنما هو 
الصَحائفٌ التي کیب عليها الحسّناتُ والسْیثاث. فمن 
رجخت خسناته على سَيئاته فهو م من آفل النحاق ومن 
تساوث حننائه وسیتائه فهو م من أهل النّجاة أيضًا ولکة َكَل 
رة من الطبقة : الأولى وأرفغ من الثالعّف ومن رت مار 
على حسناته فهو تحت مشيئة الله إن شَاءَ عذبة وان شَاءَ عَفَرَ 
۳ وأمّا الکافرٌ فترجخ کفة سيئاته لا غیر لاه لا حسّتات50) 
له في الآخرة لاه آطیم بحسناته في الدَنيا . 


الشرح والميزان حَقّ قال تعالى هوضع امن الط لو 


(۱) شرح الفقه الأكبر (ص/۵۸). 
(۲) يجوز فتح التاء وکسرها بلا تنوین في الحالين. 
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یمد )> [سورة الأنبياء]» وللأخبار الواردة في ذلك» والدين 
ساوت حسناتهُم مع سَيئاتِهم هم من أهل النجاة لكنَّ هولاء 
yy‏ بكرن كرون على 
الأعرّافٍ على أعلى مور الجَنْقٍ الجنة لها سور حيط بها 
وسوزها عريض واسع. 
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قال المولف رحمه الله : 
الوا والعقاث 


النُوَابُ عِنْدَ أَهلٍ الق لیس كن للطائفية واجب على ال 
وَإنّما هُو فضل مِنهُ وهُو الجَراءً الذي يُجْرَى به المُؤْمِنُ ما 
يَسرُه في الآخرة. 

والعقَابٌ لا يجب على الله أيِضًا ایقاغه للعصَاة وإنَّما هو 
عذل من ls‏ وهو علی فسمين 
ا وأضْفَرَء فَالعِقَابُ الأكبرُ هو ذخول النار والعقابُ 
الأَضْعْرُ ما سوی ذلك كأدّى خر الشّمْس یو م القيامّة فَإِنّها 
تسلط علی الکفار فیعرفون حتی يَصِلَ عرق آخدهم إلى فيه 
ولا يِتَجَاورُ عرق هذا الشّخْصٍ إلى شخص ءاخر بل يَقْتصرٌ 
عليه حتى یقول الكافِرُ من شِدَةِ ما ُقاسي منها: رَبَ آرخني 
ولو إلى التّار. ویکون المومئون نیم فلك الساعة عقت 
ظل العزش» وهذًا مَعتّى الحديث!١‏ 3 «سَبْعةٌ بظلهم الله في 
ظلّه»» أي في ظل عرشه. 

الشرح هذا الحديث روا البخاري وغیره ۰ وتمام 
الحديث: اسبعة يُظلهم الله في ظله یوع لا ظل إلا ظله ما 
ادل وشات نشاً في عبادة الله ورجل قله معلق في المساجد 
ورجلان تحابًا في لله اجتَمَعَا عليه وافترقا عليه» ورجل دعتة 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأذان: باب من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة. 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة. 
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امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف الله ورجل تصدّق 
بصدقة فاخفاقا حتى لا تعلم شمالة مان بمینف ورجل كر 
الله خاليًا ففاضت عيناة», ویلتحق بهم آنامن ءاخرون ذکروا في 
و صحيحة . 

فائدة شهر التعبير عن الحساب بالوقوف بين يدي الله ومعنی 
الوقوف بين يدي الله حسابهم عند عرض أعمالهم عليهم وليس 
المعنى أن الله تعالى يكون في موقف القيامة ويكون الناس 
حوله لأن الله تعالى ليس جسمًا يتحيرٌ في مكان. ليس متحيرًا 
في مكانٍ ولا جهة ولا في الفراغ ولا ضمن بناء ولا هو في 
هواء العرش ولا هو جالسٌُ عليه لأن الجلوس والاستقرارٌ من 
مات وه دش 8 ا 2 

نی 409 [سورة الشوری] وتلك الهيئة التي یتصورها بعض 

الناس من أن الله يكون ذلك الیوم في موقي القيامة والناس 
حوله یجتمعون للحساب هذه الهيثة لا تجوژ على الله لأن هذه 
هيئة الملوك تحفٌ بهم رعایاهم. 
قال المؤلف رحمه الله : 


الصَراط 
والصراط حَقَّ وهو جِسْرٌ عریض مَمِدُودْ علی جَهنَم ترذ 
عليه الخلائق» فمنهم من یرده ورد دخول وهم الکفاز 
ون عضا المشلمی آي یرون منة إلى جهنم ومنهم 
من يَرده وزود مزور في هوائه» فمن هولاء من يَمْرْ ر کالیزق 
الخاطفٍ, ومنهم من یر كطرفة عَنْنِء وهو مَحمُولٌ على 
ظاهره بیر تأویل وأحَد طَرَفْيِهِ في الأرض المُبَدَلَةَ والآخَرْ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۱ 
فيما يلي الجَنَةء وقد ورد في صفته أنه «دخض مرل . 
وا و2 أحد من السشیف وی من الشعرة كما رَوى 
مُسلم ۳" عن أبي سَعِيد الخذْرِيَ بلغني أنه اق الشغرة 
وأحدٌ من السّيف» ولم يرد مرفوعا إلى رسول الله. ولیس 
المُرادُ ظاهِرَهُ بل هو عریض وإنّما المرادُ بذلك أنَّ خطره 
عظيمٌ. فان يُسْرَ الجواز عليه ومُسْرَهُ علّى قَذْرٍ الطَاعَاتِ 
والمعاصي لالم حو ذلك إلا الله فقد ورد في 
الضْحیح"" أنه تجري بهم آغمالهم س آعمالهم تصیر 
لهم قوّة السیر . 
الشرح معنی قوله «3حض مه أي أملس رل منه الأقدام. 

قال المؤلف رحمه الله : 

لخوض 
والخوض حى وهو مكان أعد ال فیه شرانا لأا التحكة 
یشرون منه قبل دشول الجئة وبعذ مُجاوژة الضراط. كلنبينا 
خوض تر آمتهاققط لا نرده أمم غيره طولة سید دور 
وعرضه هُ کذلك عانيَثهُ کعدد نجوم السّمای شرانه آبیض من 
ال وأخلى من العسل وطیب منْ ريح المِسْكِ. 


وقد أَعَدَ الله لكل نب حوضا وأكبرُ الأحواض حوض نبينا 


)١(‏ و(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب معرفة طريق 
الرژية . 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الایمان: باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها . 


5 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
الشرح روی البخاري في صحیحه ۲" عن عبد الله بن عمرو 

قال: قال النبئٌ عَيةْ: «خوضي مسيرة ة شهر ماژه آبیض من اللبن 

وريحة 4 أطيبٌ من المسك وكيال کنجوم السماء من شَرِبَ منه لا 

يظمأ أبدَا» . 

قال المؤلف رحمه الله : 


+ مه الحنّة 


والجةٌ حَوّ فيب الایمان بها وأنّها مَخلُوقة الآنَ كما پفهّم 
ذلك من القرءان والحديث الصحيح "» وهي فوق السّماء 
السَابعة”" ليست متصلة بهاء وسفنها عرش الرّحملن 
وآغلها علی ضورة أبيهم ءاد ستون ذراغا طولا في سَبْعةٍ 
آذزع ا جار الور جرد مر في عمر ثلاثة وئلائیق 
عَامَّاء خَالِدُونَ فِيها لا بخرجُون بنها آبدا. . وقد صح 
الحديث”*' بأ بأ آهل الجئة على ضورة أبيهم ءادم ستون ذراعًا 
في السماء في سبع ع عَْضًا. 


رت الجِنّةٌ 4 5 ۳ ثابت وهي 2 الان ولها 
ثمانية آبواب منها باب ال بان الذي یدخل مه الصَائمون 
وشهید المعرگة يخيّرٌ من أيّ آبواب الجنَة شاء أن يدخل» 


(۱) آخرجه البخاري فى صحبحه : کتاب الرقاق: باب فى الحوض. 

(۲) کحدیث : «دخلت الجنة فرأيت فيها دارًا وقصرا). 57 مسلم في صحیحه : 
کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله تعالی عنه. 

(۳) كما في الحَدِيث الصَحیح الذي روا البیهقیْ في دلائل النبوة (5/ ۰)۲۳۲ وقال 
تعالی ظعِندَهَا جد که [سورة النجم]ء أ دعيد سار و موی 

(6) آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق ءادم 


وذریته . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 0۳ 


والجثة فوق السماء السابعة منفصلة عنها بمسافة بعيدة ولها 
أرضكا ال وسقفها عرش الرّحمئن كما أخبرٌ بذلكَ 
رسول الله ي في الحديث الذي رواه ا «إذا سالشم 
الله“ فسلوهُ الفردوس فإِنَّهُ أوسط الجنّة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن) . 

وأهل الجنَّة شور أبيهم ءادم سنّونَ ذراعًا طولا في 
عرض سبعة أذرع'' اسان الوجوه فمن كان في الدنيا من 
المؤمنين دميمًا تدم عنه دمامتّف الله تعالی زر في الجنة 
کجمال يوسف الصدیق» یعطیه شبها بيوسف الصدیق في 
الجمال» والذي كان قصيرًا يذهب عنه قصرًهُ. ويجعل الله 
تعالى في کل واحدٍ علامةً تميّزهُ عن غيره أنَّ هذا هو فلان 
حتّى إن زاره من كان يعرفة في الدّنيا يعرفة تلكَ الساعة» فان 
آل الجنّةٍ یتزاورون وتزاوزهم يحضّل ما بآن يطيرٌ بالشخص 
سريره 0 ينزلَ به أمامّ سرير الذي یریذ زیارته فیجلسان 
متقابلین لأنه من سهولة السير هناك السَّريرٌ الذي عليه بمجرّدٍ ما 
یشتاق الانسان لصاحبه الذي يريد رؤيتة يطيرٌ به بقدرة الله تعالی 
حتّی ينزل به أما سرير ذلكَ الشخص فیتجالسان فيتحثثان» ثم 
یطیر به ذا اراة الرجوع الی منزه وهذا هو معنی لكا و 
سرر قيلي © [سور: الحجر] وأحيانًا یرکبون خیولا من 
ياقوتٍ لها أجنحةٌ من ذهب تطيرٌ بهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وکا عرش 

على الماء > [سورة هود]. 
(۲) أي الجنة. 
(۳) مسند أحمد (۲۹۵/۲). 
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وأمّا قوله تعالى فا سرد وع )4 [سورة الغاشية] قال ابن 
ا : ألواُهًا من ذهب مكلّلّة بالربرجَدٍ والذر والياقوتِ 
مرتفعة ما N‏ > فإذا آراد أن یجلس عليها أصحابهًا 
تواضت لهم حثی بجلسوا علیها ثم تریغ للی موضوها 

وأهل الجنّة جرد مرذ في عمر ثلاثةٍ وئلائین ی 
۱ 
سیقانهم شعرٌ إلا شعر الرس والحاجب والأهداب طعامُهُم 
وشرابّهُم لا يتحول إلى الغائط والبول» إنما يفيض من جسمهم 
عرقا كالمسكِ ليس کعرق الدنياء 3 الدنيا يتولدٌ منه الوَسَحُ 
والقمل . 

وقد روى فال "عن اس يثِ آبي هريرة أن رسول الله يلل 
قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إِنَّ لكم أن تحیوا فلا 
تموکوا اا و لكم أن تَصِحُوا فلا تسقموا آبذا وان لكم آن 
تَشِبُوا فلا تهرموا أبدًا ون لكم أنْ تنعموا فلا تبأسوا بدا 
وءاخرٌ من يدخل الجنة من المؤمنينَ له مثل الدنيا وعشرة 
أمثالِهًا وقد ورد في ذلك حديثُ صحيحٌ رواء الب‌خاري 


. ۶ (8) 
وعيره 8 


۹ 


() تفر الیغوی ۰۶۷۹/6 

(۲) آخرجه الترمذي فى سننه: کتاب صفة الجنة: باب ما جاء فى صفة ثياب 
آهل الجنة» قال الترمذي: «هذا حديث حسن!. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في 
دوام نعیم آهل الجنة . 

(8) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار؛ 
ومسلم في صحيحه: کتاب الایمان: باب ءاخر آهل النار خروجًا . 
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واتؤاسد شین آهار اة اه هنا كان عد دين الوندان 
0 ون ءالاف باحدی يدي کل منهم صحفة من ذهب 


علا 4 


۳ وا واب © ا والاکواث جمع ا وهر 


انا 0 0 أي لا أذن له وقال تعالی ۲ ورف 
معا هر كانم لول مكو ل6 [سورة انطور] أي يطوف 
لارو 0 والبیاض لول مكنون آي نم 
تمسّهُ الأيدي وهؤلاء الغلمان خلق من خلق الله ليسوا بشرًا ولا 
بجا ولا اذكه 

قال المؤلف رحمه الله : وتال رشول الله 4 في وضفها «هيّ 
ورب الکفبة وز يتلألاً ورنخانة تهتن وقصرٌ مَشِيدٌ وئهز 
مطرف وفاكهةٌ كثيرة لضبحت ووجة خسناء جَميلةً» وخلل 
كثيرة في مُقَام بدي في حَبْرَةِ ونَضْرَةَ) زواه انل خان 
الشرح في بداية الحديث يفون الب عليه الصلاة والسلام 
لا صحابه : «هل مُشْمَرٌ للجنةٍ فن الجنةَ لا خطر لها». 3 لا 
ا SEN‏ و (هي ورت الكعبة» | أي 
آقسم برت الك علی امار یتلالاً آي فلا ا ال إلى 
شمس ولا قمرء لا ظلامٌ فيها هناك كما في الدنياء لكنَّ مقدار 
اليل والتّهار یعرف بعلامة جعلها الله فيهاء إذا كانت المرأةٌ من 
یام الله كوا ا رفو شاور ضقها كيك لو ا عن 
هذه الدنيا لأضاءت ما ین المشرقٍ والمغرب فمن أين يكونُ فيها 


.)۲۳۸/۹( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
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ظلامٌ» ولو كانت أعينٌ أهل الجنّةِ بنسبة قُوّتها الیوم لَعَمِيَ أهل 


الجنّةِ من عظم نور الجف ٠‏ لكي الله يهم َوه أضعافًا مضاعفة 
إلى حدّ يعلمٌةُ الله الله أعطى أبصَارَهُم رة بحيث تستطيعٌ أن تَرَى 
ا اما کف يروتها رود لس فها انشا 

ووصفها بأنّها «ريحانة تهترُا» أي ذاث خضرة کثيرة يانعة أي 
معجبة المنظرء > وليسٌ هناك مواسم للثمار بل في أي وقتٍ ما 
تشتهیه تجدةٌ فقد قال الله تعالى «لا مقر ولا مود )که 
[سورة الوافعة] فاذا كان المومنْ جالمّا آو مستلقیّا فاشتهی أن 
يأكل من شجرةٍ من آشجار الجنة مالت إليه ليأخحذ منها ما يريد 
نم تعودٌ كما كانت وقد أنبّتَ الله فیها بَدَلَ الذي آخذ منهاء نم 
ع ل سي ب اا اليد لها 
تتحرّكُ یِصدُرٌ لها صوتٌ جميل جدًا تمیل إليه النفوس» وروی 
0 ل یی یی الاک 
ون و صو وباي أجل الج اع بخن 
منها ثيا لأهل ا مر ۰ فثيابهم منها الحريرٌ والسندس 
ا ومجامرهم الألوّةٌ آي العود ۳ الذهت. 
وكلامٌ هل الجنة عربنٌ» یذکرون الله ويسبّحوتّة ويقرأون القرءان 
أمّا الصلاة فلم يرد لها ذكر. 

وفي الحديث الماز أنَّ الرسول وصف الجنةً بأنها قصرٌ مَشیدٌ 
اي فيهااقضرة حالية مرف في الجواء» وقد ضح في الحدیی() 
أن للمؤمن في الجنّةٍ خيمةً من لؤلؤةٍ مجوّفة واحدةٍ طولهًا في 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في 
صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. 
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السَّماءِ سِتَّونَ میلا. وفي الجنّةٍ جبْتانِ ءانيتهما وما فيهما من 
مب يسكنهما المقرّبون. وهناك أيضًا جِئْتان من فضّة ءانيتهما 
ونا فيا . وقد ورد في الحديثِ الصَحيح"' أن الجنَةٌ منها ما 
بناؤةُ لین ذهب ولین فضةء وهي كما قال رسول الله «جنانٌ كثيرة) 
رواه ری وكذلك ا في الجنة غرف يرى ظاهرها 
من باطنها وباطتها من ظاهرها . 

وقولهُ عليه السلامٌ في الحديثِ المارٌ «نهرٌ مُطرِدًا أي آنهاز 
جاريةٌ» قال الله تعالى «َنّل ا د الم EG‏ 
عير لین ور من لین لم يطعم ور تن خر لو سرب 
و عل تمق E‏ محمدا الب e‏ الا 
الجراة هه اس :كو الهو الى عاك ای ولا بعد 
ا 
جدّا» والعسل الذي حتاف غیر العسل الذي تخرجه النحل . 

وقولّةُ عليه السلامُ في الحدیث الماه «وفاكهة نضیجة» أي أن 
فيها من الفواکه كل ما تشتهیه النَفْسٌ وكل ما فيها من الفواكه 
نضيحٌ. وفي الجنّةٍ أيضًا طيورٌ وعتم وقد وَرَدَ عن رسولٍ الله 
كله أنه قال : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فیخر بِينَ 
يديك مشویّا» رواه البيهقي" "۰ ثم بعدما يأكلهُ المؤمنٌ یعید؛ الله 
كما کان فیطیر . 


4 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (انظر الاحسان: کتاب |خباره بي عن 
مناقب الصحابة : باب وصف الجنة وأهلهاء ۲۶۰/۹ - ۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار. 

(۳) آخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص/۱۸۸ - ۱۸۹). 
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وقوله عليه السلام فی الحديث المار واف حسناء دلا 
فقد وَرَدَ في الحديث الذي رواءٌ البخاري ومسل : «لكل 
امرئ منهم زوجتان من الحور العین» وهذا الحدیث صحیح 
متّفق عليه وورد في الحديث الصَحیح أيضًا الذي رواه الضیاء 
المقدي اق الساره ابا هشن اهل "لقعت طوف هن 
العَدَاة الواحدة علی مائة عذراء. وجاء فی الحدیث الصَحيح " 
أن الشهید له اسان سیون توعد ثم سائرٌ أهل | ا غل 
مراتب منهم من عنده مائة من النساءء في الجنئةٍ الله يعطي 
الواحد من الرجال 5 قوّةَ مائة سل في الشهوقة وکذلك في 
الأكل والشرب؛ ولا بصي ی سل مد ولا 
ینزل منه مني لأن الجنة لیس فيها ذلك ولكن یحس بِاللَذَةِ دون 
نزول الم وقد تبت في الحديثِ”“ أن نساء أهل الجَة على 
رءوسهن ده الدنيا وما فيها لا تساوي الخمار الذي تل 
نساءٌ أهل الجنّةِ ون يلبسنّ الجْمَارَ تجملا زيادةً في الحسن» 
والخمار كاحي لم ب روي 0 ار أبكارٌ أي 
كلما ۳ المومن زوجتّه وجدها بکرا» ثم م مع كثرة أزواج أهل 
الجنّةِ لا يحصّلُ بين نسائهم تباغض وغيرةٌ وتحاسّدٌ لان الله 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة 
الجنة وآنها مخلوقة. ومسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فیها . 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة جماع 
أهل الجنة. 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشهيدء 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح!. 
(8) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب الحور العين وصفتهن. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم 9.۹ 


يطهّرٌ قلوب آهل الجنة من ذلكٌ» والمؤمنة التقيّةُ من بناتِ ءادم 
أفضل عند الله من الحُورٍ العين مقامّا. 

ل ل ی ی 
غير توالّدٍ إكرامًا لع والحوز جمع حَوْرَاء من الحَوّر وهو 
58 بياض العین وشدة سوادمًا والعِينُ جَمعٌ عَينَاء فمعناة 
واسعاث العيون. وقد قال الله تعالى في وصفهن ا یاو 
مان )۹ [سورة الرحمن) وه خیرات«خسیان آزواخ قوم 
و والواحدةٌ منهنّ من شدّةٍ صفاء عظیها يُرَى مح ساقِهًا من 
لاا 

ور ا بل کلهم کر چو فال 
رسول الله و : «ما في الجنّة أعرّب» رواه مسل . 

قو عليه السلامٌ في الحديث المذكور «في مقام أبديّ' أي 
في حياة دائمة لا نهاية لها. 


وقوله «في خبرة!» أي سرور دائم . 


rs‏ مه ایا اش عرص 
لاتهم ليس علیهم فیها كابةٌ. ولیعلم أنَّ عظم نعیم أهل الجن 


هو رویتهم لله عر وجل فليس شیء أحبّ حبّ إلى آهل الجنة من 
رؤية الله پروئه بلا كي ولا مکان ولا جهت الأولياءً پرونه كل 
یوم مرتينٍ أمّا سائرٌ المؤمنينَ ففي الأسبوع مره 


وفي نهاية هذا الحديث قال ااا لرسول الله: «(نحنْ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب أوّل 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم. 
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المشمرون يا رسول الله)ء فقالَ: «قولوا إن شاء الله»» وذلك 
لیعلمَهم التّفریض إلى الله في أمورهم كُلهاء فهنيئًا لمن عَمِلَ 
لآخرته فان نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الاخرة كلا شىء» فقد قال 
رسول الله ي: «ما الدّنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
إِصبِعَهُ في الم فلینظر بم يَرجِعُ». رواه مسلم » ومعناه هذا 
البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكونٌ بالئسبة لعظم البحر. وقد 
ثبت حديثٌ: «موضعُ سوط احیکم من الجنةٍ خير من الدنيا وما 
عليها» رواه البخاري . السو هو الآلهُ الو تستعمل للضرب 
تكون غالبًا من الجلدٍ أي أن المساحة التي EEL‏ 
نع على الأرض من الجنةٍ خيرٌ من انیا وما فيه . 

ومن خصائص الرسول كل أنه هو ول من يأخذ بِحَلْقَةٍ باب 
الجنة يستفيحٌ فيقول ا خازن الجنة الموگل ببابها مَّن فیقول 
«محمّدًاء فیقول المَلك بك أيرث لا اف لاحد قبلك رواه 


م 
مسلم 


وا محمد فيهم سبعون ألا منهم وجوشهم کالقمر ليله لبدر 


وزان الجن دفعة وا بلا حساب ولا عقاب وهؤلاء هم 
الأولياءٌ الصالحون من عباد الله » 96 انا جو کأشد 
كوكب ذُرَيّ مع كل آلف من السبعينَ ألا سبعود ألمّا یدخلون 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم في 
سیل ٣ال‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في قول النبي كَلهِ: « 
ؤل الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا . 
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الجنّةَ بلا حساب"'' ومعهم زيادة عليهم لا یلم مقدازهم الا 
الله یدخلون الجنة أيضًا بلا حساب وأمة محمَّدٍ خيرٌ الأمم 
واکرمهم على الله. 

ومن خصائص هذه الامة ما وَرَهَ في الصحيح من قوله عليه 
السلام «نحن الآخرونَ السَابقونَ) رواه الا أي 
الآخرونٌ وجودًا السَابقون ذخولا الجنة. 


(۱) معناه آنهم لا يُسألون سوال توبیخ وأما الأنبیاء فیسآلون لاظهار شرفهم» 
لاظهار آنهم آدوا الأمانة وهو المراد بالاية «وَلَتسسَلَب الَمرسَودکه. 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الوضوء: باب البول في الماء 
الدائم . 
۳ 
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والنَارُ حَقّ» فَيَجبُ الإنِمانُ بها وبأنّها مَخْلُوقَةَ الآنَ كما يُفْهَم 
ذلك من الآبَاتِ والأحاديث الضحيحة» وهي مَكانٌ أَعَذَهُ الله 
لِعَذاب الکقّار الذي لا يَنْتَهي بدا ونغض عَصَاة المُسْلمین 
ومکانها تخت الأزض السّابعة من غير أن تَكُونَ مُنَصِلةَ بها. 
و 0 أي وجودها ثابتٌ فيجبٌ الأيمان ها وا 
مخلوقة الآن كما يُفْهُم ذلك من النصوص الواردة كحديث: 
«أوقدَ على التثار آلف سنة حتى احمرّت وألف سنة حتی ابیضت 
وآلف سنة حتّی اسودّت فهي سَوداء مظلمة» رواهُ الترمذي”" . 
وجهنّمْ ليست متصلةً بالأرض السابعة بل تحتّها منفصلة عنهاء 
لها أرضّهًا وسقفهًا المستقلان. 

قال المؤلف رحمه الله: ويَرْيْدٌ لله في حَخم الکافر في الثار 
لیزداد عَذَابَا ختی یکون ضِرْسّه كجبّل أخد. 

الشرح ما بينَ منكبي الکافر يوم القيامَةٍ مسيرة : ثة یام ولو 
كانت خلمَتَهُّم تکون كما هي في الذْنیا لذابوا بلحظة. 

قال المولف رحمه الله: وهو خالد فى الثّار أبدَا لا بموت 
فیها ولا خیا أي خياءٌ فيها راحة» لیس لَهُم فیها طَعامٌ إلا 
من ضریع وشرابُهُم من الماء الحارّ المُتتاهي الحرارة. 

الشرح الما یخلدون في انار أبدًا لا بخرجونّ منها كما 


(۱) آخرجه الترمذي فى سننه : کتاب صفة الجنة: باب (۸) منه. 
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ت ذلك في النصوص السَرعيَة کقولو تعالی 1۳ 7 1۹ 
کف ود کم سیر © خی EES‏ 
تور 46 [سورة الأحزاب] ولا ون في الثار فیرتاحون من 
لعا و اه« اال ل ادك ی ۱ 
وعذاب وهذا معنى قول الله تعالى e‏ سوت فا و کی 
4 1 لخر عه وفال ملاحدة المتصوفة إن أهل النار یعودون 
يتلذذونَ في النارٍ حتى لو أمروا بالخروج لا ون وهذا 34 
للتصوص الشرعية ورد د التصوص کفر. 

وطعامَهُم من ضریم وهو شجرّ کریه المنظر کریه العم كريه 
الرافحت. بوجد في البلاد الحارَة شبيهة قال تعالی لیس هم 
طعام ۶( من مرج :لا شین ولا فى بن شع 4اس رر 

پک ت مار اهر م2 
الغاشية]» وقال تعالی # ات شجرت آلرْفوور طعام الائم 
5 2 هچ م 8 

9 كَلْمْهَلٍ 05 ف البطون ۱۳ الحمیم > اسسورة 
الدخان]. 

وهده ات و منظرها قبیح | ورائحتها كريهة ۳۹ لا 
تطاق لکن هم من شِدة اضطرارهم ومن شُذة جوعهم وحرمانهم 
كأنّهم يأكلوتهُ بدون اختيارء ملائكةٌ العذاب يُطعمونهم من هذا 
قال تعالی كلق ر لاه هك الوم 63 لا جعلتها يه 
ييي © © ي مج تخر ف آَل للحير ل( طلعها کته 
۳ قبن © نم کون نا ماوت ما تلوت (€ [سورة 
الصافات ]. 

وكذلك ياكل أهل الا من الس ين قا ل تعالی فلس 1 11 
سوم م ور هه عد gr‏ ت 8و ار 
هه زا و لن (© ۲ ا یاه الا ألكيلئنَ ©4 
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[سورة الحاقة]» والغِسلينٌ هو ما يَسيل من جلودٍ أهل الثار لأنّه 
کا ضحت حلوكمم الناژ بكرن جُلوٌا غیزها فیها رطوبة. 

وأمّا شراب أهل الثّار فهو الماء المتناهي في الحرارة قال 
تمالی إل یا وا 2اه [سورة البإ والحمیم هو الما 
المتناهي في الحرارة» والعسَاق هو ما تا من جلود آمل 
الثار ملائكة العذاب ب یسقونهم من هذا سطع امعاژهم: 

وثيابُ الكمَّارٍ من نار قال تعالى ان کفراً فطع هم 
یاب تن أل يت بن قوق ويم اتيم 69 سورد الحجا. 

وقد خلق الله في جهنم م لتعذیب الکمّار حیّات الواحة 
كالوادي» وعقارب کالبغال . 

قال المولف رحمه ال : وأما کون لح فوق السّماء السَابعة 

فذلك ثابت فیما صح من الخد ' وهو قوله کل «وفوقه» 

يعني الفردوس عرش الرحملن» وأمًا کون جهَنم تخت 
الأزض السَابعة فقد قال أبو عبد الله ٠‏ الحاکم في المستدرك ۳ 


ان ذلك جاءت فيه روایات طخي 
الشرح در افو عبد الله الحاکم في کتابه المستدرك علی 


الصحیحین أنه جاءت زوانات تیه في أن جهنم E‏ 
الأرض السّابعَة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الجهاد: باب درجات المجاهدین. 
(۲) المستدرك (0957/5). 
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والشفاعة خق وهي سُؤال الخیر من الغیر للغیر فیشفع 

لبون والغلماء العاملون والشهداء والملائكةء ویشفغٌ نينا 

لآل الکباثر من آمته. 

الشرح يجبٌ الایمان بالشفاعَة التي اذَحَرَمَا الب كله لته 
تاها لعه سوال اتف آى كلق الق هن ال لین 
والشفاعة في الآخرةٍ تکون لتخلیص الناس من خر الشمس یوم 
القيامّة وهذه لسیدنا محمد بيه آما الکفار فینتقلون من حر 
الشمس إلى عذاب آشد. ومن الشفاعة الشفاعَة في اخراج 
بعض عَضَاةٍ المسلمينَ الذين ماتوا بلا توبة من جهن وهذه 
يشترك فیها الرسولٌ وغیرهُ فقد قال رسول الله كَلِ: «يخرجُ ناش 
من النار بشفاعَة محمد» رواه البخاری "*» ومن هذا الحديث 
ونحوو يُعَلَمُ أنه لا بُدَّ أن یدخل بعض عصاة المسلمین النارّء فلا 
يجوز الدعاء بنجاة جمیع المسلمينَ من دخول النارء وقول بعض 
المنتسبین للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأورادٍ «اللهم 
آجرنا وأجر والدینا وجميعَ المسلمينَ من النار" حرامٌ وهذا 
يحصل في الجزاثر وفي سوریا والحبشة یجتمعون بين المغرب 
والعشاء فیقرآون آوراهم ویقولون هذا اللفظ سبع مرات» وهذا 
دا من آدواء الجهل فان أكثرٌ المنتسبین إلى الظرق جهالٌ 
ینتسبون لأخذ الطرق قبل أن یتعلموا العلم الضروري . والعَجَبُ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار. 
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EE‏ آنهم یسمعون 
أن الرسول كل ضحم م لبعض آمته في اخراجهم من النار» ولو 
سك مولاء مَسِلّكَ الصوفية الحقيقيين لَسَلِموا لأن الصوفيةً 
الحقيقية من شروطهم الأساسية تلم علم الدین الضروري الذي 
فرضه الله على كل مُسلمء وهؤلاء حالْهُم كحالٍ من یرد أن 
يَصعَدَ إلى السطح الذي لا سبیل للوصولٍ إليه إلا بارتقاء السُلّم 
بغیر سم ولعل بعض هولاء من شدة الجهل يقرأونَ هذا اللفظٌ 
YS‏ نا دنا إليه راجعون. 

أما الضوفة افش وهم الذین جمعوا بين ن العلم سر 
به يكونونَ محصَلِينَ للعلم الذي لاب لكل مكلفٍ من تاد 
والعمل به» وبعضهم یکونون جمعوا من العلم 00 
العلم الضروري وهؤلاءِ علماء صوفية SS‏ 
الله والطاعِنٌ فیهم جاهل بالدین ومن رءوس هولاء 
ومشاهيرهم الجنيدٌ بن محمد البغدادی الذي توفي في أواخر 
القرنٍ الثالثِ الهجري. 

اعلم أن الصوفية بهذا المعنى يَسْمَّلُ الصحابة الذين كانوا 
بهذه الصفة الذين جَمّعوا بين العلم والعمل مع الزُّهدٍ وترك 
الُم لأن د رك التنعم حالْهُّم اا ا 
الخلفاء الأربعة لأنهم كانوا على هذه الصفة أي علماء عاملین 
زهادًا في الدنيا تَرَكوا التتنعمَ الذي أحلَّهُ الله من غیر تحریم 
عملا بما آرشد الیه الرسول لقوله لمعاذ بن جبل : «إياك والتنعُم 


2 


فإن عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين» رواه اخ لي قفا نت عن عمر 


)١(‏ مسند أحمد (ه/"1؟). 
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رضی ال عنه آنه كنت لبعض النواحی ارشادات جاء فیها*: 
ور ونوا و دوا وال نان هر كرك التنعم والمعنی 
رو یز شا ون علناق ال الاک الول تشمو انيه رنه 
كان رجلا صاحب حزم وجلادة ما كان يركن للملذات ما كان 
يتبع الملذات بل كان يلتزم خشونة العيش وتحمل المشقات. 

ومن العجب العجاب تكفير وهابية العصر للصوفية بلا 
تفصيل مع أن زعيمَهُم او 
الاك في ی سا ۳ بل قالوا من شدة حَبِطِهِمٍ 
NT‏ يجب محاربة الصوفية قبل او والواقعٌ أنه منذ 
عصر الصحابة إلى عصرنا هذا لا تزال ضوفي ضااقة تة 
جمعوا بين العلم والعمل . 

والذین با عون للشفاعة هم أهل الکبایر أمَّا الأتقياء فلا 
یحتاجونّ للشفاعة. 

قال المؤلف رحمه الله : فقد جاء في الخدیث الى 

«شفاعتي لأغل الكبائر من أمّتي) روا اب بان“ . 

أي غیز آل الکباثر يسوا بحاجة للشفاعت وتکون لضم 

قا قبل دخولهم التاز ولبغض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة 

التي یَسْتَحفون ن بمعاصیهم > ولا تکون للکمّار قال الله تعالى 

ولا توت ال لمن أرتضى (وع)ه [سورة الأنبياء] . 


(۱) السنن الکبری للبيهقي (۱۰/ ۱). 

(۲) شرح حدیث النزول (ص/ ۱۲۳). 

(۳) انظر الکتاب المسمی المجموع المفید (ص/ ۱۰۲). 
2 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱۳۲/۸). 
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الشرح معنى حديث: «شفاعتي لآهل الكبائر من أمتي» أنَّ غير 
أهل الکباثر لا يحتاجون للشْفاعة للإنقاذ من العذاب وکذلك 
لا يحتاجُ للشَّفاعَةٍ الذين ماتوا وهم تائبونَ» ومع هذا يقولٌ 
بعض العلماء إن للرزسول شفاعاتٍ آخری. 

قال المولف رحمه الله: وأوّل شافع يَشْمَعْ هو النبئ كلل. 

الشرح الب عليه الصَّلاةٌ والسَلامْ هو آوّل من يشفعٌ وارّل 
من تب شفاعتهُ» فهو يختصٌ بالشْفاعة العُْظمَى وقد سْمَّیت 
بذلك لأنها لا تختص بِأْمّتِهِ فقط بل ينتفع بها غير أمَیَهٍ من 
المؤمنينَء وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر امس في 
العوقفن فان الاس لها یکوترن فى فلك العف يقرل 
بعضهم لبعض تعالوا لنذهب إلى أبينا ءادم ليشفّع لتا إلى رین 
فيأتونَ إلى ءادم یقولون يا ءادمْ آنت آبو البشر حَلَقَكَ الله بیده 
- أي بعناية منه - وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ريّناء 
فیقول لھم : لست فلانا اذهبوا إلى نوح» فيأتونَ نوحًا فیطلبون 
منه نم يقولٌ لهم: ایتوا ابراهيم فيأتونَ إبراهيم» ثم إبراهيمٌ 
يقولٌ لهم: لست فلانًا معناءٌ آنا لست صاحب هذو الشّفاعغق 
فیأتون موسی فیقول لهم: لسث فلائا فیقول لهم: ایتوا 
عیسی. فيأتونَ عیسی فیقول لهم لست فلائا ولکن اذهبوا إلى 
محمّدٍء فیأتون النبی بلا فيسجدٌ النبیْ لربّهِ فیقال له: ارفع 
رأسّك واشفع تُشَفَع وسّل تُعطء هذه تُسمّی الشّفاعة العظمّى 
لأنّها عامّة. وأما الكفارٌ فلا ینتفعون بها لأنهم يُنَقَلونَ من هذا 
الموقف إلى موقف آشد لا يستفيدون تخفیف مشقةٍ ولا نيل 


۱ 


چا 
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راحة. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۹« 


ولا تكون الشفاعة إلا لمن ءامن بمحمّد ولذلك قال لابنته 
فاطمة أ ES‏ 
شئتِ من مالي لا أغني عنك من الله شیثا» رواه البخاري” 
ومعناه لا أستطيع أن آنقذله من الا إذا لم تؤمنى » ما في 
الدّنيا آستطیع أن أنفعَكِ بمالي» آمّا في الاخرة لا آستطیع أن 
أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الاسلام . 
قال المؤلف رحمه الله : 
الروح 

يجب الإيمانُ بالژوح وهي حِسْمٌ لطیف لا یعلَم حَقِيقَتَهُ إلا الله . 
الشرح الجسم إِمّا أن یکون کثیفا کالشجر والحجر والإنسان وم 
أن یکون لطیمّا کالهواء والجن والملائكة والرُوح» فالملائکة 
یستطیعون أن یدخلوا في جسم ابن ءادم من غير أن یشغرٌ ویحس 
بهمء والجنی کذلك يستطيع أن يدل في جسم الانسان غير 
الأنبياء من غير أن يشْعْرٌ به کالقرین الذي يُوسوسٌ للإنسان ليأمرة 
بالشر يدخل إلى صدر الانسان من غير أن يشعرّ به الشخص . 
تنبية لا يستطيعُ الشيطان ولو كان قريئًا أن يدل في جسم 
نبي » ومن اعتقد ذلك كَفَرَ وانما الشيطان پوسوس لهم من 
خارج لکن لا یتسلظ علیهم آي لا يكن منهی وکذلك لیس 
له سلطانٌ على الأولیاء قال الله تعالی لد عبادی ليس لك عم 
من الا من أيَعَكَ من الْعَاويتَ 6 [سورة الحجر]. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الوصايا: باب هل يدخل النساء 
والولد فى الأقارب. 


0۲۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


فالرّوحٌ من الأجسام اللطیفَة وقد أخمى الله عنّا حقیّتها قال 
لله تعالی لنب محمدٍ «وتتلونک من اروج فل الزون ین آنر ری 
ما رتش من الیو إلا فيل ©)4 [سورة الاسراء] فنترك الحوضن 
في البحث عن حقيقتها لأنه أمرٌ لن صل إليه . 
قال الولف مه .وقد ار الله العاده أن کی 
الحبَاةٌ في أَجْسَام الملائکة والإنس والجن والبّهائم ما دامت 
بلك الأجْسَامْ اللطيقَةُ مُجتَمِعةً معهاء وثُمَارقها إذا نها 
تلك الأَجْسَامُء وهي حادنة ليست قديمة فمن قال نها 
الشرح الأرواحٌ حادثةٌ مخلوقة ولكتها باقية لا تفتی» وبعدَ أن 
خن الله سيدّنا ءادم عليه السلام أخرج من ظهره أرواح ذَرَيته 
واستنطقهم فاعترفوا کلم بألوهيّةٍ الله» ثم بعد أن خرجوا من 
بطون آمُهاتهم استمروا أيضًا على مُقتَضَى ذلك الاعتراف لكنّ 
الله أنساهم تلك المفاهیم ذهبت عنهم المعلومات التي كانت 
لهمء ثم بعد ذلك منهم من عم الایمان وتا عليه ومنهم من 
تَعَلْمَ الکفر ونشاً لته فصارٌ قسم من العبادٍ مؤمنينَ وقسم 
منهم کافرينٌ . 
قال المؤلف رحمه الله : وکذلك مُن قال البَهاتمُ لا أزواح لها 
كما قال ذلك مُحمَذد مُتَوَلَى الشَّعْراوئُ فى كتابَيه التفسير 
والفتاوی ۰۳۲ ودلك تَكذِيبٌ للفرءان وانکاژ للعيان قال تعالی 
وا الخوش خشت )4 [سورة السکویر]. وقال رسول الله 


(۱) انظر کتابه الفتاوی (۲۱۸/۱). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 0١‏ 


ي ١لَنْوَدَنَ‏ الخقوق إلى آغلها وم القيامة ختی يُقادَ لِلشَاةٍ 
الحلحاء من الشَّاةٍ القَرْناء» روا مل . 

الشرح معنى هذا الحديث أنَّ الله تعالى یذ الحقوق لأهلها 
حتّى يُقادَ أي حتى یوخذ حَقّ الجَلِحَاءٍ أي الشاة التي لیس لها 
رد من القّرناءِ التي ضَرَبّتها في الدّنياء القرناء معناءٌ التي لها 
رن ولکن لیس معنی ذلك أن اتؤخد القرناء التي ضرّبت 
الأخرى إلى النَارٍ كما يَحصّل لبني عادمَ» بنو ءادم إذا ضَرَبَ 
أحَدّمُم في الدنيا إنسانًا طلمّا یقت منهُ بنار جهنم أمّا البهائم 
فليست کذلك إنما هذه تضربٌ هذه كما ضربتها في الدنيا نم 
قوق ولا تدخل الجنَهةٌ ولا الا الما تعود ترایّا. وما یقال من 
أن ناقة صالح تدخل الجنة وکذلك کلب أهل الکهفب فلا صل 
له. ويجتٌ الک عن ذلك القول. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم. 


o۲۲‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


iE و‎ 


بیان ان رح الله شاملة في الذنيا للمؤمنين 
والكافرينَ خا بالمو‌منین في الاخرة 


والله تمالي يَرْحم م الموّمنین والکافرین في الذئیا وسعت 

رحمئه گلا ما في الآخرة فرحمته خاصَة للمزمنین قال 

اله ایور عیرست کل هیفاک با رن 

يفون (©)4 [سورة الاعراف]. 

أي وسعت في الذُنیا کل سر قال کته 

© آي في الآخرة. Es‏ تقون (©4. آي ای 

لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. 

الشرح هذه الآية وليل علی أن الله تعالى یرحم المؤمنينَ 
والكافرينَ في الدنیا وذلك بأن يُعطِيّهُم الصحَة والرزق والهواء 
العلیل والماء الباردَ وما آشبه ذلك. أمَّا في الآخرة يخصّهًا 

قال الملف رحمه الله : وقال تعالى وتات أَصحَك 0 

EAE‏ ا ما ف الما أو ينما رفک ا ار 

اک اه معا عل آلکفربت ((©) 4 [سورة الأعراف] . 

الشرح أهل 3 ینادون أهلّ الجتّف لمّا پرونهم عيانًا مع بعد 
المسافة بين الجنة والثار في وقتٍ ین الأوقاتِ هؤلاء في النار 
وهولاء في الجنَةٍ وا یسمعون صوتهم» فيطلبونَ من الصيق 
الذي هم فيه ان ۳۹ عستا من الْمَاءِ 3 مما رزتگم 5 42 
فيكون جوابٌ أهل اة 32 ET.‏ واف الکفریرت 
۰4 فيسكت أهل النَا 
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الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم o‏ 


قال المؤلف رحمه الله: أي أنَّ الله حرّمَ على الکافرین الرَرْقَ 

النَافعَ والماء المزوي في الاخرة. 

الشرح أي لا یجدون ماءً باردا مُرْوِيًا الا ذاكَ الماء الذي هو 
بمنتهی الحرارة قَبْقَطَعٌ أمعاءهُم والخسلین الذي هو عُصارة هل 
النار أي ما م ف جلودهم . 

قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأنهُم آضاغوا أَعَظم خقوق 

الله الذي لا بدیل لهُ وهو الایمانْ بالله ورسوله . 

الشرح الكفارٌ لا حظ لهم في الآخرة من نِعَم الله لأنهم 
آضاعوا أَعظم حقوق الله علیهم فإذا قال قائل لماذا يعذبهم 
الله ذلك العذاب الشديد الذي لا نهاية له یقال: لأنهم أضاعوا 
أعظمَ حقوق الله لذلك جَعَلَ جزاءهم أن يتأبّدوا في ذلك 
العذاب الذي لا ينقطعٌء وهم كانت نيّاتهم أن يبقوا على کفرهم 
فكان جزاؤهم وفاقا عذابًا لا ينقطمٌ. 

قال المؤلف رحمه الله : : ثم م إنَّ الله جَعل الدحول في او 

الذي هو آفضل نعم الله سَهلا ولك بالط بالشهاذتین بَعْدَ 

مغرفة الله ورسوله . 

وا هلا فکلمة واحدهٌ تذل علی الاستغناف 

بالله أو شريعته تخر قانلها من الایمان» وتوقعة في 

الکفر الذي هو أسْوأ الاحوال حتّى یکون عند الله أخقر 

من الحَشَراتِ والؤحوش» سَواءٌ تكلم بها جَادًا أو مازخا 
أو غضبان . 
الشرح هذا هو معتّی الحديث الذي رواه البخاري في 


o٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
صحيحو”" من حديثِ آبي موسى الاشعري أن رسول الله كيا 
قال: «الجتَة أقرَبُ إلى آحدکم من شراك عله والتار مثل ذلك». 

والمعنی أن الانسان یکست الجنة بعمل یسیر من الحسنات» 
وكذلك يكسبٌُ دخول النَارٍ بعمل خفيفٍ من السيئاتِ فلو عاش 
العبدٌ على الكفر سنينَ طويلةً قضى عمره عليه ثم قبل موته 
أسلمَ قبل أن يرى ملائكة العذاب وقبل أن ییا من الحياة 
ويوقنَ بالموتِ برژية ملك الموتِ أو إدراك الغرق ونحو ذلك» 
آسلم واعتقد بقلبه أنه لا اله إلا الله وأ محمدًا مق اله كان 
من أهل الجنة ولو لم يُدرِك صلاةًء ولا يؤاخذ بشىء مما عمله 
من الذنوب لأن الاسلام هدمها وذلك لأن العبرة باخر حال 
الانسان الذي يُختم له به. ومقابل هذا رجل عاشّ على 
الإسلام ثم مرض فاشتدٌ عليه الألم فلم يتحمل فاعترض على 
ربه فقال يا رب لِم ظلمتني بتسليط هذا الألم الذي لا أطيقه 
فمات حرمت علیه الجنة لأنة کفر باعتراضه علی ربه قال 
رسول الله 4 : «إنما الأعمال بخواتیمها» رواه البخاری"". 

قال المؤلف رحمه الله : وقد شرح ذلك في کثب الفقه في 
المذاهب المُعْتَبِرَةِ وحَكمُوا أن المتلفظ بها يكفرٌ. 

قال الله تعالى إن هر الوا عند آله الب نزو مهم ل 

وود )که [سورة الأنفال] . 


)١(‏ آخرجه البخاري فى صحیحه: کتاب الرقاق: باب الجنة آقرب إلى 
آحدکم من شراك نعله والنار مثل ذلك. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الرقاق: باب الأعمال بالخواتیم وما 
یخاف منها . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم >2 


الشرح الدَوابُ جِمْع دابَةٍ ھی كل ا ای عل و 
الأرض من إنسانٍ وبهائم وحشراتٍ هذا معنامًا في أضل اللْغة 
ثم تعارف الناس على إطلاقها على ما يركّبٌ من البهائِم ولا 
يصح في القرءان هذا الَفسی فالانسان يقال له في أضل اللَغةٍ 
ات الازض. ولا الم کزره عمغداها أن 
الکافر هو أخقرٌ المخلوقات وقد ورد فى الحدیث الذي رواه 
ي و 
تفتخروا بآبائكم الذينَ ماتوا في الجاهليّة فوالذي نفسي بيده إن ما 
يدهدحُة الجُعَّل بمنخریه خيرٌ من ابائكم الذين ماتوا في 
الجاهليّة» أي على الشرك لآن الكفارَ الذين ماتوا فى الجاهلية 
قسمان قسمٌ بَلَعَتهم دعوةٌ الأنبياء إلى توحيدٍ الله وقسمٌ لم 
لخ 0 مر کین 3 وهذا 00 
بالنسبة د لاب الأخرة لت حالم فالذيي ا 
ولم لا e‏ الله او أما الذعو 

ومعنی «ما پدهدهه ین بمنخریه» أي القذرٌ ليتقوّتَ به 
والجعّل هو حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرّحٌ من 
۳ ءاد تجعله حبیبات تسوقه تتقرّت بهء فهذا الذي نسنوفة 
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)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه (انظر الإحسان: كتاب الحظر والإباحة: 
باب التفاخرء ۰)۵۱۲/۷ وأحمد فى مسنده (۰)۳۰۱/۱ والطبرانى فى 


المعجم الكبير (۲۵۲/۱۱). 


03١‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الجَعَلُ الرَسولٌ قال خيرٌ من هؤلاءٍ الذينَ كان الناسُ في أيّام 
الجاهلية 3 یفتخرون بهم یقولون هذا جَدَي كان كذا ا كان كذا 
فالمعنى كفوا عن الافتخار بهژلاء الذي ما يسوفة الل با 
خيّْرٌ منهم لکفرهم وذلك لأن شكرّ الخالق المنعم لا يصح مع 
عبادة غیره أو تكذيب رسوله الذي آرسله ليتبعه الناسٌ. ولو 
آنفق هذا الکافر مثل جبل ذهبًا للمساكين والأرامل لا يكون 
شاكرًا لخالقه الذي أنعمّ عليه بالوجود والعقل فلا يكون الکافر 
شاکرا ا مهما عمل من الخدمات للناس ومهماً كان عنده 
عطف ورحمة وحنان على المنكوبينَ والملهوفینّ. الکفاز هم 
مر خلت الله وان كانت صورتهُم صؤرة البشر وذلك لأنهم 
آضاعوا أغظمٌ حقوق الله على عبایو فکفروا بالله عر وجل . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم اه 


الغ لك ما خوت على غیر مقال سابق» وشرغا ال 

الذي لم يَنْصّ عليه القُرءَانُ ول لوگ 

وتلقسم ۾ إلى قشمین كما يْفْهَمْ ذلك من خدیث عائ۱2) 

رضى الله عنها قالت : قال اسول الله کل «من آخدّت فى 

ار ها يله فقو ا و ۱ 

الشرح التي المت الذي لم يتل علیه القرءانُ ولا 
چو ر و قال که ثم هذا الاو يكسم إل 
قسمين قسم يخالف ما نص عليه الله ورسوله وقسم لا يخالفه 
بل يوافقه في نظر أهل العلمء فالقسم الأول وهو ما أحدث 
وكات فاا تفر فان وا تیگ سين مه او لا هو اما 
اعتقادي وإما عملي . 

فالاعتقادي کعقيدة المشبهة القدماء والمحدئین كالكرّامية من 
المشبهة القدماء والوهابية من المخدئین والمعتزلة القدرية 
والخوارج المتقدمينَ منهم والمتأخرينَ كأتباع سيد قطب 
المُسَميْنَ الجماعة الاسلامية فان من الخوارج القدماء كان آناس 
يقال لهم البيهسية یقولون إذا حکم الملك بغیر الشرع کفر 
وکفرت الرعية من تابعه في الحکم ومن لم يتابعه» وفرقة سید 
قطب أحيّوًا في هذا العصر هذه العقيدة المبتدّعة فاعتقدوا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور. 
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تيش قت كمع تفوت ولا تون احا لا من قم رر 

وكل من هؤلاء يتعلقون بآيات فهموها على غير وجهها 
ys‏ أن القرءانَ 
وور الله ۳ تی الکلمة الواحدة 
ل و العرت د مله ا ف 
3 ا ل ل ل 0 
فهو لاء الفرق أخذوا بالمعاني التي لا ي يصح أن تكون مرادة أي 
مَرْضِيّة لله ورسوله. 

وأما العملية فهي مثل بدعة المتشبهين بالصوفية صورة بلا 
حقيقة فإنهم حرّفوا اسم الله في مجالس الذكر يقولون ءاه 
ويعتبرون ءاه اسمّا لله حتى إن بعضهم غلا فقال ءاه آقرب 
للفتوح من الله. فان هذا العمل مبتدع لم يكن عند الصوفية 
القدمای قال بعض هذه الفرقة الشاذلية هذا التحريف لم يكن 
عند شيخ الطريقة أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وإنما 
ادق شا دنه فاش .روشق البداعة اتمه امه علق دف 
القرء ان ر 9 9 ألفه غيره بدو إذنه 
مخ آذن له المؤلف ۱ 56 الطبع محفوظة للمؤلفٍ آو الناشر» 
ا ا تن باب قتل 
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وه له ماه لکتاب الله وسنة رسوله لم یفعلها أحدٌ من 
السلف ولا من الخلفب نما آحدئت منذ نحو مائتي سنة تخمینا 
اتباعا للأوروبيين» ولو كان جائرًا لكان السلف أحوج للعمل به 
لأنهم كانوا يتعبون عند تأليفهم تعبّا كبيرًا. كان المؤلف 
يستعمل القلم الذي يبريه بيده كلما انکسر قلم يبري غیرّه حتى 
إنه كان يتكوم عندهم من براية الأقلام شىء كثيرٌ وكانوا يعملون 
الحبر بأيديهم ومع ذلك لم يفعل أحدٌ منهم هذا الحَججرٌ. كانوا 
لا يعترضون على من استنسخ نسخا من مؤلفاتهم للتجارة أو 
لغير ذلك» وقد احتج بعض هؤلاء المبتدعين من أهل عصرنا 
هذا بأنه أتعب آفکاره في تأليفه. 

وأما ما أحدثه أهل العلم مما لا یخالف القرءانَ والحديتٌ 
ک| حداثِ المحارين المجوفة والمادن وشکل القرءان وط فانه 
اعذنة فا اا بن ا 
العزيز وابن يعمر وطرق أهل الله القادرية والرفاعية وغيرهما 
وعمل المولد فهذه سنة حسنة تدخل تحت حديث رسول الله 
5 «من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها لا ينقص من أجورهم شىء» ومن عد هذه بدعة ضلالة 
فهو جاهل لا يعتد بكلامه وقد يحتج بعض هؤلاء بحديث: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدْا ولم يدرٍ أن معنى 
الحديث إحداث ما ليس من الدين أي ما لا يوافقه لأن ذلك 
مردود. هؤلاء يقال لهم المساجد مسجد الرسول وغيره ما كان 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو 


بشق تمرة. 
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له اضر اف یط و ادف بای وسو لا اب ولا کان هسدنه رفن 
اجا فار رن اون اعناة ات انار O‏ 
اس یل اش و مد المسلمون على ذلك وأنتم لا تعترضون 
على ذلك بل توافقون فکیف تنکرون الطريقة والمولد وآمثال 
ذلك بدعوی أن هذا لم يُذكر في القرءانٍ أو الحدیثِ رون ما 
أعجبَكُم وتنفون ما لم يعجبكم بلا دليل. وحديث «من سن) 
إلخ أخرجه مسلمٌ أما الحديث الآخرٌ «من أحدث في آمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد) فا خر جه البخاری"". 
قال المؤلف رحمه الله : القِسْمْ الأول البدْعَةٌ الحَسَئَةُ وتُسَمَى 
السّنَهَ الحسَنَة» وهي المُحدَتٌ الذي بُوافق القرءانَ والسُنّ . 
القِسْمْ النّاني البذِعة السَّيَئَهُ ونُسَمَى السَّنَةَ السَّيِمَةَّ وهي 
المُخْدَثُ الذي یحالف القُرءانَ والحَدِيتَ”" . 


وهَذا التَّفْسِيمْ مفهومٌ أيضًا من حَدِيثِ جریر بن عبد الله 
البَجَلىَ رضي الله عنة قال قال رسول الله كي «من سَنَّ في 
الإسلام سُنَةَ حسَّةَ فَلَهُ آجرزها وأجرٌ من عمل بها بعدَهُ من 
غير أن يَنْقْصَ من آجورهم شیغ» ومن سَنّ في الإسشلام سل 
سَيعةٌ كان عليه وژزها ووز من عمل بها من بده من غیر 
أن یفص من آوزارهم شیغ» روا ۳ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود. 

() انظر تقسیم البدعة: مناقب الشافعي للبيهقي (40۸/۱ - 41٩‏ تهذیب 
الأسماء واللغات للنووي (۰)۲۲/۳ رد المحتار الحنفی (۳۷۲/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الزکاة: باب الحث على الصدقة. 
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الشرح الیل القرءاني على أن البدعة منها ما هو حسنٌ قولة 
تعالى #وَجَمَلنَا فى قلوب ارت اه رهبا 
آت‌دعوها ما کستها عَلَيْهِمَ 1 ا رضوان اه 9 10 (سورة 
الحدید] . 

ففي هذه الاية مدخ المؤمنينَ من أُمَّةِ عیسی لأنهم کانوا 
أهل رحمةٍ ورأفة ولأنهم ابتدعوا الرّهبانيّة وهي الانقطاع عن 
الشهواتِ المباحَةٍ زيادة على تجنب المحرماتِ حتّی [نهم 
انقطعوا عن الرواج وترکوا اللذائذ من المطعوماتِ والثياب 
اقلا 00 الآخرة إن تام 9 تعالی ما 
لهم بخ بنص منه 4 اش كذا 0 9 راد المبالغة في 
ماج ونفافة الزوجة والأهل . e‏ لین مدحیم الله 
ا ل الوا ار هر ره 
غير ذلك على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجرّدوا للعبادق 
ثم جاءَ بعدهم انان قلدوا أولعك الك آي مج عبادة 
عيسى وأمَّهِ وتشبّهوا بأولئكٌ بالانقطاع عن e‏ 
والعکوف في الصّوَامِع لقوله تعالى فا رَعَوّهَا حَقَّ 3 يليا 
© [سورة الحديد] لأن هؤلاء ما التزموا بالرهبانية الموافقة 
لشرع عيسى كما ادنم آولعت السابقون ين هذه الآية 
أن مَن عَمِلَ عملا لا یخالف الشرع بل يوافقة لیس بدعةً 
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ای قات انافاه و gE Sg‏ 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدّتٌ في آمرنا هذا ما 
لیس مته» إشحار بان من احدت ها هو هه آي ها هو موافی له 
فلس و ا ی 
اذل على نت "روسل الله بقل رون ار ۱ «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك». فزاد عمرٌ: البيك اللهم وسعديك. الخيرٌ في 
بدیك» والعمل والرغباء الوق" فلم یعب علیه اعد من 
الصحابة لأنه زاد علی تلبية رسول الله شيئًا شیگا یوانُها» وکنلات 
من بَعدَ الصحابة زادوا أشياء موافقةٌ للشرع ككتابة إلا عند ذكر 
اسم الرسول عَقَبّه فان الرسول لم یکتب بي - أي لم يأمر 
الکو هلب آمیم معي كانه ی در بل وي کید ی 
كسرّى وغیر ذلك ثم جَرَى عم المسلمينَ على كتابة 4ل عقب عقت 
اسه حتى إن هؤلاء الذين ينكرونَ على الناس البدَعَ الحسنة 
من عمل المولد في * ر ة على النبي جهرةً عقب 
الأذان و یمملون هذه البدعَة ع سان 
ا د يأمز به قا بد مرا 7 


4 


)١(‏ و(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب التلبية وصفتها 
ووفتها . 
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واما الدلیل من الحديث لین أن الندغة متها ماعو خسن 
فهو قولَّهُ عليه السَلاءٌ والسَلامْ: «من سنّ في الاسلام سنَةٌ حسنة 
فلهُ آجرها وأجرٌ من عمل بها)». 

فان قیل : هذا معناه من سنَّ فى حياة رسول الله أمَّا بعد 
وفاته فلاء فالجواث أن یقال: «لا تس الخضومةة الا بدلیل» 
وهنا اثلیل بمطي خلاف ما یعون حي لد رسول اله نه 
قال: «من سنّ في الاسلام ولم مَل من سنَّ في حياتي ولا قال 
من عَمِلَ عملا آنا عملتهٌ فأحياة» ولم يكن الاسلامٌ مقصورا 
على الرّمن الذي كان فيه رسول الله فطل رَعمَهُم. فان قالوا: 
الخدیت سببه آن آناسْا فقراء شدیدي الفقر یلیسون لي 5 
جاووا فتمعر ۳" وجهٌ رسول ال لما رای من بوسهم فتصّق 
النامنُ حتی جمعوا لهم شيئًا كثيرًا فتهلل وجه رسول الله فقال : 
«من سن في الاسلام سنة حسنة فلة أجِرُهَا وأجِرُ من عمل بها»» 
فالجوابٌ أن یال : العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كما دكر الأصولیون. 

وأمّا الحديث الذي ا محدة بدعةً وکل بدعة 
ضلالة» فلا یدخل فيه البدعةٌ الحسنة لأنَّ هذا الحديتٌ من العام 
المخصوص أي أن لفظهٌ عام ولكنّهُ مخصوص بالبدعَةٍ المحَالِمَةٍ 
للشريعة بدلیل الحديث الذي رواة مسلم: «من سن في الاسلام 


)١(‏ الثمار شىءٌ يعمل من صوف وشعر خرقوا وسطه وآدخلوه على رؤوسهم 
ليس معه شىء غيره پلبسونه. وهو شىء پلبس للبرد عادة. 

)۲( أي تخیر . 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه: کتاب السنة: باب في لزوم السنة. 
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سنة حسنة فلهٌ آجزها» الحدیث وذلك لان آحادیث رسول الله 
تتعاضّ1 ولا تتناقض وذلكٌ لاد تخصیص العامٌ بمعثی مأخوز 
E‏ ص عي علدا او 
ذلك تن بت الأحكام ال ولحصل تناقض بين 
التصوص. فأهل العلم هم الذين یعرفون أنَّ هذا ا 
مخصوص بدلیل ءاخر عقلن أو نقلي . 

وكذلك بعلم آذ البدعة تنقیم إلى قسمین من ديت 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول ال عله :لمم أحدّت فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد». 
فأفهم رسول الله بقوله: «ما ليس من أن العحدك انا ايكون 
ردا أي مردودًا إذا كانَ على خلافي الشريعة» وآن المحدّت 
الموافق للشريعة ليس مردودا. 

قال المولف رحمه الله: فَمِنَ القِسْم الأول الاختفال بمَولد 
التّبي بي في شهر ربيع الأولء وأوَّلُ مَنْ أحدَنَهُ المَلِكُ 
المُظَفَرْ ملك إزبل في القَرَنِ السَابع الهخريّ. وتثقیط التّابعي 
الجليلٍ يَحْيَى بن يَعْمَرَ المُضْحَفَ وکا من ل الملم 
والتَقُوى, وأَوَّ ذَلِكَ العلماء من مُحذئین وغیرهم واسْتَحسُوة 
ولم يكن مُتَقَطَا عِنْدَما آملی الوَسُولُ على كتَبَةٍ الوخي 
وکذلك عُْمانْ بن عَفَانَ لما كتبّ المضاحف الخَمْسَة أو 
الستّة لم تكن هقف ومْئذَ ذلك النقیط لم يَرّل المْسلمون 
على ذلك إلى الیوم. فهل يقال في هذا له بدْعَة ضلالة لأنَّ 
الوَسُولَ لم يَفْعَلهُ؟ فان کان الأمْرُ كذلِك فلیثرکوا هذه 
المصاحف المُتَقَطَةَ أو ليكشطوا هَذا التَنقيطً من المصّاحف 
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حنَّى تعود مجرّدَة كما في آټام غثمان. قال أبو بكر بن أبي 
داوة صاحب السْتَن فی کتابه المصاحف" ازل من قط 
لاف مح و اه وهو من غلماء التابعین رَوَى 
عو عل ی ی 

الشرح هذا الذي دک هنا بعض الأمثلة عن البدعة الحسنة 
ويتبيّنُ من هذا أن من حالف هذا فهو شاد مكابرٌ لاد مؤدّى 
کلامه أن الصحابة الذين ك وسول ا را امن كسيد بن 
الخظاب وعثمان بن عفان کانوا على ضلالٍ» فعمرٌ بن الخلاب 
رضي الله عنه جمَّعَ النَاسَ على صلاة التّراويح ذ لمات 
وكانوا في 0 رسولٍ الله يصِلُونها قُرَادَى وقال مْمَرُ عن ذلك : 
اليِعمّت البدعَةٌ مُذوا وقد روى ذلك عن عمر البخاري في 


وعثمانٌ بن عمّان أحدتٌ أذانًا انا يوم الجمعة ولم يكن هذا 
الأذان النّاني في أيّام رسول الله وما زالَ التَامنُ على هذا 
الأذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغارِبهّاء وقد 


روی ذلك عن عثمان البخاري في صحيحه ا 


وکذلك آحدّت الصحابئ الجليل ج بن عدي صلاة 
3 5 0 + مه كد ۰ ا )€( ۴ 
ركعتين عند القتل» فقد رَوَى البخاري في صحيحه عن أبي 


)١(‏ كتاب المصاحف (ص/۱۵۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام 
رمضان. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع ورغل 
وذکوان وبئر معونة. 
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هريرة رضی الله عنه أنه قال: «فکان خبيبٌ أوَّلَ من سن 
الر كشن عند القتل». 

ومن 0 الموافقة للشريعةٍ أيضًا تنقيط التّابعيَ الجليل 
يحيى ابن یعمر المصحَفَ› فالصّحابةٌ الذين كتبوا الوحي الذي 
أملاه عليهم الرَّسولٌ كانوا یکتبون الباء والتاء ونحوهما بلا 

فالمحدَثَاتُ التي توافق الشريعةً كانت في الصّحابةٍ والتابعينَ 
ومن بعدّهم ووافق علیها العلماء في مشارق الارض ومغاربهاء 
ومن هذه المحدئاتِ الاحتفال بمولد النبی بيه الذي آحدئه 
الك ات من اراقل ا هو ركان غالا 
توقای ص كدت نی والصَوفيةٌ الصَّادقونَ في 
مشارقٍ الأرض ومغاربها منهم التخافط ا بن حجر 
ال مت ل ا 
e‏ وللحافظ السَیوطی BE ls‏ 
في قل المولده. ۱ 

قال المؤلف رحمه الله : ومنّ ا الثاني المخدّنات في 

الاعتقاد کبدعة المُعبَرْلَةِ والخوارج وغيرهم من الذينَ خَرجُوا 

عَمَّا كانَ علّيه الصَّحابَةٌ رضوانَ الله علیهم في المعتَد. 

وكتَابةٌ (ص) أو (صلعم)* بعد اسم النّبي بِدَلَ (ك) وقد 


(۱) الأجوبة المرضية (۳/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 
(۲) الأجوبة المرضية (۱۱۱۲/۳ - ۱۱۲۰). 
(۳) الحاوي للفتاوی (۱۸۹/۱ - ۱۹۰). 


(8) وكتابةٌ (صَلعَم) بعد اسم التي كَل أقبح من کتابة (ص). 
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ص المُحدئون في کثب مُصْطلّح الخدیث على أنَّ كتابة 

الصاد جرد 00 3 هذا ۳ َُرَمُوها . 
0 «قال الإمامُ 0 اح على |مامته ل تیه 
رحمه الله و عنه فى خر کتاب اا ال ی 
الی واجبة بوك 2 ومندوبة ومکروهة ومباحة. قال: والگریق 
فی ذلك ان ع اليدعة على قواعد الشريعة فان دلت ٠‏ في 
قواعد الایجاب فهي ا أو في قواعد التحریم فمحرّمة أو 
لدب تاو آو المکروه Re‏ آو وه تا انتهی 

ونال ابن عابدین في رَد المستار على لد ال عاونا 
0 تكون البدعَةٌ وات كنصب الأدأة واللرة علی أهل 
الفرق لقال و الى المفهم للکتاب 8 ور 
كإحداثِ نحو رباط ومدرسة وكلّ إحسانٍ لم يكن في الصَّدرٍ 
الأَوّلِء ومكروهة کزخرقة المساجدٍء ومباحة كالتّوسّع بلذي 
المآکل والمشارب والثياب» اه. قلت إن التوسع بلذيذ المآكل 
والمشارب والثياب مكروه. اه. 

وكذلكَ الأكل بالملاعق فانه في أيام الصحابَةٍ ما كانوا 
يأكلون بها وكانوا يأكلون على الأرض ما كانوا یأکلون قاعدينَ 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات (77/7). 
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على الكراسي ومذا من جملة البدّع المباخ وكتابة بل بعد 
کتابة اسم النبي لم تكن في أيام النبي فن الرسول لما کب 
کتابا إلى هرقل کتب فيه امن محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظیم الروم من دون 9 عقب اسم النبي كما آورده 
البخاري في أولٍ صحیحه فا للوفابية: لا يتكرون هذا بل 
يفعلوتة كما يفعلة غیرّهم وینکرون أشياءً كالمولِدٍ والطريقة 
بدعوی أن الرسول لم یفعلك فظهر أنهم متحکمون بآرائهم فما 
استحسنته ا آقروه وما لم تستحسنه نفوسّهم أنكروة لیس 
وقد تكون البدعةٌ نوعًا من أنواع الفرٍ كبدعَةٍ المعتزلة 
E‏ بان العبد یی افعاله والخوارج القائلين بکفر من 
سِوَاهُم وغیرهم من نحو هذه الفِرَقٍِ الضَّالَة. 

يعوا ی ع لكر ی التي اااي 
بعض الصَّالحَينَ ومنها الطرق التي أحدّثها , بح آمل انه اا 
والقادريّة وهي نحو ريعب فهذه الطرق أصلها بدع حسنةٌ ولكن 
ا يقد في أصلهًا . 

قال المؤلف رحمه الله: فمن أينَ لهولاء المُتَنَطْعينَ 
المُشوشین أن يقولوا عن عمل المولد بدعَةٌ محرّمة» وعَن 
لاد على انی جوا عقت الأذان رله بدعً محما بدضوى 
أن الرسول ما فعلَهُ والصّحابة لم يفعَلُوُ. 

الشرح المرادٌ بالمتنظَعِينَ هنا الوهابيةٌ ومّن تَبِعَهُم 


(۱) آخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب بدء الوحي: باب 1 . 
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والمتنظعونَ هم الذينَ يتكلّفونَ ويفعلونَ ویقولونٌ ما لا فائدةً فيه 
فإنهم قد حرّفوا الشريعة فكانَ من بذعهم التي سّنَّها لهم محمد 
ابن عبدٍ الوهاب تحریم الصلاة على النبي جهرًا من المؤذنٍ 
عَقِبَ الأذان» وهم يبالغونَ في ذلكَ حتى قال حدهم في الشام 
في جامع الدَّفَاقِ حين سَمِعَ المؤذنَ يقولٌ الصلاةٌ والسلامُ عليكَ 
يا رسول الله: هذا حرامٌ هذا كالذي ینکخ أَمّ بل أَمَرَ زعيمهم 
عرد دع ا الاعمی النق صل على 
النبي عَقِبَ الأذان جهر.- 

56 نقول جوت 01ت سمديفا نا ا دی 
مسلم : «إذا سَمِعثم المؤدْنَ فقولوا مثلما يقول ثم صلوا على 
وحدیث : «من ذَكَرَني فليصلَ علی» اغوي EE‏ 
واا السّخاوي في كتابه القول اا ة على النبي 
الشفيع ٠“‏ وقال: لا ياش باسناده» فو خد من ذلك آن الموذن 
والمُستَمِعَ كليهما مطلوبٌ منه الصلاة على النبي وهذا يحصّل 
بالسر والجهرء فماذا تقول الهاي ع 


قال المولف رحمه الله : ومنه تحریف افع الله إلى ءاه ونحوه 
كما یفعل ذلك كثيرٌ من المنتسبین إلى الطرْق فن هذا من 
البدع المحرّمة . 


)١(‏ ذكره الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية في الحرم المكي في کتابه 
فتنة الوهابية (ص/ .)3١‏ 

)۲( أخر جه مسلم في صحيحه : کتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه. 

(۳) مسند أبي يعلى (5/ 07015 . 

(4) قال شيخنا رحمه الله «اطلعت عليه في نسخة خطية من القول البديع في 
المدينة المنورة». 
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یحرفون اس الله ۰ إلى ءاه فان ءاه لش من آسماء ۱ الله انا 
پروید بعضهم حديثًا وفيه أن ا قال عن مریضص 8 «دعوه 
ین فان الآنينَ اسم من اء الله ) فهو مکذوت ع الرسول 
ول الل ا فال لے عزو لاس ی ری با 
40 [سورة الأعراف]. 
قال المؤلف رحمه الله: قال الإمامٌ الشَافِعئْ رضي الله عنة 
«المحدئات من الامور ضربان أحَدَهُما ما آحدث مما 
تسا لت کتابا ۳ 7 أو إجماعًا أو نرا فهذه البذعَة الضلال 
والتانبة ما الا من الخیر ولا یحالف کتّانا أو e‏ أو 
إخماعا وهذه اة ع مَذمُومَةا رواه البيهقئ بالاسناد 
الصحيح في كتابه اقب الشافعي» . 
الشرح : قوله: ا یخالف اا آي القرءان وقرلة «آو 
سنّةً) أي الحديث» ول ا إجماعا» 5 إجماع مجتهدي 
محمّد» باعي فتاه لقان مجتهدي ام محمد على أمر 
آمور الذين» ف فغيرٌ المجتهدينَّ هنا لا عبرةً بهم فان اد 
ثبت بالمجتهدینّ» فالمجتهدون فى عصر التابعين إذا اتفقوا 
على شیء فهو إجماعٌ حجة كذلكَ في العصر الذي يليه إن اف 
مجتهدو ذلك العصر علی شی ۶ هذا 1 اجماعا کذلك الدين 
بعدَهُم. وقد يُحَالِتُ أحد المجتهدينَ قول الجمهور ولا يكون 


(۱) انظر المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (ص/ 57 - 57). 
(۲) مناقب الشافعي .)559/١1(‏ 
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قولهُ معتبرًا فقد قال أهلْ العلم : [البسیط] 
ولیس كل خلاف جاء معتبَّرًا 
MN ENE‏ اال كر 
وقولة «آو أثرًا» أي أثر الصّحابةٍ أي ما ثبت عن الصحابة 
ولم يُنكر عندَهُم. وکلام الشَّافعي هذا يوؤيّدٌ ما ذکرناء من تقسیم 
البدعة إلى قسمین . 
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ابا أن توس بالأنبياء والأو لياء جات 

واه لیس شرگا كما ول الغا 

اغلّم اه لا ليل خقیقی ید على عَدَم جَوازِ التَوسُلٍِ 
بالأنبياء والأؤلياء في خال العَيبة أو بَعْدَ وفاتهم بذغوی أنَّ 
ذلك عِبَادَةَ لغیر الله لأنَّهُ لیس عبادة لغَيْر الله مُجَرَدْ التداء 
لخي أو مَیتِ ولا مُجَرّد التعظيم ولا مُجِرَُ الاسْتِعَانّة بغیر 
اش ولا مُجَرّدُْ قضد قبر ولي للتبرك» ولا مُجِرّدُ طلب ما لم 
تخر به العادة بِينَ النّاس ولا مجرّد صيغة الاشتعانة بغیر الله 
تعالی أي لیس ذلك شرکا لا لا ينطبق عليه تغریف العبادة 
علد اللعَوِيَينَ لان العبادة عندهم تست الخضوع . 


قال الأَزْحَرِيُ الذي هُوَ أَحَد كبار اللْعَوتِينَ في کثاب تهذیب 
للع تثلا عن ارجا الذي هو من أَشْهَرِهِم : : «العِبَادَة في 
لغ العرب الطاعَة مَعَ الْخُضُوع) اه وقال مثلُ القَرَاءُ كما في 
لان الت لابن منظور وقال هم" أَفصی عَايَةٍ 
الخشوع والخضوع اه وقال بَفض هه التذلل كما يُفْهَم 
ذلك من كلام شارح القاموس ٠“‏ مُرتضى الرّبيدِي خاتمة 
اللغوتین. وهَذا الذي يَسْتَقِيمُ لعَةَ وغزفا. 


(۱) تهذيب اللغة (۳/ ۲۳۰۲). 

(۲) لسان العرب (۲۷۳/۳) معاني القرءان واعرابه .)٤۸/١(‏ 

(۳) هذا قول السبكي في فتاويه ١ /١(‏ ) وعبارته أقصى غاية الخضوع والتذلل. 
() تاج العروس (۲/ .)٤٠١‏ 
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ولیس مُجَردْ اذل عبادة لغیر الله والا لکفر کل من تذل 
للملوك:والمظطياء : وقد ثبت أن مُعَاذ بن جبل لما قَدِمَ من 
الشام سَجد لِرَسُْولٍ الله فقال الرسول: «ما هذا» فقال : با 
رَسُولَ الله إني رآیث آفل الشام بیَسْجَدون لبطارقتهم"۱ 
وأساقفتهم"" وأنت أُوْلَى بذلك. فقال: «لا تفغل. لو کنث 
عامرٌ أحدًا أن يَسْجُْدَ لأحَد لامرت المراأة أن تسحد لژوجها»» 
1 اب حِبَّانَ وابنٌ مَاجَهُ وَغَيِرُهُما”" . ولم يَقْل له سيول 
لله ية کفزت. ولا قال له آشرکت مَع أن سجُودهُ للنّبي 
ل لدل . 
الشرح التوسل هو صلب حصول منفعةٍ أو اندفاع مضرة من 
الله بذکر اسم نیی آو ولی إكرامًا للمتوسّل به» والله تعالى جَعَلَ 
اور الدنیا علی الأسباب والمسبّباتٍ مع أنه قادرٌ على أن 
یعطیّنا الثوات من غیر أن نقوم بالاأعمال قال الله تعالی 
سيوا باس لصاوو ریا لک الا عل انم (4)2 [سورة 
بت وقال : مِإوَابْتَعُوَأ ليه الوسیلةٌ €3 [سور: الماندها أي کل 
ء يُقربكم إليه اطلبوه يعني هذه الأسباب» اعملوا الأسباب 
فنحقّقَ لكم المسبّبات» نحمّقُ لكم مطالبكم بهذه الأسباب وهو 
قادرٌ على تحقيقها بدون هذه الأسباب. 


)۱( البطريق بالکسر منّ الروم كالقَائدٍ من العرب . 
() علماء النصارى يقال لهم أَسَاقفة. 

(۳) آخرجه البيهقي في سننه (۷/ ۲۹۱ - ۰)۲۹۲ وأخرجه ابن ماجه في سننه : كات 
النکاح: باب حق الزوج على المرأة:. وانظر الاحسان 1۸1/0 - ۱۸۷). 
(6) السجود لانسان ولو لنبي حرام في الشريعة المحمدية ولو كان بقصد 

التحية . 
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وقد جَعَلَ الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق 
ومالك نا ای ال تاه و والأولياء في حال حياتهم د 
اليو فخ نسأل الله بهم رجاءَ 7 تحقيق مطاليئًا فنقول اللهم 
إني سالك بجاه رسول الله أو بحرمة ل الله آن تقضي 
حاجّتي وتفرّجٌ گربي» أو نقول: اللهم بجاه عبدٍ القادر 
الجيلاني ونحو ذلك فان ذلك جائرٌ وإنما حَرَّمَ ذلك الوهَّابِيةُ 
فشذوا بذلك عن آهل السئَ. 

فالتوسّل بالأنبیاء والأولياء جاتژ في حال حضرتهم وفي حال 
بهم ومناداتهم جائزةٌ في حال غيبتهم وفي حال حضرتهم كما 
دلَّ على ذلك الأدلة الشرعيّة» فليس معنى العبادة مجرد نداء حى 
آو مب في خال غیبیه کما قالت الرهابية بل لم منت ,ذلك عن 
أحدٍ من علماء اللخة في تفسیرهم لمعنی العبادة بل قال إمامُ 
اللغویین الذين آلفوا في لغة العرب الفرّاء: العبادةٌ الطّاعَةٌ مع 
الخضوع وبهذا و فلز تعالى لاك عبد 69> أي نطيعُكَ 
الطَاعَةَ التي مَعَها الخضوغ. والخضوغ معناه اذل 

ومن الأدلّةِ على جواز التوسّل الحديث الذي رواهٌ الطبرانيُ 
وصسحه والذي فیه أن الرسول يله علو الاعمی أن یتوسل 
به فذهب فتوسّل به في حالة غيبتِه وعاد إلى مجلس النبي وقد 
اك بو كان مين E‏ انه عفرن «اللهم إني أسألكَ 
وأتوجّهُ إليك بنبيك محمد نبي الرّحمة يا محمد لني أتوجّهُ بك 
إلى دبي في حاجتي (ويستي حاجت) لثقضى لي». 


.)۲۰۲ - ۲۰۱/۱( المعجم الصغير‎ )١( 
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فبهذا الحدیث بَطَلَ زعمهم أنه لا یجوز 1 إلا بالحی 
الحاضر لأن هذا الأعمى لم يكن حاضرا ذ في المجلس حين 
قوسل برسول الله بدلیل أن راوي الحديث E OT‏ 
ES‏ تزع «فوالله ما تفرّقنا ولا طَالَ بنا 
الح حتی دحل علینا الرجل وقد ا 

فمن 0 (حتی علینا» علمنا أن هذا الرجل لم يكن 
وأما e‏ ۳۳ برسول الله بعد وفاته فیو خذ 
أيضًا من حديث تماد يز دي لدي رواه الطبرانيٌ و 
فان فيه أنه علَّمّ رجلا هذا العا الذى فيه فوسل سر 
لأنه كان له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان في خلافته وما 
كان يَتِيسْرٌ له الاجتماع به حتی قرأ هذا الدعاء فتيسر آمره 
بسرعة وفصّی له سیدنا عثمان بن عفان حاجتة. 

قال المؤلف رحمه الله: فهولاء الذین یُکفرون الشخص 
ی قصد قَبْرَ الرَسّول أو غیره من الأؤلياء الق 3 نهم 
جَهلوا معنی العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون. لان 
المُسْلمِينَ سَلَمَا وخلفا لم یزالوا يَرُورُونَ قَبْرَ الب للتبرك 
وليسّ مَغنى الزيارة لرك أن الرَسُولَ بَخلْق لَهُمْ البَركةَ 
بل المَعْنّى أَنْهُم يَرْجُونَ أن يَخْلقَ الله لهم البركة بزیارتهم 
لقَبْره. والدّليل على ذلك ما رواهُ البتيهقئن''' باشناد صَحِيح 


)۱( دلائل النبوة (۷/ »)٤۷‏ وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية 
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عن مالك الذّار"" وكان خازن غمر قال أَصَابَ الناس 
فَخط”" في رمان ۳ ' فجاء E‏ إلى قبر النّبي كلل 
فقال يا رسُول لله استَسق ۳۳ فاثهم قد ذ هلکوا فأتي 


لرجل في العنام" فقيل أ له آفری غمر السلا“ وغبزه 


نهم يُسْقَوْنَ” . وقل له ليك اليس الكيسن. فا فأتى 
الل مر فأغبرة ل 


(۱) قول بعض الوهابية إن مالك الدار مجهول يرده أن عمر لا يتخذ خازئا 
إلا خازنًا ثقة وقد وثقه الحافظ الخلیلی فى کتابه الارشاد (۱/ ۰۳۱۳ 
ومحاولتهم لتضعیف هذا الحدیث بعدما صححه الحافظ ابن حجر لغْوٌ لا 
يُلتفت إليه. ویقال لهذا المدعي: لا کلام لك بعد تصحیح آهل الحفظ 
آنت لیس لك في اصطلاح آهل الحدیث حق في التصحیح والتضعیف فان 
التصحیح والتضعیف خاص بالحافظ وآنت تعرف نفسك آنك بعید من هذه 
المرتبة بعد الأرض من السماء فما حصل من هذا الصحابی استغاثة 
وتوسل. وبهذا الأثر یبطل أيضًا قول الوهابية إن الاستغاثة بالرسول بعد 
وفاته شرك. وقد قال الحافظ الفقیه اللغوي تقى الدین السبکی: «إن 
التوسل والاستغائة والتوجه والتَجوْه بمعنی واحده ذکر ذلك فن کتابه شفاء 
السّقام (ص/ ۱۷۵) الذي آلفه في الرد على ابن تيمية في إنكاره سنية السفر 
لزيارة قبر الرسولٍ وتحريمه قصر الصلاة في ذلك السفر. 

(۲) أي ر مجاعت تَسْعَةَ هر انقطع المطر عَنْهُم ع 

)۳( أي في خلافته . 

)€( أي من الصحابة. 

(0) معنا اط ا انهم فد هَلَكُوا. 

)1( أي أرِيّ في المنام أن رسول الله ی يكلمه. 

)¥( أي سلم لي عليه. 

(۸) أي میاتیهم المَطرء ثم سَقَاهُم الله تعالی حتى سمي ذلك العام عام الق 
مِنْ شِدَّةٍ ما ظهّرٌ من الأعْسَابٍ وسَمِنّتِ المواشي حتى تفقث بالشخم. 

)٩(‏ آي عليك بالتفکر فیما ترکت فعله هما بشني لتزول هذه الذا زلة عن 
ا ۱ 
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عرف رودن اد فى لين هذا الف" E‏ 
الحلرث المُرّنَئْ الصَحَابِئْ. فهذا السْحابی قَذ فد قبر 
ارول للتبرك فلم يكز عليه عْمَرْ ولا یره فبطل دغوی ابن 
تيمية أن هذه الزیازة شركيّة. وقد قال الخافظ ولی الذين 
العراق " في خدیث أبي شريرة*) أ لوي ال ارت 
أذنني م الأزض المقدسة وميه بحجراء وان النبيّ E‏ 
e‏ «والله لو أني عِندَهُ لأرتكم ره ؛ إلى َنْب الطریق عِنْدَ 
الكثيب الأخمّرا فيه اسْتِحْبَابُ مَعْرفَة قبور الصالحينَ لزیارتها 
والقیام بحقَهَا اه. وقال الخافظ الضیاء حَدَثَّي سَالِمْ انَل 
قال : «مَا رآیث اسَتجابة الدُعاء أَسْرعَ منها عند هذا القَبْر 
وحدثني الشيخ عبد الله ابن يونس المعروف بالأرمني أنه زار 
هذا القبز وه نام فرأی في منامه قَبةَ عِنْدَهُ وفيها شخصض 
مر فشلم علبه وقال له أنت موس كليم الله أو قال نبي 
اللهء فقال : : نمی فَقْلتُ فل لي شیثا. فأوْمَأ إليّ بأزیع آصایع 
وصف طول اهت ولم أذْر ما قال. فأخبرث لشیخ 
دیّالا بذلك فقال: يُولَدُ لك أربعة أولادء فقلْتُ: أنا قد 
ترَوّجْتُ امرأة لم آفرنها فقال: تکون غير هذه. فتَرْوّجْتُ 
أخْرَى فولدت لي أَرْبَعَةَ آولاد» انتهی . 
الشرح موسی عليه السَلام لم یستطع أن يُطَهْرَ بيت المقدس 


UNO‏ رت اي سافعل ما في وش لقنم الا 
(۲) رواه سیف في الفتوح كما في فتح الباري (4۹70/۲). 

(۳) طرح التثریب (۳/ ۳۰۳). 

(5) و(۵) رواه آحمد في مسنده (۲/ ۳۱۵). 
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مِنَ الكمّارٍ لما كانوا مستولينَ عليها بل مات قبل أن يَدَخُلَهها وقد 
طلب من الله أن يدنية من الأرض المقدسة قال : يا رب آديني 
من الارض المقدمة ة ولو مقدارٌ رمية بحجرء اا اخ 
الله إلى الأرض المقدّسَةٍ رما بحجر جَعَلَ وف بمكانٍ قريب من 
الارض ال والاأرض RR‏ تیدا من الجبال التي بعد 
ارا إلى بيتِ المقدس. وقبرٌ موسی قبل جبل الّدس یوجذ 
هناك بأريحا مقامٌ كبيرٌ له أربعة أبواب باب شرقيٌ وباب غربيٌ 
وبابٌ شمالیْ وبابٌ جنوبيٌ بناة المسلمون يأوي إليه الزوار. 
فيفهم من قول رول لحمو كو موسي غلب شام وال الي 
آني عنده لاریشکم قبره 4 إلى جنب الطریق عند الكثيب الأحمر) 
والذي هو قرب أريحا الاشارة إلى أن زيارة قبور الأنبیاء 
والصَالحین للتبرك بهم مطلوبة وعلی هذا كان الأكابرٌ وعلی 
ذلك نَصّواء وقد ذَكَرَ الإمامٌ أبو الوفاء بن عقيل الع الذي 
هو من أعمدة المذهب sS‏ أنه ا ارا د 
EL‏ الله علا : يك : «اللهم إنكَ قُلتَ في کتاباک لنيّك كله 
#ولو نیم م إذ کا ا ا ا الله و 
تم الرسول لوجدوأ أله وجا رصم 639 [سورة النساء] وائي قد 
آمك "فيك تائبّا مستغفرا فأسالك أن وجي لی المغفرةً كما 
آوجبتها لمن اتاء في حیایه» اللهم زني انوا" اليك بنبیك 6 
نبي الرّحمةٍ يا رسول الله إني أتوجَّهُ بك إلى ربّي لیخفر لي 
ذنوبي»؛ فبعدَ هذا كيت و إن زيارة الس لد 
بو والتَوسّلٍ به زيارةٌ شركيّةٌ فما أبِعَدَ هولاء عن الحَقّ. ثم ان 


.)۱۵۹ - ۱۵۸ نقله المحدّث الكوثري في السيف الصقيل (ص/‎ )١( 
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أحدّ خمَاظ الحديثٍ واسمةٌ الحافظ سراجٌ الين بن المُلقّن هذا 
لديل اي ی يعن سوير من ]اون 
ذَكَرَ عن نفیه فقال: «ذهبتٌ إلى قبر معروفف الکرخی وَقَفْتُ 
ودعو اه مراب فالأمرُ الذي كان يصعبٌ عليّ ينقضي 
عندما آدعو الله هناك عند قبروا هذا معروفٌ الک ر خی ۷ 
الاأولیاء البارزينَ المشهورينَ في بغدات معروفٌ عند الْعَامَة 
والخاصّة یقصدون قبره للتبِرُكِ . 

وذكرٌ الحافظ الخطيبٌ البغدادي في تاريخ بغداد؟ عن 
الحسن بن إبراهيم الخََلالٍ أنه قال: «ما همّني آمر فَقَضَدتٌ 
افر بر معو E‏ تعانی, تيمها 
آحب» اه. 

وَذَكَرَ عن بعض آکابر السَّلفٍِ ممّن كان في زمنِ الإمام أحمد 
ابن حنبل واسمه إبراهيم الحربئٌ أبو إسحق وكان حافظا فقيهًا 
مجتهدًا یب بأحمدٌ ابن حنبل» وكان الإمامُ أحمدٌُ يُرسل ابنه 
جام هدك ای و “لف مرت ای 
المجرّت). والتّرياق هو دواء مركب من أجزاء وهو معروفٌ 
عند الأطباء القَدامی من کثرة منافعه وهو عندهم آنواع شَبّه 
الحربی قبر معروف بالتریاق في كثرة الانتفاع فكأنَ الحربيّ قا 
أيها الناسن اقصدوا قبرَ معروفي تبرگا به من کثرة منافعه. 

وذگر أيضًا عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الرحمن بن محمّد الزُهري 


(۱) تاريخ بغداد (۱۲۰/۱). 
(۲) تاريخ بغداد (۱۲۲/۱). 
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ای a‏ محرو ]الكوش سس 2 
لقضاء الحوائج» ون انه من قرا عنده ماف مرة لكل هو ار 
كد 6 [سورة الإخلاص] وسَأَلَ الله تعالی ما یرید قَضَى الله 
له حاجتة) . 

ودک عن أبي عبد الله المحاملی أنه قال : «أعرف قبر 
وت الک رش .ند سبعیی دل ما قصده مهموم إلا فرح الله 


و 


همه) . 

وروی عن الشّافعي أنه كان بشوال: «إني لأنبرك بابي حنيقة 
وأجية إلى مرت ار بر و با - فاذا غرضت لي 
حاجة صليتُ ركعتين وجنت ث إلى قبرهو وسألتٌ الله تعالى الحاجة 


و ر 
غنده ها بعد عن حتى تقض 70 


وقد دك الحافظ الجزريٌ وهو شيخ القرّاء وكانَ من حفَّاظٍ 
الحدیث فى کتاب له يسمي الحصن الحصین وكذلك ذكر فى 
مختصره من (من مواضع إجابة الدّعاء قنور الصالحین) 
اه وهذا الحافظ جاء بعد ابن تيمية بنحو مائة سنة» ولم ينكر 
علیه العلماء الا أنه يكو بعض الناذيق الذین لحقوا ا 
التوسل من آتباع ابن تيمية. 

ونختم هذا المقال بقول الامام مالك للخليفة المنصور لما 
۳ قبر التبی ب وسال مالکا قائلا «يا آبا عبد الله 
اي الق وآدعو أم استفظ, سول الله E‏ ؟ قال : ولم 
(۱) تاريخ بغداد (۱۲۲/۱ - ۱۲۳). 


() و(۳) تاريخ بغداد (۱۲۳/۱). 


(6) عدة الحصن الحصین (ص/ ۳۰ 
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تصرف وجهّكَ عنه وهو وَسبلئْك ووسيلة آبيك ءادم عليه السلام 
إلى الله تعالی بل استقبله واستشفع به فیشفعه الله» ذکرهٌ القاضي 
عیاض فى کنات الشفا ‏ . 

فهذا قلیل من کثیر مما تحویه كُثْبُ المحدثينَ والمؤرخينَ من 
قصدٍ المسلمينَ قبور الأنبياء والصالحينَ للتبرك من غير انکار من 
آحدٍ منهم فلو تُتُبِعَ ما في کتب التاریخ والحديث وطبقات 
المحدثينَ والزهادٍ من هذا الباب تسا بعر اك تفت 
تجراً ابن تيمية على تحريم ذلك وتکفیر من يفعلٌ ذلك والحكم 
عليه بالشرك» ثم كيف تجراً على دعوى أنه مُتَّمَقُ علیه بين 
العلمای ولو قال هذا ما آراء وأعتقدة لكان ذلك ابداء رآأبه 
الخاص لكنه وم أن هذا الذي يراه متفق عليه عند علماء 
الإسلام تلبيسًا على الناس وهو یعلم أن الأمرَ لیس كذلك» فما 
أعظم ما ترنّبَ من كلام ابن تيمية هذا من تكفير أتباعِهِ الوهابية 
للمسلمین لمجرد عر فور الئياه والصالحيٌ وهم ب 
الانبياء والاولياء آسبات فقط لا یخلقون تفع ولا مضر ده فکل 
كير لماي كر وى لانت اح يار 
من ف هذا فقد قال رسول ال عل اومن سن نی ارام بت 
سيئةً فعليه وززها ووزز من عمل بها من بعده لا ینقص من 
آوزارهم شیغ» وهو حدیث مشهورٌ رواه مسلم وغیره. 

ومن عجایب تکفیر الوهابية للمسلمينَ ما حدّثني به الشیخ 
ايد ذاکر قال: كنت في ناحية بني غامد في الحجاز جالسًا 
تحت شجرة أدعو الله رافعًا يدي فأقبل إلىّ واحذ وقال بصوتٍ 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ .)٩۳ - ٩۲‏ 
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عالٍ: لِم تعبد الشجرةً وهذا الانکاز منه وتكفيرة له ناشئ من 
مجردٍ سوء الظن بالرجل كَمّره من غير أن يَسمّعَّ منه ما یقول 
ولم يكن هذا في بلدٍ من بلاد المسلمينَ قبل ظهور محمد بن 
عبد الوهاب في نجدٍ الحجاز ثم ازداد أتباعه غلوّا ولا يزالون 
پزدادون غلوّا إلى يومئًا هذا. 

قال المؤلف رحمه الله : وأخرج أخمد''' في المُسْنَدٍ باسناد 
خن كما َال الخافظ ابن حجر أن الحرث بن حسان 
البَكْرِيّ قَالَ لِرَسُولٍ الله كله : «آعوذ بالله وزسوله أن أَكُونَ 
كوافِدٍ عاد» الحديث 0 ۳ بطل قول الوهابية الاستعادة 
بغير الله شرك . 

الشرح الحرث بن حسّان البكري قال: «خرجث أشكو 
العلاء ابن الحضرمی إلى رسول الله 6 فمررث بالربُدة فإذا 
عجوژ من بني تميم مُنْقَطعٌّ بها فقالت لي : يا عبد الله إن لي 
إلى رسول الله بر حاجة فهلا أنت مُبَلَغي إليه قال: فحملتها 
فأتيث المدينة فاذا المسجد غاص بأهله وإذا واد سوداء فق 
وبلالْ متقلْدٌ اليف بین يدي رسول الله ی فقلتُ: ما شان 
الناس قالوا: پرید آن یبعت عمرو بن العاص وجا قال: 
فجلست قال : فدخل منزله آو تال رَحله قال: فاستأذنت علیه 
فَأَذِنَ لي فدخلتٌ فسلّمثْ فقال: «هل کان بينكم وبِينَ بني تميم 
شیء» قال فقلتٌ نعمء قالَ: وكانت لنا الدّبرة عليهم ومررثٌ 
بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحيلها اليك وها 
)١(‏ مسند أحمد (۳/ 6۸۲ 
(۲) فتح الباري (۵۷۸/۸). 
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فى لقانت فا ذل a‏ با وستون الله ان رای ان 
تاه هی و رش مسا هی فاعم ال ها مات 
العجوزٌ واستوفزت قالت: يا رسول الله فإلى أينَ تضطر مُضَركَ 
قال قلت انما لي ما قال الأول معزاء خملّت ها يت 
داورل ی أنه كاذك تسه هر 
کوافد عاد قال: «هیه و ان عاد» وهو آعلم بالحدیث منه 
ولکن يستطعمةٌ قلتُ: إن عادّا فجطوا" فبعثوا وافدًا لهم یال 
له قيل فمرّ بمعاوية بن بكر فأقامَ عندّة شهرًا یسقیه خمرّا وتخنیه 
جاريتان يقال لهما الجرادتانٍ» فلما مَضَى الشهر خرجّ إلى 
جال نياف فناّی اللهم إنكَ تعلمٌ أني لم أجئ إلى مريض 
فأداويّه ولا إلى آسیر فأفاديّه اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيهء 
فمرّت به سحابات سود" فنودي منها*: اخترء فأومأ إلى 
سحابةٍ منها سوداء فنودي منها خذها رَمادًا رمدِدًا لا تبقي من 
عاو ی قال :فنا بلع اله يفك هام افق یمق ما 
يجري فى خاتمی هذا حتى هلکوا قال أبو وائل وصدق قال: 
ا ا و إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا لا تكن كوافِدٍ 


عاو اه 


)١(‏ أي انقطعَ عنهم المطرٌ. 

(۲) يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم یعظمون مكة. 

(۳) والغالبُ أن السحابة السوداء هي التي تحول المطرَ فرح فقال الآن ینزل المطرٌ. 

(8) أي ناداه المَلّكُ قاتلا . 

(۵) مسند أحمد (4۸۱/۳ - »)٤۸١‏ وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۵۷۹/۸). 
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ووجهُ الدلیل في هذا الحديثِ أنَّ الرسول لم يَقْل للحرثِ 
آشرکت لقولِكَ «ورسوله» حيثٌ استعذت بي وقد جَمََ الحرث 
الاستعاذة بالرسولٍ مع الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو 
ا الحقيقة وراسا الرسول ا توعان معدن 
أنه سببٌء فتبينَ للحرثِ أن حاجتها ثل حاجته هو جاء ليطلّتَ 
من الرسول أرضا من الأراضي وهي نفس الشّىء .كان في قلا 
أن قل مق ۱ RO A E E‏ 
للرسول ما عندّها ما كان في ضميرها أي في قلبهًا فقال 
الصّحابي «أعودٌ بالله ورسولِه أن أكون كوافِدٍ عادِ) يعني أعوذ 
نال كه كوه خائبًا في أملي الذي اه ال وا 
أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. 

فان :قال قائل: هذا استعاذة بالرسول فى حياته فى حضرته 
رن له نك هذا إننا نارای سد ود 
الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبّها من حي حاضر أو غائب 
فكيت یکون طلبُّها من الحاضر جائرًا ومن الغایب شرگا هذا 
غير معقول نان المؤيق ناتاه بحي ارس وا دن 
الما هیا اي ا ال به آن ا اي رن 
کتب الله أنه ینفعك» وهذا المعنی لا فرق فيه بينَ أن یکون 
aN‏ حاف ا سا انا فد الس العاف 
المستعادٌ مهال للاعادةٍ ولا المیت فاك ال تعالی هل من 
کل ره و وین معنی عبادة غير الله في هذا ليس 
معتّى العبادة لغةَ وشرعًا نهاية التّذلل يا مکفری لأمةٍ الهُدَى بلا 
سبب افهّموا معتی العبادة ثم تکلموا. 
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قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عبّاس أنَّ رسُول الله يلل 

قال «إنَّ لله مَلائكةً في الأزض سوی الحَمَظَةِ يَكتْبِونَ ما 

تسقط من ورق الشخر فاذا آصات آحذکم عَوْجَةٌ بازض فلاة 

فلیناد آعیئوا عباد الله» روا الطبرانی وتال الخاقظ 

الهيقمه 17) «رجَالَهُ نقات) . 

الشرح هذا الحديثٌ فيه دلالَةٌ واضِحَةٌ على جواز الاستغاتة 
بغیر :الله لأن فیه أن ال لله علا أن تقول إذا أضات أهدنا 
0 فى فلاة من الأرض أي برية «يا عبادَ الله أعينوا» فان هذا 
o‏ لاس او سي قد لليف 
كما أخرخة الحافظ ابن حجر في الأمالي ” عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبى يا قال : (إنَّ لله ملائكة سوّی لفط 
سَيَاحَينَ في الفلاة يكتبونَ ما یسفط من وَرّق الشّجَر فإذا أصابَ 
أحدكم و في فلاة فَليِنَادٍ يا عباد الله أعينوا» الله تعالى یسوع 
مَوْلاءِ المَلائِكَةَ الذين وُكلوا بأن يكتبوا ما یَسقّظ من ورق 
ال فى ا ا هذا الحم الو كان فلن سافة اد 
شيو المَلِكُ الح الحاضِرٌ إذا استغيتٌ به يا مَلِكَنَا ظَلَمَني 
فلا أنقذني يا مَلِكَنَا أصابني مجاعةٌ فأنقذني هذا المَلِكُ لا 
يخي إلا بإذن اش کذلك مولاء الملائكة لا يخقون الا باذن 
الله» كذلكَ الأولياءٌ والأنبياءً إذا انسان استغات بهم بعد وفاتهم 
يغيثوته بإذنٍ الله فإذًا هؤلاء سببٌ وكلا الأمرين جا 


() عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۲/۱۰) للطبراني وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله ثقات». 
(۲) الأمالي المصرية (ص/۱۸۶). 
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آما ابن تيمية فیقول قول أغثني يا رسول الله شر إن كان في 
ار وقازوة ,یه الا بجر التومبل الا بالحي الحاضر» 
01 ابن تيمية والوهابية لِمّ تستغيث بغیر الله تعالی» الله تعالی 
لا يحتّاجُ إلى واسطة. فیقال في الرَّدَ عليهم كذلك المَلِكُ الله 
تعالى لا يحتاح إليه ليغيئّكَ وکذلك الملائكة الله لا يحتاح ال 
ليغيثوك» فما أبعد ابنّ تيمية وأتباعه عن الحَقّ حيث إنهم 
وضعوا شروطا لصِحََةٍ الاستغاثة والاستعانة بغير الله ليست فى 
کتاب الله ولا في سّة رسول ال وکل شرط لیس في کتاب 
الله فهو باطل وان كان مائة شرط . 

هذا والعجب من ادن تيمية قت عنه آمران متناقضان وهو أن 
القول المشهور عنه المذکور في أكثر کتبه تحریم الاستغائة بغیر 
الح الحاضر ‏ وصرّحٌ في کتابه الکلم اليب" باستحسان 
أن یقول من أصابَه حَدَرٌ في رجله «يا محمدا وكتابّة هذا 
اک ل ل ل ا 
موافِقٌ لِعَمَلِ المسلمينَ السلفٍ والخلفٍء وأما مشبّهةٌ العصر 
الوهابية الذين هم أتباعٌ انو تة فمجمعون على أن کول ,با 
مك رك و کف وهذا الكتابٌ الذي عقدٌ فيه ابنُ تيمية فصلا 
لاستحباب أن يقولَ من أصابّه الخدر يا محمد اب عنه توجدٌ 
منه نسخ خطية ونسیخٌ مطبوعة . وقد اعترف بصحة هذا الكتاب 
آنه لابن تيمية زعیم م الومابية ناصر الدین الا سای وهذا مذكورٌ 
في مقدمة النسخة التي طبّعها الوهابي تلمیذ الالباني زهیر 


(۱) التوسل والوسيلة (ص/۰)۲ الرد على المنطقیین (ص/۵۳۹). 
() الکلم الطیب (ص/ ۷۳). 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم o0۷‏ 


داريو ا لبا أروة لیم متا ا 
هذا ابن تيمية قال في کتابه هذا فصل في الرّجلٍ إذا خدرت 
وآورد آن عبد الله بن عمرٌ خدرتك رجله فقيل له اذگر أحب 
ا فقان با مت 6 ا له كانه فظ م 
عقال. هذا فيه استحبابٌ الکفر والشر عندکم وقائل هذا 
زعیمکم الذي آخذتم منه آکثر عقاتد کم > فماذا تقولون کر لهذا 
أم لم يكفرء فان قلتم كَفَرَ لهذا وأنتم تسمونّه شیخ الاسلام 
فهذا تناقض كور وتسمونه شيخ الإسلام وان قلتم لم يكفر 
نقضتم عقيدتكم تكونون قلتم قول يا رسول الله استغاثة به بعد 
وفاته جائز وإن لم تكفروه جهارًا فإنكم معتقدون أن قوله هذا 
شرك فلماذا لا تتبرءون منه إن كنتم على ما كنتم عليه. والآن 
وقد وضّح لكم الأمر لكنكم لا تزالون تخالفونه فيما وافق فيه 
الحق وتتبعونه فيما ضلّ وزاغٌ فيه وهل لكم مستندٌ لتحريم 
التوسل بغيرٍ الحي الحاضر سوى ما أخذتم من کتبه وزعمتم آن 
ذلك حجة» رعو اح ی ی ين المعلمي لم 
یسبقه َحذ في تحریم التوسل بالنبي والولي بعد الوفاة أو في 
غير حضرة النبي والولي في الحياة وظهرٌ وثبت آنکم لستم مع 
المت رايع الكل هؤلاء السلك كته تشهد بأنهم 
كانوا یتبرکون بالانبیاء والأولياء بالتوسل بهم وبزيارة قبورهم 
وهؤلاء الذين ألفوا من السلفٍ وذكروا في مؤلفاتهم هذا الاثر 
من قول عبدٍ الله بن عمرّ لما خدرت رجله يا محمد كان مقررًا 
عند السلف کابراهيم ار 

كتابه غريب 0 0 أي إبراهيم الحربي والبخاري في 


.)51/5 - ٩۷۳ /۲( غريب الحديث‎ )١( 
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کتابه الادب المفرد وهذا الا له أك من اسنادین آحدهما 
فيه راو ضعیف . ولو فرض أنه لیس له إسنادٌ صحیخ لکن 
هؤلاء آوردوه في کتبهم مستحسنین لیعمل الناس به فماذا 
تركوا للناس ما فيه شرك في تاليفهم وكذلك علماء الخلف من 
حفاظ الحديثِ ذكروا هذا في مؤلفاتهم فأنتم تكونون كمّرتم 
السلف والخلف فمن المسلم على زعمکم إن كان السلف 
والخلف كفارًا على مُوجَبٍ کلامکم وهذا الإمام آحمد بِنْ 
حنبل الذی تعتژون به اتخار تقبیل قبر النبی وم للتبرك وذلك 
في کتاب العلل ومعرفة الرجال"۳. 

قال المولف رحمه ا وقال رشول ال © «حباتی یر 
عليه وما رایث من شر استففرث 6 روا بر ار 
اسان الصحیح*. 

الشرح هذا الحفيت يدل على :أن النبي ينفع بعد موته 
للوهّابيّة القائلينَ بأنة لا ينفع آحد بعد موتب فانه عليه الصلاة 
والسلامٌ لما قال «ومماتي خيرٌ لکم» اه 
أيضًا باذن الله عرّ وجل كما نَفعَنّا موسی عليه السَلام ليله 


.)3١//ص( الأدب المفرد‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجال (۳۲/۲). 

(۳) مسند البزار (۳۰۸/۵ - ۳۰۹). 

(4) انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲4/۹). 
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المعراج لما سأل الب عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ماذا فرض الله 
على آأمتك؟. فقال له: «خمسین صلاةا. قال: ارجع وَسَل 
التخفیف فاني جرّبت بني اسرائیل فرض علیهم صلاتان فلم 
یقوموا بهماء فُرجمٌ فطلب النخفیف مر بعد مرّةٍ وفي کل مر 
كانَ موسی عليه السلام یقول لهٌُ: ارجع فسّل التخفیت إلى أن 
5 007 : ۳ و ا 
موسى عليه السّلام لهذه الأمَّةِ هذا ال العظيمَ وقد كان موسى 
توفي قبل ليلة المعراج بأكثر من آلف سنةٍ فهذا عمل بعد 
الموت نع به أمة محمد َ 
وأما قولّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ «حدئون ويُحدَثُ لكم) 
فمعناةٌ يحصل منكم أمورٌ ثم يأتي الحكمُ بطريقٍ الوحي إلى 
بود الد علیه الصلاء والسّلامٌ نفعة امه بعد وفاته 
بقوله تووفاني خير لکم تعرض عار آعمالکم فما ریث من خر 
حمدث الله عليه وما رآیث من د شر استغفرث لکم». ویدل على 
ذلك ما رواه مسلم ۳" في حدیث المغراج أن كلا من الأنبياء 
الذين لقيّهُم في السماء دعا للرسولٍ بخیر وهم تمانبة ءادم في 
الأولى وعيسى ويحيى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في 


۲ 


اذا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قوله وم آله موس 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الاسراء برسول الله ككل 
إلى السموات وفرض الصلوات. 
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السابعة وكل ذلك نفع بعد الموت؛ فبطل تعلق الوهابية 
بالاستدلال بحديث مسلم''' «إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إلا 
من ثلاث" فانه بزعمهم یمنع الانتفاع بزیارة قبور الاأنبیاء 
والأولياء والتوسل بهم. يقال لهم المراذ بقوله عليه السلام 
«انقطع عمله» أي العمل التكليفي ولیس فيه تعرض لما سوی 
ذلك من نحو نفع التوسل بهم بل فيه ما يدل على خلاف 
دعواهم""" حيث إن فيه أن دعوة الولدٍ الصالح تنفعٌ أباه وليس 
مراد الرسول بي بذلك أنه لا ينفع دعاء غير ولده الصالح. 
قال المؤلف رحمه الله: وأخْرج الطبرانئ في مُعْجَمَيهِ 
الك والصّغيرٍ©2 عن عُثمان بن لیف أن رَجُلآ کان 
۳ إلى عثمانَ بن عفان. فکان غثمان لا بلتّفث إِلَيهِ 
ولا انراق اسه وله غاد رین نيفين کی یه ذلك 
فقال ائت المیضاة فتوضاً نم صل ركعتين ثم فل : اللَهُمَّ 1 
سالك وأَنَوَجَهُ اليك بتبنا محمّدٍ نَبِي الرخم م 
أتوجَهُ بك إلى ربي في خاجتي لنقضی لي نم رخ حتی روم 
معّك. فانطلّق الرجل ففعل ما قال. ثم آتی باب غنمان 


)١(‏ صحيح مسلم: كنات الوصية: باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد 
وفاته . 

(۲) أي دعواهم الأخرى أن المیت لا ينتفع بقراءة القرء‌ان وإهدائه الثواب. 
(۳) المعجم الکبیر (4۱۱/۷). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۹/۲) 
«وقد قال الطبراني عقبه والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روی بها». 

(4) المعجم الصغير (ص/۲۰۱ - ۲۰۲). 


)٥(‏ أي فد 
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علی طْفسته" فقال ما حَاجَتْكَ؟ فذکر لَه حَاجَتَهُ فقضی لَهُ 
حاجَتَهُ وقال مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حتی كانت هذه السَاع ثم 
خرج من عنده فلقي عثمانَ بن خنیف فقال جزاك الله خی 
ما کان يَنظر في خاجَتي ولا يَلْتَفِْتُ إِلَىَ ختی كلَّمْتَهُ فيّ» 
تقال عُفْمانُ بن خثیف والله ما کلمت ولكن شَهِدْتُ رسول الله 
كله وقد أناة ضَرِيرٌ فشکی إليه ماب بَصَره فقال «إن ششت 
صبرت وان شفت دعوت لك قال ار سول الله انه شق 
عَليَ ذَهابُ بَصَري وإِنَّهُ لیس لي قائ فقال له «ائتِ الميضأة 
فرعا وسل رکمتین ثم قل مولاء الکلمات» لفعل الرجل ما 
قال. فوالله ما ترفن ولا طال بنا المخلس > حتی دخل علينا 
لرَجُلُ وقد أبْصَرَ که لم يكن به ضرٌ قط اه قال الطبران 
في كل من معجميه: «وَالحَدِيْثُ صحیحخ) اه. والطبرانن من 
عادته آنه لا يُصَحَحُ حَديئًا مع انَسَاع كتابه المعجم الكبير ما 
قال عن حدیث أُوْردَهُْ ولو کان صَحِيحًا الحَدِيتُ صحیخ إلا 
عن هَذَا الحَدِيْثِ. وكذلك أخرجه في الصغير وصححه. 
فيه دلیل أن الاغمی وسل بالنّبي في غیر خضرته بدلیل 
قول عثمان بن خثیف «ختّی دَخَلَ علینا الرَجُل» وفیه آن 
لول بالئبي ای في حَالةِ حياټه وبفة ممَاتِه فبطل قَوْلَ ابن 
تة الأ تور الا إلا بالحي الحاضراء وکل شرط 
یش في كات و باطل وان كان با ک2 

الشرح هذا الحديثٌ فيه دلالةٌ واضحة على جواز التوسل 


. أي سجادته‎ )١( 


0 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


بالنبيَ في حياته وبعد مماته في حضرته أو في غير حضرته 
وأما قول ابن تيمية ليس التوسل الواردُ في الحديث توسلا 
قن لك N‏ 
أنواع التبرك الرسول ذاتهُ مباركة وءاثارُهُ أي شعرْهُ وقلامة ظفره 
والماء الذي توضاً به و ا وريه ميارك لأب الصحابةٌ کانوا 
تشر کون الك كها ورد في الصحيح ٠‏ فكأنّ قول ان یه مزا 
ينادي بان الصحابة ما کانوا یعرفون ااي رخاف 
وما قاله مخالف للأصول فان علماء الاصول لا یَسَوّغون 
التأويل إلا لدليلٍ عقلي قاطع أو سمعي ثابت» وكلامُ ابن تيمية 
معناه ای تود دود فالحديتك عنده يُقَدَرٌ فيه محذوفٌ 
فیکونْ ا ی دَعْوَاهُ اللهم اني آسالك وآتوجه 
إليكَ بدعاء نبيّنا وکذلك يا محمد إني أتوجة بك إلى ربي يلرَمُ 
من التقديرٌ إني أتوجَّهُ بدعایك إلى ربّي؛ والاأصل في النصوص 
عدم التقدير والتقديرٌ لا يُصَارٌ إليه إلا لدليلٍ وَمَذا المعروف عند 

علماء الأصول فابنْ تيمية خَبّب إليه الشذودٌ وف الإجماع من 


ع موسا 
0 


شدة إعجابه بنفسِه. ومن غ فرط اغجابه بنفیه أنه ذکرث مسئلاةً 
نخوية ی تفیل ل كد قال سیبویه فقال سیبویه O‏ 
ومّن ابن تيمية في الحو حتى يكذْبَ إمامٌ النحو لأنهُ ات 
رأيّه وهذا خفيفٌ بالنسبةٍ لتخطئةٍ عليّ بن أبي طالب في سبع 
عَشْرَة مسئلة”" فلهذا انحرّف عنه أبو حيانَ النخويٌ بعد أَنْ گان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب البزاق والمخاط 
ونحوه في الثوب. 

(۲) انظر أعيان العصر وأعوان النصر (۷۱/۱). 

(۳) انظر الدرر الکامنة (۱۵/۱). 
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يحبّهُ وقد امتدَّحَهُ بقصيدةٍ ثم لما ری منهُ تكذيبَ سیبویه ورأى 
تابه الذي سَمَّاهُ کتاب العرش الذي ذَكَرَ فيه أنَّ الله قاعدٌ على 
اک رانك احا وا للق ره 
نهلك “للد تهت ساكس ع ولا لافطا د حمر تفای 
الزييدي "۳ وأبو حَّانَ إمامّ في القراءاتٍ والنحو والتفسیر وله 
سماع من شيوخ الحديث. وقد وَصَفَ الذهبيٌ ابنَ تيمية في 
رسالیه بيان زَعَل العلم والطّلب”" بِأَنّهُ هلكه فرظ الغرام في 
رئاسة المشيخةٍ والازدراء بالأکابر وما قالَهُ الذهبيئ صحيحٌ لأن 
ان تيمية انتقص سَيّدَنَا علا بقوله إن حروبَهُ ما نفعتِ المسلمينَ 
بل ضَرَّنْهُم في دینهم ودنیاهم *۰ وبقوله إن القتال معَهُ لیس 
بواجب ولا مستحب" "۰ وابنْ تيمية یعلم أن الله تعالی قال 
جياه این مثا يبا لله وكيليئا ار ول الک منک @4 
[سورة النساء] وعلیْ داخل في هذه الاية وقال رن طايفتانِ من 


6 


3 


با 


مرح لخر 04 


مؤي اقترا تیا يمنا إن بعت اندها عل الک خی 
الى حفن حل تفه و ا 1 4O‏ [سورة الحجرات] بل علی 
أول من امتْل الامر الذي في هذه الاية فقاتل من بَعَى عليه 
وكلمة قاتلوا تعطي آیها المسلمون قاتلوا البغاة مع علی. 
وقد أجمعَ آهل السنة على أن عَلیّا مصيبٌ في حروبه الثلاثة 


() النهر الماد» تفسير ءاية الکرسی (۲۵۶/۱). 
© |تحاف السادة المتقین (۱0۹/۱). 

(۳) بیان زغل العلم والطلب (ص/ ۱۷ - ۱۸). 
(4) انظر المنهاج له (۲۰6/۲). 

(0) المصدر السابق (۲۰۳/۲). 
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وقعة الجمل ووقعة صِفَينَ ووقعة التَهُروان''' ويؤيدٌ ذلك 
حديثٌ رسول الله: إن منکم من یقاتل على تأوبله كما 
قاتلث على تئزیله». فقيل : مَنْ هو؟ فقال ل «خاصف النعل »۰ 
وكانَ علينٌ یخصف تَعْلَه . ففي هذا الحديث تصويبٌ قتال علی؛ 


وهذا الحدیث صحيحٌ ثایث أخرّجه ابن كيان طحا 


وحدیث آبي يعلى والبزار" عن علي رضي لله عنه عهد ال 
النبي که أن آقاتل الناکئین والقاسطین والمارقین اه. ورسالة 
الذهبي «بيان زغل العلم والطلب» صحيحة النسبة إليه ان 
الحافظ السّخَاويً تسیا للذهبئ في كتابه «الإعلان بالتوبيخ من 
دم دم التاري»”*' وق فيها بعض ما مَرّ ذكرهُ ین وطنه لابن تیم 
فان فرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالاکابر 
أهلكة“ وذکر أنه اشتغل بالفلسفة فصارٌ مظلمّا مکسوفا. 


والمفتونون به لا یذکرون عن الذهبي في آمر ابن تيمية إلا 
ما وصفهٌ به من قوله فیه۳: ما رأت عيناي مثله وكأن السنة 


(۱) انظر التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/۰)1۲۱ والفرق بين 
الفرق (ص/ ۳۵۰ - ۳۵۱). 

(۲) مسند أحمد (۰)۳۳/۳ صحيح ابن حبان (انظر الاحسان: كتاب إخباره 
يه عن مناقب الصحابة» (557/9). 

(۳) مسند أبى يعلى (۳۹۷/۱)» مسند البزار (۲۱۵/۲ و۲۹/۳ - ۲۷). قال 
الحافظ الهيثمي في مجمم الزواند (۲۳۸/۷): «رواه البزار والطبراني في 
الأوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحیح غير الربیع بن سعید 
ووثقه ابن حبان». 

(8) الاعلان بالتوبيخ (ص/۱۳). 

(۵) بیان زغل العلم والطلب (ص/۱۸-۱۷). 

() الاعلان بالتوبیخ (ص/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 

(۷) الدرر الکامنة (۵۰/۱). 
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نصب عينيه فلا التفات إلى مَنْ ينفي صحتها ونسبتها إلى 
الذهبيّ بلا دلیل بل ليرضي آتباع ابن تيمية الوهابية لاجل 
المال . 
قال المؤلف رحمه الله: وآما تمسك بعض الومابية لدعوی 
ابن تيمية هذه في رواية حديث الترمذي الذي فيه "اللهم 
و ا لم 
e.‏ ا قال فيه القائل : [الطويل] 
ثِمَالَ الیتامی عِصْمَةٌ للأرامل 
أَوْرَدَهُ البخاریْ۱) 
ولا توسل مر بالعبّاس بعد موب الثبي 386 فلیس لا 
الرَسُولَ قد مات بل كان لأجل رعاية خق قرابته من النّبي 
كد بدلیل قول العباس حينٌ قَدَمَهُ ع «اللَهُم إن الوم 
توجْهُوا بي اليك لِمَكاني''' من ثبيك». فَتَبِيَنَ بُطلانُ رأي 
ابن تَيمبَة ومن تبِعَهُ من منكري التَوسُلٍ. روی هذا ار 
ال يكار كما “قال لاف اه ۳ 
ویستانس له آیضا بما روا الحاکم تال درل آن عمد 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الاستسقاء: باب سوال الناس الامام الاستسقاء 
إذا قحطوا. 

)۲( أي لمكانتى عنده. 

(۳) فتح الباري .)٤۹۷/۲(‏ 

(6) المستدرك (۳۳۶/۳). 
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رضي الله عَنْهُ خطب النّاس فقال «أيّها لاس ان رسُول الله 
4 كانَ يَرَى للعَبّاس ما يَرَى الولد لوّالده يُعَظمُهُ ویْفخمهة 
ویر قممف نائتذوا أيُّها الناش برسول الله 45 في عمه 
العبّاس واتخذوه وسيلة إلى الله فیما رل بكم». فهذا پُوضخ 
سَببَ توسل عمرّ بالعَبّاس . 

الشرح يُفْهُمُ من هذا أن توسل عمر بالعبّاس كان لرعاية حَقَّ 
قرابته من رسول ال كلل فترك عمر التوسل بالنّبي في ذلك 
الموضم ليس فيه دلالةٌ على منع التَّوسّل بغیر الحی الحاضرء 
فقد تَر الثم يكل كثيرًا من المباخاتِ فهل دل تركُةُ لها على 
0 وقد کر العلماء في کتب الأصول أن ترك الشَّىءِ لا 
1 وقد 9 شتا ا أن ین جواز 
Ss‏ 1ه 
نضّه۳: «یستفادٌ من قصة اعباس استحبابٌ الاستشفاع بأهل 
الخير 0 وأهل بيت E‏ , اه 

بعض هولاء المشوّشین أن e‏ المذْكُورَ في استاده آبو 
جَغفْرٍ وهو رَجُل مَجْهُول ولیس كما رَعَمُوا بل آبو جغْفر 
هَذا هُوَ آبو - جَعْفَرٍ الخَطمِيْ له وكذلك دغوی بَعْضِهم 
)١(‏ فتح الباري (591//5). 
0 ا ی + يجان وابن نمير والعجلي والطبراني 


وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص/۵۸۱) وغیرهم قالوا: «عن آبي- 
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وهو ناصر الذین الألبانئ”" أن مراد الطبرانی بقوله 
«والحدیث صحیخ» القَّدْرُ الأضلی وهو ما فعله الرَجُل 
لأْعْمی في خياة رسول الله فقط » ولیس مراذه ما فعلهُ الرّجُل 
شمان بن عَفَانَ بَعْدَ وفاة الرسولٍ ومذا مردوك لا 
32 غلماء المضطلح قالوا «الحخدیث يُطلق على المزفوع إلى 
التبي والموقوف على الصّحابَة”'"'. أي أنَّ کلام الرسول 
يُسَمَّى خدیتا وقول الصحابيٰ يُسَمََى حَدِينَاء ولیس لفظ 
الحَدِيثِ مَفْصُورًا على كلام التي فقط في اصطلاحهم. وغذا 
المموه كوا بواین لمر بح هام قرت E‏ 
شاء في کتاب تذرنب الرّاِي " والافضاح وفیرهما ِن کب 
المضطلح. فإِنَّ الألبانيَ لم یجره إلى هذه الدعوی الا شدة 
تعصبه لهواه وعدم مبالاته بمخالفة العلماء کسلفه ابن تيمية 


۳ خدیث ابن عبّاس الذي روا الترمذي أن النبي بي قال 
له «ذ۱ سَأَلْتَ فاشأل الله وإِذا اسْتَعَنْتَ فاستعن بالله» فلیس فيه 
دلیل أيِضًا على التوسل لاتا والأولناء لا الحدیت 


= جعفر المدني وهو الخطمي» الا الترمذي فلم يقل المدني وکذا نسبه 
إلى الخطمي الامام أحمد في مسنده (۱۳۸/۶) وسماه الطبراني في 
معجمیه الکبیر والصغیر بالخطمي المدني وهذا يكفي للجزم بأن آبا جعفر 
هو الخطمي ولیس غیره. 

)١(‏ انظر کتابه التوسل (ص/۹۰). 

(0) وقد نص على ذلك عيرٌ وَاحَدٍ من عُلماء الحديثِ» مِنْهُم الحافظ ابنْ 
خجر العَسْقَلانِنُ كما نقل عنه السيوطيٌ في تذریب الرَّاوِيء وار بن الصَلاح 
في مَقَدَمَيِهِ في علوم الحَدِيثِ. 

(۲) تدریب الراوي (ص/۱۱۱). 

(6) آخرجه الترمذي: کتاب صفة القیامة: باب ۵۸ . 
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معناة أن الأؤلى بأن سل ويُسْتَعانَ به الله تعالی» ولیس معناه 
لا تنأل غير الله ولا تشتعن بغیر الله تظیر ذلك قول لد 
«لا نُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنَا ولا يأل طعامّك الا تقن» فکما لا 
ENE‏ مس هر مس 
غير الق وائما هم منة أن الاوّلی في الصحبَة المُوْمنْ وآن 

الأَوْلَى بالإطعام هو التق » كذلك حخدیث ابن عبّاس لا يفهم 
منه إلا الأؤلويَة وأا التحريم الذي يدعونه فليس في هذا 
الخدیث . 

الشرح المتوسل القائل «اللهم إني أسألكٌ بنبيك أو بأبي بكر 
أو بأويس القَرّني أو نحو ذلك سال الله لم يسأل غير فأينَ 
الحديث وأين دعواهم ثم إن الحديث ليس فيه أدّاة نهي لم 
اک 
ولو ور بلفظ النهي فلیس کل آداة نهي تلتحریم کحد 
الم وا ان 7 ا 0 
إلا تقَىّ) 17 الحدیث مع وجود أداة و النهي ذ فیه لیس دلیلا علی 
تحريم أن يطعم الرجل غير تقي وإنما المعتّی أن الأولى أن 
تطعمَ طعامَكٌ التقىّ. فكيف تجَرأت الوهابيةٌ على الاستدلالٍ 
بهذا الحديثٍ لمنع التوسل بالأنبياء والأولیاء ما أجرأَهُم على 
التحریم والتکفیر بغیر سبب» ومن عَرَفَ حقیقتهم لا یجعل 


)١(‏ أخرجه ا داود فى سئئه : كتاب الأدب: باب من يؤمر أن پجالس. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الزهد: باب ما جاء في صحبة المؤمن» قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن. وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان» كتاب 
البر والإحسان: باب الصحبة والمجالست ۳۸۳/۱ و۳۸۵). 
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لکلامهم وزئا كيف يُجِعَّل لهذه الفرقة وّزن وهم یکفرون 
المؤمنَ الذي يأتي لِيْسَلمَ على الرسول فَيُسلم علیه ثم يدعو الله 
متوجهًا إلى القبر الشريفٍ فإنهم يَرَونَ هذا شركًا ولا سيما إذا 
وضع بده علی. الشحكة يجعلون هذا الشيرك: الا کبر الذی 
يستوجبٌُ فاعله الخلود في النار كما هو معروف من تصَرفهم 
مع الزاترین . 

ومذه الفرقة الذين معتقدهم هذا ماذا يقولون فیما تَبَتَ عن 
أبي أيوبَ الانصاري" أنه جَاءَ إلى قبر الرسول فَوَضَعَّ وجهَه 
عليه للترت وهدا لا شك عندهم من آکبر الکفر والشرك 
وحاشا لله أن یکون آبو آیوب أشرك بالله لذلك ولا یَخطر هذا 
ببالٍ مسلم فلم ينكر عليه أحدٌ من الصحابَّةٍ ولا أحدٌ من أهل 
العلم من السلف بل ولا مِنَ الخلف: > فإذا کان وضع الوجه 
علی قبر الرسول للتبرك لا تعد شرکا فکیف وضمٌ الگف علی 
الشبيكة التي هي بِينَ القبر وبِينَ الزاتر» فإنا لله وإنا إليه راجعون 
اللهم إلبك رن اة قيال 
وتستعينَ به الله . 

قال المؤلف رحمه الله: ولا فرق بین التَّوسّل والاسْتَغاثّة 
سل يست استغانة كما جاء فى حدبث الباری" أن 
النبي يله قال «إنّ الشمس تَذنُو نوم امه اق 36 
التقرق نضف ان فبینما هم کذلك اسْتَعْانُوا بادم ثم 


موسّى نم بمحمدا يي الحديث في رواية عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (016/5) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب من سأل الناس. 
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عمرّ لحديث الشفاعة يوم القيامّة» وفي رواية أنس روي 
بلفظ الاستشفاع وکلّا الروایتین في الصحیح قَدَلَ ذلك 
على أن الاستشفاع والاستغالة بمعئی واحد فى الرَسول 
ل هذا الطب من ءام أن بشقع لهم إلى رهم ان 
الشرح هذا الحدیث فيه دلیل على أن التوسّلَ يأتي بمعنّى 
الاستغائّة وفي بعض الرّواياتٍ لهذا الحديث”: «يا عادمُ آنت 
أبو البشرٍ اشفع لنا إلى را" وفي هذا رد على من اجعل التوسل 
بغیر الله شركًا وقد قال الحافظ تقیْ الدّين السّبكيُ في شفاء 
i‏ «الاستشفاع والتّوسل 713 فالخ والاسشعاند 
والاستعانّة بمعتّی واحدٍ». والتقي السبکی محدث حافظ فقيه 
لغوي كما وصفه بذلك ل 
قال المؤلف رحمه الله : ثم الرسول سمّى المطر مُغِينًا فقد 
رَوَى آبو داو وغیره؟* بالاسناد الصحیح أن الرسول قال 
«اللهمّ اسقنا غیثا مُغِينَا مریما نافِعًا غير ضارٌ عاجلا غير 
ءاجل»» فالرسول سَمّى المََرَمُغينَا لأنه نق من الشَدة بإذن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرءان: باب قول الله وعلم 
ءادم الأسماء كلها . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب كلام الرب عر وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 

(۳) شفاء السقام (ص/ ۱۱۳ و۱۷۵). 

(6) بغية الوعاة (۱۷۲/۲). 

(۵) رواه آبو داود في سننه: کتاب الصلاة: باب رفع الیدین في الاستسقاء 
وابن ماجه فى سننه: کتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فى الدعاء فى 
الاستسقای قال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۳۲/۱): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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انب كذلك الب والولی يُنقذان من الشَّدَةِ بإذن الله تعالی . 

الشرح بَقِيَ لنا أن تَذْكُرَ من المسائل التي ذَكَوَمَا المؤلث 
الدلیل على جواز طلب ما لم تجر به العادة بينَ الناس فمن 
ذلك ماارواء مسلم " من آن ربيعة بن کعپ الاسلمي الذي 
خدم رشول نت عله قال له رول الله من باب حب المکافاة: 
«سّلنی» فطلب من رسول الله أن یکون رفيقة فى الجِنة فقالَ له : 
لالت مرافقعق في الجنة» فلم نكر عليه رسول ال بل الله 
من باب التواضع «أَوْ غير ذلك»۰ فقال الصّحابیْ: هُوَ ذاكٌ 
فقال له: «فأعتي على تفسك بكثرة السجود». وكذلك سیدنا 
موسی عليه السلامُ حينَ طلبت منه عجور من بني إسرائيلَ أن 
تکون معهٌ في الجنة لم يُنكر علیها ذلك روی ذلك عنه ابن 
حبّانَ في صحیحه وغیره". فمن أينَ لابن تيمية وأتباعه أن 
يبنوا قاعدةً وهي قولهُم «طلَبٌ ما لم تجر به العادةٌ من غير الله 
شرك». 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه : کتاب الصلاة: باب فضل السجود والحث علیه . 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ 5٠5‏ - 40۵) وصححه ووافقه الذهبي 
على تصحیحه» وابن حبان فى صحيحه (انظر الاحسان: کتاب الرقائق : 
باب الورع والتوکل» ۵۲/۲ - ۵۳). 
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البرك باثار النّبى كل 


اغلم و الصَحابةَ رضوانْ الله عليهم کانوا يتبَرّكونَ بآثار النبي 
ي في حباته وبعد مماته ولا زال المسلمون بعدهم إلى 
پومنا هذا على ذلك» وجواز هذا الأمر يُعرّف من فعل النبي 
5ي وذلك أنه 5ي قَسَمْ شعره حين خلق في حَجََةٍ الوداع 
وآظفاره. 

آما اقتسَامُ الشعر فأخرجَهٌ البخاري"" ومسلمْ""" من حديث 
آنس ففي لفظ مسلم آنه قال لما رَمَى ئي الجمرة ونحر 
که وحلق ناول الحالق شِقَهُ الأیمن فحلق ثم دعا آبا طلحة 
الأنصاريّ فأعطاهُ ثم ناولة الق الأَيْسَرَ فقال «اخلق»۰ فحلق 
فاعطاه آبا طلحة فقال: «اقَسمَهٌ بین النّاس». وفی رواية 
لمسلم أيضا" «فبداً بالشّق الأِمَنٍ و الشَْرَةَ والشعزتین 
بين الئّاسٍ» ثم قال بِالأَئِْسَرٍ فصنَعَ مثل ذلك ثم قال ١‏ له 
آبو طلحة» فدفعَهُ إلى أبى طلحة. وفى رواية أخرى 
لمسلم* أيضًا أنه عليه الصلاهٌ والسلامُ قال للخلاق «ها)» 
وآشاز بیده إلى الجانب الأيِمَنِ فقسَم شفره بین من يليه ثم 


(۱) آخرجه البخاري فى صحیحه : کتاب الوضوء: باب الماء الذي یغسل به 
شعر الانسان. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الحج: باب بیان أن السنة یوم النحر 
آن يرمي . 


(۳) و(5) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الحج: باب بیان أن السنة یوم 
النحر أن يرمي . 
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آشاز إلى الحلاقٍ إلى الجانب لایر فحَلَقَّهُ فأغطاة اَم 
لیم فمعتی الحديث أنه ورَعَّ بتفسِه بَعْضًا بِينَ الناس الذین 
يَلُونَهُ وأغطى بعضًا لأبي طلحة ليورْعَهُ في سائرهم وأغطى 
بعضًا آم سيم ففيه البرك باثار الرسول. فقد قسم تلا شعرَةُ 
ليتبرّكوا به ولِيسْتَشْفِعُوا إلى الله بما هو منهُ ويتقرّبوا بذلك 
إليه» قسم بیتهم لیکو بركة باقية بیلهم وتَذَكرَةَ لهم. ثم 
تبغ الصّحابةَ في خطتهم في التبرك بآثاره ي من أَسْعَدَهُ الله 
وتوارد ذلك الخَلّفْ عن السَّلَفٍ . 
الشرح: التبرّكٌ معناهُ طلبُ زيادةٍ الخير وقد قسم النبی كلل 
شعره بِينَ أصحابهٍ ليتبرّكوا به لا ليأكلوة لأنَّ الشعر لا يُؤگل 
إنما يستعمل في غير الأكل فأرشد الرسول أُمنَهُ إلى التبرك 
بآثارو كلها حتى بصاقه» وكان آحذهم أخذ شعرةً والآخر آخذ 
شعرتین وما قسمه إلا ليتبرّكوا به فكانوا یتبرکون به في حياتِه 
وبعد وفاته حتى إنهم كانوا یغمسونه في الماء فیسقون هذا الماء 
بعض المّرضى تبرّكًا بأثر رسول الله كي وهذا الحدیث في 
البخاري ومسلم وأبي 07 وقد صحّ أنه ول بَصَقّ في في 
الطفل المعتوءٍ وكان یعتریه الشيطان کل يوم مرّتین وقال: 
«اخرج عدو الله أنا رسول الله» رواه الحاکم ۰ فخرجٌ منه 
الجن فتعافى . 
فتقسيم النبي لشعره بين آصحابه كان لیتبرکوا به وليستشفعوا 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير. 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (518/5) وصححه ووافقه الذهبي على 
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إلى الّه بما هر هنهة ویتقرّبوا يذلك الیه» قسم بینهم لیکون بركة 
باقية بینهم وتذكرةً لهم ثم تَبِعَ الصحابة في خطتهم"" في التبرّكِ 
بآثاره بي من أسعده الل وتوارد ذلك الخلف عن السلف 
واستمر ذلك إلى هذا الوقت. وقد روى الذهبيُ في كتاب 
أن عبد الله ابن الإمام أحمدّ قال: «رآیث أبي اد 
شعرة من شعر النبي بي فيضعهًا على ي 
E‏ عینه ویغمسها في الماء ویشربه يَستشفي بو 
ورأيتُهُ أخذ قصعة النبي ي فغمسّهًا في جب الماء ثم شرب 
فيهاء ورأيته يشربٌ من ماء زمزم يستشفي به» ویمسخ به يديه 
ووجهه) . 
وروى الحافظ الربيديٰ في شرح الاحیاء " عن الشَّعبِيَ قال : 
(خضرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني قد أحدّثتٌ بعدَ 


۳ 


ر ا ا ولا أدري ما حَالي E‏ 
فانی آکره آن اجاور رسول الله ل ولا أدري ما حالى عنده» ثم 
دعت بخرقةٍ من قميص رسول الله 95 فقالت: ضعوا هذه على 
صدري وادفنوها معی لعَلی أنجو بها من عذاب القبر» اه. 
قال المؤلف رحمه الله: وأمّا اقتِسامُ الأظفار فأخرج الإمامُ 
أحمدٌ في مُننده" أنَّ النبي بي قلم آظفاز؛ وقسَّمَها بین 
(۱) الخْطّة م الخصل لالع (ص/۱۱). 
(۳) إتحاف السادة المتقين (۷/ FY‏ 
(5) لا تعني به الخوف من دخول النار إنما تعني به ما دون ذلك من ¿ الصفات 


فان صفات الكمال بعضها فوق بعض. 
)2 أخر جه الإمام حم في مسئده (7/8؟57). 
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التاس» ومعلومٌ أنّ ذلك لم يكن ليأكلها الناش بل ليتبرّكوا 
بها . 
آما جُبثه ل فقد آغرج مسلمٌ في الصضحیح" " عن مَوْلَى 
آشماء بنت أبي بكر قال «أخرجّث إلينا جُبَّةَ طيالِسَة 
كسروانية لها به داح وفرجیهّا مکفوفین "۳ وقالت هذه 
جُبَةَ رسول الله بي كانت عند عائشةء فلما فبضث قَبِضئُها 
وکا النبئ بي يلبَسُهَا فنحنْ نغسلها للمرضی نستشفي بها»» 
وفي و " «نغسلها للمريض منا». 
وعن حنظلة بن حذیم قال «وفذث مع جَدَي حذیم إلى 
رسول الله یل فقال با رسول الله و لي بنین ذوي لِحَى 
وغیرهم وهذا آصفزهم فأذناني رسول الله لا وسح 00 
وقال بارك الله فيك قال الذْبَال فلقد رآیث حَنظلة بو 
بالرّجل الوارم وجههُ أو الشاة الوارم ضرغها فیقول بسم 1 
على موضع کف رسول تاه الورَمُ). 
روا الطبرانئ في الأوسط والکبیر بنحوه“» وأحمذ؟ في 
(۱) صحیح مسلم: کتاب اللباس والزينة: باب تحریم استعمال |ناء الذهمب 
ا ال ال رشان 


(۲) قال النووي في شرح مسلم //١5(‏ 55): «کذا وقع في جمیع النسخ 
«وفرجيها مكفوفين» وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها 
مكفوفين»» ووقع عند أحمد في مسنده (7”58/5) لفظ: «وفرجاها 
مکفوفان) . 

(۳) رواه آحمد فى مسنده (۷/ ۳۶۷). 

(4) المعجم الأرسظ (۲۱۹/۳) والمعجم الکبیر 201/9 قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲۱۱/۶): «رواه آحمد ورجاله ثقات». 

(0) رواه آحمد فى مسنده (۵/ ۱۷ - 58). 
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حدیث طویل رال این ات ۳ 


وعن ثابتٍ قال «کنث إذا أتیث أَنَسَا يُخبَرُ بمكاني فأدخل 
عليه فآخذ بیدیه فأقېلهما وأقول بابي هاتان الیّدان اللّتان 
مستا سول الله ع 0 عينيه وأقول بأبي هاتان العینان 
اللتان رأنا رسول الله بي . رواه آبو ۳ " ورجاله 
رجالٌ الضحيح غيرٌ عبد الله بن آبي بكر المَقدّمی وهو 


6 
نفه . 


وعن داود بن أبي صالح قال «أقبل روان يوبا فوجد 
رجْلا واضِعًا وجهه على القبر فقال آتذري ما تَضْئَعْء فأقبَل 
عليه فإِذّا هو أبو أيوب” “ فقال نعم جتث رسول الله ل ولم 
ءات الخجر سمعث رسول الله 5ل يقول: لا نَبْكوا على 
الدَئْن إذا ولِيَهُ أَهَلّهُ ولكن ابكوا عليه إذا وَلِيَهُ غير أله“ 


رواه أحمد'"' والطبرانئ في الكبير والأوسط”” . 


() قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (40۸/۹). 

(۲) أخرجه ا ا 0/). 

(۳) قاله الحافظ الهيثمي في المجمع (۳۲۵/۹). 

(8) يعني مروان بين الحكم وكان حاكمًا على المدينة من قبل معاوية» ولم یر 
رسول الله كما قال البخاري. 

(۵) واسمه خالذ بن زید. 

(0) معناه آنت من غير أَمْلِه يا مروان» لست اهلا لوي الأمر. 

(۷) رواه آحمد في مسنده (۵/ ۰4۲۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۵/ 
6 («رواه أحمد والطبراني في الكبير واللأوسط وفیه کثیر بن زيد وثقه 
أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره). 


(۸) المعجم الكبير (۱۸۹/۶) والمعجم الأوسط .)١55/١(‏ 
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وروی البیهقی في دلائل ا والحاکم في ما ون 
وغیزهما بالإسناد أن خالل , بن الولید فقذ فلنسوة له یوم 
المَرْمُوك فقال اطلبوهاء فلم یجدوها ثم ۾ طلبوها فوجَدُوهاء 
فقال خالد e‏ رسول الله E‏ فحلق زا فابتدر الناس 
جوانِبَ شعره فسبفتهم إلى اصیته فجعَلتُها في هذه القلنسوَة 
نلم آشهذ قتالا ١‏ وهي بس إلا رزقث و ا 
تعليقه على المطالب سک فقال «قال البو e‏ واه 
آبو یعلی بسند ب صحیح" “ وقال الهيثمئ” فا الطبرانيُ وأبو 
يعلى بنحوه واا رخال اج اه . 
فلا التفات بعد هذا إلى دعوی مُنكري التوسل والتبرك بآثارِه 
الشريفة بلا . 
الشرح هذا الذي ذكرنَاءُ كله يدل على جواز التبرّكِ بآثار النبي 
وبقبرو کذلك فإذا كان وضع الوجه على القبر من أبي یوب لم 
پستنکره أحدٌ من الصحابَّةٍ فماذا یقول أتباع ابن تيمية الذین 
یعتبرون قصد القبر للتبرك شركًا؟ هل یکفرون آبا أيوب آم ماذا 
یفعلون؟ فتکفیر الوهابية لمن يقصد قبور الصالحينَ للتبرك من 
أهل هذا العصر ینعطك على مَن قبل هذا العصر إلى الصحابة 
فيكونونَ کفروا السلت والخلفت. ثم ماذا یفعل هؤلاء بنص 
)١(‏ دلائل النبوة (559/5). 
(۲) المستدرك (۲۹۹/۳) وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي «منقطع». 
(۳) انظر الکتاب .)٩۰/۶(‏ 
(5) إتحاف الخيرة المهرة (۲۷۱/۷). 
(0) مسند أبي یعلی (۱۰۷/۱۳). 
(5) مجمع الزوائد (۳4۹/۹). 
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الامام أحمدٌ الذي نقلَّهُ عن ابنة عبد الله في کتابه العلل ومعرفة 
الرجال قال''2: سألته - يعني سأل أباه الإمامّ أحمدّ - عن 
الرَجْل یمس منبر النبي كَل ويتبرّكُ بمسّهِ ويقبّلهُ ویفعل بالقبْرٍ مثل 
ذلك أو نحو هذاء يريد بذلكَ التقرّب إلى الله جل وعدٍّ فقال: 
«لا باس بذلكٌ» اه. وهذه النسخة نسخة معتمدة طبعت فى 
اسطنبول على نسخةٍ خطيةٍ عليها خط أبي عليّ الصواف وقوبلت 
على نسخة عبدٍ الله ابن الإمام أحمد. وقال ابن تيمية في کتابه 
اقتضاء الصراط المستقيم'' فقد رخص آحمذ وغیره في التمسح 
بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي ويده اه. 

وقال منصور البُهوتئ الحنبلیْ في کشّاف القناع " ردا على 
ابن تيمية الذي افتزی على السلف والائمة في دعوی الاجماع 
على تحریم قصد قبور الأنبیاء والأولیاء رجاء قبول الدعاء 
عندهم فقالَ - أي ابن تيمية -: اتفق السلف والائمةٌ على أن 
من سَلْم على التّبي أو غیره من الأنبياء والصالحينّ فان لا 
يتمسّحٌ بالقبر ولا يقبّله ما نصّه: «بل قال إبراهيم الحربي: 
E‏ 

وذكر في كشاف القناع أيضًا“ أن الامام أحمدَ قال للمَرْوَزِي 
يتوسل يعني المستسقي بالنبي في دعائه» ونص عبارة كشاف 
القناع قال ا 8 الذي و للمروزي إنه يتوسل بالنبي 
في دعائه وجَرَّمَ به في المستوعب وغیره» يعني في الاستسقاء . 
(۱) العلل ومعرفة الرجال (۳۲/۲). 
(۲) انظر الکتاب (ص/ ۳۹۷). 


(۳) انظر الکتاب (۱۵۰/۲). 
(4) انظر الکتاب (۸1/۲). 
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وقالَ السّمهوديٌ في وَفاءٍ الوّفا ما نصّه”'': «لما قَدِمَ بلال 
رضي الله عنه من الشام لزيارة النبی ی أتى القبرَ فجعل يبكي 
عندَهُ ويمرّعٌ وجههُ عليه» وإسنادُة جيذ كما سَبَقَّ. 
وفي تحفة" ابن ع رين لهي وا 
لك روه الله كلل جاءت فاطمة رضي الله LL‏ 
فوقفت على قبره ما وأخذت قبضة من تراب القبر ووضَعّت 
على غینها وبکت» وانشات تقول: [الکامل] 
عا على شو EE‏ 
أن لا یشم مدى الرّمان غوالِيا 
تق ان تیب نع لبر انا 
شب خلی الایام:عده E‏ 
ثم أحدٌ الحنابلة يقال له الحافظ عبد الغني بن سعيد كانت 
عداخم له یله دازا متا ناميا غالا وا میا 01 م 
قذقب إلى قبرٍ الامام َحمدّ بن حنبل مَسَحَهًا فتعافی" 
فبهذا یلم آن ابنَ تيمية وآتباعه شاذون عن الامة سلنها 
وخلفِهًاء وتسمية الومابية أَنفِسَهُمْ سَلّفية كَذْبُ ظاهر فلا يجوز 
تسميثهم بهذا الاسم ا اسه یرهم ۳ 


و ام له 


(۱) وفاء الوفا (5/ ١85‏ و۱8۰۵). 

(۲) آورده السمهودي في وفاء الوفا (5/ .)١500‏ 

(۳) رم الميّت دفته» (مختار الصحاح» ص/۱۰۸). 

(۶) آورد هذه الحادثة الحافظ الضیاء المقدسی الحنبلی فى کتابه الحکایات 
المنثورة المحفوظ بظاهرية دمشق. ۱ 0 


0۸۰ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


الاسم الذي سَمَّاهُم به المسلمون منذ آول ما ظهروا إلى یومنا 
هذاء وهذا الذي يُنْسَبونَ إليه محمد بن عبد الوهاب لم يكن 
من الفقهاء ولا من المحدئین ولا من النحويين لذلك لم يَعدَهُ 
من ألَفَ في طبقاتٍ الحنابلّة من فقهائهم» نما مدحَهُ من کان 
من آتباعه فلا عبرة بذلك وأما علماءُ عصره ومنهم آخوه 
الشیخٌ سلیمان بن عبد الوهاب؛ ومحمد بن الأمير الصنعانيُ 
فقد ماه وغیرهما. وأخوة الشیخ سلیمان ألف في الرد عليه 
تألیفا سماء: «فْصل الخطاب فى الرد علی محمد بن عبد 
او سكن من ال ما یف 
الأمر عن ابن عبد الوهاب أنه رجل یوید قمع ا 
فمدحة بأبيات منها هذا البيت” : [الطویل] 
لام علی تجلا ومن حل في تخد 
وان کان تسليمي على البُعَدٍ لا جدي» 
ثم جاءة الخبر اليقينُ بأنه عكس ما بلغه عنه فنقض تلك 
القصيدة بقصيدة أخرى أولها”'': [الطويل] 
رجعث عن القولٍ الذي قلت في النُجدي 
فقد صح لي عنه خلافٌ الذي عندي 
والوهابية الیو يذكرونَ المدحَ الذي مدحه الأميرٌ الصنعانيٌ 
ولا یذکرون النقض الذي نقض به مدحه الأول من شدة 


(۱) القصيدة الدالية (ص/۹). 
(۲) دیوان الأمير الصنعاني (ص/ ۱۷۳). 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۱ 
قال المولف رحمه الله : 
الاجتهاذ والتقلید 


الاجتهاد هو استخراخ الأحكام التي لم یرذ فیها نص صریخ 
لا بحتمل الا معئّى واحدًا. فالمحتهدُ من له أهليّةٌ ذلك بأن 
يكونَ حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومعرقَة 
آسانیدها ومعرفة آحوال رجال الإسناد. 

الشرح المجتهذ ينبغي له أن یعرف أحوالَ الرواة ونا 
فيقدم عند التعازض الخّاص على العَام والمقیّد على المطلق 
والنصّ على الظاهر والمحکم على المتشابه والناسِحَ وَالمتصل 
والقَويٌ على مقابله. دی و وه الأحكام ال 
رد فيها نص صريحٌ لا یحتمل إلا معنّى واحدًا من الكتاب 
وال وأمّا ما وَرَدَ فيه نص صَريحٌ لا يحتّمل تأويلًا فلا 
مجال للاجتهاد فيه ولذلك تس یت وهی ان میک 
ابن المنذر۲۳: «إذا جاء الحبر ارتمّع النظر» يعني بالخبر ان 
القرءاني والنصٌ الحدیثی . والمجتهد 0 حافظًا لایات 
الأحكام وهي خمسمائة وأحاديث الأحكام وهي خمسمائة وهي 
التي ذَكِرَ فيها أحكامٌ شرعيةٌ لیس التي هي قَصَصٌ وآخباژ. 

قال المؤلف رحمه الله : ومعرفة النّاسخ والمنسوخ. 

الشرح اس لغدٌ معناةٌ الإزالةٌ» وله هو الخطاب الدَّالُ على 
رفع الحكم الثابتِ بالخطاب المتقدّم على وجو لولاة لكان ثابتا 


(۱) الأوسط (۳/ ۰6۲۸۷ مطبوع بلفظ: «ٍذا ثبت الخبر ارتفع النظر». 


۸۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


مع تراخیه عنة» ویْقال رفعٌ حکم شرع سات بحکم شرعيّ 
لا حق . 

ویجوز : نسح الرّسم وبقاء الحکم أي يجوز نسخ رسم الآية 
في المصحف وتلاوتها على أنها قرءان مع بقاء حکیها 
والتّكليفٍ به نحو ءاية الرّجم وهي «الشیخ والشيخة إذا ری 
e‏ ألبتَةَ نكالا من الله). 

ویجوز : نسح الخکم وبقاء ارف مثل قوله تعالى وز 
ورت منم اروا وْصِيَّةٌ لازوجهم متا إلى الحول 
> [سورة البقرة] نوخت بالاية التي قبلها ومي وب سن 


همه > رمرم 2« 


أَنفْسهِنَّ أزيعة ابر وعترا ۲ > [سورة البقرة]. 


ویجوز النسخ إلى بدلٍ كما في نسخ استقبال بيتِ المقدِس 
باستقبالی الكعبة. 

و 0 إلى غيرٍ بدلٍ كما في تسج قوله تعالی دا 
م لول ۳1 ین یی و َه > [سورة 
المجا 


و اران والفدية بالطعام ل و ا 


)١(‏ الله آمر المؤمنين أنه إذا تكلم أحدهم مع النبي بي وحده على انفراد أن 
يدفع صدقة لمصالح المسلمين 2 الرسول ی لا يأكل الصدقة ولا 
الزكاة. كان ذلك 0 نسخ هذا الحكم قبل أن ينفذ بقول الله 
تعالی E E‏ وات ۳۳ لصَلَوةَ ونوا الركرة 6 [سورة 
المجادلة]. 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم ۸۳ 


ویجور اس إلى ما هو حت کما في قوله تعالی «اد یک 
نکم ا بو وا یت © ©» نم قال کک نف ال 
کم وم أت هکم صا بان یکی يكم باه ار بيو 
مين (6 [سورة الأنفال]. 

ويجوزٌ نسح الكتاب بالكتاب كما في ءايتي العِدَّةٍ وءايتي 
المصایرة. 

ا ا وت 
المقدس الثابتٍ بالسنة الفعلية في حديثٍ الصحيحين” بقو 
تعالى فول وجهک صَظرَ الْمَسْجِدٍ لحار 409 [سورة البقرة]. 

ویجوژ نسح السنة بالستَهة كما في حبق E‏ «کنت 
نهینکم عن زيارة القّبور ألا فزوزوها». ویجوز : نسخ المتواتر 
بالمتواتر منهما أي ا ان والسنة» ویجوز نسح ا 
وبالمتواتر ولا يجوز نس المتواتر بالآحاد. 

تنبية لا یلزم من النسخ لاء كما ادعت اليهودٌ أن النسخ 
باطل لأنهُ يؤدي إلى أن الله ظهَرَ له آمز كان خافيًا علیه 
ومعنى البَّدَاءِ ظهور أمر كان خافيًا. يقال لهم النسخ لا 
يستلزمُ ذلك بل فيه حكمةٌ لأن أحوالَ العباد ومصَالِحَهُم 
تختلف باختلاف الأزمانٍ كما أن الطبيبَ يَصِفْ الدواء في 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة 
حيث کان» وسل في صحیحه: كاب المساجد ومواضم الصلا: با 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز : باب استئذان النبی كَل ره عر 
وجل في زيارة قبر أمه. 


o۸٤‏ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


وقتٍ وينهى عنه في وقتٍ ءاخر لكون الوقتٍ الاول مناسبًا 
لحال المريض غير مناسب لحاله الثاني» فالله تعالى عالمٌ 
بمصالح عبایو فینزل خکمّا ثم ينسحُهُ لما في ذلك من 
مصلحة العباد. ومرادُهُم بدّفع النسخ تأييد دعواهم أنَّ موسى 
قال «إن شريعتي باقيةٌ إلى يوم القيامّة» افتروا على موسى ما 
كه a‏ ل ا 
57 لرّد 00 أن تزویج الأخ بالأخت التي ليست توا 
له كان جائدًا في اه 0 لاد ءادم كان وج ج الرجل من 
بنيه بأخته التي هي توآمة أخ له ءاخر ولا يزوج ا 
واه ثم نسَح الله ذلك ده وهذا معلوم عندهم لک 
العناد يحملهم على الافتراء على موسی. 

قال المولف رحمه الله : والعام والخاص . 

اا العام 0 عم شیئین فضا عدا والعموم من صفات 
النطقی ولا یجوز ذغوی E‏ من الفعل وما يجري 
مر برو اشام يقابل العام والتخصیص تمييزٌ بعض 

ویجوژ تخصيص الكتاب بالكتاب نحو «اولمطلقت ا 
شین َة * قرو 8 0 0 0000 0 د ۳ 
070 

ویجوژ تخصیط الكتاب بالسنة نة كتخصيص قوله 4 تعالى 
ویک اله ن ل | ©4 الآية الشایل للمولودٍ الكافر 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 0۸0 


بحدیث الصَحیحین ”1 : «لا يرث المسلم الكافرَ ولا یرت الکافر 
ا 

وو ا السحة ة بالكتاب مثل تخصيص حديثٍ 
الصحیحین: «لا يقل ان صلاة أحدكم إذا أحدَتٌ حتى 
یِتوضا» بقوله تعالی اون کت نی 49 إلى قوله سبحانه 
مهلم یدوا ماع وا سای [سورة المائدة] وان وَرَدَت ال ده 
بالتيمّم أيضًا بعدَ ارول ا 


رفك لص ينتار سر سس ایض 
ال :ا اسف الشماة: ولون ال تسس 


اليسّ فيما دون خمسة أوسُتي صَدَقَةا متفق عليه . 


۵ مم رگ 


نی قوله تعالى E‏ ن ا ر وج 2 مائة جلد 
63 [سور: النور] خص عمومة الشَّامِل للأَمَةٍ بقوله تعالی 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم 
الكافرَ ولا الكافرٌ المسلع» ومسلم في صحیحه أوّل کتاب الفرائض. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الحیل : باب في الصلاة» ومسلم في 
صحیحه : کتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة. 

)۳( سر مسج البخاري : آول کتاب التیمم . 

() أخرجه البخاري فى صحيحه واللفظ له: كتاب الزكاة: باب العشر فيما 
ی فق عام اوا اا ری وق فى و و ا 
الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب زكاة الورق» ومسلم 
في صحيحه: آوّل كتاب الزكاة. 


2/5 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
E‏ بت المداب 66۵ سور 
النساء]» وخص عمومه أيضًا بالعبد المقیس على الأمَةِ. 

قال المولف رحمه الله : والمطلق والمَقیّد. 

و مر وی شد و و 
20 فیخرخ e‏ بلا قيد ر المعركة وال آما المعرفةٌ 
لأنها رل على الحقيقة ع وحدة معیّنة کزید» وأما النكرة 


ےو 


فلآنها ار علبي جع وتو عار معیّنة کرجل وهذا الفرق بین 


7 2 
7 


المطلق والتّكرّةٍء وقال الامدي": لا فرق بينهُمًا فقال 
النَكرَةٌ المُطلق في سياق الاثبات . 

وذلكَ كحديثِ”": «يمسّح المسافر ثلانّةَ أيام» فإنه مطلقٌ في 
رواية وَوَرَدَ مقيدًا في رواية : «ذا تطهَرَ فَلَبِسَ)ء فاللفظ الأول 
مطلقٌ والثاني مُقَيَدٌه کذلك حدیث"*: «لا یُمسکن ی ذَكَرَهُ 
بيمينه وهو يَبول» مع الرواية الأخرى بالنهي"" عن مَسَه باليمين 
مُطلقًا من غير تقییٍ ببس البول ۱ 

وكذلكَ قولّهُ تعالى في کفَارة القتل ور ركب مُوْمكَةَ 
40 [سورة النساء] وقالَ في كمّارة الظهار هر رو ©4 


[سورة المجادلة] بدون تقییدها بالإيمان. 


(۱) و(۲) الاحکام للامدي (۳/ ۳). 

(۳) مسند آحمد (۲۱۳/۵). 

(54) صحیح ابن خزيمة .)45/١1(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. 
(0) انظر المصدر السابق. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم OAV‏ 


وفي كتاب المجموع المُذهب للحافظ العلاتي " ما نصه 
«فصل في خمل المطلق على المقیّد وبيانٍ ضوَره وجملتها آن 
المطلق والمقيّدَ اما أن يتحدًا في الحکم والسبب المقتّضي [ل4] 
أو یختلفا فیهما أو یتّحدا في الخکم دون السبب أو بالعکس 
بان يَخْتَلِا في الحكم ویتجدّا في السبب فهذه أربعة آقسام 
وعلی كر متها اما آن یکونا بوئین أو نفيَينِ أو يكون أحَدُهُماً 
كوا والآخرٌ نفيًا فهن: عة آقسام اه ند اناد تون 
عَشْرَةٌ صورق فمتى اختَلف الحكمٌ والسَّببُ لم یحمّل المُطلق 
على المقيّدٍ اتفاقا سواء كانا بوئین أو تفیین أو مختلفین فَسَقَط 
ی آقسام. ومن آمثلته قوله تعالى مِوإِطْعَامُ كن کا 
4 [سور: المجادلة] مع قوله تعالی ردو دیع من 
که [سورة الطلاق] فلا يُحمَلٌ الاطلاق في لفظ المساکین على 
التّقِيِيدٍ بالعدالة في الاية الأخری وذلك ظاهرٌء ومثال اتحاد 
السبب والحكم وهما تبوتَان قوله تعالی اوسن یکر بلایتن كَقَدَ 
حبط عماه عم 4 [سورة المائدة] قوله تعالى و 
نکم كيني و وم مار رليك حرطت آعملهم > 
شور ایشا ال شرفت عالت E I‏ 0 ©46 
[سورة البقرة] مع قوله تعالى «واستتيثوا هدن ين الک 
49 إلى قوله يمن يَصَوْنَ من یداه © وقوله کی( 


(^ 


«الحَمّى من فيح جهنم فآبردوها بالماء» وفي حديث ءاخر 


(۱) المجموع المذهب (ص/۱۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب صفة النار وأنها 
(۳) انظر صحيح البخاري في المصدر السابق» ومسند أحمد (۲۹۱/۱). 


9۸۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
«فأبردوها من ماء رَمرَمَ)» لك مارب اجون قوس 
تفتلق في الحل والخرّم» وذكرٌ منها العُراب وفي حديث ءاخر 
تقییذ العُراب بالابقم"۳. 

رال ائسادهما وهما فان فوله را تبیموا الذعك 
بالذغب الا مثلا بمثل» مع قوله في الحديث الآخر «ولا 
تبیعوا شيئًا غاتبًا منه پناجز إلا یذا بید» . 

وقد نَقَنَ اتفاق العلماء على حمل المطلق على المقیّدٍ في 
هذا القسم القاضي آبو بكر بنْ الباقلانيٌ وابنُ فورك وأبو نصر 
ابن ا واب برهان المَارِي e e‏ وحگی 


2 


مطلا وهو ا شاد ا عَم قال جمهور * الحنفية انه اذا 
TT‏ 
شترظ بين الناسخ والمنسوخ من الَوَاقْق في القّطع أو الظّنء 
وقد مكل الاس وا الحاجب وغیرهما اتحاد الحكم والسبب 
وق نفيانٍ بمّا إذا قال : ١لا‏ تعتق مَكَاتبا) وقال في مَرةٍ ا 
( تعيق مكاتبًا کافرا» فانه يعمل بهما جميعًا وجعلوا ذلك من 
ا وغيرهم حرج ذلك على اعتبارٍ مفهوم ا 
وتخصيص العموم به فان مقتَضَى مفهوم التَقييدِ بالكافِرٍ في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرم. 

(۳) أخرجه لحار ل | 4 کات و باب بيع الفضة بالفضة . 

)€3 ا مسلم < کتانت المساقاة: باب الربا . 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 0۸۹ 


الثاني يقتضي نفي الحكم عما عداهٌ فلا یکون غیر الکافر منهی 
عنهُ وان كان مُكاتبّاء وإذا قُلنا بآن المفهومٌ بخضص العموم 
یت النهي المطلق بما إذا کان كافرًا وهذا ظاهرٌ وان کانا تین 
نعم لا يجي؛ مثلَهٌ في حدیث الركا الذي مكلنا به اذ لا مفهوم 
صفة [فيه] یعتبر . 

وم اختلاف السبب مع اتحاد الحُكمٍ فمثالهُ قولّهُ تعالی في 
ءاية الظهار وكير ون كل نات © [سورة المجادلة] 
وقوه تعالی في ءايةٍ القتل هر رب مُوْمِكَةٍ ©* فان 
الحکم 6 العتق والسببٌ مختلت. وقد آطلق الرقبة في 
موضع وقيّدهَا بالإيمانٍ في الاخر. 

سال اتحادٍ السبب واختلافٍ م في جانب 0 
قولّه تعالى في ءاية التيمم طسو بوموهکم وا 
4O‏ [سورة المائدة] مع قوله في ءاية الوضوء ووا لل 
رافق ©©€) فان السبب واحدٌ فيهما وهو التّطهر للصلاةٍ 
بعد الحَدَثِ» والحکم مختلف بالغسل في آحدهما والمسح 
في الآخرء فأما النوغ الأول فمذهبٌ الشافعي حمل المطلق 
فيه على المقيّدٍ لكن اختلت أصحابنًا في وجهه فقال بعضهم 
aE‏ روي اللي نیا اتوي میم الم ون علیوه 
وَدْمَّبَ الجمهوز إلى أن لك بطریق القِيّاسِ عند وجود 
الوصف ا واستجمّاع شروطه وفي النوع الثاني تَوَقَتْ 
أيصًا» ومقتضّى المذهب حمل المطلّقٍ على المقيدٍ بالوصف 
الجاع أيضًا والقول بأنَّ ذلك من ۳ الل ل ا 


أعلم 


0۹۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


مشاه اتا رخ خاضة] : 

تأخيرٌ البيان عن وفت الحاجَةٍ غيرٌ جائز اتفاق إلا على القول 
ی ی ونظيرة كر 
فلا EL 7 yT‏ جر ادا 
الحَقّ لأنَ التفسيرَ والبيانَ حق واجبٌ عليهء والثاني أنه إن وَقَعَ 
الاقراز المَبِهُمُ في جواب دعوّى وامتنَّعَ من البيانِ جَعِلَ ذلك 
NT‏ فتمرض عليه اليمين فإذا 7 
اق علي عق ا اتی عليه یاهآ 
أجري عليه حكمُّةُ وان قَالَ لا أدري جعلناء ه مُنكرًا فان أصرَّ 
جعلناة ناکلا . 


۷ + 


والثالث أنه إن أقرّ بخصب نیم وامتََعَ من بیانه خیس» وان 
أقرَّ بدین مب مبهم فالحکم كما في ۳ الثاني» اه. 

قال المولف رحمه الله: : ومع اثقان للك العربية بحیث اِنه 
يَحفَظْ مَدْلُولات ألفاظ الأصوص على حسّب الْعة التي نوّل 

بها القرءانٌ. 

الشرح ينبّغي على المجتهدٍ أن یقن لغة العرّب ویعرت 
مدلولاتِ النصوص الشرعية ویعرف النحوّ والصَّرفَ والبّلاغة. 
هذا في غير السليقي آما السليقي کالصحابة ومن كان مثلهم في 
کون كلامه مطابقّا للغة العربية على حسب أصولها وأساليبها 
فهو غنيٌ عن تعلم النحو والسّرف لأنه مطبوعٌ على النطق 
بالصواب في اللغة. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم ٥۹۱‏ 


قال المؤلف رحمه الله : ومعرفة ما أَجْمَعَ عليه المجتهدونَ 
وما اختلفوا فيه لأنَهُ إذا لم يَعْلَّمْ ذلك لا يُوْمَنْ عليه أن 
يخرق الاجماع أي إِجِماعَ من كان قبلهُ. 

الشرح ينبغي للمجتهدٍ أن يعرف أقوالَ العلماء إجماعًا 
واختلاقا فلا بخالفهم في اجتهاده . 

والمجتهد شور علی ما احتمل التأویل بالُتة تة وبالاجماع 
فان لم يكن فبالقیاس على ما في الکتاب فان لم یکن 
فبالقیاس على ما في السْته فان لم يكن فبالقیاس على ما اتفق 
عليه السَّلَفُ وإجماع الاس ولم يُعرّف له مخالت ولا یجوز 
القولُ في شیء من العلم إلا من هذو الأوجه. ولا یکون 
صالخا لأن قيس حتى یکون عالمًا بما مَضَى قبلهُ من السَّنْنٍ 
وأقوالٍ السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب» 
ويكون صحيح العقل لَيفرّقَ بين المشتبهات ولا يَعجَل ويسمعٌ 
ممّن خالفه ليتنبّهَ بذلكَ على غفلة إن كانت» وأن یبلغ غاية 
جهدی ا اک 
ومما ي بشترط في المجتهد آن یعرف المجمل و امین 
والظاهر . والمتجمل ما افتقر رای[ البیان والبيان هو إخراحٌ 
ایغ من بح الإشكان إلى خی هی أي ی 
والوضوح وأما الظاهر فهو ما 0 أمرين أَحذهما أظهرٌ من 
الا خر . و رل الظاهر بالدلیل ۳ الظاهر بالدلیل مثل قوله 
تعالى «والاء بییتها 5 ©4 [سورة الذاريات] 5 ۱ فان 


(۱) كما في کتب المصطلح کتدریب الرّاوي للسيوطي . 


0۹۲ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


۳ کک العقلی ات ی 0 ذلك‎ e 

کم رک 

القرءاني الصريح کقوله تعالی »لیس هن کی 4)3 . 
قال المولف رحمه الله : ويُشْتَرَط فوق ذلك شرط وهو رکن 

عظيم في الاجتهاد وهو فقة هُ لس آي وه الفهم والادراك . 
العدالة ومن e‏ على 
au e‏ 
القرءانٍ والحديث مباشرة لأن القرائِحَ تختلِفٌ هذا ذكاؤه أقوّى 
من هذا وهذا ذكاؤه أقوّى من هذا وهذا بليدٌ وهذا آبل 
ومژلاء ا المجتهدون كلهم الله تعالى أعطاهم َرَائحَ قويّة 
أذهانا قويّة. ومما يدل على قوّةٍ قرائحهم آنه کان فی رمق 
وجودٍ الشافعي بالمدينة عند مالك بعد أن درس على مالكِ 
3 جاء رجل حلت 1 : عليٍ 9 هذا ل ١‏ 
حلفت بطلاق زوجي أن نهدا القمريّ لا يهدأ من صياح فقال 
له مالك رضي الله عله : طلقت امرأتك» شالك فال هت 
لأنه معلومٌ أنه لا بدَّ أن يهداً من الصيّاح بعض الوقت. ثم 
عَرَفَ الشافعيئٌ أن مالا أفتّى هذا الإنسانَ بطلاي زوجته فقال 
لهُ: لم تطلّق زوجتك. الشافعی نَطَرَ فقال هذا الرجلٌ لما حلت 
بطلاقي زوجته أن هذا ل ات و 
كل ساعةٍ لا هدا نما قصدَةُ أنه كثيرٌ لصاح فلم تنگسر یمین 
فلم تطلق الاي ثم رَجَعَّ الوّجِلّ إلى مالك فقالَ له: هنا فتّی 


N 
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أفتاني بأنة لم تطلق زوجتي قال: من هو قال: هذا فَحَضَرَ 
الشافعئٌ فقال له مالك: كيف قلت للرّجلٍ إن امرأتكَ لم تطلق 
قال: اليس آنت حدّئتنا آن رجلين حََطَبًا امرأةً ُقال لها فاطمة 
بنت قيس أحدهمّا معاویه ال خر آبو جهم فقال الرسول 5ل: 
(آما بو جهم فلا یضغ عضاه عن عانقه وأما معاوية فضفلوك لا 
مال له فهل راد الرسول لما قال: ا 00 
أنه في حال الوم وفي حال الأكل الصا تظل على عانقه 1 
راد أنه كثيرٌ الحمل TTT‏ 

هذا الحديثِ أخذث الحكم» فسکت مالك ولم يعارضة"''. 


تال المولف رحمه ال وا الله فهو الذي لم عر إن 
لال 

الشرح المقلَدُ له رخصة بان يعمل باي مذهب يريد إن شاء 
یقلا مذهت الشافعي اوا از ان سي أو احمد آو غیرهم 
وان شاء مره يلد هذا ومرة ة هذا وة ة هذا ۳ المجتهذ فلا 
9 


اقا کما سمتهاه ٠‏ بلقت رو تمغ 
۱ م حِبَّانَ 0 
وان 


() تاريخ مدينة دمشق (۳۰/۵۱). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع. 

.)١55 - ١5”/١( انظر الاحسان‎ )۳( 


۹ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الشرح الرسول بي دعا في حدیثه هذا لمن حفظ حديئّة فأَداء 
ee E‏ 
قال المؤلف رحمه الله : اشا في الحديث قول 5 
لا فقه عنده) وفي ۳ «وزت مُبَلَغْ أوْعَى من سَامِع) 
فإنه يُفهمنا أنّ ممن یسمعون الحدیث من الرسول من حظه 
أن پروي ما سمعه لغیره ویکون هو فهُمه آقل من فهم من 
یبلغه بحيثُ إن من یبلغه هذا السامع یستطیع من قوة قربحته 
أن يستخرج منه أحكامًا ومسائل ويسمى هذا الاستنباط ‏ 
والذي سمع ليس عنده هذه القريحة القوية إنما يفهم المعنى 
الذی هو قريب من اللفظ . من هنا یعلم أن بعض الصحابة 
یکون آقل فهمًا ممن یسمع منهم حدیث رسول الله. وفي 
لفظ لهذا الحديث فرب حامل فه إلى من هو أفقَهُ منذاه 
وهاتان الرّوايتانٍ في الترمذي وابن ا 
وهذا المجتهذ هو مورد قوله يا «إذا اجتّهدَ الحاکم فأصاب فلا 
أجرانٍ وإذا اجتهد فأخطأ فله آجز» روا البخاري "» وائما خص 
وقول الله في هذا الحدیث الحاکم بالذکر لاه آخوخ الى 
الاجتهاد من غیره فقد مضّى مُجتهدونَ في السَلف مع کونهم 


(۱) انظر الإحسان (۱۶۳/۱ - ۱86). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: کتاب العلم: باب ما جاء في الحث على تبلیغ 
السماع وابن حبان في صحیحه انظر الاحسان (۳۹/۲). 

۳( أخر جه البخاري في صحیحه : کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب آجر 
الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 
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حاکمین کالخلفاء الستة أبي بكر وعمرّ وعنمان وعلي والحسن 
الشرح أفهمّنا رسول الله بيه في آحادیثه المرويّة عنهٌ أن 
النامن قسمان قسم يروي الحدیث عن رسول الله يه فقط من 
غير أن يعرف ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام وهم أكثرٌ 
الناس» وقسمٌ يعرفونَ ما يدل عليه هذا الحديثٌ من الأحكام 
وهم الأقل وهذا القسم هم المجتهدون. وليس شرطًا أن تكون 
اجتهاداتهم متفقة في کل المسائل بل تختلف اجتهاداتهُم في 
كثير من المسائل وفي ذلك رحمة للعبادٍ وتسهيل لهمء وأما 
دعوةٌ الألباني أي إنسانٍ أن يَعمَلَ بحدیث "۲ «استفتٍ قلبّك وان 
أفتاك المفتون» ففيها تشجیع العَوّام على ترك العمل بما عليه 
أهل الاجتهاد والعمل بما يميل إليه قلبه» ولا يخمّى أن العامی 
قد یمیل قلئة إلى ما یخالف الشرعء فکیف ترك فتوی 
المخهدین المعتبرین ویعمل كما تمیل الیه نفسه وهذا الحدیت 
كان الخطاب فيه لوابصة بن مَعبدٍ وهو من مجتهدي الصحابة» 
فوابصة ومن كان مثلهُ مجتهدًا فهو الذي يأحذ بما ينشرح به 
قلبه وليسّ أي انسان وإلا لأدّى ذلك إلى الفوضی قال الأفوه 
الأَوْدِيٌ: [البسيط] 
لا يصلح الناس فوضی لا سَرَاةَ لهم 
ولا سرا إذا جي اليم سَادوا 
والسَراة هم الأشرافٌ أهل الفهم الذين يصلحون للقيادة. 


.)۲۲۸/٤( مسند أحمد‎ )١( 


0۹1 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


استنباط الأحكام من حديثٍ الرسول يي : «نَضَرَ الله مرا 
سَمِع مقالتي فوعاها فربٌ حامل فقه ليس بفقيه» وفي رواية'") 

«فربَ حامل فقه إلى مَن هو أفقهُ منة» وقد أفْهّمّنا الرسولٌ عليه 
السلام بذلك أنه قد يسمّعٌ منه الشخصٌ الحدیث المتضمن 
أحكامًا ولا يكونُ عنَهُ أهلية الاستنباط ويحملَهُ إلى من مُوَ 
أفقه منهُ أي إلى من لهُ أهليةٌ الاستنباط. وفي فوله عليه 
السلام: «وربٌ حامل فقه ليس بفقیه» دليل على آن الذين لا 
سعط عون ان پستخرجوا الققه من الحدیت آکتر من الذین 
یستطیعون. فَمِنْ ثم ES‏ مراد 
لقول التخو ,درب لتكو کف اه .ویکفی شاهدا لدللف: أن 
ا ال والحفاظ منهم مقلدون للشافعي آو آبي حنيفة آو 
مالك أو آحمد بن حنبل وما آکثر من یکون مقلدًا للشافعي من 
الحفاظ فان الحفاظ الذین یقلدون مذهب الشافعي آکثر الحفاظ 
فمن آین لمثل الالبانی دعوی الاجتهاد والاکتفاء بفهمه عن 
تقلید الا تة 59 لا 00 عشرة أحاديث بآسانیدها فاذا كان 
الحافظ الواحدٌ يحفظ ماه ألف حديث باعتبار كثرة أسانيدٍ 
الحديثِ الواحدٍ لأن الحديتٌ الواحد أحيانًا يبلّغُ إسنادّه نحو 
عشرة وقد ن عدد الاسناد إلى عشرینّ والی اکر من ذنك 


ات 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (4۹/۱۷) من حديث عمیر بن قتادة 
الليثي . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۸/۱): «ورجاله 
موثقون الا آني لم آر من ذکر محمد بن مضر شيخ الطبراني». 

(۲) آخرجها الترمذي في سننه: کتاب العلم: باب ما جاء في الحث على 
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فباعتبار تعدد هذه الطرق والأسانيدٍ يقال ان فلاتّا من الحّاظ 
حفظ مائة آلف وآکثر من ذلك وهذا الألباني لم يبل مرتبة 
المحدّث. وقد شهره من لا يعرف حقيقته باسم المحدّث وهو 
اعترف بأنه لیس بحافظ قال آنا محدث کتاب لست مهد 
الأرضٌ منه فقد روی کمیل بن زيادٍ عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله 0 قال*: «لا ای و رد لله 
ل ل لضي 
الناس أن بعد المائة الرابعة انقطع الاجتهاد. 

وقد روی آبو هريرةً رضي ال عنه آن رسول الله له قال : 
ا ا على راس کا مب دی 
دینها» واه ۳ عن 4 ويشترط في المجدّد أن يكوان بسا عند 
لهام ارات ی ی سس والتّقوی» ذابًا عن الستق قامعا 
للبدعة» ينفع م الناس ببيانه » تین ٠‏ الضلا لات ی منهك وشن 
السّئَنَ ويحث عليهاء والسْننْ هي الأمورٌ التي شرعها رسول الله 
من فرائض وغير فرائض . فول مجددٍ کان في هذه الأمّةِ هو 
عمر بِنُ عبد العزيز الذي كان حاكمًا عَدلاء ولم يجتمع لِمَن 
جاء بعدّه من المجدّدين أن جَمَعَ بِينَ صفة المجَددية والخکم؛ 


.)۱۸۰/۱( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۰۹/۲( البحر المحيط‎ )۲( 
أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة.‎ )۳( 
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ثم بعده الإمامٌ محمد بن إدريس السَافعیٌ وقد توفي يبهد تمام 
المرن الثاني باربعة ره ثم بعده ان سريج الذي هو أحدٌ 
أئمةٍ الشافعية» و ای اج تین دنام ری 
في هذا الا 00 [الكامل] 
والراب بع المشهورٌسَيْل محمد 
لي ام ا اي 

عنهم وجزاهم ۵ تس اس ا 

ثم إن مما ينبغي بيانه أن الأئمةً کون اجتهاداتهّم في الفروع 
ولیس في امورل المقیدة ۰« ولد بسر 
الزنى لوط 
فیسوع فيه با کاختلاف بعض ا في بعض 
ثابتِ في مسئلة توريثِ الاخوة مع الجد. 

وکذلك اختلاف الشافعی وأبي حنيفة في مسئلة تقض مس 
المرأة الأجنبيّة بلا حائل الوضوء. 

وآما الذي يدعي الاجتهادٌ في عصرنا هذا ويخرجٌ عما آجمع 
المتقدمون على آنه جائزٌ فيجعلة غير جائز أو يأتي إلى مسئلةٍ 


.)09"841/01( طبقات الشافعية الكبرى (۰)۲۰۱/۱ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
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أجمعٌ الذين مَضّوا على آنها غير جائزة فیجعلها جائزةً صحيحة 
فهذا لا یل منك وهذا دليل على أنه لیس مجتهدًا لأنه لو کان 
مجتهذا لاجِتَهّدَ في حادثةٍ لم تسبق فیما مَضَى فأعطى فیها 
الحکم الشرعی باجتهاده لأن أولئكَ ما تکلموا فيها بالمَرّةِ لأنها 
ما حَدَنَت في عصورهم ففي هذه الحال يُقبلَّ اجتهادٌ هذا 
المجتهدٍ المتأخر الذي ظَهّرَ بعد الأربعمائة في أيّ قرنٍ كان 
وكذلك إن اجتهد بترجيح قول قال به بعض المجتهدین 
الماضينَ قبِلَهُء وهذا المهدئ المُنتَظَرٌ مجتهدٌ لکنهٌ لا ينقض ما 
أَجِمّعَ عليه من قبلَّهُ إنما يُرَجَحُ رأيًا من تلك الاراء أو يُحدِتُ 
حکمّا باجتهادِه في حوادث لم تسبق ايام الأوَلِينَ هنا مجال 
الاجتهاد. اقا رن يدعي الاجتهاد فينقض ما | نَّ عليه الأئمة 
وهم نحو أربعينَ أي المعروفينَ عند العلماء الذين لهم ذکر في 
مولفاتهم فليس ل4» وليس المجتهدون الأئمة هولاء الأربعة فقط 
هناك مجتهدون أخفيّاء. 

وقد يهم بعص الناس أن للمجتهدٍ أن ينض جميعَ أقوالٍ 
من مَضُوا قبله» وهذا غلط. 

وأما حدیث"*: «إذا اجتهدَ الحاکمٌ» فالمرا يه لین رقن 
قال النوويٰ في شرح مسلم: «قالَ العلماء أجمَعَ المسلمون 
على أن هذا الحديتٌ في حاكم عالِم أهل للحکم فان آصابت 
فله آجران أجرٌ باجتهاده وأجرٌ باصابته وان عقا فله أجرٌ 


)١(‏ آخرجه ابن الجارود في المنتقی (ص/۲4۹) بهذا اللفظ» وهو في 
البخاري بلفظ «إذا حکم الحاکم» : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب 
آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 


00 شرح صحيح مسلم (۱۳/۱۲ -05). 
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باجتهاده» ثم قال: «قالوا فأما مّن لیس بأهل للخکم فلا يحل 
له الحكمٌ فان حَكُمَ فلا جر له بل هو ءاثمٌ ولا ینفذ حکمه 
سواء وَافَقَّ الت أم لا »> لن قوله وان وافق الحقّ فلس صادرا 
عن أصل شرعيّ فهو عاص في جميع اتحكاطة سواد واف 
الصوابّ أم لا ولا يعذْرٌ فى شیء من دلك». 

ولیعلم آن مورة الاجتهاد نيما لم برد فيو نطل تريخ لا 
یحتمل الا وجهّا واحدا كقوله تعالی لكاي ان ءامنوا آطیغوا اله 
ویوا الوک ول الک منک 6 امس وس 
ویو ارس و لش و ©4 مع حديث: من خرج من 
الطاعة قِبدَ شبر فقد حلع ربق الاسلام من عنقه حتی پراجعه" أي 
ج كوت تشه ال رل بالتقرة ار .الفا اش دعلت اا 
عروة الحبل ثم هي انفلتت من هذا فعرضت نفسها للهلاك . 
وحديث: «من خلع یذا من طاعة لقي الله یوم القيامة لا خجة 
تشه غیاف الا وتان نزوي الأول ان ا الاي 
مسلم" فانه لا يجورٌ الخروجْ على ولي الأمر ما لم یکثر فلا 
يجوز الخروجٌ على ولي الأمر لمجرد مخالفته لما يراه بعض 
ل يه ال ار ل ی بو 
e‏ الثلاث وقعة الجمل ووقعة 
العويزوان و خروج هؤلاء اجتهادًا شرعیا 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: كتاب التاريخ: باب بدء 
الخلق» .)٤٤/۸‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة 


المسلمین عند ظهور الفتن . 
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حدیث : «إذا اجتهدَ الحاکم فأصابَ فله أجران وإذا اجتهد فأخطاً 
فلة أجرّ؛ ومن هنا قال الإمامٌ أبو الحسن الأشعري إن الذين 
قاتلوا أميرَ المؤمنين عليًا ءاثمون بمن فيهم طلحة والزبير 
وعائشة وقال رضی الله عنه أما طلحة والزبير فذنبهما مغفورٌ 
نلبشارة النبوية لهما بالجنة وکذلك قال في عانق مغفوژٌ نها 
لأجل البشارة قال الأشعري رضي e‏ 
البشارة من مقاتلي علي فذنبهم ر ا والعفو عنه» نقل 
ذلك تلميذ تلميذِه الإمام المقدم محمد بن فُورك. فإذا كان 
قول الرسول بي للزبير رضي الله عنه۳۳: «إنك لتقاتلن عليًا 
وأنت ظالم له» يشهد بإثم الزبير في قتاله لعلی أي وقوفه مع 
المقاتلين من غير أن يقتل أحدًا ثم انصرف لما ذكره علی بهذا 
الحديث ترك المعسکر مات تائيًا وطلحة كذلك انصرف فقتله 
مروان غضبًا منه لأنه ترك المعسکر فكيف بالذين قاتلوا أميرَ 
المومنین ثلاثة آشهر وفتلوا من جيشه عسرين آلف نفس فيهم 
أهل بدر وفيهم أهل أحد وفيهم أهل بيعة الرضوان وهم خيار 
الصحابة. فما أبعد قول من قالوا إن مقاتلي عليَّ من الصحاب 
لیسوا عائمین عن الصواب و ۱ 

فمن قال إن معاوية اجتهدّ في قتاله لعلی فأخطاً فهو معذورٌ 
فهو غلط لم يكن قتاله لعليَّ عن اجتهادٍ شرع لأن علیّا رضي 
الله عنه قال: «إن بني أميّة يقاتلونني ها ۳ قلت .مان 
وگذبوا إنما یریدون المُلكَ ولو أنني أعلمٌ أنهم يردهم عما هُم 


)١(‏ مجرد مقالات الأشعري (ص/188). 
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عليه أن أحلف عند المقام وال ما قتلتُ عثمان ولا آمرث بقتله 
لفعلتٌ ولكنهم يريدونَ الملك» رواه الحافظ مُسدَّدُ في 
مسنده"؟۰ ورواةٌ الحافظ سعيدٌ ابن منصور في ينه" وسیدنا 
علي أعلم بحالٍ معاوية ومن مَعَهُ من بعض المولفین الذين قالوا 
إنه اجتهد فأخطأ فهو معذور. 
قال لو رحمه الله : وقد 1 الحدیث ن فر 
و وقال بعض العلماء نحو مائعين 
منهم بل رَتَبَة الاجتهاد. وهذا القول هو الأصَحٌ. فإذا كان 
الأمر في الصَحابَة هكذا فمن أينَ يصح لكل مسلم یستطیمٌ 
آن يقرأ القرءان ویطالع في بعض الکتب أن یقول آولئك 
رجال د ل وقد : نيك أن 
دم 3 وم نب (8) گر 1 . 
للمجتهدین فيهم. > ففي صحيح البُخاري “ أن رجلا كان 
أجيرًا لرجُلٍ فزنى بامرآته فسأل أبوه فقيل له إن على ابنك 
مائة شاة Es‏ ثم سأل أهل العلم فقالوا له ان على ابنك 
جَلْدَ مائة وتغريبٌ ی فحاء ا الرسول ي مع زوج 
المر آة فقال پا رسول الله إن ابني هذا كان عسیفا؟* على هذا 


(۱) انظر المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية (۲۹۳/۶). 

(۲) سنن سعيد بن منصور (۲/ ۳۳٣‏ ۱۰ ۲۳): 

(۳) تدريب الراوي للسیوطی (ص/۳۸۰). 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود. 
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وی بامرأته فقال لي ناس على ابنك الرجمْ ففديث 0 منة 
بمائة من الغنم ووليدة. ثم سألث أهل الملم فقالوا: 

على ابنك جلد مائة وتغريبٌ عام» فقال رول ۳ 
الأقضِينٌ بینکما بكتاب ال اما الولِيدَة والعتم فرّذ علیه. 
وعلی لحك جلك الق رر فا 

فهذا الرجل مع كوه يق E‏ تست اسان 
فأخطأوا الصواب ثم سأل علماء منهم ثم أَفْنَاهُ الرسول بما 
يوافق ما قالة أولعك العلما فاذا كان الرسول آفهمنا أن 
بعض مَنْ کانوا یسمعون منه الحدیث ليس لهم نِقَة أي 
مَفدرة على رع الأحكام من حدیثه وانما حظهم آن 
يَرْوُوا عنهُ ما سمِعُوهُ مغ کونهم يفهَمُونَ اللغة العربية 
المْضْحَى فما بال هَوّلاء الغؤغاء الذین يتجرَّءونَ على قول 
«أولئك رجال ونحن رجال». آولئك رجال يعنونَ المجتهدین 
کالائمَة الاربعة . 

وفي هذا المعتی ما أخرّجَهُ آبو داود"" من قضة الرّجل الذي 
كانت برآسه شَجَة فأجتبَ في ليلة باردة فاستفتی من معَهُ 
فقالوا له اغتیل. فاغتسّل فمات فأخبر رسول الله يله فقال : 
تلو 4 قتلَهُمْ الله ألا سلوا إِذْ الم يعلمواء فانما شفاغ العي 
السْوَال» أي شفاء الجهل السوال أي سوال أهل العلی وقال 
عليه الصلاة والسلام «إنما کان یکفیه أن یتیمم ویعصب على 


)١(‏ أي يُخرج من بلده إلى مسافة القَضر لمدّة سنة. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الطهارة: باب في المجروح یتیمم. 


.3 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


خرحه خرقة ثم یمسخ عليها ويَغْسِلُ سائرٌ جسده» الحدیث 
رواة أبو داود وغیره فإنه لو كانَ الاجتهاد يصح من مُطلق 
المسلمین لما ذم رسول الله هولاء الذين أَفْنَوهُ ولیشوا من 
آهل الفتوی . 
ثم وظيفة المجتهد التي هي خاضة له القياسٌ. أي أن يعتَبرَ 
فا ی ررك عل مويه 
الشرح القيامنٌ هو الاق الفرع الذي هو غيرٌ منصوص عليه 
بالأصل 2 لوم عليف و ذلك 0 في ال ان 
۳ بحدیدة ی ِ ما هنالكٌ من هذه لصي 0 
لیف ل التأففت 3 خفیف ی شرب و ونحوو. 
قال المؤلف رحمه الله : فالحذد الحذر من الذین بحنون 
أتباعَهُمْ على الاجتهاد مَعّ کونهم وکون متبوعِيهِمْ بعيدينَ عَنْ 
هه الرتية فهژلاء رود وتدعون ابام إلى التخریب في 
آمور الذین. وشبية بهولاء آناس نَعَوّذوا في مجالسهم أن 
يُوَرْعوا على الخاضرین تفسیر ءاية أو حدیث مَعَ أنه لم 
یسبق لهم تلق مت بن آفواه العلماه . فهؤلاء المدعون 
شذوا عن علماء الأصول لأن علماء الأصول قالوا (القباس 
وظيفة المحتهد» وخالفوا علماء الحديث أيضًا . 


الشرح كم من خفاظ يحفظون الآلاف المؤلفة منّ المتون 
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والاسانید وأحوّال الرواة وموالیدهم وروايتهم مقلدین لا یرون 
لأنفسهم رتبة الاجتهاد لعدّم فقه النّفس التي هي شرظ في 
الاجتهاد. هذا البیهقی الذي هو من أئمة المحدئین الحّاظ 
ل للإمام الشافعى وكذلك کل المحدئین إلا النادر منهم بلغ 
رتبة الاجتهاد كمحمدٍ بن إبراهيمٌ بن المنذر كان درس فقة 
الشافعی على تلميذٍ الشافعي الربيع المرادي ثم تمكنّ في 
الات ورژق الفهم بمعاني الكتاب والسنة فاجتهذ فصار 
اجتهادة یوافق في بعض الأشياء الشافعي وفي بعض غَيْرَ ما قال 


۰ 


الشافعی . 
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5 
خا وو 


خلاصة ما مَضَى من الأنحاث أن مَن عَرَفَ الله ورسولَةُ 
ونطق بالشهادة ولو مرّة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو 
الشرح من عرف واعتقد أنه لا یستحق أحدٌ أن يُعبَدَ إلا الله 
موسرل عاد قي كر عاد رو و 
0 أما من أ تى بما يُنافي ذلكَ وقال آشهذ أن لا اله إلا الله 
و أن محيّدًا اسول الله فهذا اعتقاده یخالف الشهادتين 
فليس بمسلم عند الله ولو نطق بالشهادتین بلسانی وقد قال عليه 
الصلاةٌ والسلام"۳: «من قال لا إلله الا الله ور بما يُعبَدُ من 
دون الله حَرَّمَهُ الله على النار" أي سلْمه الله تعالی من أن یخلد 
ويؤْبّدَ في النارٍء فان دَحَلَّ النار بذنوبه فلا بدَّ أن يخرج منها ثم 
يدخل الجنة. 

قال المؤلف رحمه الله : ومّن عرف ونطقَ ولم یعتقذ فليس 
باطنه عليناء وان كان يتظاهرٌ بالإسلام ويكرّهُ الاسلام باطنًا 
وهو داخل فى قول الله تعالى إن لت فى رل الْأَسَكلٍ 
من أَلثَارٍ )€ [سورة النساء] فهو والكافرٌ المُعْلِنُ خالدان في 
التّار خلودًا أبديًا. 


يقولوا لا إلله إلا الله مجح ستول اله 
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الشرح نحل إذا أظهر لنا إنسان آنه مسل وتشهد وصلّی ولم 
تعلم منه كفرًا E‏ ثم نقولٌ الله آعلم 
بباطنه. وآما الذي يظهر الاسلام ويخفي الکفر في قلبه كأن 
یکون ند یات ره بصخة الإسلام فهذا منافق وهو داخل تحت 
قول الله إن لت في ار الْأَسَكلٍ من الَا 49 . 

قال المؤلف رحمه الله : وقول البَعْضٍ يصح یمان الكافر بلا 

رن تمكو فول بال لازت إل 

الشرح بعض العلماء قالوا لا یُشترظ النطقٌ بالشهادتين 
لصحة الإسلام فلو صَدَّقّ الانسا بقلبه بمعنی الشهادتین 
وَجَرَمَّ لکنه لم ينطق بالشهادتین فهو مؤمنٌ إلا أن غرضت 
عليه الشهادة فار النْطقَ بهاء وهذا اقول خلاف عقيدة 
الجمهور فقد نَقَلنَ الإمامٌ المجتهدٌ ابنُ المنذر الإجماعَ على 
ان الدخول في الاسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتین") 
أي أن دخول الکافر في ا لا کو إلا n‏ 
بالشهادتین لکن لا بدخل في لك من ولد ؛ بين أبوين 
تن SEBE‏ ام لولم كلظ نی 
في صغره ولا بعد گبره. وایرادنا لذلك القول يعني الباطل 
للدلالة على بطلانه لانه مخالف للحدیث المتواتر(؟ «اسرت 
أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له الا الله وأني رسول 


(۱) الاجماع (ص/ ۱۵). 

(۲) آخرجه ابن ماجه فى سننه بهذا اللفظ: المقدمة: باب فى الایمان. 
والحدیث آصله في الصحیحین وانظر لتواتره قطف الأزهار المتناثرة 
(ص/ ,۳۹ 


۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


الله» وما خالف المتواتر من الحدیث كالذي خالف الآية 
القرءانية . 

قال المؤلف رحمه الله: وقال بعضهم: «مَّن نشا بین آبوین 
مسلمین يكفيه المعرفةٌ والاعتقاد لصحَة إسلامه وایمانه ل لَمْ 
ينطق بالمَرَّة) . 

الشرح أن من نشاً بين أبوين مسلمين على العقيدة الصحيحة 
فهو مسلمٌ مؤمنٌ ولو لم ينطق بالشهادتین» وكذلك من نشأ على 
عقيدة ة الاسلام بين آبوین كافرين فهو مسلم مومنْ عند الله 
طالما لم يعتقد اعتقادًا كفريًا ولم ينطق بكلام كفريّ ولم يفعل 
فعا كفريًا. 

قال المؤلف رحمه الله: ثم من صح له أصل الایمان 
والإسلام ولو لَمْ يَقُم بأداء الفرائض العَمَليَة کالصّلوات 
الخمس وصيام رمضان ولم يجتنب المحرّماتٍ إلى أنْ مات 
وهو على هذه الحال قبل أن يتوبّ فقدٌ تجا من الخلود 
الأبدي في النَارِء ثم قسم منهمٌ پسامخهم الله ويُدخلهُم الجنة 
بلا عذاب ب وقِسمٌ منهم يعذبُهم ثم يُخرجُهُم ویدخلهم الحنتف 
والله َلم بِمَن یسامخة ومن لا يسامحة. 
e‏ 
واجتنب المُحرّماتِ فهو كأنةُ لم یدنب لقوله کل «التَائبُ 
الذَنْب کمن لا ذنْبَ له» حدیث صحيحٌ روا ابن e‏ 
عن ابن مسعود. 


(۱) آخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» وحسنه- 
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الشرح مهما أذنبَ الشخص وتاب وأذتبَ وتاب ولو تکرّر 
ذلك منه مائة مرة أو آکثر فان الله یقبل توب فبابٌ التوبة ما زالَ 
قال المؤلف رحمه الله : وفي صحيح البُخاري جا 
قال يا رسول الله انیم أو أقاتل؟ قال «أسلِمْ نم قَاتِلٍ). 
فاسلم فقائل فقبل. فقال رسول الله غيل تیا وأجر 
كثيرًا» آي لته نال الشهادة بعد أن هدم الإسْلامُ کل ذنب 
دمَهُ فالفضل للإسلام لأنّه لو لم یسم لم یثفغة أي عمل 
مه هذا الرحل كان التحق بالمجاهدین من أجل أن 
قومّه الذین هم مسلمون خرجوا من غیر أن یسلم ثم هم 
الله أن يَسأل الرسول فسأل فارشدَه الرسول إلى أن یسم ثم 
يُقاتل . 

الشرح أن من ذ e‏ 

من آنواع الشهادات قد له ولا یعذت ولو كان عنده الوب 
مثل الجبال فکیف إذا كان فونه بأفضل أنواع ال 
a Sd‏ 
اه مهما كان عليه ذنوبٌ يوم القيامة خر من أي أبواب 
الجنّةٍ الثمانية شاء أن يدخُلَ» ثم الشَّهِيدٌ ملائكة الرحمَة 


= الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۰)4۷۱/۱۳ ورواه الطبراني في 
المعجم الكبير 22١596١ /٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۰/۱۰) 
«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب عمل صالح 
قبل القتال. 
(۲) الشهادة من خصائص المسلم. 
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يحملون روحه بکفن بخرقةٍ حريرٍ من الجنة يأخذون هذه الرّوح 
من عزرائيل ولا يتركونها في يده طرفة عين. 

واماما ae o‏ ين أن ال ی الا 0 
فلیس معناه أنه عت وإنما معناء أن صاحب الدَّين الله يُعطيه 
من حسناته فان وَفّت حسنائة والا فمن خزائن الله يؤدَّى عنه. 

ومما حص به الشهیذ یوم القيامة أن جرحَه یکون لونه لون 
الدّم وریخه ريح المسك أي علامة على أنه فائرٌ عند الله في 
الا خرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الامارة: باب من فتل في سبیل الله 
كفرت خطاياه إلا الدين. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 11١1‏ 
خاتمة الخاتمة 


حر المت في قرزا وتات ونا ادير وَل الا لدي 
رقب ع قب عد )4 [سورة ق]. 

فإنَّ من فُكَرَ في ذلك علم أنّ كل ما يتكلّمْ به في الجد أو 
الهَزل أو في حال الرْضى أو الغضب يسَجَلة الملکان. فهّل 
يَسْرُ العاقل أن يَرى في كتابه حین يُعْرَض عليه في القيامة 
هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسُوؤٌه ذلك وبُحَزِنُه حينَ لا ینف 
دم فلیغتن بحفظ لسانه من الكلام بما َوه إذا غرض 
عليه في الاخرة. 

الشرح قله تعالى ما يلفط من كَل إلا هِب عيذ 40 


ماه أن الملائكة الموكلين ؛ بكتابة ی یکتبون 


E‏ أيضاء حي أن هه 
الحسنات يكون على الكتفٍ الأیمن والآخر على الكتف الأيسر 
وانما ورد آن أخدهما يکون في جهة یمینه ينه والآخرَ فى جهة 
عاد ۱ 
وفي هذه الآيةٍ التّحذيرٌ من أن يتكلّمَ الانسان بما لا خير 
فيه یلم من هذا أن الانسان لا یعی من كتابّة أقواله کلها ما 


(۱) المعجم الكبير (۱۹۱/۸)ء شعب الإيمان (۵/ ۳۹۰ - .)۳٩۱‏ 
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وذكر الله تعالى وغير ذلك وما کان منها من السَّيئاتِ من گفر 
وما دونه» ویکتبون أيضًا المباحات أي الكلام الذي ليس 
بحسّنةٍ ولا سيّئةٍ كأن يقولَ اعملوا لي شايًا أو اعملوا لي طبیخا 
وكقوله کل أو اقعد أو اذمّب. فإذا كان الأمرٌ کذلك فينبغي 
للإنسان أن لا يتكلم بالشر بل عليه أن یخزن لسانة هذا الذي 
واي ی ی 
لأنه نه رفن عليه يوم ال القيامة فإذا رای في که 6 7 
یسوژه یوم القيامّةء ولا ۷ يوم القيامة ا 
المعصیةٌ نما الاستغفار كلم في الدنیا. ثم آیضّا |ذا كات 
الانسان من کلام هو من السيِّئاتٍ یُمخی ذلك الکلام من 
صحیفته آي یمحوهء الملك الم كل بدلك فال عبذ ال بن 
عباس : (ما کان من المْبَاحَاتٍ من کلام العيل بمحی: وتتیت 
ات والسّثات؟. 


وروی آبو داو في مقر" من حدیث عبن اه بن عبّاس أن 
رسول الله تا قال: ثلاث جهن جد وهزلهنَ جد الطلاق 
والتكاحُ والرَجعَةٌ» فإذا كان الطلاق والنكاحٌ والرّجعةٌ جدُهنٌ 
جدًا وهزلهنٌّ جدًا فبالأولى أن يكونَ قول الکفر جدًا إن كانَ 
في حال المّزْح وان كان في حال العَضَبٍ وان كان في حال 


(۱) آخرجه بنحوه الحاکم في المستدرك (۲/ €0( وصححه وسكت عنه 
الذهبي . 
(۲) آخرجه آبو داود فى سننه : کتاب الطلاق: باب فى الطلاق على الهزل. 
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الرَضا. فلا يُغْتَرَ بقول بعض الجهال السْقاط عن الكفرٍ الذي 
یتفوهون به بلا اعتقاد إنه من لخو اليمين ویستدلون بالاية لا 
دم اه لو ف ایمیک 63 [سورة البقرة] یزعمون أن الایْمان 
المذكورة في الاية الکلام الذي يتكلم به الناسٌ بلا اعتقادٍ» وما 
دَرَّوا أن الأيُمانَ هی الحلك وأن لغر اليمين هو الحَلفُ بالله 
الذي يجري على اللسان بلا قَصدٍ ولا رادة فإنه لا کفارة فى 
ذلك الحلف الذي يجري فيه قول والله» فهولاء جمعوا بين 
كفرين الكفر الذي خر من آلسنتهم عمدًا بلا اعتقادٍ والكفر 
الذي هو تبریر كفرهم مستدلينَ بالآية على غير وجهها لأنهم 
بهذا نسّبوا تحلیل الكفر إلى الآية» والآية بريئة من قولهم ومِنَ 
استدلالهم فا لله وإنّا إليه راجعون. 

قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله ية «خضلتان ما إِنْ 
تجَمّل الخلائق بمثلهما خسن الخلق وطول الصَمُتِ» روا 
عبدٌ الله بن محمّد آبو بكر بن آبي الذنیا الَرَشیْ في کتاب 
ا ۱ 

الوم الله تبارك وتعالی سم ی عبادو عم لا یحصیها إلا 
هو فكان من تلك النعم اللسان فان الله جَعَلَ اللسان للإنسانٍ 
ليعبّرَ به عن حاجایّه التي تُهِمّهُ لتحصيل منافع ومصالح دینه 
ودتیاه + هذا اللسان PD E‏ علی E‏ به 
مصالح دینهم ومصالح ءاخرتهم آي لیستعملوه فیما ینفعهم ولا 
يَضرَّهمء فمن استعمّلَ هذا اللسان فیما ينفعْهُ ولا یضرهٌ فليس 


(۱) رواه ابن أبى الدنیا فى کتاب الصمت بنحوه (ص/ ۳۱۳). 
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عليه حرج ولیس عليه مؤاخذةٌ في الآخرة» وأما من استعمله 
فيما هاه الله عنه فقد لك نفسَهُ ولم یشکر ربَّهُ على هذه 
النعمة العظيمة. 

وما اسك الخلق» المذکور فى الحدیث فهو عبارة عن فل 
آمور کت الادّی ف التاین 000 آذی الناس .وأن يعمل 
عناق معان اه سا ومع الم ت له 
ومن نال حسنّ الخُلّي فقد ال مقامًا عاليّاء فقد يبلغ الرجل 
بحسن خلقه درجة القائم الصَّائِم أي الذي لا فرك الا في 
جوف الليل ولا يترك صیام النفل . 

زیخ اطول الصمت» في الحديث الذي مر ذکره تقليل 
الكلام فإن طول المت من غير ذکر الله وسائر الحسناتٍ 
یکونْ مطلوبًا محبوبًا عند الله تعالی أما من ذکره وسائر 
الحسنات فاکثاز استعمال اللسان 'مظلوث ولا سيما اهل 
فالمعنی أنَّ الإنسانَ ينبغي لهُ أن لا يتكلّمَ إلا بکلام ليس عليه 
فيه مؤاخذة عند الله ثم الأشياءٌ التي ينبغي حفظ اللسان عنها 
من الكلماتٍ كثيرة ومن أكثرها وقوعًا من الناس العبية فشال الله 
السَّلامَةَ وأن يحفظ لنا ألسئتئا من المَهالك. 

ونختم هذا الكتابَ بالتذكير بهذو الوّصَّايا النافعة العظيمة 
وهي تقلیل الکلام الا من خیر ورل العْضب وتقلیل انعم 
والقناعة بالقلیل من الرّزق والتطاوع والتّواضع فان رسول ال 
ية قال: «ٍنکم لتغفلونَ عن آفضل العبَادة" التواضع» رواه 


)١(‏ أي من أفضل العبادة. 
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الحافظ ابن حجر في الأمالي"" وقال يَلّْ: «المومن كالجَمَلٍ 
الأنف إن قبد انقاد وان دیع علی سکره استناخ» و 
البيهقی ۳. والتطاوع هو أن پوافق کل واحدٍ أَخاهُ ولا یترفع 
عليه ولا يسيء الظنّ به وإذا خالف رأیه رأي آخیه + یتهم داي 
ارو اونوك لعل داب اي ها أحسنٌ فینظر فيه فان تفن أنه 

وبحديثٍ من الفضائل وهو أنَّ صحاييًا اسمه المْیُذر روی أن 
رسول الله كَلةٍ قال : امن قال حین یصبخ رضیث بالله ربًا 
وبالإسلام دينًا وبمحمَّدٍ نبيًا فأنا الزعيم لآخذنّ بيده حتى أدخلة 
الجنة» رواه الطبراني ۳" ومعنى آنا الزعيمٌ أي آنا ضامن وكافل 
له. فمن قال هذه الجملة كل صباح ولو مرة ينال هذا الثوابَ 
العظیم بهذه الكلمة الخفيفة على اللسَانٍ بلا تعب» والصباح من 

الفجر إلى نحو ثلاثِ ساعات ونصف تقريبًا . 

انتهى الكتاب 
وسبحان الله والحمدٌ لله رت العالمينَ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ الأمين 
وءاله وأصحابه الطيبين . 


(۱) الأمالي المطلقة (ص/45) وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن 
غریب". 

(۲) آخرجه البیهقی فى شعب الایمان (۲۷۲/۷) عن مکحول مرسلا» ویشهد 
له حديث العرباض بن سارية عند الطبراني في مکارم الاخلاق (رقم ۱7). 

)۳( المعجم الكبير (۰)۳۵۹۵/۲۰ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/2 2 «رواه الطبراني وإسناده حسن»» وتعقبه الحافظ ابن حجر 
بقوله : «فيه رشدين وهو ضعيف» (هامش مجمع الزوائد). 
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فهرس الآيات القرءانية 


[سورة الفاتحة] 
- ياك نب ©4 10[ [ز[ز 00000 10 


- یغ الله > EES‏ 


0 يض بو. کنیا وَيَهَدِى Melee eases 4© EE‏ ۲۳۹ 
- ولم ادم الأسة کہا ©4 NE‏ 
- ال بتک لا علم کا الا ما عا ©4 AAR‏ 
- ا انكف اعام ©4 E N‏ ۱ 
- شتا باس وَاصَكَروٌ > 00000 OE‏ 
- تیوه بَعض الككب وتک بِبَعْضْ ©4 ا N‏ 
- یتنا توا کم مَمَدُ ار © 4 0 VON‏ 
- وله الشرق رترب ایا توا كم ربهر )> ا 
- «آن طهر بَنِقَ وک TO iG‏ 
- فول وجهلک سط الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ 49 OA eA Ao‏ 
- یروکد كما بعرو انهم @4 EO E IE SENDS‏ ۲ 
- «إوالينتة ند ین القن ©4 1000( 
- كريد یاب )> 1 1 1 1 1 1 1 NMS‏ 
- 6ن اس امه يده 62 4 و 

وس رکذ نکم عن ييو يست وهر كام ©4 و لس ا م لاله 
- ولنبد موم حبر من مشرد ©4 EASE tase e‏ 


- الا یود اه بو و ایس © 4 TNE Ree‏ 
- للقت بى باشهن كه د ®4 ER e‏ 
- وال بت منم ودره ربا ©4 2 
- وَالْكَيرُونَ هم اون 1 ا ۱۳ 
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| 4© يما كك‎ TS 

٩ -‏ إهاء فى ادن مد ت رسد مى ال ©4 2 
رمه يه واه ع 2 برد حجن 

- وواستنهدوا سَهِيِدَيْنِ من رجا 09 ی ما 

- «امكن لصو من باه 4 ی 

- «رأنه دوا 5 ار 4 

- لها ما کسبت وعکها ما ات )4 121101110 


- یر 


الككبّ ينه 


رمق 


لیر 6 


[سورة ءال عمران] 


4© مک کت‎ i 


e (4‏ 
ملم او 1 ۳1 و و ا هه 0 

بو 6ل ين عند يا ©4 E E‏ 

د ليرت عند الہ لاس 40 ۳ 

للم میک اماب تون الک من 55 )»4 2008 

املك من تا ونم الماک يسن َة ©4 21 


۰۲2۷ ۰۲۶۰ ۲۳۹ ۶ 


- جين توا فد امه ك یب الکنت 46 EE‏ ل ی 
E A 8:-‏ 21 @4 ا ا 
- وق میک وراک رک هر بت لين حكترا 46 0 
- یاه آلکتب لم کوت ریت ان وان هدرت و AS‏ 
- ووس یب عل سکم یا فلل بقبل ينه )4 00000 
- و عسي ان موا ی سیل لل لنوت 469 E‏ و هو 
- د آله أ مَل هم حا فى اة ©4 e‏ 
[سورة النساء] 
- وميك أله ف 0 40 0 E‏ 


رم ص 


ڪل | 5 


[ قطارا مَل کعدوا منه كبن ©4 


۶ 00 شر و و 8 
ا توت جلود شم له "1 


2 


ر ے المداب 0 


{© 


ی 


ما دون 


موم م وعدي رقد 


برها لوف المدّاب (©© 


دک لِمَن یک 3 


۷ 


۸ 


موه 2 
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- تاا الَدِنَ منوا يعوا اله وأطِيعوأ اسو 46 ee CON eee‏ 
- «ولز يكم رد لما اسهم سارك فاستنتروا له ©4 OA EA‏ 
- ما صاب ین ستو ین له وم اسات من میت ن تیک @4 ۱۷۹۲ 
- وا اساك ين سیر فن نیک 669 یم ماو ساب ۳3 
- ول له عَفُورا رما ©4 یت هم ی اوه مها ۱۲۱ 
- ا لَه لا يَمْفِرٌ آن بر ہہ ویر ما دوک کیک یمن کا > Vee‏ 
- اوس یفمل من للحت ين گر أو انق وفو مین @4 Ee e‏ 
- «وکات اله يکي ىء یط ©4 NES CVE‏ 
- ك امن في الدرلٍ التسَكلٍ مد الا ©4 0000 
- رکم که موی تیا ©4 asa aes‏ اا 
- و لين کنر وظموا کم يكن اله عفر لهم ©4 IT‏ 

N SA SN ER «وَروحٌ یه 2 )> ا‎ - 

[سورة المائدة] 

- امت عك ال ول ©4 TESS‏ 
- اوس یکفر بالایتن كَقَدٌ حبط علد ©4 AVIRA E EES‏ 
- #تامسحوأ بوجوهکم وابریکم ن @4 SAAS‏ 
3 وا اهود وس 2 00 1 ا ل لہ دب پد نون ۳ 

پل أنشر بسر ی کی © ا 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ز [ ااا ا 
- «وَابْمَعوَا یه الوسبة 00 1 1 ی 
- «لر برد آله أن هر مُلوبَهُرٌ ©4 EEE‏ 
- اومن برد أله فته 00 0033330 000 ااا 000 
- اکم دوا م4 سرا > eee a‏ 0 
- طولب ود ید ۳ 1 © VE Sa‏ 
- ول یه مَبَسُوطتَانٍ بلق کت ا 469 ا ل 1 
- #قل هل الكتب ل نلوا فى کم ©4 رها رم ۱۲۲۰ 
- يام لذن 92 اقا لكر وبنير وَالخصَاب الم 

رجش ين یل الک اجنو © E eS EES ESA‏ 
- مفهَلٌ َنم 2 4O‏ مهو و و a‏ و ده دام او ی و۷ 
- وکت عم كَبِيدًا ما نت فيم 0 4 E SRSA‏ 

Etr aS A 463 ری له عم‎ 
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[سورة الأنعام] 
اند اَی خلق سای والارش 


َمل لطت الور > و 
- وهر ۳۹ وق عباده. و @4 00000 ا 


- وتم تن تیم ریق © © ARES‏ 


- اوک س ان لحم عل الى > ا ان الو ا و EE‏ 


ل سبل ©4 م اا 
- «إن الشكم إل آي @ 1 011 اا 
0 تست مخ تب لا نها إلا خر @4 000 


- م ردو ال لو مونم الح آلا له للكم وو آترع ليد ©4 ا 
- وهر أت یی © 4۹ 0001011 VAs e‏ 
- عم انتيب مدز ©4 errata‏ 
- وهو یک َء عم ©> eA SRS‏ 


- ما کاو ینوا رل" آن مق اد 46 ا E‏ ل EEE‏ 
- «فنن برد اله أن يَهَدِيَهُ ي صدره لسر ©4 م ا 
ل کر أله الا و 25 هدک اَي @4 N SNS‏ 
- فل رد صلا شنک وَحَيَاكَ وساف بر رب الْعَلِينَ > e‏ ۳۲۷ 


- اا رلتیه ©4 ا ا ا الوا الو 
[سورة الأعراف] 


- قال ما آغویتی لد م يرط الصتم ©4 FAR SE‏ 
- هوبا كا یی کل أ هدا اه > 1 1 1ذ1 1 1۳۱ 
- طوادی سحب لار سب له آن يشو عا من آلماه ©6 و OTR‏ 
- لاک اله حَيَّمَهُمَا ع الكفيست )4 OFFER‏ 
- «كل یرون إلا تارب بو يَأ ري 463 ی Ee‏ 
- 2 أشتى عل آلرش ©4 NAR‏ 
- اتاو الہ ما سبقکم با من ند ر یت ال و46 ی هی ۱۳ ۳ 
- وا یکی کا أ وه یا رلک آن یکا له ربکا @4 زا 
- ۆن تن 4 مط ل جاع ااا مكو اسع اسم OO TAS‏ 
- واتار موی کک ك ESE‏ 


1۳۰ 


- ل یا 


- ۳۹ ۳ اکن 6 ۳ 
الس فادغوة 8 103 
- سن يُصْيلٍ اه ككل ماع لذ @4 


- موي الاساء 


- لي ا 


- «قل یی كدروأ د سكت ©4 
ند أله لت کنو مَهُمَ ل منود © > ماسم E‏ 


- ن شر الوا 


- طاقن حَنَفَ لاله 
- من صلل ا فلا 


و ین وم صَدَفَةَ 


- ا کات تن 


تدم تنک کم آم اتح لير 46 


و 


- وهو رر ب اکرش ا © 


- اهر أل 
- وول يَدَعْوَا ِل 
- موی من ما 
و 
Yi -‏ 
ان 


- ربا آطیش 


- وراو كة رَبك کش من فى اس سیم ينا ©4 


آله ایک من الب © 


سر 


تیوه ره ©4 


ییاه للد 1 خوك هم 1 هم یوت ©4 1 0111011 
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من تاه و 4 ز ‏ ز ز ‏ رم 
- ل هد ای @4 


2 0 ده 


2ه دع سرس ع 


يى فون © »> 


3 رة الأنفال] 


کہ وم أت یکم عا > 
0 


شر ا أبن له وقالت ری ألمسیخ ان أله و 4O‏ 57 
جك هيا 9 


حا و 


ما قَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُوأْ مه 


ا ۶> هم وك 


ےکا و 


و 5 تنا 


مر 4 


3 ۳ 
مرک وڙ كوا اولي رک من 


E4 17 2010 


في ار وا 


4© 


اسرد > 


عل مهم وَلَنْددَ عل فلوبهم كلا تیا ©4 


الکثر وَكَدَرْوا بد إسليهر ©4 .... 
يا وَصّلْ 76 ۳ E OEE,‏ 


EA RSA 4O ر‎ 


دار السو ومیی من تا ESR 4O)‏ 
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- إككث أك یو 40 ESS ORS‏ 
- وكات عرش عل الما > 111 1 و 
- لوا ینک نی إن رت آن اسح كم إن كن امه برد آن يريك ©4 ره 


- ما من داب الا هو ٤اخ‏ 


ینامیا ©4 ی شا 


- انرا ها حصا تن مج تسود( 


َو مد ريلك )4 
- فال ا ید 4€ .. 


برعم يت عن 


- لا جهن ین الجِنَدِ 


سم و وم ام ER‏ 
والتاس أجمعين 4 1 0 10 1 1 | 1 1۱ 


[سورة يوسف] 


- وه علب عل آنرد ©4 Ne emS‏ 
همم و مم م2 کی که مس رح ر مرن 
- »ولد هم پو وَهَمَّ ییا لوا أن را برهن ری 4 ی 


سم 


- ا 


رو صد 2 مد 
حَدَكُمَا يس رید حا ©4 ST‏ اا O‏ 


- «لأخُرّنٍ ند رک ©4 E ASS‏ 


- «رَکل تور چنده بیدا @4 Se eas.‏ لعو اع YT‏ 


- له خی کل ێر 9 
- جرد اليد نیز چ6> 


نوق" راع ی 
- «یمَضا اله ما يتا وش وعنده: آي تب * PTO RAS‏ 


ی برعت 


- «ِضِلٌ لھ من یکا وَيَهَدى من ياء 46 000 
- وهی من با @4 وا لج بق ام ا 


- اف له مك > ... 


سس رر 


[سورة الحجر] 


- ال يبادى کس لك عل سُلَطنقٌ إلا من ایک من ألْكَاوتٌ ©4 e‏ 
- ال شير بت ©4 O E‏ 


[سورة النحل] 


- لوا سلتا من مَك الا رجالا وی ریم @4 ل 
- فما رم ين قود ©4 a‏ 
E, e‏ ربا 


- ور الكل ال @4 
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- جلا سرا ب الال 469 O O‏ ا 

- وجل لک سیل تڪ الحَر وسویل کتبکر بسک ©4 ARES‏ 

- اسيل يڪم الحرّ @4 OEE 3 RAS‏ 33 
م2 


- #إیضل من يمآ عقيف من ار ©4 از[ E‏ 


۳ 


- ومن کنر ي یز مد يکيو الا من أكرة 

لب من باللیتن ©4 Sasa‏ ل 1ل 7 
- لق اه مم ان اک > هه وا ۵ ی ی سک ۱۱۶۵ 

[سورة الاسراء] 

- اشن آلڑۍ انر بعبدو. لا ©4 EUROS‏ 
- لر ين “يا 40 0000 0 
- رما کا مین ی تمك سرا 46 OE RS DS‏ 
- وله لد آن تیک ميد اما مرها تسوا ا ©4 مه 100 
- «وَقصى ریک آلا بدا ٩‏ يذ ©4 ا N‏ ا 


- وقد كينا بی 36 46 E ol‏ ماده 


2 


- «وَيسَنُوتكَ عن الرُوجَ فلي الروح من أَمَرٍ رن )»4 هی 00 0 0 0 11000 
[سورة الكهف] 

- قسن َه تین ون شاء فیکنر که ا ا ا ی ی E‏ 

- فل نآ آنا بسر صل > بع اس الا خم هه ی قر 


- «كل لر له میا ©4 Ee ESSE‏ 

- الث امَییحث حب عِندَ يك ©4 OVE‏ 

- ار تر اا اسنا لبط عى الکفرن م أ @4 AV‏ 
[سورة طه] 

- الین عل امش آنتوی > SSD‏ 0 0 120707000 


- اوخل غقدء بن ساف وک O EY‏ ا 


- «ولستع عل عَنْقَ 9 ی ی وتو ۲ ۲۱ 
- جلا یو ها ولا کی 463 SSA‏ و6 21۲ 
- «واظز رل إکھک الى نت عد کا @4 ad‏ 


- اوعصی دادم رید فقن ©4 SR A‏ هن 3 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم LAA‏ 


- چون لش عن ری يِذ كُ مه س @4 as‏ 
- وکو انا کُم عاب من لوہ الوا ر ولا مت زین 
رسوا فع یک من قبل آن نَل وضرّد > A E ANI‏ 
[سورة الانبیاء] 
Seah >07 5‏ ل 


- ولو کان فما له إلا لهس 
- «لا تل عَنَا یفعل وهم سرت 4 و ی IA‏ 
- ولا شوت زا لین ری ©4 ۱ 


ودع دص هوم رھ 


- وهر الى خان الل ولاز وال وَالَْمرٌ کل في فك سبش ©4 EV ATA ess‏ 
- وس آموزم انط لور الد ©4 AVR RÎ‏ 
- ین ییا > ذا E SC CSO‏ ۱۵ 
- وکا بدا رل کن مدد @4 ا قش ا ا رع ار ی 


- بم وى السا کلی نجل لکنب @4 ESS‏ 


[سورة الحج] 


- اين کرو مت هم یاب تن ار 40 هم هی 0 
- ي »> OVERSEAS‏ 
- ولا دع آله الاس بعصم يعض مت ومع سوت وستجد 46 یگ 
- را سنا من تیف من يَسُولٍ ولا ی 46 نم 
- ال یی بت المکیکة رس وی الاس اک NaS ess‏ 
- انگل الجر > م ا ل 
[سورة الممنون] 
- و لک بی یمه ٹعکڑے ©4 CORES ASAE‏ 
- لوا را عبت عتا وتا ©4 EA O‏ 


- هرب آلمزش ©4 کر ره ا ام ا 
[سورة النور] 

- لزاني ورن فاجیدوا کی وید یا مان جلبز © »4 SAO SSS‏ 

- مكل ژر کیتگوز ها یم 6 ز ز ز مس 

- اله وز سوت والرض > اطاط ا انال و اط AN‏ 

- ون لَّ عل ا له وا نا لَه ين ور ©4 E EAR‏ 


- ویک يسكيس را و4 اا لو اله ا ااام ا ا 
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- اوھ الى حَقَ ین الم بش 6 0000006 0 
[سورة الشعراء] 

- یا ع من 469 TEV OSS‏ 

- زر عَريَكَ کیت @4 الما ا 


[سورة التمل] 


- طقل لا ینار من في الوت لأر لب لا للا ©4 ا یس E‏ 


[سورة التصص ] 


- «إنك لا یی من ابت 4 PEO EO AER EAS‏ 
- اوقل ع كلك الا ره > کی AOR EO ER‏ 
[سورة العنکبوت] 
- ورب من یاه وم من کےا ©4 ی ۵ ۱۳۱۱۲ 


- وتس دی من سل ا @4 کب ES‏ 


- «إت الک لظارٌ عفر ©4 5 کر و ون ۱ 
[سورة السحدة] 

- «ولز شا لیا کل نف هدا ©4 0 ۳13 

- وکن عى رل مق ©4 و 

- لقلا تلم OT‏ 01 

- اتر ان @4 r‏ ا ان با الوه رانو 

- لن َه و" ئ لی © 4O‏ ی 0 

- لن اله من الکفرن وعد هم س ©4 NEE A SAS‏ 
[سورة سبا] 

- اوهل رس رل الكثرر ©4 as‏ ا 


- هل من کل عر له ©4 1 0 نز روز نز [ [ [ [ ا وی 86 
- اله ید الک ليث 40 ااا را رن انل 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 
[سورة يس] 
- ای د چون لدم ©4 رک ی 121111111101 
- تما ره إا ود سَيْكَا أن یو لھ کن کون @4 ANN‏ 
[سورة الصافات] 
- «الِک عر آم س ار @4 ea‏ 
- وال حلقک وا تلود )> N RS 011 A‏ 
- وتال انی داهب رل کف 43 TENG‏ 
[سورة ص] 
- امن رزوی 10 1 1 1 1 1 N A O‏ 00 
- ما منک آن كَنَمْدَ لا علنت كى ©4 E SRS‏ 
[سورة الزمر] 
- ولا یی لوباده الك © > a‏ ا اا 
- ل هل يسوی أن يلون وا لا يلون © NR ARS‏ 
- وک متها ©4 ی ی مه ا 
- اومن يهد اله فا لَه من مَل ©4 ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ زا E‏ 
ج نیع ف سور فصق من فى السَموَتِ وَمَن في الْأَرضِ 
الا من كة ال @4 RSME SSS‏ 
[سورة غافر ] 
- «إنّ آله هو اسَییغ البِصِيرُ ©4 A‏ 
- طوتن شیر آله فا له من كار وه TADS‏ 
- «الاز یوت علا عدو | ومع تا EOS 4O‏ 
- تا اضر رشک ورت امنأ 46 مورا انا زد تک نایک اد 1 
[سورة فصلت] 
- وما مود یم توا آلمی عل اکى 4)3 N‏ 
- ادنم مه آلعذاب اون یما كانوأ بو 46 NERS SSS‏ 
- تالا وروم یم سهد عا لوا أطت له > و 
- «لا مَنَجْدُوأ سين ولا مر ©4 O CII E‏ 0 
- وا ریک يطل ید 66 ا ال 
- مألا إِنَهُ بل کی, عبط > SS RSS‏ که 
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5 [سورة الشورى] 
- ليس کته تی 469 بد زد E E‏ 
- وهو اس لد ©4 و 1[ 1010 
- ونك لبّیی ال صرط مُسْتَقبِوٍ > Ese‏ 
[سورة الزخرف] 
- فاجعلا 4 ین عار جرا ©4 AE SONE ESE‏ 
- اف عم بِسِحَافٍ من ذهب راب © »* 1000 
[سورة الدخان] 
- احم © لتب آلبن > 371 0 00لا 
- تا ركه فى ناد رکه @4 ل 
- انا نرق كل انر ککر > هی ای یووم ی ۳۵ 
- سرت عَجَرَتَ الور @ عام الم 4 NA‏ 
[سورة الجاثية] 
و کر تاه اکت ونان ال با مد 400 یک RE‏ 


[سورة محمد] 
- «مثل اة الق وعد الْمنَعْونَ هآ بر من مَك عبر ءاسن ©4 زد 
- اوعفر لِدَيْكَ لۇي وَالْمُوَِتتٌ ®4 NESE E AA‏ 
- وب حى تہ اهرب یک سيد ©4 007 
- لین گنها وصدوا ڪن ميل انو ثم مانو وم كنار 
فلن عفر ان هر 463 QO eR‏ 


- «وعْیب اله هر َر ©4 ب 10000 
- ید آله فوق ديم 669 Rema‏ 0 
- اوس گر بین له ورَسولِو إا ات للکنیت س ©4 OE‏ 
- یوت آن یلوا کلم کہ 40 که ی RO‏ 
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[سورة الححرات] 
- وین طایتتان من المینت الوا صخرا با )4 So‏ 3 
- الى ڪرم ند له تک ©4 ز 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ هه ره سار ۳ ۱۳۱ 
- رک المویتوت ال اموا باو ورَسُويو كُمَّ کم با 46 N RES‏ 
[سورة ق] 
- همض أب یه ين حل آورید ©4 NS SARS ES‏ ۱۷۵۲ ۶ 
- ما یط من مَل الا دَيْهِ نتب عيذ 409 ؤز ز ز ز ز 000 0 0 ااا 


- ولد قتا الوت وآلازش وم يهُا فى مه یا 


ما مكتاين لوب که اا رک در ی ۱ 
[سورة الذاریات] 
- ونی اا رگ وتا وُعَدُوكَ © 4 ا ا اا ااا E‏ 
- 10 عله و شكزة @4 ا 00 
- وراس تھا باید 4 18 ETT Aes‏ 
- وما لت کل لجف إل يدد > م مم VO TV‏ 
- ل لله هو ارك ذو افو امین 463 ز ز [ ز[ [ IE AR OR‏ 
[سورة الطور] 
- ورف عم مان له كام للز مَكَون 469 eS‏ 
۱ [سورة التجم] 
- م من فد (© ككانَ اب فوس أو آنق 4 11 1 هه 1۱۳1 
- ما کلب واه ما مأك 463 RS‏ 110110171010 
- قد ره ت اى ©4 ORTE SAS‏ 
- قد كه ره أي © عند ینید انش ©4 ا 000 
- ایم لت رلک © ره اه الخزی ©4 ی e‏ 
- وان لإ ریک اش ©4 MARE a aE RSS‏ 


- افر السَحَهُ وس الكمز > 00 240 
- ی با ©4 ا 1 1 1 1 1 Ye‏ 
- إن امین فى صل شر 43 TEER SS ES‏ 


دوه سس 


- دوف سی سر © إنا كل کی لته ر @4 ا وه اماقم 


1۳۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


[سورة الرحمن] 
- كل من ا و 4 RES aa‏ 


- وق وه ریک © AON ae EER‏ 
- اوسن وه ری ذو لک والإكار © ا 
- اک بور هر في من 6 9 ا ماسوو ماد ON eee‏ دوم 
- كن الات وَلْمَرْجَانُ 4 OA RSS‏ 


- »لا مقطو ولا مود © 4 و 


- طهر ار ©4 1 1 ااا ل 
- هو ال ویر هر رای ©4 ا ۱۳۹۵ 


ور ينك © همم واه کی مان مد تس وی شا وان ی ۱0 


1 [ [ 0000زؤ[ؤز[ز[‎ 0 Ok 
وو مک ای ما کم ©4 000 ااا‎ 


۰ 4 ف فلوب الت امعو رأف وَيَمَةَ ©4 OYE‏ 
[سورة المحادلة ] 

AVE SSO 1 1 1 11 40 رر ر‎ - 

5 فتحریز رَد م من بل أن یماما ©4 ووففةوفوةوو ووو ووم ةو و ةو وو ةو لله 0۸۹ 

- طعا سین ینک )4 1000 

- اول أله لیر آلمژیئوت 4€ هه ۲ 

2 لدا تلحر جع ارس روا بت يدَىَ وس صد 6 @4 ما ما الم OATS‏ 
[سورة الحشر] 

- ییا الذي ءامنوا انوا آله وکنظر نس ما ود مت لد 46 A‏ 
[سورة الصف ] 

- یب اسرَیبل إِنْ سول لم ریک ©4 E CR TAA RE‏ 


[سورة التغابن] 
a a OE‏ 


- «وآتبثرا نوی عدل نکر ©4 OAV O‏ 
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ج مولت eS‏ عفر أن من علهن من > ONE‏ 


[سورة التحريم] 
- ییا ان اموا فوا اشک ریک لا > AES‏ 0 


a -‏ فيه من روَا 162 AS‏ مه وا ها OE KASS‏ 
[سورة الملك] 

- «الّه حل الموت ولیو رم اک لسن علا 469 5ب 0 یز 

3 ینم من في امه آن یف بكم الأَرّصَ ©4 ا 

131 یم تن ف الس أن ریک عتم ابا 40 هه‎  - 
[سورة القلم]‎ 

یوم ینف عن سای 4&3 EO [1 1 1 a‏ 

- بوم يمف عَن ساق وَيْنعَوَنَ إلى آسْجود كلا ينتليثرة ©4 EOE‏ 
[سورة الحاقة] 

- لوا واتروا هجا با أتلنثر ف ار لاي > YAS‏ 

- یس له ايم ها حي © 4 لب ا هگ ا 2 

- »ان لقو سول کر 46 1-7 1*5”5070 
[سورة نوح] 

«اسْتَغْفروأ ریک له کان عَم ©4 ED‏ م SS‏ 

- ارب افر لی وود ولس حل يتقح ما ورین والمزیکب (2)»* دز 10000010 
[سورة الجن] 

- اعم الْمَيبِ قلا بظهر عل عبهه اا © الا من رى مِن رَسُولٍ ©4 VA‏ 
[سورة المدثر] 

- کف بل له من بکاه © 4 ela‏ 

- یل له من ی ©4 Tassels‏ 
[سورة القيامة] 

- ودا کرات ایم مالك 46 [[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ AOS E E O‏ 

- ولت الان اد4 Eada‏ 


o it سم لسر‎ 


ج ووا اون ل آن دشاء و 12 ENE ONE GSES‏ 
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لإ حَِيمًا وت @4 11[ 1[ز[ 11 1 1[ OE E O‏ 


- اک کک ©4 کر ON‏ 


- رالاس بد کیک دا 42 11 1 1 1[ ا AE‏ 
- «یکلرک عي اس ای ہا €3 فم ا من را وک AVE‏ 
[سورة التكوير] 
- وا الؤخوش خت ©4 ا TE E‏ 
- ند لقو سول کر وک e‏ ۱3۱۰۱۱۵۰ 
- وما تاو الا آن بت امه @4 e ESR SS‏ 
- لوا او الا آن یه لَه َب العلییت ©4 0 000000000 
[سورة الأعلى] 
- «وَارّىَ أن TORS‏ قحلم حت نك 40 CORSA‏ 

یک 56 ی إل 6 15 3 هلر ل وبا ن ©4 ا ا مس ا الع 


[سورة الغاشية] 


- لیس کم طعَامٌ لا من ری ©4 1 OVER‏ 


- فا سرد وة > ON Da a‏ 
- اول اض کیت VA FOSS RS‏ 
[سورة الفجر] 
- وج رک ©4 OTE ESSERE SAA‏ 
- وما ك والمکك صن صَنَا @4 RSS‏ ۱۲۱۵۵۰۱۲۵ 
[سورة الشمس] 
- وس وا 2۳ اها خْوْرَمًا وتوم )4 E‏ 
- اها غرم کرب OT‏ اذ 
- َة امه وستیها © 12 001 ااا POV‏ 


- وان راون ور سین )4 0 TOES‏ 
[سورة البينة ] 
- إن الذي كَفَرُوا ین أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِيَ في ار جهن حَلِينَ نیا ©4 ل م 
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[سورة الكافرون] 


EO ET 4© آله اس‎ 


- ولم جيذ وم بوکذ ©4 ا E‏ 
- ووک یکی ل کنو لکد هب OER‏ 


۳۱ 
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فهرس الأحاديث قوله (يَلةِ) 


- اخرج عد الله أنا زول الله ومفوموموةوموووءوءءوءءءء م ةم 6ن 
| اجتّهدَ الحاكم ES‏ 


| تثاءب آحدکم فلیضع يده على فیّه 231010101101111 
| تطهّرٌ فَلَبِسَ ام 
| دخل أهل الجنة الجنة نادى مُنادٍ 20000000 


- اقا کر القَدَرُ فأَمْسِكُوا E‏ ره 


1 
إذ 
إذ 
إذ 


- إذا سألثم الله فسلوةٌ الفردوس 07 0 23700 


- إذا سَمِعَتُم المؤّنَ فقولوا مثلما يقولٌ ثم صلّوا عل 


- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 5700100 


EE Fr Et 


- إذا قُبِرَ الميّتُ أو الاْسان أَنَاهُ مَلَكانٍ E‏ 
- دا گان حدم في صلایه له 1 رك ی 


- إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث E‏ 
د نی فن الأنبياء من العرب seas‏ 
- ارْبَعُوا على آنفیکم فانکم 6 E‏ 
- ارحموا من في الأرض 385 3# 


- آرواخهٌّم في جوف طبر خضر ی که 
- أسألك بحق السائلين عليك sb‏ 


- استفت قلبّكَ وان أفتاك المفتون 200111 
استنزهوا من البول فان عامّة عذاب القبر منه N‏ 
- الاسلام هم ما قبله Rg sS NSR‏ تک ماع تام و عم وی ای 


- أسلم ثع قاتل aa‏ 
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- أعمها فانها مؤمنة کی VE‏ 
- اغملوا بمخکمه وءايئوا بِمْتَشَابِههِ 1 1 1 یس ۱۳۲۹ 
- أَعِني على فيك بکثرة السّجودٍ OV e AS‏ 
- افترقت اليهود إحدى وسبعينَ فرقة ا ل ووس مواقي ف لون فد VSS‏ 
- أقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها اخظ TAOS‏ 
- أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها Sado‏ ا ا 
- اقِسِمْهُ بِينَ النّاس SAD‏ ا OVE‏ 
- أكثرٌ خطايا ابن ءام من لسانه TET‏ 11 1 1 101111 1 1 1 1 0101711111 
- ألا تأمتوني وأَنا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ ا ا 
- اللهمّ اسقتا عَينًا مفیثا OVA SASSER SS‏ 
- اللهم إني أسألكٌ وأتوجَّهُ إليك اجم ا د البو OEE ane‏ 
- اللهمٌّ شَفْعْهُ في ا لفكي لش ی 
- اللَهُمّ عَلَمْهُ الحكمّة وتأویل الکتاب SAAS‏ 1 ااا 
- آمرث أن آقاتل النَّاسَ حتی يشْهَدُوا 

أن لا إلهَ إلا الله ی ل 9۵۱ 
- أمّا آبو فلا ضع عَصَاه عن عاتقه AF eRe‏ 
- أن تلد 1 yy‏ ۸۱ 
- أن تموت النفس وهي مشركة 0110 1 ا اا 
- إن شفت صَبَرْتَ وإِنْ شِئْتَ دَعَوْتٌ لك NY RS‏ 
- إن كنت كتبتني في ام الکتاب عندل ی NSR‏ 
تاه اا في تووم تسارت اخ خا وا او الس 
- أنت أول الرسل A A ROO‏ ا تسف 
- أَنْتَ الظاهر فليس قُوقَكَ سىء VE ERAS ORES‏ 
- انقطعت الرسالة والنبوة EON RO a‏ 
- أن ادم عطس فقالَ الحمدٌ لله E‏ 
- ان ءادم كان طوله ستين ذراعًا و ا ف ا ا 
- إن أبي وا في الثار ا ل دا 
- إن حدم لَنْ حلص الإیمان إلى قلبه حتّى یسفن یقینا غَيْرَ شك Ss:‏ 
- إن الله تعالى حَلَقَ كل شیء من الماء VA RESA‏ 
- إن الله جميل ا لبك ال ا لبا 1 
- إن الله حرَّمَ على النار من قال لا له إلا الله يبتغي بذلك وجة الله TT‏ 
- ان الله حيىٌ كريم ا ا 
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و و س 


الله صَانْعٌ کل صانع وصنعته RS SA‏ ۱۳۱۲۰ 


الله على عَرْشِهِ فَؤْقّ سَمْواتِه و ا 


ن الله قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب مثله قبله e‏ هش و ا ۵ ۲ ۱۲ 
إِنَّ الله کتب كتابًا قبل أن يحل السملوات والارض ا 1 


إن الله کب مقاديرٌَ الخلائق قبل أن يخلق السملواتِ والأرض VSS‏ 
إن الله لم يَخلّق شيئًا مما خَلَقَ قبل الماء Aenea‏ 
إن الله لو عَذْبَ هل أَرْضِهِ وسّمواته SR‏ ۱۳۱۳۱۹۵ 
إن الله ليغفِر لعبدِه ما لم يقع الحجابٌ TTT Seide‏ 
إن الله نظیك يحب التظافة ی ا ا ا ا اه 


إن الله يَبِعَتْ لهذه الأمَّةَ على رأس کل مائة سنة AAAS‏ 97 
ان الإيمانَ ليأررُ إلى المدينة EES Se ESS‏ 


إن أولى الناس بى المتقون REE‏ ا 


إن رحمتي سبقت غضبي esa ESS SS‏ ۱۵ ۵۱۵ ۱۵۷ 
إن السمس دنو يوم القيامة NDT‏ و کی N‏ عم 21۲ 
إن العَبْدَ إا وْضِعَ في قَبْرِهِ وتّلی عَنْهُ أضحابة O ANE‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ی ا ER‏ 
إن العبد ليتكلّمُ بالكلِمّة ما تین فیها و 
إِنَّ في القرءان ثلاثينَ ءاي تستغفرٌ لصاحبها کیک VA‏ 
3 
1 
1 
1 


نَّ لله ملائكةً سوی الحفظة ORES ASR‏ 
ن لله مَلائِكة في الأرْض سوی الحمَظةٍ OOO SONOS AM‏ 
إن منم من يقاتِل على ا قاتلتُ على تَنْزِيله 6ص *“”ه<“” ”+ 3 
إنك لتقاتلنَ علیّا وأنت ظالمٌ له العو نوو ال سا EA A ERAS‏ ا 
نك لتنظر إلى الظیر في الجنّةٍ فتشتهيه 5 اا ا N‏ 
إنكم لتغفلونٌ عن أفضل العبادةٍ التواضع NESS Se‏ 
إنكم لن تَرَوا ربكم حتى تموتوا مد امشو لظف لابق كلسي اا امسو 20 


إنكم محشورودٌ حفاءً عُرَاةَ غُرْلا 1 1 1 E ASR‏ 
إنما الاعمال بالتّیات رم و ااا 


إنما الأعمال بخواتيمها 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ 1 OTE‏ 
انها نَسَمَةُ المومة طير على فى جر اعد او EASES‏ 
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إنه يكون يوم الخنام ف a‏ 0 و 
إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى RRS‏ 
نها عدبا وما ان في کبیر ثم و و و 
اهتز العرش لموتٍ سعد بن معاذ 8 تون فا 


تایب مِنَ الذنب کمن لا ذنب له 75 وی 
درون ما هذا هد و سک کی تا وت و 
ثلاث جِدُّهنَّ جد وهزلهنَ جد الطلاق والتكاحٌ والرَّحعَةٌ 590-06 
الجنّةٌ أَقرَبُ إلى أحدِكُم من شِرَاك نَعلِهِ EAE‏ 
حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرةٌ عيني في الصلاة 
الحُمّى من فیح جَهَنَمَ ب 0 0 0 ی 


خلق الله عاد صورته وفووفوووووووومم ووم وو ووه و 66 
الخلق کلهم عيالٌ الله (حدیث ساقط شدید الضعف) ی 


فَوَاسِقٌ لین في الحل والخرم مب مه ماه که موه و 
یر لقن قَرْنِي ت م الذْينَ يَلُونَهُم TOON PAPAS‏ رم 
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= سلنی مهن وان و از[ 0 0 ۷۱۲۲ ۵ 
- السَّمِيعٌ البَصِير هش و ی VORA‏ 
- صنفانٍ من أمتي لم أرهما قومٌ مَعَهِم سیَاظ م و ا 
- صقان من أُمّي لیس لَهُمَا نَصِيبٌ في الإشلام EME‏ اا 


- فيما سَقّت السَّمَاءُ والعيون العشر ORs‏ 
- القبرٌ اول منازل الآخرة مرکا اب مس نز مگه انا EV DESE AS‏ 


- قد عط قطر الخین ON‏ 


= القدرية موی هذه الام ا ا 0 
- قل اللهم قني شر نفيي 1 |[ 100000000 
- گان الله وم یک شیء یره ATA NYY NA NNE css.‏ برقا YT AVY‏ 
- كَانَ طول ءادمٌ ستينَ ذراعًا 000 ااا 
- كان انب يرسّل إلى قومه وأرسلث إلى الناس كاف ب 0 و 
- كل ذلكَ لم يكن ا ا ا ا 
- کل محدئّة بدعةٌ وکل بدعة ضلالةٌ 11 TEE‏ 


- كنت نَهَينَكُم عن زيارة القُبورٍ ألا فَزورُوهًا 0108 0 OAR‏ 
- اللهم إني أسألكَ وأتوجة إليك بيك محمّدِ ةذ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 000 CEES‏ 


- لئن أدركتَهُّم لافتلنهم قتل عاد VA SERS RSS SA‏ 
- لا إله الا الله الواحذ القهَّارٌ E‏ 


- لا تَبككُوا على الدَيْن إذا ولیه OVE RRR‏ 


- لا تبيعوا اللْمَبِ بالذهَب إلا مثلا بمثل 11 11111[ OAR O‏ 
- لا تبيعوا شيئًا غائيًا منه بتاجز الا یذا بيد EE‏ م ا سو اه 


- لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِئَا ولا یال طَعامَكٌ إلا تَفٌِ ON‏ 
- لا تفتخروا بابائکم الذينَ ماتوا في الجاهلية ee‏ 1 1 1 اا 
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- لا قعل لو كُنْتُ ءامرُ أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ از 0[ E‏ 
- لا تقوم السَاعَة حتى يملك الناس رجل من آهل بيتي NS‏ 


- لا فكرةً في 


- لا يَدحُْلنَ الجنة ولا يَجِدنَ ريحَهًا ا و 


- لا يرت المسلمْ الكافرَ ولا يرت الكافرٌ المسلم ف سا ل E‏ 
a‏ لا يرد القدر شىء الا الدعاء موم موه 


- لا يرد القضاء شىء إلا الذعاء NEO‏ 
- لا يزالٌ الناس يتساءلونَ حتى يقال هذا خَلَّقَّ الله 110 


- لا يزال عبدي يتقربٌ إلى بالنوافل حتى أحبّه ا اا ی 
- لا یل الله صلاةً أحيكم إذا أَحدَتٌ حتى يَتَوَخَأ a‏ 


لأقضِينّ بینکما بكتاب الله ا اا OE‏ 
بيك اللي ی اليك لا فريك نك تك و 


ود الشتوق إلى آغلها یوم القيامة حَتَى قاد لِلشَّاةٍ الججلْحاء 


€ 


ما بَعَثَ الله نیا إلا حسنّ الوجه حسیّ الصّوتِ 200 


ما انیا في الآخرة الا مثل ما یجعل أحدْكُم إصبعَهُ في اليّمَ 


مات الوم رجل صالحٌ ASAS‏ 


ما شاء الله SEERA‏ 
ما شاء الله كانَ وما لم يشا لم يكن 0 1210001 
ما في الجنَّةَ أعرّب ما لح ی میک ل یگ این 
ما في السَّمواتٍ مَوْضِعُْ أَرْبَع أصَابعَ ا 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل A‏ 
ما ین أحدٍ منكم إلا يؤخدٌ من قوله ويرك غير رسول الله .... 
مَا ِن أَحَدٍ يَمُرٌ بر أخيه المؤمن ان يَعْرفةُ في الدنی 000 
ما تکوس وشن راهان 100 


لكل امری منهم زوجتان من الحور العین 0 و 
لكل أمة تخوس 1۱ 
لله آشد أذَنَا لقاری حسن الصوت بالقرءان 0 


۳۳۲۱۱ 0 
TAY لوا‎ 6 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد د 
من حرج من الطاعَة قِيدَ شبر 5000 
من خَلَعَ يدا من طاعة 10000 
من ذگرني فليصل علي ea eS‏ 
من رب هذا الجمل 85 ش55 
من ربك 511710100101078 
من 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها E‏ 
من سن في الاسلام سنا سيئة فعلیه وزرُهًا 3 


من شهد أَنْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شری له SSSR SS‏ 


من قال لا له إلا الله وكَمَرَ بما يُعبَدُ من دون الله 


من قَتَلَهُ بط لم یعذب في قبره ی 
من كنت مولاه فعليٌ مولاة RESA‏ 
من محمدٍ عبدٍ الله ورسوله 000 200170 
مله خلِقَ الإِنْسَانُ وعلیه رب 100 
المومنْ كالجَمّل الأْنفب ی 
موت الغريب شهادةٌ EE‏ 
موضع و أحدِكم من الجَة خيرٌ من الدنيا ی 
لاس يُصعقون یوم القيامة 151070006 
نحن الآخرون السّابقون 07 


صر الله امرأ سَمع مقالتي ی 


هذا حجر رُمِيَ به في النار منذ سبعينَ خریفا و اا ا 


نور ای ارا N O‏ 0 
هذه صفة ريي عز وجل ۲ 


هل کان بینکم وبِينَ بني تميم شیء RS‏ 
هل مَشمَرٌ للجِنّةٍ فان الجنّةَ لا حَطَرَ لها e‏ 
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هم شر الخلق والخليقة E NI‏ 


روو 


ور 


ھی ورب الكغبة و يتاذلا و و و ءءء ءءء ةمث رن 


والذي نَفْسِي بده مَا من رَجُل يَدْعُو امرَأَتَهُ إلى فراشه 


والله لو أني عنده لأريثكم قَبْرَهُ إلى جَنْبٍ الطّرِيقٍ جوز 


و 


۶ 


وددث أنْها في جوفی کل إنسانِ من أمّتي e‏ 
وَدَنَا الجبارٌ رب العزة فتدلی 1111 
وَكَنَبَ في الذكر كل شىءٍ REAR‏ 
يا ءادم أنت أبو البشر 010 [ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 0 ی 
يا ادم آنت آبو البشر اشفع ا ما هن 
يا عم قل لا إل إلا الله آشهذ لك بها عند الله 506 
يا فاطمة بنت محمد سَلينى ما شعت من مالى ا 
يخرح من النار من قال لا اله الا الله ی 


يخرجٌ ناسنٌ من النار بشفاعَة محمد O.‏ 
يَطَلِعُ الله إلى خلقه في ليلة النصنب من شعبان 2 


5 


هو الطهور ماژه لحل ميتتة 200010111110101 


عفر ذنبًا ویفرج کربًا SARA‏ 
يَّمرُقون من الدّين مروق السّهم من الرَمِية es‏ 
يمسّحٌ المسافِرٌ ثلاث أيام a‏ 
ينادي مناد بين يدي الصيحة 3<2<#57« 
ينزلٌ ,ریا کل ليلةٍ إلى السَّماءٍ الدّنيا ی 


a 


فهرس الآثار والأقوال 


القول 
ءامنت بما جاء عن الله على مراد الله 
اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة 
اتقنا ذاك قبل هذا 


إذا علم المريد من الشيخ الخطأ 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه 
ارتحلت الدنیا وهی مدبرة 
استدل بعض أصحابنا فى نفی المکان عنه 


أصاب الناس قحط في زمن عمر 


أصابت امرأة وأخطأ عمر عاو ين ههام هه e‏ مور ع 5 


أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة 
اعتمر رسول الله ي فحلق رأسه 
أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد 
أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
اقرءوا إن شنتم قوله تعالى 
أقصى غاية الخشوع والخضوع 
إلا ملكه 


أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض 


إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن 
يقيتا غير شك أن ما أصابه لم يكن لیخطئه 


اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك .. 
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القائل الصفحة 
الشافعي 300 
الجوینی ۸۹ 
الشافعي ۱۹۰ 
عمر بن الخطاب ۷٦‏ 
عائشة oVo‏ 
عمر بن الخطاب 0۷ 
علي بن آبي طالب ۸۱ 
عبد القادر الجيلاني ۱۲ 
عمران بن الحصین ۳۹۹ 
علي بن ۳ طالب ۱۹ 
البيهقي ۱:۰ 
مالك الدار 135 
عمر بن الخطاب ۱۳۰ 
أبو منصور البغدادى ۳۸ 
خالد بن الوليد oV‏ 
الحرث بن حسان البكري ‏ 007 
الشافعي ۳۸۰ 
أبو هريرة a‏ 
السبكي o۲‏ 
البخاري ۲٥١‏ 
مالك ۱۹1 
العباس 0710 
علي بن آبي طالب ۳۳۷ 
ابن عباس ۳:۸ 
عمر بن الخطاب ۱۳۲ 
علی بن ابي طالب ۳۳۶ 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم 1۱ 


القول القائل الصفحة 
إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه الخطابي ۳۰ 
إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته .................... علي بن أبي طالب ۳۹5 
إن الله تعالى هادي أهل السمئوات والأرض بنور الإيمان ابن عباس ۳۸٦‏ 
إن الله خلق كل شىء بقدر اكلم امع و لخ وكيوا علق کف اه طالنن ۳۸ 
إن بنى أمية يقاتلوننى يزعمونى أنى الحم و و على عق ا طالب 00 
نما رگ قدرته 7 ی 9 ما الو لله سای اما بن خن ۷۲ ۲۷۶ 
إنه لا مکون لشیء من الأشياء من الأعيان والاأعمال 

خالق لها إلا الله تعالى لا اا و ولط ام اجك التغدادي ۳۷۱ 
اس من الجبالق فلز م ا م او ب وس نز ۲۳۰ 
آیها الناس إن رسول اله اكان يرى للعباس تشن عمو بن التخطات 91 
بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله بيا ع ا 0۷٦‏ 
بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ...000.0 أبو سغيد الخدري ٥۰۱‏ 
التوحید إفراد القدیم من المحدّث وه سوبس اليك البغدادئ ۳۷۱ 
جئت رسول اللهوكولم ءات الحجر 000510044000251 أبق أيوت الآنضاري 0۷٦‏ 
جاءت قدرته e‏ أحمد بن حنبل YoY‏ 
رءاه بقلبه ولم یره بعینه وا وی ل لوو | تقد الغتا ری t00‏ 
رأى ربه بفؤاده مرتين 0٤ E RSNA‏ 
رأى محمد ربه مرتين Aa‏ ا اشن و3 
رأيت رسول الله بلي وحانت صلاة العصر فالتمس 

الناس الوّضوء 1ذ[ز1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ a‏ 33 
سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان .................. علي بن الحسین ۱۳۹ 
سر الله فلا تتكلف ااا سانا لقث عل بع اش عالت ۳۳۷ 
سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة E‏ ا ۱۳ 
الصحیح أن النبي لم ير ربه ليلة المعراج وی مشود العوالي 321 
صلیت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فکانوا ی ۱۱ 
ضللهم المسلمون في ذلك وکفروهم با ماو ام توب ]رز کی ۸۲ 
العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع هاش الرجاج 13 
علامة الدنيا RR‏ اروا تائ ۸۲ 
عهد إلى النبي أن آقاتل الناكثين ا تم علي رين أبن طالب >2 


غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف 
ولا مکان و موم مه هه هه مه هه هه مه هه هه هه مه هه اههد الإمام الرفاعى ١٠665‏ 
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القول القائل الصفحة 
الفعل صفته فى الأزل ا EEA‏ ۱۳۹ 
فکان خبیب أوّل من سن الرکعتین عند القتل دانو ان عد ی ی اهر ۳1 
قبلة الله هه وام افوخ مستي وااو اولس ماب دک عفد دی سن محا هن ۱۹۰ 
القدر هو تدبیر الاشیاء على وجه مطابق لعلم الله الازلي ۲۸۸ 
كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان ............ علي بن أبي طالب ۱:۲ 
كان كما هو ویکون على ما كان وب و متو" | نس و ۹ - ۱۳۰ 
كذبت يا عدو الله ARR‏ ا ا ۳٤‏ 
کلام القدرية کفر 01 وا وید نف قاس ۳۷۸ 
کلمة حق آرید بها باطل او ی تم لن ا ظالت ۷۸ 
كلهم على الاسلام ما ام ی وا ار وم اه قافن 3 
كنا إذا حمي الوطيس eR‏ ق اا 0 
لأن يلقى الله العبدٌ بكل ذنب NRE‏ ۱۰ 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه مع ی یه اش *ظا لج 9۹۷ 
لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود العزالق ۱۳ 
لا موجود بذاته إلا الله لاله باب و همهم حي لین ين :عربي ۱۳۲ 
لا برى الباقي بالعين الفانية t00 Rea‏ 
لا يغرنك كثرة الهالكين ل ومن ركنن الفضيل بن عياض ٤‏ 
لا ينفع حذر من قدر or Reals‏ 
لقد فتحت في الإسلام ثغرة امعد ی خا ناوا اش 1٩‏ 
لو آنفقت مثل أحد ذمًَا RRR‏ مراد لتق انیا نز ۳۳ 
لو كنت ما كما لضربت عنق من هو او رای سین 1٩‏ 
ما أعطى الله نبیا معجزة الا وأعطى ماما الوط رسای زا تین ٤‏ 
المحدثات من الأمور ضربان الما ا اک توت سا قفي 9۰ 
المعتزلة زنادقة که اه اش هت تفت ۳۷۹ 
من اعتقد أن الله ملأ السموات والأرض ................... عبد الغني النابلسي 9۰ 
من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود ...... علي بن ابي طالب ۱۳۸ 
من شغله الفرض عن النفل فهو معذور E ES‏ ۵.۵ ۲ 
من قال بحدوث صفات الله» أو شك. أو توقف 

فهو كافر امك ااا الما اق لا و افر لد دولل i‏ ۱۳۷ 
من يهد الله فلا مضل له RS‏ قر نيو الخطات ۳۹۱ 
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القول 


والباری تعالی موجود فصح أن یری و 
والله ما قالت القدرية بقول الله e‏ 


والله يتكلم لا بآلة وحرف ۱ 


وخير ما فسرته بالوارد و ا ام توق 
وقد نبغت نابغة من الرعاع ER E‏ 


ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا ... 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك A‏ 


يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو 20 
يا رسول الله استسق لأمتك TEE‏ 
يا لسان قل خيرًا تغنم E AA‏ 


يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق 


أو مصيبة ومففومووةوة ومو ووووووةوووةموء ءءء ءءء م ممم ءء ممم مت قن 


E البقين‎ 


يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين 201 


اليوم العمل وغذا الحساب رز 


VET 

القائل الصفحة 
مرتضى الزبيدي 1۲ 

الحنية بن :عل ۳۸3 

آبو حنيفة ۱۸۰6 

القشيري ۳:۰ 

العراقی ۱۱ 
الق ۳۷۱ 

ابن الجوزي ۳۷۳ 

مالك ۰ - ۵۵۱ 

الطحاوي ۷ ۲۱۲ 

الخليفة المنصور 00۰ 

ست ايه 

عبد الله بن مسعود ۹۱ 

مجاهد ۹ - ۳۲۹۰ 

الجنید البغدادی ۳۷۱ 

ابن عباس ot‏ 

عل برش ابي طالب ۱۸ 
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فهرس المصادر 


1 ك المصادر المخطوطة : 


1 


1 


أخبار الصفات» لابن الجوزي. 

الأمالي» لعبد الرحيم العراقي» الظاهرية - دمشق. 

الأمالى المصرية لابن حجر العسقلانی» الرباط - المغرب. 

تفسير الأسماء والصفات» لأبي منصور البغدادي» راشد أفندي - أنقرة. 
الحكايات المنثورة.ء لضياء الدين المقدسى» الظاهرية - دمشق. 

حواشى الروضة (مخطوط). للبلقينى» المكتبة الأزهرية - القاهرة. 

ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصرء لابن طولونء التيمورية ١577‏ تاريخ . 
القلائد شرح العقائد » للقونوي» البلدية ١954‏ د. 

نجم المهتدي ورجم المعتدي » لابن المعلم القرشي ۰ مخطوط في المكتبة الوطنية 
بباریس رقم / ۱۳۸ . 

صوفیا . 


تب المصادر المطبوعة : 


ءاداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم دار الکتب العلمية - بیروت. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة. للبوصيري. دار الوطن - الریاض. 
إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» دار الفکر - بیروت. 
الاجماع لابن المنذر دار الجنان - بیروت. 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» لأبي زرعة العراقي» مكتبة التوعية الاسلامية 
- القاهرة. 

الأحاديث الطوال (مطبوع في ءاخر المعجم الکبیر) = المعجم الكبير. 

الأحاديث المختارة» لضیاء الدین المقدسی مکتبة النهضة - مكة المکرمة. 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان» لابن بلبان» دار الکتب العلمية - بیروت. 
الاحکام في أصول الأحكام. للآمدي» دار الکتاب العربي - بیروت. 

آحکام القرءان» لابي بكر بن العربي» دار المعرفة - بیروت. 

إحياء علوم الدين» للغزالي» دار الفکر - بیروت. 

آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار للأزرقى» دار الأندلس - بیروت. 

الأدب المفرد؛ للبخاري تفس الكدب القاقة اس ات 

الأذكار من کلام سيد الأبرارء للنووي» موسسة الکتب الثقافية - بیروت. 
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- الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد» للجوينى» مؤسسة الكتب الثقافية - 
ورساد إلى کو فى اصو بني» مو 2 ۱ 


بیروت . 


- الاستذکار لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد الب لجنة احیاء التراث الاسلامی - 


القاهرة. 


- الأسماء والصفات للبيهقي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


إشارات المرام من عبارات الامام» للبياضي الحنفي؛ مصطفی البابي الحلبي 


وآولاده - مصر. 
الأشباه والنظاتر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي مؤسسة الکتب الثقافية 
- بیروت . 


الاصابة في تمییز الصحابة» للحافظ ابن حجر؛ دار الفکر - بیروت. 

آصول الدین» لأبي منصور البخدادي» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

آطراف الغرائب والأفراد» لأبي الفضل المقدسي. دار الکتب العلمية - بیروت. 
إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعين» لابي بكر الدمياطي. دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد؛ للبيهقي» عالم الکتب - بیروت. 

أعلام النبوة» للماوردي» دار الكتاب العربي 2 نتزوات + 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» لشمس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

أعيان العصر وأعوان النصرء. للصفدي» دار الفكر المعاصر - بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقیم لابن تيمية» دار المعرفة - بيروت. 

ألفية الحديث» للسيوطي» دار المعرفة - بيروت. 

أم البراهين ممع شرحها کلاهما لمحمد السنوسي » شركة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده - مصر. 

الأمالي المطلقة. لابن حجر العسقلاني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

الأنساب» للسمعانى» مؤسسة الكتب الثقافية روت 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب» دار الکتب العلمية - 
بیروت . 

إيضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل» لابن جماعة. دار السلام - مصر 
البحر المحیط . لأبي حیان الأندلسي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

البحر المحیط (في آصول الفقه)» للزركشي وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
- الکویت. 

البداية والنهایف لابن كثيرء دار الکتب العلمية - بیروت. 

البعث والنشور. للبيهقي» موسسة الکتب الثقافية - بیروت . 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي دار الطلائع - القاهرة. 
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- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للدردیر 
لأحمد الصاوي المالكي» دار المعرفة - بيروت. 

- بیان زغل العلم والطلب. للذهبي» مطبعة التوفيق - دمشق. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» المطبعة الخيرية - مصر 

- تاريخ آصبهان لابي نعیم الأصبهاني» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- تاريخ الأمم والملوك. للطبري» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- تاريخ مدينة دمشق ق» لابن عساکرء دار الفکر - بيروت. 

- تأويلات آهل السنة» لبي منصور الماتريدي» دار الکتب العلمية - بيروت. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین لأبي المظفر 
الاسفراييني» عالم الكدى - بیروت: 

- تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» لابن عساکر دار 
الکتاب العربي - بیروت . 

- تحریر الفتاوی على التنبیه والمنهاج والحاوي المسمّی النکت على المختصرات 
الثلاث ‏ لأبي زرعة العراقي » دار المنهاج - جدة. 

- تدریب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي. دار الفکر - بیروت . 

- التذكرة ذ فى أحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطبي » دار الکتب العلمية - بیروت. 

- تشنیف المسامع ب بجمع الجوامع. للزركشي» مكتبة قرطبة - القاهرة. 

- التعريفات ال عالم الکتب - بیروت. 

- الكتاب المسمی التفسير الفريد» لمحمدأمين شيخو. 

- تفسير البغوي = معالم التنزيل. 

- تفسير الرازي = التفسير الكبير. 

- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان. 

- تفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق الصنعانی» دار المعرفة - بيروت. 

- تفسیر القرءان لابن أبي حاتم» لته العف - پیروت. 

- تفسیر القرءان الکریم» لسفیان الثوري» الهند. 

- التفسیر الکبیر» للرازي» دار الفکر - بیروت. 

- تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر دار ابن حزم - بیروت. 

- التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر» للحافظ ابن حجرء دار 
المعرفة - بیروت. 
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- تهذیب الاثار (ج۲)» لابن جریر الطبري» مطابع الصفا - مكة المکرمة. 
- تهذیب الأسماء واللغات للنووي دار الکتب العلمية - بیروت. 
- تهذیب التهذیب. للحافظ ابن حجرء دار الفکر - بیروت. 
- تهذیب اللغة» للأزهري» دار المعرفة - بیروت. 
- التوحید. لابي منصور الماتريدي» دار المشرق - بیروت. 
- التوسل والوسیلة» لابن تيمية» طبعة زهیر الشاویش - بیروت. 
- جامع البیان عن تأويل ءاي القرءان» للطبري» دار الفکر - بیروت. 
- الجامع الصغيرء للسيوطي دار الفکر - بیروت. 
- الجامع لأحكام القرء‌ان؛ للقرطبي . 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قب قیم الجوزیة رمادي للنشر . 
- 0 الأمير علی المجموع › لمحمد ۳ المالكي» مطبعة السعادة - القاهرة. 
شية الدسوقي على الشرح الكبيرء للدسوقيء دار الفكر - بيروت. 
شية الرملي الكبير على أسنى المطالب تجريد الشوبري (مطبوع بهامش أسنى 
م لشهاب الدين ابي العباس أحمد الرملي» المكتبة الإسلامية. 
شية الشوبري على أسنى المطالب (مطبوعة بهامش أسنى المطالب) لشهاب 
1 أبي العباس أحمد الرملي» المكتبة الإسلامية. 
- حاشية الصاوي على الشرح الصغیر على آقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك 
(مطبوع بذيل الشرح الصغیر للدردیرر)؛ لا جك الصاوي المالکي. دار المعارف - 
مصر . 
حاشية الصاوي على الدردیر = بلغة السالك لأقرب المسالك. 
- حاشية محمد الطالب بن حمدون على مختصر الدر الثمین والمورد المعین شرح 
المرشد المعین على الضروري من علوم الدين لابن عاشر (مطبوع بهامش مختصر 
الو ایا لكين تین كان الفكر ‏ سرت 
- حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للمغربي الرشيدي؛ 


دار الفکر - بیروت. 

- الحاوي للفتاوی » للسيوطي » المكتبة العصرية - بیروت. 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم. لشي بن إبراهيم المالكي» مؤسسة الکتب 
الثقافية - بيروت. 


- الحكم. لأحمد الرفاعي» مكتبة الحلواني - دمشق. 

- حل الرموز ومفاتيح الکنوز. للعز بن عبد السلام» المكتبة الأزهرية للتراث - 
القاهرة. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعيم » دار الكتب العلمية = بیروت . 

- خلق أفعال العباد. للبخاري» دار المعارف السعودية - الرياض. 
- الدر المنثور ذ في التفسير المأثورء للسيوطي » دار الفكر - بيروت. 


11۸ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


- الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة ء للحافظ ابن حجرء مطبعة داثرة المعارف - الهند. 


1 


دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي» دار الإمام النووي - الأردن. 

دلائل النبوق للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

ديوان الأمير المتعاترن» لمحمد بن إسماعيل الصنعانی» شركة دار التنوير - 
یزوس 1 ۱ 

الرد على من قال بفناء الحنة والنار» لابن تيمية» دار بلنسية - السعودية. 

الرد على المنطقیین» لابن تيمية» بومباي. 

رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» دار الفکر - بیروت. 

الرسالة القشيرية» للقشيري» دار الکتاب العربی - بیروت. 

لاله لاتوت ا نس ۱ 

روضة الطالبین و المفتین» للنووي» طبعة زهير الشاویش - بيروت. 

الرقة والبكاء. لابن أبي الدنياء المکتبة العصرية - پیروت . 

و لاسمامیل حقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

زاد المسیر في علم التفسیر؛ > لابن الجوزي» طبعة زهیر الشاویش - بیروت. 
الزواجر عن اقتراف الکبائر» لابن فد اليس شركة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده - مصر. 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. للسويدي. دار إحياء العلوم - بيروت. 

السراج الوهاج في الإسراء والمعراج» لأبي إسحاق النعماني» مكتبة الاعتصام. 
سنن ابن ماجه. لابن ماجه المكتبة العلمية - بيروت. 

سنن آبی داود» لأبى داود» دار الجنان - بيروت. 

ستن الترمذي؛ للترمذي؛ دار الکتب العلمية - بیروت. 

سنن الدارقطني للدارقطني عالم الکتب - بیروت. 

سنن سعيد بن منصور لسعید بن منصور» دار الکتب العلمية - بیروت. 

السنن الکبری» للیهتی» دار المعرفة - بپروت. 

ا الک هار 536 د هتسه تور ولت 

بن و ا ا ایر که 

السیف الصقیل في الرد علی ابن زفیل لتقي الدین الك مطبعة السعادة - 
القاهرة. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة - بیروت. 


- شرح الارشاد للجويني» لأبي القاسم الانصاري المكتبة المحمودية - المدينة 


المنورة. 


- شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة - 


الرياض . 


الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم 11۹ 


- شرح تائية السلوك» للشرنوبي؛ المطبعة الحميدية - القاهرة. 

- شرح جوهرة التوحید. للقاني» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- شرح حدیث عمران بن حصين» لابن تيمية» طبع ضمن مجموعة نقلا عن 
مخطوطة في الظاهرية. 

- شرح حدیث النزول» لابن تيمية» طبعة زهیر الشاویش - بیروت. 

- شرح صحیح مسلم. للنووي. دار الفکر - بیروت. 

- شرح العضدية. لجلال الدین الدواني القاهرة. 

- شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- شرح منتهی الارادات» للبهوتي » دار الفکر - بیروت. 

- شرف المصطفی» لأبي سعيد النيسابوري» دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

- شعب الإيمان» للبیهقی دار الكتب العلمية - بيروت. 

ها کم نا عفر ی ام الغا قر عیاش دان :كني اليه روك 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ 1 الدين السبكيء دار الآفاق الجديدة - 
بیروت . 

- الشمائل المحمدیق للترمذي موسسة الکتب الثقافية - بیروت. 

- صحیح البخاري = فتح الباري بشرح صحیح البخاري. 

- صحیح ابن حبان - الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان . 

- صحیح ابن خزيمة لابن خزيمة» طبعة زهیر الشاویش - بیروت. 

- صحیح مسلم. لمسلم بن الحجاج. دار الفکر - بیروت. 

- صفة الصفوق لابن الجوزي موسسة الکتب الثقافية - بیروت. 

- الصمت. لابن أبى الدنیا» مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت. 

- طبقات الشافعية الکبری؛ لتاج الدين السبكي» دار إحياء الکتب العريية - مصر. 

- طرح التثریب في شرح التقریب لزين الدین العراقي وولده ولي الدين العراقي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي بكر بن العربي» دار الفکر - 
بیروت . 

- العجالة السنية على آلفية السيرة النبوية للعراقي» لزین الدین المناوي» شركة دار 
المشاریع - بیروت . 

- عدة الحصن الحصین من کلام سيد المرسلین؛ لابن الجزري» الدوحة - قطر. 

- العظمة» لابي الشیخ الأصبهاني» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- العقائد» لحسن البناء دار البشائر الاسلامية - بیروت. 

- العقیدق لأحمد بن حنبل» دار قتيبة - دمشق. 

- العقيدة الطحاوية» للطحاوي. شركة دار المشاریع - بیروت. 


19.۰ الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي دار الکتب العلمية - بیروت. 

- العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- عمل اليوم والليلة» لابن السني» مؤسسة علوم القرءان - بيروت. 

- الغنية فى أصول الدین. للمتولى الشافعی» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لأبي زرعة العراقي» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر - القاهرة. 

- فتاوى السبكي» لتقي الدين السبكي» دار المعرفة - بيروت. 

5 شارى ا ا البيكية) اغعر الزن اا 

- الفتاوى الهندية» لجماعة من علماء الهند» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

- فح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجره دار المعرفة - پیروت. 

- الفتح الرباني والفیض الرحماني. لعبد الغني النابلسي المطبعة الكائوليكية - 
یروس 

- الفتن » لنعیم بن حماد دار المعرفة - بیروت. 

- فتنة الوهابية» لزینی دحلان» استانبول. 

- الفردوس بمأثور الا لأبي شجاع الديلمي دار الکتب العلمية - بیروت. 

- الفرق بين الفرق» لأبي منصور التميمي البغدادي» دار المعرفة - بيروت. 

- الفقه الأكبرء لأبي ج شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري. 

- الكتاب المسمى فقه السنة» لسيد سابق» دار الكتاب العربى - بيروت. 

اكات ی لسك لطي دان ار فق 2 یروت 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» دار الفكر - پیروت. 

- القاموس المحیط. للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- القصيدة الدالية» لمحمد بن إسماعيل الصنعانی» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- القضاء والقدر؛ للبيهقي» مكتبة العبيكان - الرياض. 

- قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي؛ طبعة زهير الشاويش - 
بيروت . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الجيل - بيروت. 

- قوت القلوب فى معاملة المحبوب. لأبى طالب المکی دار صادر - بيروت. 

ف عر النيبات العوية وی دان الک تسا خرس ويه 

كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي» دار الفكر - بيروت. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 


كفاية العوام فيما يجب من علم الکلام للفضالي» مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
- القاهرة. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم +60١‏ 


- كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الكلم الطيب» لابن تيمية» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» دار صادر - بيروت. 

- اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. للسيوطى» دار المعرفة - بيروت. 

لباب التأويل فى ان التنزيل» للخازن» دار ا - بيروت. 

2 لسان العرب» 9 نطو دار صادر - بيروت. 

- المجالس لابن الجوزيء دار الأنصار - القاهرة. 

- مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك دار المشرق - بيروت. 

- المجروحین» لابن حبان؛ دار المعرفة - بيروت. 

- مجلة الهداية» تصدر عن اتحاد الطلبة المسلمین؛ عدد ۲۱ عام ١١٤١ه‏ / 
0١‏ ره لبنان. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- مجموع فتاوى ابن تيمية» لابن تيمية» دار عالم الكتب - الرياض. 

- الكتاب المسمى المجموع المفيد من عقيدة التوحيد» مكتبة دار الفكر - المدينة 
المنورة. 

- مجموعة تفسير لست سور لابن تيمية» بومباي - الهند. 

- المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيزء لابن عطية» دار الكتب العلمية - 
پیزروت: ١‏ 

- المحصول. للرازي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- مختار الصحاح» لمحمد الرازي» مكتبة لبنان - بيروت. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للسفى» دار الفكر - بيروت. 

- المداوي العلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» لأحمد الغماري» دار الکتب 
العلمية - بيروت. 

- المدخل إلى السنن الکبری للبيهقي» مكتبة أضواء السلف - الرياض. 

- مراتب الاجماع» لابن حزم. دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المرشد المعين على الضروري من علوم الدين (مطبوع مع شرحه الدر الثمين 
والمورد المعين شرح المرشد المعين لميارة المالکي) لابن عاشرء مكتبة المنار 
كويىن 

- مسائل الإمام أحمد» لأبي داود السجستاني» نشر محمد أمين دمج - بيروت. 

- المسايرة في العقائد المنجية في الاخرة» لابن الهمام. دار الكتب العلمية - 


بيروت 


ب المستدرك على الصحيحين › للحاكم» دار المعرفة - بيروت. 


15۲ الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم 


- مسند البزارء للبزارء مكتبة العلوم والحکم - المدينة المنورة. 

مسند آبي يعلى » لأبي یعلی » دار المأمون للتراث - دمشق. 

مسند أحمدء للإمام آحمد؛ دار صادر - بيروت. 

- مسند الشاميين» للطبرانى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- المصاحف لابن آبی داد السجستانى» المطبعة الرحمانية - القاهرة. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري. دار الجنان - بیروت. 

- المصباح المنیر. للفيومي» مکتبة لبنان - بیروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» للحافظ ابن حجرء دار المعرفة - 

نزوت 

- معالم التنزيل في التفسير والتأويل» للبغوي» دار الفكر - بيروت. 

- معاني القرءان» للفراء» عالم الكتب - بيروت. 

المعجم الأوسط. للطبراني» دار الحديث - القاهرة. 

- معجم البلدان» للحموي. دار الفكر - بيروت. 

- المعجم الصغیر للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- المعجم الکبیر؛ للطبراني» دار إحياء التراث العربي. 

- المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لأبي منصور الجواليقي» دار 
القلم - دمشق. 

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی آهل أفريقية والأندلس والمغرب» 
للوانشريسي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء لويخ 
الدين عبد الرحيم العراقي (الأب)» مكتبة دار طبرية - الرياض. 

- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للشربيني دار إحياء التراث العربي - 


تیروب: 
- المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر؛ لأحمد الغماري دار الرائد 
العربي - بیروت . 


- مفردات الفاظ القرءان؛ للراغب الأصبهاني» دار القلم - دمشق. 

- مکارم الأخلاق ومحمود طرائقها ومرضیها. للخرائطي المطبعة السلفية - 
القاهرة. 

- ملحة الاعراب» للحريري. المکتبة العصرية - بیروت . 

- مناقب الشافعی للبیهقی دار التراث - القاهرة. 

شم ای الجا رود مؤيدينة الکت ای ات وروت 

- منح الجلیل شرح مختصر خلیل» لمحمد علیش دار الفکر - بیروت. 

- الکتاب المسمی منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» دار الکتب العلمية - بیروت. 


الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 10۳ 


- منهاج الطالبين وعمدة المفتين (وبهامشه منهج الطلاب لزكريا الأنصاري)» 
للنووي» دار المعرفة ی بيروت. 


السنة النبوية لابن تيمية)» لابن تيميةء دار الكتب العلمية - بيروت. 


- المواهب اللدنية» للقسطلاني طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- موطأ مالك للامام مالک دا الآفاق - بيروت. 

- الموضوعات. لابن الجوزي» دار الفکر - بیروت. 

- نتائج الأفكار (۰)۱ للحافظ ابن حجرء منشورات مکتبة المثنى - بغداد. 

- نقد مراتب الاجماع (مطبوع بذیل مراتب الاجماع لابن حزم)» لابن تيمية» دار 
الکتب العلمية - بیروت . 

- النكت على المختصرات الثلاث. لأبى زرعة = تحرير الفتاوی. 

الک والعيون الما وود و کت ا یرو 

- النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثیر المكتبة العلمية - بیروت . 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدین الرملي» دار الفکر - بیروت. 

- النهر الماد من البحر المحیط لأبى حیان الاندلسی دار الجنان - بیروت. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى› اردق دار الکتب العلمية - بیروت. 

- الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر» للشعراني» دار المعرفة - بيروت. 


74 الشرح القويم في حل آلفاظ الصراط المستقيم 


- مقدمة ی 
- نبذة فى ترجمة المولف O O‏ ی دی 2۳ 
- آعظم حقوق الله على عباده ASEM‏ ۱۲۷۰ 
- معنی الشهادتین sad‏ و و وم هه همه SLE‏ 
- الفرض على كل مكلف خا ی و 
- لا دينَ صحيحٌ إلا الإسلام اللو كاب كافون جنا الات ع اللا م ا EE‏ 
- حكم من يدعي الإسلام لفظًا وهو مناقض للإسلام معنّى 300000 
- بیان أقسام الکفر ی 2 
- الكفر الاعتقادي 000[ E‏ 210001 
- الكفر الفعلى O OE‏ [1[ز[ز[ [1[ 1[ 1[ ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ O E  [‏ 
القن اقول TAL SE‏ 10110 1 1 ی 2 
دجا مب ام الفا اقفر القولن ذذ-ذ--ذ--د-د-بب-01 ۱۱ 
- تنبيه عن الكلام الذي يحتمل معنيين فأكثر 11 
- فائدةٌ مُهِمَةٌ الأعمال الصالحة تُحبط بالكفر VEDER ASR‏ 
- عود إلى قلعم الكفر لزيادة فائدة: الكفر إما تشبيه أو تكذيب أو تعطيل QAS‏ 
- فائدة: قول الغزالي في تنزيه الله عن الجسم والشبيه لجأ سني دام مم ود E‏ 
- الوقاية من النار 101 Fee‏ 
- ما جَاءَ فى ده الخلق ی ا 
- قدم الله ليس زمائيًا NOSE ORES‏ 
- تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا NEN EES ee Ee e‏ 
- صفَاتْ الله الثلات عَشْرَةَ Vea Esas‏ 
- الوجود الا مم ا مالس كنوه اا و ااا 
- القدم تک VSS 1 [ E‏ 
- البقاء افع احا EES‏ كد اال وجا اد ا م VV EEE‏ 
- السمع اک ل ا فا ات اس ا و ا 
- البصر ees‏ 330/0 
- الكلام ی VEER SARA SS‏ 
- الإرادة ب “1 E‏ 
- القدرة عماوج كم ال لجا و ا م TSE‏ سام ام ع اه PIE eae a‏ 
- العلم A O SOE 1111 1 ROS‏ 
- الحياة» الوحدانية AS a‏ ی FETS‏ 
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القيام بالنفس eS ea‏ ا 
المخالفة للحوادث SSA‏ 
صفات الله كلها كاملة ERO‏ 
سبب نزول الإخلاص OT‏ 
الايات المحكمات والمتشابهات ل لاا ولد اا ARs‏ 
الآيات المتشابهة افق ل اتاو لطا الاق ا RE‏ 
تفسير قوله تعالى امن رُوحِنَا )4 وقوله تعالى من سی ©4 n‏ 
تفسير الآية: رن على ارش استوى ©4 111211111111100 
تفسير معية الله المذكورة في القرءان طن لفاس ا ا 
تفسیر قوله تعالی هم وج لَه ©)»* ره توا رم هم و ری 


تفسير : له ور سوت رالاض © )»* 11 011111 
معنى القدر والإيمان به ES E DNASE OEUEESEE ESSE 1 1 SS‏ اناا( 


فائدة جليلة فيها أن الله شاء حصول الكفر e‏ 


تقسيم الأمور إلى أربعة 100 1 2711111 
توحيد الله فى الفعل اماه سق رق naa‏ 
Eee ESN ENES‏ ی ی O O‏ 
الدلیل العقلي علی فساد قول المعتزلة بان العبد یخلق آفعاله SL‏ 


إثبات أن الأسباب العادية لا توثر على الحقيقة وإنما الموثر الحقيقي هو الله 


تنبيه مهم : لا يُعفى الجاهل مما ذکر من الأصول ی ری 
تنبيه في بیان من الذي يعد مثل قريب عهد باسلام ba‏ ( 


النبوة که تمه ای تمهت دنک همم و دول ای SS‏ هس بت مود 
الفرق بين الأنبياء والرسل وش 
ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم الم 
تنبيه مهم: لا يجوز أن يقال إن فعل اللواط مشتق من اسم نبی الله لوط .... 
المعجزة مه یه همه او بو اب بدا وه مه و موی en E‏ 
من المعجزات التي حصلت لمن قبل سیدنا محمد بيا وه همه وه ای 


من معجزاته عل ا ااا ا 0ك 
ومن معجزاته ايام والمعراج ا ا ا ا 0غ 
رؤية الرَسُول لرَبّه بقلبه لا ببصّره فى تلك الليّلة 0 1# 


وجه دلالة المعجزة علی صدق النبي 3 eaten‏ 
السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين لالط م وو و وج 


الایمان بعذاب القبر ونعیمه وسواله DC OK‏ 1 مه DD SE‏ مه ما مه 


3 


10 


- تنبيةٌ مهمٌ: ما يتوهمه بعض الناس من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم 


يوسع على المؤمن غير صحيح 
بیان بَعْض آسْباب النجاة من عذاب الم 
حکم مُثکر عذاب القَبْرِ 
أشراط الساعة 
البعث 
الحشر 
الحساب 


الروح 


البدعة 


التبرك بآثار النبي كله 
الاجتهاد والتقلید 
العام والخاص 
المطلق والمقید 


بيان أن رحمة الله شاملة فى الدنیا للمؤمنين والکافرین خاصة بالمومنین فى الا خرة 
إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز وأنه لیس شرگا كما تقول الوهايية 


خاتمة فيمن عرف الله ورسوله ونطق بالشهادتين ولو مرة في العمر ورضي بذلك 


خاتمة الخاتمة: ليتفكر العاقل فى قول الله تعالى: 


هنا يلف ين کول الا لَه نك عد 46 
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